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تقديم عميد البحث العلمي 


الحمد لله رب العالين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين. وعلى آله وصحبه أجمعین, ومن تبعهم باحسان إلى يوم 
الدين . أما بعد: 

فقد نصت الادة الأولى في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات 
على أن الجامعات السعودیۃ مؤسسات علمیت وثقافیۃ تعمل على 
هدي الشریعم الإسلامیت وتقوم بتنفید السیاسم التعليميهٌ بتوفير 
التعليم الجامعي. والدراسات العلیاء والنهوض بالبحث العلمي. والقيام 
بالتالیف. والترجمم. والنشر, وخدمن المجتمع في نطاق اختصاصها. 

وعمادة البحث العلمي بجامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیم 
في سبيل تحقيق أهدافها النوطۃ بها تعنى بنشر البحوث العلميت 
والرسائل الجامعیت وترجمۃ ما ترى فيه النفع إلى العديد من اللغات 
العالمیہ وتستكتب في السلاسل الثقافية التي تصدرها العديد من 
المتخصصين؛ لتقدم المتميزمن الأعمال العلميت, والثقافيم. 

وها هي تضع بين أيدي القراء هذه الرسالۃ العلمیۃ الموسومة ب : 

أصول التربیۃ الحضارية في الإسلام 
التي أعدها الدكتور / هاشم بن علي بن أحمد الأهدل 

وقد قدمت هذه الرسالۃ لنیل درجة الدكتوراه في قسم التربيم 
بکلیۂۃ العلوم الاجتماعیۃ في الریاض, ونوقشت في ۱۶۲۵/۸/۱۹ه- 

وقد وافق الجلس العلمي في الجامعدّ على نشرها بقراره ذي الرقم 
۱٣٤۷/٤٤٤-۱۵٦ (‏ هم في جلسته الثالشۃ عشرة المعقودة في 
۶/۷۱۰ ْ٘ھ 

وهي الرسالۃ الخامسۃ والسبعون من سلسلة الرسائل الجامعية التي 
نشرتها الجامعت وطبعتها في مطابعها. 


أ.د فهد بن عبد العزيز العسكر 
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ملخص الرسالة 

تهتم التربیة الحضارية بتربية الأحيال كي يبلغوا المراتب العليا في سلم 
الحضارة ويتفوقوا على المستوى العالمي في ضوء الإسلام . واستخدم الباحث في 
هذه الرسالة المنهج الاستنباطي . 

والرسالة مكونة من مانية فصول » ونتائج » وتوصیات .فالفصل الأول عثل 
حطة البحث . 

واحتوى الفصل الثاني على مفاهيم عامة عن الحضارة وعناصرها وأهمية 
النزبية الحضارية . 

أما الفصل الثالث فعرض فيه الباحث أهداف التربية ا حضاریة الق منها 
بناء الأحيال القادرة على مواجهة الغزو الحضاري» وأحطار العولمة » وبناء 
الأحيال المحققة للحاحات الحضارية للأمة ء والذين من غاياتهم نشر الرسالة 
الحضارية الإسلامية» وصناعة الحضارة المتفوقة . 

وناقش الفصل الرابع أسس التربية الحضارية » وهي الأسس العقدیة › 
والتعبدية» والتشريعية» والأخلاقية» والعلمية» والنفسية . 

وفي الفصل ا حخامس كان ا حدیث عن ميادين التربية احضارية وهي الزراعية 
وال صناعية والتجارية» والعسكرية والتقنية والصحية »والأدبية 
والدعوية»والسياسية والاجتماعية . 

وعاخ الفصل السادس أساليب التربية الحضارية ومنها التربية الابداعية 
والابتكارية للأجيال »والتربية على الانفتاح المنضبط على الخبرات احضارية 
الأحرى» والتربية على تسخیر الکفاءات السلمة لبناء احضارة الاسلامية التقدمق 
وتربية الأحیال على روح التعاون الفعال والتربية على الاستفادة من التراث 
الحضاري للامة . 


وی الفصل السابع عا ج البحث دور الموسسات التربوية مثل الأسرة 
والمسجد والإعلام والمدارس والجامعات . 

وعالح الفصل الثامن ضوابط و معاییر التربية الحضارية ال ينبغي أن تأخذ 
بها الأحيال في التربية الحضارية . 

ولقد توصل الباحث في هذه الرسالة إلى نتائج أهمها ما يلي : 

-١‏ ظهور الأهداف والغايات من التربية الحضارية 

. ظهور الآثار التربوية للأسس الحضارية المحتلفة‎ ٢ 

۳ ظهور ميادين متنوعة للتربية ا حضاریة . 

-٤‏ ظهور أساليب التربية ا حضاریة لتحقيق التفوق الحضاري. 

-٥‏ ظهور أدوار و أنشطة وبرامج للمؤسسات التربوية مثل الساجد 

والدارس والإعلام وفق الأهداف الحضارية للأمة . 

. ظهور ضوابط ومعاییر التربية الحضارية في الاسلام‎ -٦ 

ومن توصيات الرسالة ما يلي : 
١‏ - إنشاء مراكز بحوث للتزبية والحضارة في الجامعات وی وزارات التربية 

والتعليم في العالم الإسلامي. ٠‏ 
۲- إقرار مادة بعنوان ( التربية الحضارية )يي ا حامعات الاسلامية یوضع 


منهجها بالاستفادة من هذه الدراسة. 
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BAD‏ 
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تساؤلات الدراسة 


أهداف الدراسة 

أهمية الدراسة 

مصطلحات الدراسة 

ام طار النظري والدراسات السابقة 

منهج الدراسة واجراء‌انها وفصول الدراسة 


ہے 
ےھر 
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مه 


لمهيسد 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه الكرام ويعد .. 

فتسعی النزبية حاهدة لاضفاء حوهرها وروحها على الأفراد وا حتمعات ء 
وتبذل الأمم قصارى جهودها لتربية أفرادها ومجتمعاتها على مبادئها 
ومعتقداتهاء كما تهدف من هذه النزبية تحقيق الحضارة والرقي والتقدم. وقد 
مکثت الأمة الاسلامية حقبة من الزمن وهي متقدمة حضاریاءو كان المسلمون 
روادا للعلم وصناعاً للحضارة حتی آصبحوا في صدارة الأمم التحضرة الراقیة 
من حيث اکتشاف الخترعات واحتضان العلماء والالترام بالقیم النبيلة . وحين 
تخلت الأمة عن مقومات العزة والسودد. تخلفت عن ال رکب» وأصبحت تُغزى 
عبر وسائل متنوعة.ومع التحلف المادي و التفلت الخلقي لدی بعض 
السلمین؛آصبحنا نری كثيراً من المارسات الحياتية» والطرائق المنحرفة توثر في 
شباب الأمة وشیبھاء وتزلزل کیان عقيدتهم . وأضحت وسائل الاعلام والتقنية 
تنقل إليهم - باسم الحضارة - كل غث وسین, ما يؤثر سلبا في قطاع کبیر 
من آبناء الأمة» ويودي إلى تخلي الأمة عن قیمها امحضارية رویدا رویداء فتصبح 
تابعة لا متبوعة »معرضة عن تحذير الرسول يل من سلوك سبل الغاوين. 
ولاشك أن هذا يعود بالنقض على جهود المربين والسئولین» ويفت في 
أعضادهم. ولعل من أسباب هذه المعضلة هو ضعف تنشعة الأحيال على 
الحصانة الفكرية والعقدية في ضوء كتاب اللہ وسنة نبيه محمد يل و ال تحمي- 


بإذن الله - من الوقوع في الانحراف . 


ومن ناحية أحرى » يلتفت المرء حوله فيجد الأمم قد قطعت شوطا كبيرا 
في مضمار الدنية والتقدم الادي»بینما نرى الأمة الاسلامية في مؤحرة 
الركب.وذلك ناشىئ عن أسباب كثيرة: منها قلة الاهتمام بتربية الأجيال على 
أصول التربية الحضارية الإسلامية» و كيفية الاستفادة ما لدى الآخخرين . 

وقد كثرت الکتابات حول الحضارة وكيفية نقلھاء وكيف يمكن للعالم 
الإسلامي أن يبلغها وأن ينافس الأمم المتقدمة. ولكن ظن البعض أن الحضارة 
هي بلوغ التقدم المادي» وتحصيل النهضة الصناعية» وأصبح يقيس اح جحتمعات 
عضر! وتخلفاً بالنظر إلى ذلك ا لحانب فقطءبینما الحقيقة أن للجانب العنوي 
والقيمي دوراً بارزاً في مفهوم الحضارة الصحيحة.فالحضارة تقوم على 
عنصرين» أو تسير في خطین متوازيين» هما احافظة على الموية الذاتية للامت 
واستيعاب معطيات الحضارة المعاصرة .يقول صافي عثمان (۱۰): "ولابد 
من المضي على الخطين معاءذلك أنه دون وجود شخصية متمیزةء‌فانها تتبدد 
المفاهيم وتلتبس العاني وتضل الأهداف و يتشوش بالتالي العطاء. وأما الضن 
بالخير» وتوقف العطاء فهو ليس من حصائص الإسلام وحضارته" (ج۱ ص ۰۲۱۰ ). 

وفى ظل الابتعاد عن افدي النبوي في أصول التزبية الحضارية والجهل بها ء . 
ظهرت آراء متباينة حول التعامل مع الحضارة المعاصرة . وبين علي حمود 
)١405(‏ هذه الاراء وقسمها إلى ثلانة أقسام: ذكر أن القسم الأول يرى 
الانعزال عن الحضارة المعاصرة» واعتبر أن کل ما جاء منها أو جاء عنها شر , 
وفسادٌ وافساث وبالتالي ينبغي الابتعاد عنها حتى لا تؤثر في أبناء العام : 
الإسلامي. والقسم الثاني كان على النقيض من القسم الأول» فاندفع إلى ۔ 
الحضارة المعاصرة يعب منها دون نظر أو تمييز ء بل وترك الاستفادة من . 


حضارته وتراثه. آما القسم الثالث فأحذ يصو ع لنفسه من حضارته الإسلامية 
ومن حضارة الغرب شيئاً حدیداً يجمع فيه بينهماء ويلفق بين معطيات 
الحضارتين» فجاء الترقیع مشوهاً للأصل» ومسيئاً للاستفادة من الدخیل. وبعد 
عرض تلك الآراء قال بأن الرأي الصحیح, والفئة ال تبحث عنها الأمة هي : 

"الي لا تلفق من حضارتها أي حضارة أخرى ء و الي لا ترقع حضارتها 
بأي رقع من حضارة مخالفة» ولكنها في الوقت نفسه تستفيد من النافع المفيد 
الذي لايعارض شيعا ما جاء في الحضارة الإسلامية " (ج١‏ ص 444 ). 

ويصور محمود سفر )١505(‏ المشكلة بقوله: "ومشکلتنا - نحن المسلمين 
- وحن نقف على أعتاب الحضارة الغربية » آننا نريد أن نبي مؤسسات 
حضارية شبيهة بأحتها في الغرب وتقوم على نظم تنطلق من مبادىء 
وأحلاقيات غير متطابقة مع المبادىء والأحلاقيات الي انطلقت منها حضارة 
الغرب" (ج٢؛‏ ص ٤١‏ ). 

ومن العلوم أن الفکر البشريء والنتاج الحضاري من الأمور ال يسهل 
تسربها » وقد تفرض نفسها بالقوة» كمايحدث عبر القنوات الفضائیت 
والشبكات الحاسوبية» وبنوك المعلومات. وقد ساهمت تلك الوسائل الحديثة - 
وال تعتبر من مصادر المعرفة المعاصرة- في تسريع عملية انتقال المعلومات 
وانتشارها بين الأقطار المتباعدة والحضارات المختلفة. ولقد أدى ذلك إلى جعل 
أمم العالم على اتصال وثیق ببعضهاء وأصبح الناس في حياتهم اليومية يلتقون 
ثقافات آحری» ويكتشفون قیماً مغايرة» ويتأثرون بها. وهناك مصادر أخرى 
للمعرفة ذات أثر عظیم في التربية الحضارية» منها المباشر كالابتعاث» وغبر 
الباشر كالترحمة.و کانت هناك آثار إيجابية ولاشك .الا أنه نتيجة للتأثر السلي 


- ۳ بت 


عثل هذه المصادر »ظهرت أحيال مبتعدة عن قيمها الأصيلة وراضية بتبعيتها 
للآخرين ولا تشعر بأهمية بناء حضارة إسلامية عالمية . وهذه التبعية لم تكن 
لتحدث لولا افحمة ال غيبت عن أذهان بعض المسلمين أن لهم تاريخا 
مشرقاء يحمل صفات حضارية مميزة»تجعلهم قادرين على التفاعل مع حضارات 
الآحرين بحكمة ومنهجية. فالواحب ألا ينسى المسلم - في غمرة الاستفادة من 
الحضارات الأحرى - أن عليه ا حافظة على ذاتيته الاسلامية وهويته العقدية » 
واللبات عليها . 

وقضية الثبات على المفاهيم التربوية الاسلامية قضية حساسة في مسألة 
التربية الحضارية.وفى بحث بعنوان (التحدي الحضاري وكيف نواحهه) يقول 
حمود سفر ( ۱٤١٩‏ ) : 

"إن التحدي الذي يواجهنا - نحن المسلمين- في مرحلة إقلاعنا الحضاري» 
یکمن أساساً في ثباتنا على مبادئناء والتزامنا بقيمناء وتمسكنا بأصالتناء و 
اعتزازنا بشحصیتنا. ولن يكون الأمر سهلاً ولا میسوراء والعالم من حولنا 
يعيش في دوامات فكرية»وبريق حضاري زائف"(ج ۲ءص ٩۰‏ ) . 

ومع محافظة المسلم على هويته »لا ينسى أيضاً أن عليه الاستفادة من 
معطيات الحضارة ونتائجهاء وتوظيفها لتحقيق النقلة الحضارية للأمة 
الإسلامية.ليس هذا فحسب. بل إن التربية الاسلامية عا تملك من عقيدة 
راسخة ومقومات حضارية تربوية» ذات أسلوب فريد لا تملكه الحضارة 
العاصرة »تستطيع أن تساهم في بناء صرح الحضارة العالمية.من أحل ذلك عليها 
أن تبذل وسعها لنشر تلك القيمء بقدر الجهد الذي تبذله لنقل التقنية 
والصناعات . 


بت 


ولاشك أن ظاهرة الاحتكاك بالثقافات والتربيات الأجنبية» والاهتمام 
بالقيم والأفكار القادمة من حضارات عدة» هو أمر جدیر بالدراسة والبحث؛ 
لكي تستفيد الأمة من حسناته» وتتجنب مساوئه وشروره.وقد أوصت النظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم (401 )١‏ بدراسة وتحليل أسباب هذه الظاهرة» 
ٹم رسم مخططات عربية متكاملة لعلاحهاء وجعلها ظاهرة صحية» تشكل 
حسراً مزدوج المرات للتواصل والتعامل الحضاري الإيجابي أكثر منها حسرا ذا 
مر واحد لاستقبال الأفكارء والمثل» والقيم الأحنبية فقط (ص ۱4۰) . وفى 
دراسة أعدتها دار طویق(۱۱۷) بعنوان (المسلمون في مواحهة البث المباشر ) 
أوصى الباحثون بضرورة هذا التحصين» وبينت الدراسة "أن مواجهة خطر 
البث المباشر تتطلب من الدول الإسلامية ممثلة في منظماتها المتخصصة ضرورة 
الإسراع في وضع خطة لتحصين الأمة الإسلامية من الآثار الخطيرة الي سوف 
تترتب على هذا البث" ص ۸۹. 

وحيث إن في مصادر المعرفة الحضارية» ومنجزات الأمم الأحری سلبيات 
وإیجابیاتءفإن على اللربية الإسلامية بیان الضوابط التربوية». وأساليب التربية 
الحضارية الي ينبغي على السئولین مراعاتها في تربية الأحيال . وقد اقرح أكرم 
العمري )١105(‏ وضع ضوابط محددة للانفتاح على الثقافات العالمية» 
والاستفادة من ا حتمع الإسلامي الأول في مواحهة الحضارات العالية.ولذلك 
ينبغي معرفة التربية الحضارية في العصر الإسلامي الأولء وكيف تقوم التربية 
الإسلامية بتربية أبنائها تربية حضارية . ويعتبر ذلك عاملاً مهما من عوامل 
تأكيد الذاتية العقدیة وصونھاء ووسيلة لاستثمار نتاج الدنية استثماراً موفقاً ما 
يحقى للأمة ما تصبو إليه من تقدم وحضارة, مع الاحتفاظ بهويتها وشخصيتها 
المتميزة. 


 ؤها‎ 


وحيث إن التربية الاسلامية ذات جوانب متعددة» فمنها الربیة الأخلاقیة 
والإرادية؛ والعقلية وغيرها ء فان كلا منها یعماج جانباً من جوانب التربية 
الإسلامية . ومن جوانبها أيضاً التربية الحضارية فهي علاقة الكل باجزء . 
فموضوع الدراسة هي أننا نريد أن نعرف التربية الحضارية وخاصة 
ما يتعلق بأسسها وأساليبها وأهدافهاء وهذا يمكن تلخيص الموضوع بالبحث 
عن: أصول التربية الحضارية في الإسلام . 
نساؤلات الدراسه: 
ما المقصود بأصول التربية الحضارية ف الاسلام ؟ ويتفرع عنه الأسملة التالية: 
-١‏ ما أهداف التربية الحضارية ؟ 
٢۲‏ ما أسس التربية الحضارية؟ 
۳- ما ميادين التربية الحضارية في الاسلام؟ 
- ما معاییر وضوابط التربية الحضارية ؟ 
ه- ما أساليب التزبية الحضارية ؟ 
-٦‏ ما دور المؤسسات التربوية في تأصيل التزبية الحضارية؟ 
أهداف الدراسة: 
اوله : التعرف على أهداف التربية الحضارية. 
ثانياً : التعرف على أسس النريية الحضارية. 
الثا : التعرف على ميادين النزبية الحضارية في الإسلام. 
رابعاً : التعرف على أساليب التزبية الحضارية ووسائلها. 
خامساً : التعرف على معايير وضوابط التربية الحضارية. 
سادسا : التعرف على دور المؤسسات التربوية في تأصيل التربية الحضارية. 
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أهمية الدراسة 
يسعى الباحث من خلال هذا البحث إلى ما يلي : 
- إبراز حانب عصري من جوانب التربية الإسلامية » ويسهم في تقدم الأمة 
وتفوقها بين الأمم . 
' - التأكيد على ضرورة مواحهة التحديات الي تهدد الأمة في خصائصهاء 
وحث ا حیل للدفاع عن شخصية الأمة ومقوماتها واستقلالها الفكري 
والقيمي . 
- عرض فكري لبعض أساليب التربية الحضارية وبيان دورها في تحقيق 
التقدم الحضاري و تقديم الخير لكل ا حتمعات . 
- عرض جوانب التربية الحضارية الي ينبغي تربية الأحيال عليها . 
- تهيئة أحیال الأمة للتعامل الصحيح والاستفادة ما لدى الأمم الأحرى 
لتحقيق التقدم والتفوق الحضاري . ۱ 
- بیان الضوابط الى ينبغي أن يتحلى بها أفراد الأمة لتحقيق الحضارة مع 
احافظة على اطوية فى ميدان الصراع العقدي . 
مصطلحات الدراسة: 
التعريف اللغوي للحضارة : 
قال محمد بن منظور(ت۱۱۰6۷۱۱) "الحاضرة الحضرة» والحضر هي 
المدن والقرى والريف» ميت بذلك لأن أهلها حضروا الأمصار ومساكن الديار 
التى يكون لهم بها قرار» قال القطامي :من تكن الحضارة أعجبته فأي رحال 


بادية ترانا" (ج1»ص55١)‏ . 


وفى العجم الوسيط ( ۱۳۹۲) الحضارة - بكسر الحاء وفتحها - تعن 
الإقامة في الحضرء وهي مرحلة سامیة من مراحل التطور الإنساني» ومظاهر 
الرقي العلمي والفئ والأدبي والاحتماعي فى الحضر . 

وقال محمد الزبيدي (۱۳۹۲) كلمة الحضارة بکسر الحاء وفتحها تعق 
الإقامة فى الحضر.والحاضرة والحضرة والحضر هي المدن والقرى والريف ”ميت 
بذلك لأن أهلها حضروا الأمصار ومساكن الديار الي يكون هم بها قرار. 
(ج۱ ۱ص 4۰) . ۱ 

و عیز سلیمان ال خطیب(٥۱۹۸)‏ بين لفظي حضارة ومدنية» فیحعل لفظ 
احضارة خاصاً بالتکوین الثقاني والعنوي بحتمع ماء ولفظ مدنية يعد أكثر 
اتصالاً بالمظاهر المادية التصلة باحياة العملية(ص؟ ۲). 
الحضارة في القرآن والسنة: 

۱ م ترد هذه الكلمة في القرآن الكريم »ولكن وردت مرادفاتھاء ومن ذلك 
قوله تعالی: «وَستلهم عَن ألقَرَية لّی کات حَاضِرَة خر 4. فکلمة (حاضرة) 
في الآية هي الوضع الوحید في القرآن الذي حاءت فيه هذه الكلمة» والق تعي 
ضد البداوة والترحال. 

وقي السنة وردت بعض اشتقاقات هذه الكلمة» ومنها مارواه أبو هريرة 
ذه عن البي ويد قوله : (نهى رسول اللہ ول أن يبيع حاضر لباد) رواه البخاري 
في كتاب البيوع برقم ۰۲۱۰ ومنه أيضاً مارواه ابن عباس 5 قال: نهى 
رسول الله ولو أن يتلقى الرکبان: وأن يبيع حاضر لباد (ابن حنبل» رقم ۳۹۸۲). 
وعن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول اللہ مج : امجرة أن تهجر الفواحش ما 


(۱) سورة الأعراف آية .۱٦١‏ 


ظهر منها وما بطن» وتقيم الصلاة وتوتي الزکاۃ؛ ثم أنت مهاحر وان مت 
بالحضر (ابن حنبلءرقم ۷۰۹۰). 
التعریف الاصطلاحي للحضارة : 

أورد محمد ضناوي 409 )١‏ عددا من التعريفات المختصرة لبعض 
المفكرين التى يرى أصحابها آنها تعنى الحضارة ومن هذه التعريفات: المدنية - 
العقل - التاريخ - الاقتصاد - العلم - طريقة للتفکیر والعمل - الإسلام : 
كل مايتعلمه ويعلمه غيره للناس - الطاقة وأساليب التحكم بها - العمران 
البشري. (ص -١١‏ ۱۸). 

وعرفها باقارش والسبحي(٠ ٤١‏ ۱) بأنها "جميع القواعد والمعارف والعقائد 
والوسائل العلمية الي يستعين بها ا حتمع في مواحهة البيئة الطبيعية» وفي تنظيم 
علاقة أعضائه ببعضهم وعلاقته بائحتمعات البشرية الأخرى» وی تحديد مواقفه 
من حاضره وماضيه ومستقبله" (ص1۸). وبين خالد أبوالفتوح )١17١(‏ أن 
مفهوم الحضارة " يبحث في نشاط الإنسان وإبحازاته ٹی فترة زمنية .كا يحقق ذاته 
وسعادته » ويكيفه مع بيئته» ومیزہ عن غيره» باعتبارہ مخلوقا اجتماعياً مختلفا عن 
الحيوان "(ص5١١).‏ 

ووضح بكار )١١٠١١١١(‏ مفهوم الحضارة فقال:الحضارة تعن نوعا من 
الامتزاج والتفاعل بين العقائد» والتصورات: والأخلاق» والنظم الاحتماعية وما 
توفر من معطيات ثقافية مع الخبرات الفنية والعملية» لینتج عن ذلك وفرة في 
عالم الأشياء» وسيطرة أكثر على الطبيعة» وحروج من حيز الضرورات إلى 
الشعور بالتأنق وتعدد المخنيارات(ص١٠١).وعرفها‏ محمد المبارك(5979١)‏ بأنها 
"مجموع المعارف العلمية» والتشريعات» والنظمء والعادات» والآداب الي تمثل 


الحالة الفکریق والاقتصاديق والخلقية» والسياسية» والفنية» وسائر مظاهر الحياة 
المادية؛ والعنوية في مرحلة من مراحل التاریخء وف بقعة من بقاع الأرضء سواء 
شلت شعباً أو اکٹر''(ص۲۷). وأما ألبرت شفيتسر )۱۹٦١( Albert Shefitser‏ 
فقال بأن الحضارة : "هي التقدم الروحي والمادي للأفراد والجماهير على 
السواء" (ص٣‏ ۳) . 

وما سبق نعرف الحضارة بأنها:"تقدم المجتمع وتفوقه في ابحالات المادية 
والمعنوية والتنظيمية". وبذلك يظهر أن للحضارة ثلاث حوانب هي : 
الأول : ا حانب المادي» ويشمل الصناعة والتجارة والتقنية والاختراعات وغير ذلك. 
الثاني : ا حانب المعنوي» ويشمل العقيدة والأحلاق والقيم والثقافة. 
الثالث: ا حانب التنظيمي» ويشمل الإدارة والسياسة والتشريع . 
الحضارة الإسلامية: 

بعد أن عرفنا مفهوم الحضارة لابد أن نربط هذا المفهوم بالاسلام ونبين ما 
القصود بالحضارة الإسلامية. أورد عمر الأميري (۱4۱44) أكثر من تعريف 
لفهوم الحضارة الإسلامية منها :أنها هي تلك الحضارة الى قامت على أساس 
رسالة ماویة هي الاسلام » ومن هنا كانت أسس تعاليمها الکبری مأخحوذة من 
القرآن الكريم» ومن أقوال الرسول بل وأعماله.أو هي حصيلة تاريخ المسلمين 
على آرضهم وفى أوطانهم المتصلة في النطاق الأوسط من الأرض» بين المناطق 
الباردة الي تقطنها كثرة من المسيحيين وغيرهم » وبين ا مناطق الاستوائية الي 
يقطن أغلبها کثرة من أصحاب الديانات الأخرى والوثنية(ص؛ .)١‏ ثم اختار 
التعريف التالي: "كيان إنساني عامء ذو شخصية اعتبارية معنویةء فيها حانب 
التراث ائ حید إلى حانب الحياة القائمة الدائمة التطلع إلى السموء وإلى جانب 


سپ ۲ - 


الأمل المتد المشحون بالحوافز الإيجابية البناءة عستقبل دائم الارتقاء نحو 
الأفضلء لا لخير القوم الذين یتحقق على أبديهم» بل لخير الأسرة البشرية 
ججمعاء ولوضعها في مقام ا حدارۃ الفعالة با خلافة في الأرض.'(ص١١).‏ وقي 
موضع آخر عرفها بأنها الكيان الانساني العام» الذي آقامته الأمة الإسلامية وما 
تزال» على هدي دينها في منطلقات وجودها وإشعاعها » ٤(‏ ۰۱۱ب».ص۱۲). 
ومن التعاريف احيدة تعريف مقداد يالجن 1٠05(‏ ١م)حيث‏ قال إنها " تقدم 
ائحتمع وتفوقه من الناحية المادية والمعنوية في جمیع مناحي الحياة الإنسانية» بروح 
خيرة» ونحو غاية خیرة في ضوء القيم الإسلامية " » (ص ۱۳۱) . 

نلاحظ من أقوال المفكرين في تعريف الحضارة الاسلامية أنها ترتکز على 
العناصر التالية : 

الإسلام - تاريخ المسلمين - الوطن الإسلامي - التراث - الخلافة - 
الاعان بالل - العقيدة الاسلامية - المناهج والقوانين الريانية.ولذلك يعتبر 
التعريفان الأخميران الذي أورده ضناوي وتعريف يالحن يشملان معظم هذه 
العناصرء والتعريف المقترح هو: " تقدم ا حتمع وتفوقه من الناحية المادية» 
والمعنوية» والتنظيمية في جميع مناحي الحياة الإنسانية» لاعمار الأرض وفق 
حاجات الأمة في ضوء المنهج الاشي" . 
التربية الحضارية: 

مصطلح التربية الحضارية في الإسلام یقترب كثيراً من مصطلح التربية 
الإسلامية ,لأن التربية الحضارية في الإسلام هي جزء من التربية الإسلامية؛ 
والتربية الإسلامية تشمل جميع حوانب الحياة للفرد المسلم» وللمجتمع السلم 
وللأمة السلمة. ولاشك أن بينهما عموماً وخصوصاء سواءً في الأسسء 
أو ا خصائص, أو الأهداف. 


وحسب علم الباحث لم يستخدم مصطلح التربية الحضارية إلا النادر من 
الباحثين» ومنهم مقداد يالحن )١505(‏ الذي عرفها بأنها :"تنشئة الجيل» 
وإعدادهم وتنمية قدراتهم واستعدادهم وتشكيلهم حضارياء وفقاً لفهوم 
الحضارة الإسلامية .أو بعبارة مختصرة هي إعداد السلم إعداداً حضاریاً في ضوء 
التفكير الحضاري في الإسلام» (ص۹۷). وعرفها مقداد با جن 
)١419(‏ أيضاً في موضع آحر بأنها "بناء الأحيال المسلمة» القادرين على تحقيق 
التفوق في بالات ا یاة المادية» والعنوية في ضوء القيم الإسلامية" (ص١۱۳)‏ . 
وتهتم التربية ا حضاریة بالغزبية على الأعذ بأسباب احضارة والتقدم 
والاتصال بالأمم المتفوقة, ماديا والاستفادة منها وإفادتها ء مع مراعاة الأسس» 
والأهداف الخاصة بالأمة وعقيدتها. وبناء على ما سبق تعرف التربیة الحضارية 
في الإسلام بأنها : ( إعداد الأجيال القادرین على النهوض والرقي بالأمة في 
بحالات الحياة المختلفة في ضوء الإسلام ) . 
أصول التربية الحضارية : 

ذكر محمد الرازي (ت٦٦٦ءط۱۹۸۸)‏ أن كلمة (أصول) جع أصل. يقال 
(مؤصل) و(استأصله) قلعه من أصله. (ص۸). وعرف محمد خياط ( )۱٢٤١‏ 
أصول التربية الإسلامية بأنها " القواعد العامة الى تبنى عليها نظرية التزبیة 
الإسلامية المستمدة من الكتاب والسنة " ۰ ص۲۷. فأصول التربية في الإسلام 
هي القواعد والأسسء النبثقة عن الإسلام وال تساهم وتدفع إلى بناء الحضارة 
الإسلامية . 

وبالجمع بین كلمي أصول والتربية الحضارية بحد أن أصول التربية 
الحضارية تتضمن مايلي: أسس الزبية الحضارية وميادينها - أهدافها 
وضوابطها - أساليبها . 


وقد تحوي أصول التربية الحضارية محاور مثل الأصول الفکریة 
والاعتقاديةء والاحتماعية وغيرهاءوهذه ا حاور أو العناصر كما يرى عبود 
وعبدالعال (۱۹۹۰) "هي الأصول الق تقوم عليها التربية» وهي أصول تختلف 
من تربیة إلى تربية» ومن نظام إلى نظام باحتلاف الظروف الخاصة بكل نظام 
والقوى والعوامل الوثرة فيه"» (ص ۱۹) .ویتضمن تعريف أصول التربية 
الحضارية الإشارة إلى قواعدهاء وأسسها ال تنبئ عليها والمفاهيم المتعلقة بها. 
نخلص من ذلك أن تعريف أصول التربية الحضارية هو: ( مجموعة الأمور 
الأساسية الق ينبني عليها كيان هذه التربية للأحيال المسلمة ) . 


رق 
سں سے قب ری 
ہے جس ارو ےی 


الاطار النظري والدراسات السابقة : 

أ = الاطار النظري: 

عند الحديث عن الإطار النظري علينا أن نشير إلى بعض القضايا المهمة 
ذات العلاقة وهي 
أولاً - صراع الحضارات 

إن من سنن الله في هذا الكون احتلاف الحضارات» وتباينها من حيث 
المنشأء والعقيدة» والفكرء والمستقبل.وهذا أمر طبعی في عالم البشرء الذين 
تفاوت بيئاتهم ا جمغرافیة والتاریخیة. يقول تعالى: رت 
و حدة ؛ ول یراون لفرت دی إل من جع رَبك لك حَلَقَهُمْ وَتَمّتَ ةر 
مان جَهَتَمَ ین لجنة رالاس مین 4“ ولذلك الاختلاف سکم واسرار مب 
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تحقيق الابتلاء في هذه الحياة الدنیاء قال تعا ی: ط وَلَوَ اء ال لَجَعَلَكُمْ ام وَحِدَةٌ 
ولکن عم فى ما ءاتنکم 4 . 
وان من الستن الكونية أيضا الصراع بين ا حق والباطل» وبين ا حیر والشر 
والذي یسیرہ دوافع فكرية وثقافية» ویتمحض عنه آثار آنية ومستقبلية . وهذه 
التتائج بعضها إيحابي» وبعضها لیس کذلك استنادا إلى منظور مفهوم 
الاستخلاف في الأرض» ومحصلته الغائية نفع الناس وإفادتهم. قال تعال: 
ہرک مکی مور و ہر سے 


« كَذَالِكَ کرت اله الْحَقّ والبطل فَأمَا الرَبَدُ فَيَذهَبِ جْفاء ٤‏ وَأَمّا ما نفع الاس 


2 کٹ فى نارس پ۳ فإذا اجتمع الحق والباطل فإن الباطل لا محالة سيزول 


(۱) سورة هود آية ۱۱۸- ۱۱۹ء 
(۲) سوره المائدة آية 4۸ . 
(۳) سورة الرعد آية ۱۷. 
لداع ۷ — 


ویضمحل ء أما الحق فسيعلو وسيرتفع. ومن هنا ندرك أن الصراع وإن كان 
غير مرغوب قي واقع الناس والأرض» لكنه ينتج فوائد على المدى القريب أو 
البعيد يراها أولو الألباب . ومن تتبع التاريخ يجد أمثلة كثيرة للصراع بدءاً من 
فجر البشرية حتى يوم الناس هذا. 

ويصور لنا القرآن الكريم صورة الصراع بين آدم عليه السلام وإبليس عليه 
لعنة الله . هذا الصراع الذي بدأ في الحنةء ومازالت تدور رحاه في هذه الأرض. 
ومن الأمثلة أيضاً الصراع الذي دار ويدور بين الأنبياء والمصلحين» وبين 
المعرضين والضالين . قال تعالی: ‏ ودک جَعَلتا لكل تب عدوا م ی ألْمُجَرمِينَ' 
وکفی بریلک هادیا وَنَصِيرًا 4“ وقال تعال: « وَكَذَالِكَ جَعَلنَا لكل تن عدوا ین 
الإنس والجن ب يوحى بَعَضهم إل عض خرف آلقول غُیورا ولو سء رب ما َو 
َدَّرَهُمَ وَمَا يزور 4“ وهكذا بقرر القرآن تلك المعركة الي يظهر منها 
صوت ا حقء وفكره المنتمي إليه»ويظهر أيضاً غرور الباطل وتداعياته.ومن صور 
الصراع ما يدور داخخل النفس الانسانية حيث يعيش المرء بين نداء الفطرة الي 
فطر الناس عليهاء وبين دواعي الشيطان الذي يجري من ابن آدم بجرى الدم. 
والغالب منهما هو الذي يتحكم في المواقف» والسلوك والاتجاهات سواء على 
مستوى الأفراد أو الأمم 

وهكذا یتنوع الصراع وتتعدد آطرافه فقد يكون بين الأشقاء وابعیران» 
والزملاء والمتشاركين في عمل ماء ویکبر هذا الصراع فيكون بين حزبین؛ 
أو بين دولتين أو بين كتلتين من الدول أو بين أمتين. وطبيعة الصراع تبعاً لذلك 
تتفاوت جوانبه وشدته وأثره ونهايته.ومن أسباب الصراع بين الأمم ما يلي : 


(۱) سورة الفرقان آية ۳۱. 
(۲) سورة الأنعام آية ۱۱۲. 


ہے - 


برق 
جں کے فی 
ہے دخ وی 
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١‏ - تباین الأسس العقدية الي تنتمي إليها كل منها. 
؟ - الشعور بالدونية واستلاب ا حقوق . 
۳ - حث واستثارة الطاقات وتفعيل دورها. 
٤‏ - حب السيطرة ومحاولة إثبات الذات. 

وهناك أسباب يختص بها هذا العصرء منها التقارب» وقصر المسافات» 
ومنها الثورة في عالم الاتصالات . 

ومما يهمنا في هذا المقام الصراع بين الأمم أو كما هو شائع "صراع 
الحضارات" والذي ظهر جلياً في العصر الحاضر بعد أن وضعت الحرب الباردة 
أوزارها.وتقوم فكرة هذا الصراع على أن العام يتألف من عدة حضارات؛ 
تتنافس فيما بينها لكي تحوز الغالبة منها على أكير قدر من المكاسب السياسية 
والافتصادية . ۱ 

وقد استغل بعض علماء الغرب فرصة انهیار الشيوعية» وقدم آطروحته الي 

تقول إن النظرية الوحيدة الصحيحة في هذا العام هي الرأسمالية الليبرالية . يقول 
محمد مورو (د.تءلاه): "وتکاتفت أجهزة الإعلام في أمريكاء وكذا الدوائر 
الفكرية والاستراتيجية في احتراع نظرية أو أيديولوجحية جديدة ء لتعطي هذا 
الكلام بعدا فلسفياً وحضاریاً . وقدمت نظرية تقول إن تاريخ البشرية قد انتھی 
عند بلوغه أقصى تطوره السياسي والفكري» وذلك بوصوله إلى الليبرالية 
الرأسمالية "ويؤكد مورو أن تلك الفكرة قد بدأت عقال لكاتب أمريكى 
ابحنسيق ياباني الأصلء هو فرانسيس فوكوياماء ثم توسع فيه فأصدر كتاباً 
يحمل هذه الفكرة» ویدلل علیها تحت عنوان (نهاية التاریخ والرجل الأخير) . 

وأيد هذه الفكرة عدد من الکتاب والفکرین؛ مثل نیکسون وغیره.لکن 
أبرز من کتب في الموضوع الأمريكي صامویل هنتغتون Samuel Hentengon‏ 

ی 


مدير معهد حون أولين للدراسات الاستراتيجية في جامعة هارفارد. وعنه يقول 
هد القديدي (۱۱۰) إنه "یتوقع تطور صدام احضارات خلال العقدین ‏ 
الأول والثاني للقرن الحادي والعشرین » فهو يتجاوز النظرية ال طرحها 
فوكوياما والقائلة بنهاية التاريخ» عند الواقع الكوني الراهن بعد انتصار قيم 
الغرب الليبرالية» والدعقراطيةء واختفاء الشيوعية"ص 55. فهؤلاء الكتاب أتوا 
بفرضية وجود صراع من نوع جديدء النهاية فيه للقيم الغربية» بعد أن تزيل من 
أمامها جميع الثقافات الأحرى . 

يقول محمد السماك ( :١ ٤٠١‏ 'يمكن اختصار نظرية هنتغتون بأن النظام 
العالمي السابق كان يقوم على صراع من ثلاث قوى رئيسية: الولايات التحدة 
الأمريكية » الاتحاد السوفيي» والعا م الثالث. آما النظام العالمي ا حدید -- نظام 
مابعد الحرب الباردة - فيقوم على صراع بين ثماني حضارات هي : الحضارة 
الغربية واليابانية والكونفوشية والأميركية اللاتينية والارئوذک‌سية السلافية 
والأفريقية وافندو كية والإسلامية " (ص57١).‏ ولن نناقش اعتبار الحضارات 
الثمان كلها تستحق وصف الحضارة ہو إذا تحاوزنا اعتبار هذا القول نظرية 
وليس فرضيةءفإننا نحد أنه يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أصناف تبعاً للمعتقدات الي 
تؤمن بهاتلك الحضارات وهي : العلمانية والدينية والوثنية. وی فرضية 
هنتغتون تحتل المسيحية الحيز الأكبر بتمثلها في الحضارة الغربية والأمريكية 
والأرثوذكسية.هذا على الرغم من أن الفرضية تقول إن مصدر الصراع 
الأساسي في هذا العام لن يكون مرتکزاً على العقيدة والاقتصادہ بل إن مصدر 
الصراع الكبير بين الناس والمهيمن هو صراع الثقافة. بینما هو نفسه يقول: "إن 
اللهضة الأمريكية قامت على قاعدة وحود عدو خارحي وأن هذا العدو 


الخارحي كان حتى نهاية الحرب الباردة هو الاتحاد السوفییی ء أما الآن فإنه 
يرى أن العدو الخارحي الذي لابد منه لاستمرار العوامل احرضة على النهضة 
وا حرکة لها تكمن في العلاقة الإسلامية الكونفوشية (الصينية)" (ص5 ١5‏ ). 
إن هذا المفكر الغربي والذي احتفى به قومه ينظر هم اتجاه الصراع؛ 
ويرسم هم معاله وأطره» ويحرضهم للاستعداد وأحذ الأهبة لمواجهة ما ماہ 
بالخطر القادم. وليس ذلك بمستغرب؛ فالصراع قديم» ولكن الله غالب على 
أمره» ولكن أكثر الناس لایعلمون. والمسلمون علیارهم لن يستطيعوا رد هذا 
الكيد إلا بالعودة لکتاب ربهم وسنة نبيهم محمد ول. يقول تعالى: « وَإن تَصَبروأ 
وَتَكَقُوا ‏ يَصُرُكُمَ يدهم ی 4“ وإذا قدر الله عز وحل وكانت الدولة 
والهيمنة للمسلمين فلن يعاملوا غيرهم من أمم الحضارات الأخرى معاملة المتبوع 
للتابع أو السيد للعبید بل ستبرز حينذاك قيم الإسلام الخالد كالعدل والتعاون؛ 
والتسامح» والحوار بال هي أحسن.ولكي يصل المسلمون إلى تلك المرحلة 
ينبغي عليهم أن يعدوا العدق ويحشدوا الطاقات» والإمكانيات المادية» والبشرية. 
وأسلوب الحوار فی منظومة الصراع الحضاري يتفرع عنه قضایا وأسئلة 
كثيرة: ما طرقه؟ وما ابحاهاته؟ وما الأوقات المناسبة؟ ومن الأشخاص المؤهلون 
للقيام به؟ كذلك من أهم ما يتطلبه الحوار في الوقت حاضر على الأقل معرفة 
كيفية ترسيخ المنهج الصحيح في التعامل مع الحضارات وأتباع الرسالات 
احرفة» ومعرفة القواسم المشتركة لتسهيل غملية الحوار انطلاقا من قوله تعالى: 


و مد ۳ - 


فل اهل آلکتب تعالوا إِلٰ لمع سوام ء با ويکر لا تَعْبُدَ إل الله ولا شرك به 


(۱) سورة أل عمران آية ۱۲۰. 
= ۲۸ "۳ 
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شيعا ولا يَتَخِدْ بعضتا بَعَصًا ازبابا من ذون 
مُسَلمُوَ 4“ وعلى المسلمين أن يراعوا الضوابط المنهجية في العلاقة بين 
المسلمين وغيرهم. وأشار محمد التويجحري )١٤١١۸(‏ إلى حدود ينبغي الاعتبار 
بها عند الحديث عن حوار إسلامي غربي" أوها أن يكون الحوار متكافتاء 
وثانيها أن يتناول كافة القضاياء والٹھا أن يهدف إلى تحقيق منافع مشت رکه 
وأن یکون حواراً متحضرا". ومن الحدود الى ينبغي الاعتبار بها أيضا ألا يتطور 
الحوار إلى ما یسمی بتقريب الأديان فيحصل التنازل والمداهنة والمهادنة. 

إن الدعوة القرآنية للحوار قائمة على أسس واضحة من توحيد الله ونفي 


الشركاء » وها غاية واضحة هي بیان الإسلام دين الله الخالد. يقول أحمد 


ہے د نا ره مع عم هوه صو راو E o‏ 
لله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا 


۳ 


القديدي ١(‏ ۱۱) : 
والدعوة إلى الحوار واللقاء بالآحر ومحاححته بالي هي أحسن وظيفة السلم 
لإلحاق الرحمة بالناس ... وماعتلك المسلم من قيم ماویة معصومة منزلة من 
رب العالمين » وتحربة تاريخية فذة» وشخصية حضارية ثقافية بحعله في موقع 
مکین, يدفعه إلى الانجابیة وطلب الحوار» ويجعل مكاسبه من الحوار مقدرة 
ابتداي ذلك أن الآحر سوف يتأثر على كل حال وليس بالضرورة أن تظهر 
النتائج بشكل سریع» فكثير من الصحابة رضوان الله عليهم مع القرآن لأكثر 
من عشر سنوات» وكان الحوار بالقرآن» وكان ا حاور الرسول ی الذي أوتي 
جوامع الکلم وجاء لمانه متأخراء ومع ذلك أبلى في الاسلام بلامٌ حسناء 
وانتصر هذا الدين على يده في معارك كثيرة» فكرية أو فقهية أو عسكرية" 


(ص۲۷) . 


۔٦٦ سورة أل عمران آية‎ )١( 
۳۹ ۲۰۹ ۳۳ 


و لا ريب أن على التربية الإسلامية أن تبين للأجيال تلك القيم السماویق 
۰ وآن تبرز تلك التجربة التاريخية لإخراج الشخصية الحضارية الثقافية ذات الفعل 
الإيجابي البناء في عالم يوصف بكونه قرية صغيرة . 

والعام المعاصر الملىء بالتناقضات لدی شعوبه المتعددة » وقي ظل جوار 
حتمي بين دوله » تظهر حاحة البشرية للبحث عن قيم للجوار» ونظم أُخلاقیة 
عالمية» وسبل مشتركة» لواحهة التحدیات کالفقر» والحرائم الخلقية» والأمراض 
الوبائية» والركود الاقتصادي . ويؤيد تقرير لحنة إدارة شوون امجتمع العالمي 
)١417(‏ أهمية هذه الحقيقة ويؤكد بأن " الالتزام برعاية الآخرين وتوحي أرفع 
صفات السلوك بين البشر يتجسد بالنسبة لكثير من الثقافات في مدلول العبارة 
القائلة بأن يكون الإنسان حارا طيباً" ء ص١5.‏ 
انیا - الحضارة والالتزام اخلقي: 

لم تنفك جزئيات الحضارة وكلياتها عن الأحلاق والفضائل والآداب» بل 
صاحبتها في جميع ظواهرها وبواطنهاء ولذلك تعتبر رمزاً من رموزهاء وأساساً 
من أساسياتها. فالأحلاق هي أس الحضارة» وقاعدتها الى تضمن ها البقاء 
والاستمرار .وإذا فقدت كان هذا نذير زواها واضمحلاها. قال تعالى: ط و 


(۱) 


ہے گئے۔۔ 


اردتا أن تلك قَرَية آمرتا تفا فَفْسقُوا فيا فَحَقَّ علجا القول فَدَمَرْکھا تذییرا 4 
فللأفراد حقوق وواحبات يلتزمون بها » وامجتمعات المسلمة كذلك. 

وی الحضارة الإسلامية موسسات تحمي هذه الحقوق والواحبات» وتؤكد 
عليها بین الفينة والأحرى .فإمام المسجد من خلال النطب والمواعظ یذ کر 
المسلمين بالمفاهيم الخلقية ويحث عليهاء وتطبيق مفهوم الأمر بالمعروف والنهي 


(۱) سورة الأسراء آية .٠١‏ 
م۳ - 


عن النکر بجمیع مستوياته الفردیة والرسمية يدعم هذا الاتحاہ. كما أن السلطة 
الوالدية یما كلفها الله من رعاية واهتمام بالذرية تقوم بدور کبیر في حماية جانب 
الأخلاق . 

وکما أن الاعان أساس بارز من أسس الحضارة الإسلامية» فان الأخلاق 
منطلق رئيس في هذه الحضارة. يقول محمد الأمیريی(ب؛٤ :)١ ٤١‏ " المنطلق 
الايعاني الأخلاقي في الحضارة الإسلامية هو مقومها الأول الذي يبرز في سلمها 
الحضاريء مهيمناً على بقية المقومات من فنية جمالية» وتقنية صناعية وثقافية 
عرفانية» فهو الذي يعطيها صبغتهاء وسموهاء ويجعلها حضارة باسقة من 
الأرض» موصلة بالسماء" ص7 .١‏ 

وبتشبع التاریخ الإسلامي وحاصة في الصدر الأول بحد أمثلة وشواهد حية 
لارتباط الأحلاق بالحضارة. ففي بحتمع الرسول يي كانت الأحوة الإعانية 
تربط بين أفراده ها لانحده في الحضارات الأخرى قاطبة. وظهرت في ذلك 
احتمع صفات الإيثار» والتسامح؛ والکرم» واحبرام الآخرين» وبرزت مظاهر 
التوبة» والانابة والاعتراف بالخطاء والرحوع إلى الحق» وكل ذلك من القيم 
الإسلامية. وأما في الحروب والمعارك فكانت العاملة الإسلامية الفذة مع 
أعدائهم» كما حدث في فتح مكة» حين عفا المصطفى عليه الصلاة والسلام 
عمن أخرجوه من مکة. وحين فتح المسلمون في عهد الخلافة الراشدة الأمصارء 
م یقتلوا شیعاً ولا طفلاء ولا امرأة» ول خربوا زرعاًء ول يهدموا بناء» أو 
معبدا. وكان أسرى الحرب يلاقون معاملة لا جدونها من بي جنسهم 
وعشيرتهم. وم يكن في تاريخ احضارة الاسلامية تفریق بين الشعوب بسبب 
لون» أو جنس أو غنى» أو فقر كما یحصل الیوم من تقسیم للدول إلى نامية 


ومتقدمة » وما يحصل أيضاً من استخدام الدول القوية للمعايير الزدوجة في 
تعاملها على الصعيد الدولي (لحنة ء ص ۸۷).و ۸ يكن هناك طغيان للمصالح 
الذانیة على إيثار الغیر أو تقديم للمعونات لتحقيق مصالح شخصية (بلنة » ص .)۲۱٢‏ 
وذلك راجع بالطبع إلى القيم الخلقية النبيلة الي التزم بها المسلمون وراقبوا الله فيها . 

وحين نستعرض أنواع الاختراعات والاكتشافات في تلك الحضارة 
نلاحظ أنها جميعاً موجهة لمصلحة البشرية ومنفعتها » فلم تستخدم الكيمياء 
مثلاً لصنع رژوس نووية أو غازات سامة ء بينما الغرب اليوم یستخدم التقنية 
لتدمير البشرية حساً ومعنى» ويسعى لإشعال ا حروب هنا أو هناك للب 
السيولة » ورفع مستوى الاقتصاد القومي لبلدانهم. 

ولعدم وحود المنطلق الإيماني لدى الغرب ظهرت أنواع الجريمة» والعنف» 
والإيدزء والإدمان» والانتحار وقرأنا عناوين في صحفهم عن (أطفال للبیع)» 
و(أطفال مدمنون)» و (حرائم الراهقین)» و ( اغتصاب الصغيرات)» وغير ذلك 
من المحازي الي يندى ها جبائن الغيورين والأحرار(نشوان النشوانء١١١۱).‏ 
وهذا كله وأكثر منه ليس بغريب على أمة تفككت أسرهاء وانعدم الوازع 
الأحلاقي لديهاء سواءٌ كانوا أفراداء أو بجتمعات.بينما نجد في الحضارة 
الإسلامية أن الأمة تعتبر مسئولة” عن هذا الالتزام الخلقي» لتحقيق مصلحة 
البشرية وسعادتها. يقول علي الندوي(107١):‏ "وقد نيطت بهذه الأمة 
مسئولية الوصاية على العا مء والحسبة على الأخلاق» والاتجاهات, وسلوك 
الأفراد والأمم» ومسئولية القیام بالقسط والشهادة لل؛ والأمر بالمعروف والنهي 
عن ا منکر؛ واعتبار نفسها أمة تسأل يوم القيامة عن مدى قيامها بهذا الواجب؛ 
وتحاسب على تفريطها في ذلك» وانشغاها بنفسها " ص١١١.‏ 


والخلاصة أن هدف الحضارة الاسلامية كان أخلاقياء وم تكن الصا 
الخاصة والمنافع الدنيوية فقط هي المقدمة» وإنما كانت القيم والمبادىء ا خلقیة 
هي الموجهة لتصرفات أفراد تلك الحضارة. وهذه القيم والأخلاق هي مما ينبغي 
للأحيال أن تنشره في العالم. يقول نعمان السامرائي(107 :)١‏ "ولن يستطيع 
أحد أن يسكتنا بحجة أننا من الدول النامية أو الفقيرة» فالفقر والغنى لادخل له 
بصواب الأفكار وخطلهاء وصحة العتقدات وبطلانهاء وأخیراً فليس كل ما 
لدى المتقدمين صواباً ولا كل ما لدى المتخلفين باطلاً” ص۲۲. 
الا - عوامل قيام الحضارات وتفاعلها مع بعضها: 

خلق الله سبحانه وتعالى الانسان» وطالبه باستعمار الأرض» وألا ینسی 
نصيبه من الدنياء فجاهد من أحل البقاء» وبذل جهده لتحقيق التقدم 
والازدهان والرفاهية. ومنذ أن هبط أبونا آدم عليه السلام إلى الأرض كان هو 
وذريته من بعده متفاعلين مع موجودات الكون وكائناته الحية وغير الحية. ولما 
كثر أفراد البشر» وتناسلواء دعت ا حاجة إلى تعاون أكثر» وتآزر آشد» للوصول 
إلى الأهداف المشتركة» والمصال المتنوعة. وقد قامت خلال التاریخ البشري 
حضارات عدة تقترب أو تبتعد عن المفهوم الحق للحضارة» لكنها في بجملھا 
تفوقت في جانب أو أكثر من جوانب المدنية والعمران. ولنا أن نتساءل كيف 
نشأت تلك الحضارات؟ أو ما العوامل التي ساعدت على نشوئها؟ لا ريب أن 
العامل الرئيس هو مشيئة اللہ عزوحل ولکنا نحاول معرفة الأسباب المادية» أو 
ما يسمى بالسنن في المصطلح القرآني . 

ذكر عبدالحكيم الصعيدي(٦ )١ ٤١‏ أن مقومات الحضارة ونموها ترحع إلى 
ثلاثة مقومات مادية» وسياسية» ومعنوية.فأما القومات المادية» فتشمل : 


TE 
أصول التربية الحضارية‎ ۶ 


الأرض» والبيئة» وحغرافية الکان» ومناخه » وتشمل المقومات المعنوية : 
الأحلاق » والقيم » وأما المقومات السياسية: فهي الي تسیر المقومات الاديت 
وتقرر القومات المعنوية. وناقش توفيق الواعي(۱4۰۸) مبحثاً في العوامل الموثرة 
في قيام الحضارات» ولكنه لم يحدد تلك العوامل؛ولكن يُستشف من سرده 
العوامل التالية: - ظهور عقول رائدة توجه طاقاتها للإبداع.- المعاناة أو تفاعل 
الإنسان مع الطبيعة- التحدي والاستجابة . 

ويرى الباحث أن هذه العوامل تهتم بالناحية المادية من الحضارة» ولا عکن 
اعتبارها عوامل للحضارة الحقيقية» لأنها لا تبين العقيدق والأخلاقء والقيم › 
وقد جاءت الأديان السماوية لتغطية هذا الجانب وتوضيحه للناس» قال تعالى: 


ہر ص مهو م » 


و كن لئاس أمّهٌ وحِدَةٌ بت الله لين مُبَشْربت وَمُذِرِینَ وأَنرَلَ مَعَهُمْ تب 
بالحَق لیخکم بَيْنَ الاس فِيمًا اختلفواً فيه ٩۳4‏ والحضارات الي اعتمدت على 
الجانب المادي» وركنت إليه كان مآلا إلى الاضمحلال السريع» والزوال 
الأبدي. وقد ذكر لنا القرآن الكريم عدداً من تلك ا حضارات الي قامت ثم 
بادت بسبب هذا الخلل الكبير. 

وهذه القاعدة لاتنطبق على الحضارة الإسلامية »لأنها تختلف عن غيرها من 
الحضارات بفروق جوهرية »همها وحود المصدر الرباني بین ظهرانيها إلى قيام 
الساعة. ولذلك لما نشأت الحضارة الاسلامية كان لديها ذلك النور الإلهي 
يهديها في سيرها لنيل التقدم المدني» والتطور العمراني. ولا ترکت افٰدی 
الرباني تراحعت عن صدارة الأمم» وحصل التخلف الحضاري الرهیب.و ۸ 
بحدث التراحع فجأة» وبدون مقدمات» بل كانت هناك عوامل داحليق 


.۲۱۳ سورة البقرة‎ )١١ 
نت م۷ اسم‎ 


وأحرى خارجیة تعاضدت فيما بينها وحصل ما حصل. ولابد للمسلمين أن 
يعرفوا تلك العوامل» ويدرسوها بتأن وعمق» لوضع السبل لتخطيها ومعالحتها . 

ومن أسباب التراجع الحضاري ماذكره علي محمود()؛ ۱4۱) ومنها: 
احراف كثير من المسلمين عن الفهم الصحيح لعقيدة الإسلام - سوء فقه 
المسلمين للخلافة» وضعف كفاءة الخلفاء - الخروج عن منهج الاسلام في نظام 
الحياة - انقسام المسلمين وتفرقهم - انتشار البدع والضلالات - موت روح 
الجهاد وضعف أدواته - الجمود والتخلي عن الاجتهاد - الاقبال على متع 
الدنيا ونسيان الآخرة - عجز البيت المسلم عن تربية الأبناء - التحلي عن 
التقدم العلمي» ص ١48-١99‏ . 

وذكر التهامي نقرة )١405(‏ أن من عوامل انحدار الحضارة الإسلامية 
التنافس على الدنياء وتوقف الحركة العلمية عن نشاطها وتموهاء والحروب 
الصليبية في أواحر القرون الوسطى » والاحتلال الأوربي في القرن الماضي. ومن 
العوامل الي تؤدي إلى اندثار الحضارات وزواها ما ذكره الصعیدي(٣‏ ١١٤۱ء‏ 
' ص١5‏ ) وهي الثراء الفاحش. مع التحلل والابتذال » الغرور الفكري والمادي؛ 
الظلم» وفساد الحكام ص ۱۲۲۰ . 

وليس بالضرورة أن يؤيد الباحث كل هذه الأسباب» كما أنها ليست 
الأسباب الوحيدة.قهناك تكالب الأعداء على الأمة »وهذا شيء طبعي لأن الله 
سبحانه وتعالى يقول: ۾ ولا يَرَالُونَ يُفَتِلُونَكُمْ حت ردوگ عن دِيبِكُمْ إن 
أسْتَطَعُوأ 4“ ومن الأسباب أيضا الحرب الاقتصادية التى تمارس ضد بعض 
الدول الإسلامية وتكرس تخلفها حضارياً . 


.۲۱۷ سورة البقرة آية‎ )١( 
هم ۔-‎ - 


و 
جل لاي نیج 


ومع ذلك فالقضیة الیوم بالنسبة للعالم الاسلامي هي عودة حضارية» وذلك 
بالرحوع إلى المنهج الأصيل الذي قامت عليه هذه الحضارة أول مر 
والاستفادة من تراث الأمة الذي هو نتاج ذلك المنهج الأصيل. كما أنه ليس من 
المنطق العقلي ولا الشرعي أن نتجاهل ما وصلت إليه الحضارة المعاصرة من 
تقنية مادية وصناعية.و ينبغى التنبيه إلى أن الاستفادة ليست ذات ائحاہ واحد بل 
هي مزدوجة الات٥اہ‏ أي تأخذ وتعطيء تقبل وتمنع.وٹی حط القدوم إلى العام 
الإسلامي لابد من وجود حواحز عقدیق وشرعية مر ما يوافق» وتمنع ما 
بخالف؛ وهذا هو الفقه الحضاري. وهذا الشرط ضروري جد لقيام الحضارة» 
وبقائهاء ونموهاء وبدونه تتمحي شخصية الأمة» وتذوب في غيرهاء وتصبح ثرا 
بعد عين. 

ويرى عمر الأميري (بء٤ )١ ٤١‏ أن الأمة في حاحة إلى ما یسمی بالفقه 
الحضاري: خاصة وهي مؤهلة لذلك .وی داحل الأمة الإسلامية یتزاعی لنا 
عوامل كامنة» ومسلمات ثابتة» تميزها عن غيرها من الأممء وتهيؤها لإقامة 
الحضارة المتفوقة في الحولة القادمق و تعتبر رصيداً ضخماً للتربية الحضارية. ومن 
هذه العوامل : 
١‏ - ثبات الدين المنزل من عند اللہ سبحانه وتعالى» ويتمثل هذا الثبات في 

وجود المنهج القرآني الذي تكفل الله بحفظه $ إِنَا خن برلا لذّكْرَ وا له 

َفِظونَ 4 . 


.۹ سورة الحجر آية‎ )١( 
— ۳٣پ‎ = 


۲ - بقاء الطائفة المنصورة الي أخبر عنها الرسول عليه السلام في كل زمان 
ومکان؛ منذ بعثته حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء وهذه الطائفة تحافظ 
على القيم» وتوجه الناس إليها . 

۳ - بعث احددین الذين يقيضهم الله سبحانه في بداية كل قرن » ويشمل 
التجدید شتى بحالات العلم والمعرفة. 

> - الشعور بالمواحهة والتحدي بحاه مكر الأمم وتكالبها ضد الدولة 
الإسلامية» منذ فجر الدعوة المحمدية» ومنذ حادثة وضع اليهود السم في 
طعام رسول الله يِه حتی عصرنا الحاضر الذي بدأ بالغزو العسكري؛ 
وانتهى بالغزو الاعلامي» ومازالت العجلة تدور . 

ه- الأوامر الإلهية الحاثة على الاستفادة من الكنوز المادية» والتراكم ا معرثی 
والحضاري ا توفر لدى الأمم الأحری» حيث إن الحكمة ضالة المومن. 

وی هذا المضمار ظهر في الآونة الأخيرة مصطلح التفاعل الحضاري» وقد 

اختلف المفكرون والعلماء اختلافاً بيناً حول فكرة هذا المصطلح وحقيقته. فمن 

قائل إنه صراع حضاريء ومن قائل إنه حوار حضاري؛ ومن قائل إنه تداول 

حضاري. ثم هل هو تقارب الحضارات؟ أم حرب الثقافات؟ أم كلها مجتمعة؟أم 

غير ذلك؟ على أية حال هو مصطلح يعن اتصال والتقاء الشعوب والأمم 

الختلفت ذات الأبعاد الثقافية» والقيمية المتباينة.وهذا الالتقاء الذي يتم عبر 

وسائل ومصادر مختلفة» له مساوژه ومحاسته» تبعا للنظرة العقدية» والمنفعة 

ولن ينسى العالم أنه كان للحضارة الإسلامية یوماً ما اتصال ثقافي بالأمم 
اڑ حاورۃءسواءٗ من حلال تصدير المعرفة» أو استيرادهاء أو من خلال استقبال 


طلاب العلی حيث كانت البلاد الإسلامية منارة إشعاع تضيء ما حوها. ذ کر 
عبدالله علوان )١ ٤١ ٤(‏ وسائل ومعابر أدت إلى نقل الحضارة الإسلامية إلى 
أوروبا وآسيا وأفريقياء وال كانت تغط في سبات عميق. فمن الطرق ابلغرافية 
طريق الأندلس» وصقلية» وحنوب فرنساء وحنوب إيطالياء ومن الوسائل 
مدارس الزجمة في شال أسبانياء وفرنساء وإيطاليا .إضافة إلى الاتصال المباشر 
الذي تم عن طريق ا حروب الصليبية »وعن طريق التجار المسلمين الذين ساحوا 
شرقاً وغرباً . 

فالعتبر أن الاتصال الحضاري للحضارة الإسلامية لم يكن فرضاً لتسييد 
رأي واحد وحجب بقية الارای‌بعکس ما نلمسه اليوم حيث الهيمنة الثقافية» 
والسیاسیق والاقتصادية للغرب. فالمسألة أقرب ما تكون إلى صراع حضاري» 
يحاول فيه القوي التغلب على الضعيف» وجعله تحت سيطرته وحوز ممتلكاته 
بشتى الطرق . ويزداد المرء حسرة حين يرى الأفكار والعادات الغربية منتشرة 
لدى أبناء العا م الإسلامي, مع انحسار كثير من المفاهيم والقيم الاسلامية. يقول 
سيد حسن(۱۰۷) :" فالأفكار لابمكن تعبئتها في أفئدة الرحال بالقوة والقهرء 
وا تتسرب إلى النفوس بطرائق مختلفة» وفق قوانين احتماعية محكمة"ص5١.‏ 
ومع هذا التتبع الفكري الهش لا یوجد ذلك الاهتمام الذي يدفع إلى نقل أسرار 
التقنية الغربية» على الرغم من حرص أولئك على حجبها عن أبناء الإسلام. 

وكارثة عظمى تعاني منها الأمة هي مأساة النزيف البشري» وهجرة 
العقول إلى بلاد الغرب. يقول محمد مرسي )١501(‏ : 

"لقد حرجت آعداد هائلة من العلماء المسلمين في كل التخصصات من 
بلادهم لأسباب كثيرة »وللأأسف الشديد فإنهم في جملتھم قد ابحهوا إلى بلاد 


الغرب المتقدمة فاستقروا هناك للعمل والإقامة» وكان لفعلهم هذا أخطر الآثار 
على جتمعاتهم الي انتظرت إسهامهم في الأخذ بيدها لتعويض فترات تخلفها 
ال طالت» ولكنهم ذهبوا يضيفون إلى تقدم الغرب ورفاهية بجتمعاته» في 
الوقت الذي ذابوا هم في تلك المحتمعات الغربية» وضاعت هوية أعداد منهم 
وأصبح محکوماً على الأجيال الجديدة من أبنائهم بأنهم سوف يضيعون في تيار 
الحضارة الغربية العاتية إلا من عصم الله" ص .٥‏ 

إن غیاب أصول التربية الحضارية عن المناهج» والمقررات في الدارس؛ 
والجامعات الاسلامية أدى إلى بروز هذه المشكلة وغيرها من المشاكل التربوية 
الي يلاقي مغبتها أبناء المسلمين في الشرق والغرب. ولاريب أن وجود العلماء 
المسلمين في بلادهم» يساهم بصورة فعالة في تنميتها الحضاریةءویجعل العقول 
المسلمة تعمل جاهدة لخدمة أهداف أمة الإسلام» وقضاياها الصغرى والكبرى. 
وتكاتف هؤلاء العلماء يسرع من عملية البناء الحضاري المنشود.لكن المشكلة 
تكمن في استقطاب الغرب بكل ماأوتي من قوة مادية ومعنوية لتلك القدرات 
الموهوبة. وأسباب الهجرة ودوافعها كثيرة جداً بعضها منطقي» وبعضها لايعتد 
به من وجهة نظر التربية الإسلامية» لكنها في النهاية تمثل جزءاً من الصراع 
الحضاري. 

وی مقدمة كتاب أحمد القدیدي(٥ )١ 5١‏ يرى الناشر أن المعركة الثقافیة 
بدأت تتبلور لصاح الحضارة الغربية ومصطلحاتهاء على الرغم من أن العام 
الإسلامي مازال يحتفظ بالإمكان الحضاريء أو عالم الأفکار؛ والقيم» و خمیرة 
النهوض » لکن الخطورة تكمن في التضليل؛ أو التطبيع الثقائي» وعاولة توهين 
قيم الحضارة الإسلامية» ومقاومتها بالحضارة الغربية لضمان قبوفا ومرورها إلى 


الداحل الإسلامي. والغرب في محاولته تلك يطمح إلى فرض افيمنة الاقتصادیق 
والسياسية» والاحتماعية على دول العالم المتخلفة. فالعملية إذن هي تدافع 
حضاري؛ وهي من السنن الربانية الي أودعها ا خالق في هذا الكون بين الخير 
والشرء وبين الفضيلة والرذيلة» وبين ا حق والباطل» وبالتالي فالنظرة الإسلامية 
- والله أعلم - أن هذا التدافع ليس شرا محضاء بل يحمل في طياته ا حیر الكثير 
للأمة.وأنها متى ما استشعرت خحطورة السيل ا لحارف للثقافة الغربية فزعت» 
وانتبهت» وأعدت العدة لردى وتصريفه في جحاريه المناسبة» فما كان حسناً 
استفید منه للانشاء والتعمير» وماکان غير ذلك تخلصوا منه» أو أعرضوا عنه. 
وإن الناقد البصیر لیلاحظ أن التحدیات الي تواجه الأمة في الصراع 
الحضاري كثيرة منها الفكري ہو الاحتماعي؛ والاقتصادي, والاعلامي والتقي 
وغیرها. وعلی التربية الاسلامية أن توظف إمكانياتها لواجهة هذه التحدیات» 
وتربي الأحيال علي بذل الجهد للتغلب علیها یما يخدم الصا الاسلامیت 
وتحقيق النظام العالي الاسلامي. وبهذا ينجو السلمون باسلامهم ویفرضون 
هويتهم» وینقذون العام من الضیاع والتیه الذي يعيش فیه. یقول عبدالرهن 
النقيب (۱۱۷):" إن أجيال التربية الاسلامية هم القادرون وحدهم على 
توحيد تلك الأمة العربية الواحدق وجعلھا النواة الصلبة الي يتكون من حوها 
عالم الإسلام الکبیں وهو عالم لا يحتوي على العالم العربي فقطء ولا عتد إلى 
بلدان العالم الإسلامي ذات الأغلبية المسلمة» بل یتسم ليشمل کل مسلمي العالم 
في كل مكان. إن العالم الإسلامي الممتد سياسياء واقتصادیاء وثقافيا هو النتيجة 
الطبيعية للتربية الإسلامية الراشدة في هذا العصر. والعالم الإسلامي الممتد هو 
الرد الطبيعي والوحيد على ما يحوطنا من تحولات" ص8 .١‏ ولن يتم هذا الهدف 
الكبير إلا بتزبية حضارية شاملة تحتث الأمراض التفشية من الأعماق» وتغرس 


اخ سا 


الروح الدافعة للبذل والعطاء في النفوس.وتصبح الأمة محققة للاكتفاء الذاتي في 
جمیع ا جحالات. ۱ 
وعقدار تفوق الأمة الإسلامية حضارياء عقدار ما تحقق من صدارة للعالمء 
وانتزا ع لاعجاب الشعوب» ومن ثم إدخالهم في بوتقة الحضارة الإسلامية 
ويتحقق وعد الق تبارك وتعالى القائل في حكم كتابه: « يُرِيدُونَ لِمُطفئوأ ور الہ 
بافوههم واه مم ُوره- ولز كره آلکفرون @ هو ای أَرسَل رَسُولہ هی ودین 
لح یورم على الین کلب ولز کره آلمشرگون 4 . 
ب - الدراسات السابقة: 
بعون من الله تعالى قام الباحث .مسح قوائم الرسائل العلمية التى نوقشت 
فى أقسام التربية يجامعات المملكة»إضافة إلى مسح الکتبات الكبرى ومنها 
مكتبة حامعة أم القرى» ومكتبة جامعة الملك عبدالعزیز» ومكتبة جامعة الملك 
سعود. كما استفاد الباحث من بعض الراکز العلمية ومنها: م ركز الملك فيصل 
للدراسات والبحوث الإسلامية »ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية »ومعهد 
البحوث بجامعة أم القری» ومكتبة الملك فهد الوطنية» ومکتبة معهد الإدارة العامة, 
واستخلص الباحث عدة دراسات تدحل ضمن التراكمات العلمية فى 
موضوع الدراسة؛ وتشير إلى حانب أو أكثر من جوانب البحث .ولذلك 
صنفت على النحو التالي: 
أولةً - أسس و مبادىء التربية الحضارية 
أ- دراسة بعنوان (أسس مفهوم الحضارة في الإسلام ) من إعداد سليمان 
عبدالدايم عبدالحميد الخطيب. وهي رسالة ماجستیر مقدمة لحامعة عين 


شمس قسم الدراسات الفلسفية في ۰۱۹۸۵ 


(۱) سورة الصف 4-8. 
اوج ہہ 


وكانت فصول الدراسة كالتالي :الحضارة في اللغة والاصطلاح- دور 
الفكرة الدينية في تكوين الحضارة - عقيدة الحضارة الاسلامية. -تنقية شخصية 
المسلم من العبودية لغير الله الإسلام يظل الحياة بشقيها - عالمية الرسالة 

الإسلامية - مفهوم التعامل الدولي - الحث على العلم - متاهج البحث - 

العدالة الاقتصادية - الفكر العربي المعاصر وموقفه من المفهوم الإسلامي 

للحضارة. وكانت خاتمة البحث عبارة عن تلخيص لفصول البحث في صورة 
سردية غير واضحة. وعکن أن تفيدنا هذه الدراسة في الاطار النظري» وقي 
عرض بعض البادیء . وتختلف هذه الدراسة عن دراستنا في أنها ركزت على 
الحضارة في الإسلام بشكل عام» بينما دراستنا تناقش الموضوع من الناحية 
التربوية الاسلامية. كما أنه لم يتضح المنهج المستخدم في هذه الدراسة » ولكن 
طريقة عرض الدراسة وفصوطا يميل إلى الجانب الفلسفي» بينما هذا البحث 

سیستخدم النهج الاستنباطي والتاریخي . ۱ 

ب - دراسة بعنوان (الأساس العقائدي لنهضة السلمین العلمية وا حضاریق) من 
إعداد يحي باقاسي . وهي رسالة ماحستير مقدمة إلى قسم النزبية 
الإسلامية والمقارنة في كلية التربیة بجامعة أم القرى فی ١1409‏ ه. 
وهدفت الدراسة إلى إيضاح الأساس العقائدي الصحيح المستنبط من 

القرآن الكريم والسنة المطهرة ء وإبراز أهم آثار الالتزام بالعقيدة الإسلامية 

الصحيحة في ا حالین العلمي وا حضاري؛ وإبراز أهم آثار البعد عن العقيدة 
الإسلامية في الوقت الحاضر.وناقشت الدراسة العقيدة وأثرهاء وبعض آثار 
الالتزام بها في ا حال العلمي كنشاط حركة النرجمة» وإنشاء المدارس العلمية 


والکتبات. وابتكار المنهج العلمي والتجريي» وكذلك بعض آثارها في الحال 
الحضاري كالاهتمام بالزراعة وإقامة الصناعات. وفيما يلي أهم النتائج: 


أن العقيدة الإسلامية هى القوة الحقيقة الدافعة لكل عمل خير» وهی 
الدافعة لإنشاء نهضة علمية مباركة... وهى الدافعة لعمارة الأرض 


عقتضی المنهج الرباني. 


أن الأجيال الأولى من أبناء الأمة الاسلامية عندما التزمت بالعقيدة 
الإسلامية أنشأت أكبر حركة علمیق وأكبر حركة حضارية في تلك 
القرون . 

أن الأمة عندما ابتعدت عن العقيدة الإسلامية في العصور الحالية حدث 
ها كل أنواع التخلف في مختلف ابحالات. 

وهذه الدراسة أشارت إلى الأصول العقائدية وآثار البعد عن العقيدة 
الإسلامية في احال الحضاري» وهي حزئية تتفق مع هذا البحث 
وسيستفاد منها - إن شاء الله تعالى - . وتختلف عن هذا البحث فيما يلي: 


أن هذه الدراسة م تذ کر مفهوم التربية الحضارية والذي سيدور عليه هذا 


البحث. 

أسهبت هذه الدراسة في ذكر العقيدة والأحلاق وم تفصل في علاقتها 
بالحضارة. 

لم تشر الدراسة إلى أي من الأساليب والوسائل اللازمة للتربية الحضارية. 
دراسة بعنوان (القيم ا حضاریة في رسالة الإسلام) من إعداد محمد فتحي 
عثمان. وهي ضمن أبحاث ووقائع اللقاء الرابع للندوة العالمية للشباب 
الإسلامي وال كانت بعنوان (الإسلام والحضارة ودور الشباب المسلم). 


وكانت عناصر الدراسة كالتالي: من خصائص الحضارة - الأساس 

العنوي الفكري للحضارة - التأثير الحضاري للاسلام -- تصنيف 

الحضارات ووضع الحضارة الإسلامية - أساس القيم الحضارية في رسالة 
الإسلام . 

وتتفق هذه الدراسة معنا في بيان بعض البادیء و القيم الحضارية» وتختلف 

في أنها اهتمت بالجانب النظري ولم تهتم بالجانب التربوي ء كما أنها رکزت 

على ذكر المبادىء والقيم» ولم تذكر وسائل أو أساليب تحقيقها ء و م تبين دور 

التربية الإسلامية في غرس هذه القيم . 

د - دراسة بعنوان "العلاقة بين التربية الاسلامية والتنمية الحضارية في اجتمع 
الاسلامي - دراسة نظرية "من إعداد عبدالودود مکروم» وهي ضمن 
أبحماث الموتمر العلمي العاشر لقسم أصول التربية المنعقد في جامعة 
المنصورة. 

واستهدفت هذه الدراسة محاولة التعرف على نوع وطبيعة العلاقة بين 
ال بیة الاسلامية والتنمية ا حضاریة في ا چتمع الإسلامي. وقد تضمنت الدراسة 
أربعة محاور هي: ماهية الحضارة الإسلامية -- المقومات الحضارية في بناء ا حتمع 
العربي الإسلامي- التحدیات الى تواحه المجتمع العربي الإسلامي - دور التربية 

الإسلامية في تأصيل اغویة الحضارية للمجتمع العربي الإسلامي. 

وكان من أبرز نتائج هذه الدراسة مايلي: 

- أن الحضارة الإسلامية هي النموذج الأمثل الذي نتطلع إليه في مسيرة 
تنمية المجتمعات العربية والإسلامية. 


- المقومات ا حضاریة في بنية المجتمع الإسلامي تشتمل على الإمكانيات 
مادیة والطاقة البشرية والعقيدة الاسلامیة, 

- دور التربية الإسلامية في تأصيل ال هوية الحضارية يبرز من خلال 
استخلاص منهج الحياة الواقعي من خصائص التصور الاسلامي 
ومقومات. 

وكان من توصيات هذه الدراسة ما يلي: 

- توحيه الاهتمام لإعداد الباحثين في التربية الإسلامية وفق حطط منهجية 

ومدروسة تمكنهم من إدراك مسكولياتهم في تطوير فكر الأمة. 

تحديد معالم التصور الحضاري الإسلامي .ما يمكننا من بناء الشخصية 

المسلمة. 

تأكيد المكانة ا حقیقیة للذات المسلمة باعتبارها ركيزة التنمية الحضارية. 

- العمل علي استنبات التقنية في الدول العربية الإسلامية. 

وتتفق هذه الدراسة مع دراستنا فيما يلي: 

- وجود تشابه في العنوانين : التنمية الحضارية و التربية الحضارية ء وان 
كان المضمون ختلفاً بین كل منهما. 

- العلاقة بين التربية الإسلامية والتنمية الحضارية الي أشارت إليها الدراسة 
تشمل عدداً من مبادىء وأسس التزبية الحضارية الي سيناقشها هذا البحث. 

آما حوانب الاختلاف فهي . ۱ 

- منطلقات هذه الدراسة نظرية فلسفية واستخدمت منهج التحلیل النفسي, 
بینما هذا البحث تأصيلي واستخدم النهج الاستنباطي العتمد علی القرآن 
والسنة, 


امهم - 


- ركزت الدراسة على التنمية الحضارية في امجمتمع العربي والاسلامي وم 
تهتم كثيراً بتنمية الأفراد وتربيتهم. 
- الم تبين الدراسة الأساليب والمعايير ودور المؤسسات ف التنمية الحضارية › 
وإن كانت أشارت ضمناً إلى شيء من الأساليب. 
- يغلب على هذه الدراسة العموميات وعدم التفصیل . وکمثال على ذلك 
الحزئية الخاصة بدور التربية الإسلامية في تأصيل اموية الحضارية للمجتمع 
العربي الإسلامي » وهذه ا حزئیة نوقشت بكلام عام في عشر صفحات 
ثانياً - أهداف التربية الحضارية 
أ - دراسة بعتوان (دور التربية الاسلامية الحضارية في مواحهة التحديات 
والغزو الحضاري ) من إعداد مقداد یا جن .وقد ألقي هذا البحث ضمن وقائع 
ندوة التحديات الحضارية والغزو الثقاقي لدول الخليج العربي في عمان في الفترة 
من ۳-۱ شعبان ۱۰۵. 
وقد همل البحث النقاط التالية :مفهوم الحضارة الإسلامية وخصائصها - 
مفهوم التربية الاسلامية الحضارية وحصائصها - دور التربية الإسلامية الحضارية 
في مواجهة التحديات العقدية والاجتماعیة والتخلف والصراع الحضاري. وتتفق 
هذه الدراسة مع بحث الدكتور مقداد في تحديد مفهوم التربية الحضارية . 
وسیرجع إليها الباحث لبيان بعض الأساليب والسبل التربوية ا حضاریة. وتختلف 
عن دراستنا في ت ركيزها على مشكلة مواجهة التحديات ال تواجه الأمة 
الإسلامية و ۸ تبین أسس التربية الحضارية» كما أنها لم تذكر الضوابط والمعايير 
اللازمة للتربية الحضارية. 


ب - دراسة بعنوان ( التربية وقضية الحضارة في كتابات مالك بن ني ) من 
إعداد صالح بن عبدالرهن السفر . وهي رسالة ماحستیر مقدمة لكلية 
الزبية بجامعة أم القرى في ۱۱۲ ه. 
وكانت فصول الدراسة كالتالي :نبذة عن مالك بن بی - نظرية الحضارة 

عند مالك بن نبي - مراحل الحضارة الإسلامية - الاستراتيجية التربوية للبناء 

الحضاري . وكان من نتائج الدراسة: 

- الإسلام هو ركيزة النهوض والتقدم ا حضاري - الإنسان هو ا حرك 
الأول للتاريخ . 

- نظریة الحضارة عند مالك تعي : إنسان + تراب + وقت. - النهوض 
الحضاري مشروط بنجاح العملية التربوية. 
وتمتاز هذه الدراسة بأنها من الدراسات القلائل الي جمعت صراحة وليس 

ضمنا  -‏ عنوانها - بين التربية واحضارة . وسيستفاد من هذه الدراسة عند 

مناقشة أهداف التربية الحضارية وإيراد آراء المفكرين المعاصرين حوها . وتختلف 

عن البحث في: ۱ 

- أنها ركزت لطبيعة البحث على الفكر التربوي لمفكر واحد ؛ أي أنها في 
حال الفكر التربوي وليست في جال التأصيل التربوي. 

- هذه الدراسة لم تناقش أسساً أو ضوابط للتربية ا حضاریة كما هو الخال 
في دراستنا. 

 -‏ ل تذكر شيعا عن أساليب التربية الحضارية. 


- ¢۷ 


 -‏ التساؤل الرئيس في هذه الدراسة عن نظرية ال حضارة ويغلب عايها 
الجانب الفلسفي ء بينما التساؤل الرئيس في دراستنا عن أصول التربية 
الحضاریة, ۱ ۱ 

الغا - أساليب التربية ا حضاریة 

أ- دراسة بعنوان (سنن القرآن في قیام الحضارات وسقوطها ) من إعداد 
محمد هيشور. وهي رسالة ماجستیر مقدمة لكلية الآداب يجامعة عين 
مس في ۱۹۸۸. 
وكانت فصول الدراسة كالتالي: معنى السنن ومفهوم الحضارة كما 

يصورها القرآن- مع بعض المفكرين في تصوراتهم للحياة- ستن القرآن في قيام 

الحضارات. سنن القرآن في سقوط الحضارات - سنن التجدد والاستبدال 

الحضاري في القرآن. ۱ 

وكان من نتائج البحث مايلي : 

 -‏ بیان منهج القرآن في الحضارة » ومعرفة أسلوبه في تناول القضايا العقديةء 
والاحتماعیة والفكرية وغيرها . 

 -‏ دعوة القرآن لمعرفة الحقائق الكونية »و كشف آسرارها بالتدبر والتأمل 
لتحقیق التقدم والتحضر . 

تقوم قضية السنن في منهج التحضر في القرآن على أساسين: هما اليقين 
بوجود اللہ ونفي الإلحاد . 

- الطريق ا حضاري الأمثل أمام الإنسانية يتجلى في العودة بالحياة كلها إلى 
المنهج الذي صوره القرآن. 


- 4A - 


وتختلف هذه الدراسة عن بحثنا في أنها اقتصرت على القرآن فقط ولم ترحع 
للسنة النبوية» كما أنها اهتمت بجانب السنن و ۸ تشر إلى التأصيل التربوي. وقد 
أطال الدارس في ذكر مفهوم الحضارة عند المفكرين الغربيين ثم المسلمين» ولكنه 
لم يبون مفهوم الحضارة الإسلامية» ومفهوم التربية الحضارية؛ وم يبين أسسها أو 

أهدافها. ولكن قد يستفاد من هذه الدراسة عند ذكر أساليب التربية الحضارية» 

وخاصة المبحث المتعلق بسنن التجدد والتداول ا حضاري؛ وسنن الاستحلاف» 

والتمكين في الأرض . 

ب - دراسة بعنوان (التحدي الحضاري و كيف نواجهه )من إعداد محمود 
سفر. وكانت ضمن وقائع اللقاء الرابع للندوة العالمية للشباب الإإسلامي 
المنعقد في الرياض من ۲۰ -۲۷ ربيع الثاني ۰۱۹۰ 

وبين الباحث أن عناصر التحدي الحضاري تكمن في القدرة على شحذ 
الفعالية للأمة» والقدرة على استيعاب حضارة العصر »والقدرة على تبي أساليب 
الحضارة المعاصرة» وحماية المنجزات الحضارية للأمة.. وتتفق هذه الدراسة مع 
دراستنا في الإحساس بالمشكلة» وضرورة مواجهتهاء وذلك بتحقیق التقدم 
والتطورء مع ا حافظة على هويتنا الذائية. بالإضافة إلى أن هناك ارتباطاً بين 
عناصر التحدي ا حضاري الي ذكرت في الدراسة» وبين بعض أساليب التربية 

الحضارية الي ستذكر في البحث. وتختلف هذه الدراسة عن البحث في أنها ۸ 

تذكر دور التزبية الحضارية» وأسسهاء وأهدافهاء والأصول الإسلامية لها.وهذه 

الدراسة أقرب ما تكون إلى مناقشة التحديات ال تواحه الأمة من وحهة نظر 
فلسفية» ول تبين التأصيل التربوي للمشكلة ودور الژبیة الإسلامية في 

مواجهتها. 


4 ع سا 


ج - دراسة بعنوان " التربية الإسلامية والتحديات في ا مال التقئ " من إعداد 
ناصر علي بشية . وهي دراسة ماجستير مقدمة إلى كلية التربیة بجامعة أم 
القری . 
تطرقت هذه الدراسة إلى الوثبة الحضارية الى صاحبت ظهور الاسلام ثم 

أبرزت دور التحديات المواجهة للتربية الإسلاميةء وخاصة في احال التقئ. 

وكانت فصول الدراسة كالتالي: مفهوم التربية الإإسلامية - التحديات الواحهة 

للتربية الإسلامية - التحديات في اِ جال التقئ - نظرة الاسلام للتقدم التقیٰ - 

دور الرواد المسلمين في التقدم التقیٰ - نظرة للواقع .وكانت أهم التوصيات : 

- تحقيق المنهج الإسلامي - عدم إغفال تطور التقنية - إثارة روح العمل 
في المناهج عن طريق البرامج الميدانية - توحيد جھود علماء المسلمين . 
وتتفق هذه الدراسة مع دراستنا في جزئية مهمة من جزئيات أساليب التربية 

الحضارية وهي الاهتمام بالتقنية ونقلها وتربية الأحيال عليها . كما أشارت 

الدراسة إلى دور بعض الوسسات الزبوية في نقل التقنية . أما أوجه الاحتلاف 

- ركزت الدراسة على حانب واحد من جوانب التربية الحضارية الي 
سيناقشها البحث . 

- الم يذكر في الدراسة أي أساس من أسس التربية الحضارية أو أهدافها أو 
ضوابطها . 

- اعتمدت الدراسة على النهج الوصفي فقط ودراستنا ستستفيد أيضاً من 


المنهج الاستنباطي. 


= و © سد 


رقع 
جں يري <طی لی 
سکس د2 وروی 


منهج الدراسه وإحراءاتها وقصول الدراسة: 

أ - منهج الدراسة واجراءاقا : 

سوف يطبق الباحث - إن شاء الله - النهج الاستنباطي . وسیکون 
الاعتماد على آیات القرآن الكريم» وأحاديث الصطفی عليه الصلاة والسلام 
وذلك لاستنباط أصول التربية الحضارية من مصادر التشريع 
الإسلامي.وسيستفيد الباحث من كتب التفسير» وشروح الأحاديث.من أحل 
ذلك سيكون المنهج الأساسي المعتمد عليه في هذا البحث هو المنهج 
الاستنباطي. 

وقد عرفه عبدالرهن صالح (۰۸ع۱ ه) بأنه: " الطريقة الي يقوم فيها 
الباحث ببذل أقصى جهد عقلي» ونفسي عند دراسة اللصوص بهدف 
استخراج مبادىء تربوية مدعمة بالأدلة الواضحة". ص ٦٤‏ . وذلك الاستنباط 
سيراعي قواعد الاحتهاد الشرعي» أي أن التعريف يصبح كما يلي :" بذل 
أقصى حهد عقلي ونفسي عند دراسة النصوص بهدف استخراج حقائق؛ 
ومفاهيم إسلامیةء مدعمة بالأدلة الواضحة ء ومراعیاً لقواعد الاستنباط الي 
وضعها علماء أصول الفقه" . 

ويفيدنا هذا المنهج في استنباط أسس للتربية احضارية» وذلك مثل الحث 
على التفکرء والتأمل» وتحقيق الاستخلاف في الأرض » ودعم هذه الأسس ما 
ورد ٹی القرآن الكريم والسنة المطهرة. 

ومن استخدامات هذا المنهج استنباط بعض مبادىء التربیة الحضارية الي 
ينبغي تربية الأحيال عليها كال حمة» والعدل» والكرامة الإنسانية» والاستدلال 
علیها .مما ورد في الكتاب والسنة» والاستعناس بسيرة السلف الصالح . 


إ@ ۔۔ 


وتشتد ا حاجة إلى الاستنباط لبيان أهداف التربية ا حضاریة »ويتطلب الأمر 
الرحوع إلى أصول الفقه مغلا لعرفة رأي الفقهاء والمفكرين في مبحث تحقيق 
فروض الكفاية» وحاجة الأمة إليه وهي من مقاصد الشريعة الإسلامية » وذلك 
باعتبار هذا التحقيق أحد أهداف التربية الحضارية. وقي بیان ضوابط التربية 
الحضارية نستنبط بعض المعايير كالتوازن بين مطالب الروح والعقل واللجسدء 
وكالاعتزاز بالعقيدة أمام الثقافات الأحرى ۱ 
ب - فصول الدراسة : 
الفصل الأول حطة البحث . 
الفصل الثاني طبيعة بناء الحضارة والتربیة ا حضاریة وأهميتها. 
الفصل الثالث أهداف التربية الحضارية في الاسلام . 
الفصل الرابع ‏ أسس التربية الحضارية في الاسلام . 
الفصل الخامس ميادين التربية الحضارية في الاسلام . 
الفصل السادس أساليب التربية الحضارية في الإسلام . 
الفصل السابع ‏ دور الموسسات التربوية في تأصيل التربية ا حضاریة . 
الفصل الثامن معاییر التربیة الحضارية في الإسلام وضوابطها . 
الفصل التاسع التتائج والتوصيات. 


- ۲ - 
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الفصل الثاني 
طبيعة بناء الحضارة والتربية الحضارية 
واهمینها 
أولا ‏ اتجاهات استخدام مصطلح الحضارة و عناصرها 
ثانياً ‏ دور التربية الاسلامية في بناء الحضارة الاسلامية 


ثالثا ۔ أهمية التربية الحضارية الاسلامية 


رشعم 
۰ جر نے یئ 
(سکم دی ازو یی 


۴۲۰۰ تج ۸۷ ٢‏ ۲۔ ۸۷۱۷۸۷۱۷۷۷ 


رقم 
جع دجن رو یې 


أولاً - اتجاهات استخدام مصطاح الحضارة وعناصرها: 

ذكر قي الفصل السابق أن الحضارة تعب الإقامة في البضر.والحاضرة؛ 
والحضرة» والحضرء هي الدن» والقری» والريف . وبعض الكتاب يز بين 
لفظي حضارة ومدنية» فيجعل لفظ الحضارة خاصاً بالتكوين الثقافي والعنوي 
حتمم ماء ولفظ مدنية يعد أكثر اتصالاً بالمظاهر المادية التصلة بالحياة العملية 
(سليمان اخطیب؛ص٢‏ ۲). فالدنية هي الأشكال المادية من اختراعات 
وابتكارات» ما يتصل بتنظيم مرافق المجتمع» وال تقام وتنشأ على أساس من 
العلم» والثقافة في مختلف نواحي الحياة.فهاتان الكلمتان: الحضارة والمدنية إذا 
احتمعتا في سياق واحد أصبح لكل منها معنى مستقلء وإذا افتزقتا عن 
بعضهما آخذتا معنو واحداً . 

وهناك لفظة أحرى هي الثقافة» وتستخدم احیاناعنی الحضارة . 
والصواب أن الحضارة لما اتصال بالجانب المادي» والثقافة ذات علاقة باللجانب 
العنوي . والثقافة هي العرفة بصفة عامة» وتشمل جمیع المعارف النظرية 
المتعلقة بواحد أو أكثر من بحالات الحياة " (الصعیدي ٣١٤‏ ۲۸۰۱) . 

و قبل أن نذكر عناصر الحضارة نشير إلى أن للعلماء والمفكرين مذاهب» 
وصیغاء واتحاهاتر شتى في تحديد المعنى الاصطلاحي لكلمة الحضارة. ونظرا 
لتعدد التعريفات فقد قسمتها حسب ورودها في التعاريف » وذلك كما يلي: 
-١‏ تحديد المعنى بكلمة أو جملة واحدة فقط. 
؟ - التركيز على ربط ا معنی .عظاهر المدنية أو الحياة أو الثقافة 
۳ - ال زكيز على ربط المعنى مع مفهوم العقيدة أو الروح أو الأحلاق . 

وسأذكر بجموعة من الأمثلة لاستخدامات هذا المصطلح . 


. تحديد المعنى بكلمة أو جملة واحدة فقط‎ - ١ 

أورد محمد ضناوي (۱۶۰۳) عددا من التعريفات المختصرة لبعض 
المفكرين الى يرى أصحابها أنها تعنى الحضارة ومن هذه التعريفات : 

المدنية - العقل -- التاريخ - الاقتصاد - العلم - طريقة للتفكير والعمل - 
الإسلام - كل ما يتعلمه ويعلمه غيره للناس :- الطاقة وأساليب التحكم بها - 
العمران البشري » (ص ۱۱- ۱۸) . 

وذكر عبدالحكيم الصعيدي(۱۱۳) أنها طريقة يقة الانسان في الحياة» أو 
بحموعة أفكاره عنها -- وهي نظام احتماعي يعين الانسان في الحياة على الريادة 
في إنتاحه (ص 58 )5١-‏ . 
١‏ - التركيز على ربط المعنى .عظاهر المدنية أو الحياة أو الثقافة أو ابمجتمع: 

ذكر عمرالأميري ٣۱١١ ٤(‏ أن الحضارة هی" الحصيلة الشاملة للمدنیة 
والثقافة» فهي مجموع الحياة في صورهاء وأنماطها للادیة والمعنوية "» (ص 4 .)١‏ 
وعرفها حسن دسوقي )١107(‏ بأنها " آفاط متقدمة وراقية لأساليب الخياة 
الإنسانية» والمعيشة البشرية" (ص۱۱۹) . 1 

ويرى عبدال رحمن بن خلدون(د.ت) أن الحضارة هي "تفنن في الزف 
وإحكام الصنائع الستعملة في وحوهه ومذاهبه من المطابخ» والملابس؛ والمباني» 
والفرش والأبنية.. "» وعرفها محمد عبدا حالق (۱۳۹۹) بأنها " حصيلة 
ديناميكية للجهد الدائب مجتمع بشري لبناء مستقبل أفضل» يحقق ما ينشده 
ذلك المجتمع من مثل أعلى" » (ج۱ص٥۱۷).‏ و ذكر حسین مؤنس (۱۳۹۸) 
أن الحضارة في مفهومها العام هي " ثمرة كل جهد يقوم به الإنسان لتحسين 
ظروف حياته سواءٌ أكان ا جھود المبذول للوصول إلى تلك الثمرة مقصوداً ام 


غير مقصود وسواء أكانت الثمرة مادیة أم معنویة (ص ۱۳). 


-|۹ی- 


وأورد نعمان السامرائي )١408(‏ عدداً من التعريفات تدور حول هذا 
الاحاه وهي: 
- نحط من الحياة يتميز بحظوظ وآلوان من التقدم والرقي 
- التدخل الانساني الإيجابي لواجهة ضرورة الطبيعة تحاوبا مع إرادة التحرر 
في الإنسان» وتحقيقاً لزید من اليسر في إرضاء حاحاته» ورغباته 
ولإنقاص العناء البشري. 
- الاشعاع ا حضاري يتلخص في كلمتين متداولتين هما : ثقافة.معنى 
أسلوب تفكير على أساس تكوين سابق» وحضارة وهي تعنى أسلوبا 
معاشاً على أساس محصول التفکیر . 
- ذلك الكيان المعقد الذي يضم المعرفة» والعتقدات والفنون والآداب» 
والقوانين» والعادات» وجميع القدراتء والتقاليد الأحرى الي يكسبها 
الإنسان بصفته عضواً في في اختیع. (ص۱۰ -؟١).‏ 
كما أورد سليمان الخطيب 10 )١ ٤‏ بعض آراء الفلاسفة منها : 
- الحضارة هي الانتقال من حياة البداوة إلى حياة الحضرء وهي المرحلة 
المتقدمة للمجتمع الإنساني . 
- نظام احتماعي يعين الإنسان على الزيادة في إنتاحه الثقانی . 
- التقدم في عام المعرفة والإبداع التصف بالجسارة» والذي يسمح للانسان 
أن يسلك السلوك الحضاري» .)۳٣- ۲٤‏ 
۳ - التركيز على ربط العنی مع مفهوم العقيدة أو الروح أو الأخلاق. 
والتعریفات في هذا الاتحاه قد تضيف أيضاً ا لحانب المادي . 


ی - 


ذكر محمد حسین(د.ت) أن الحضارة تطلق على كل ما ينشؤه الإنسان في 
كل ما يتصل بمختلف جوانب نشاطه ونواحيه» عقلاًء وحلقاء‌مادةٌ وروحاءً دنيا 
ودين» ص٦.‏ وقال عمر الأميري(5 )١5١‏ إنها " تحقيق غرض الوجود البشري 
في إعمار الأرض» وفق نواميس الله بأسمى شكل تتجلى فيه إنسانية -الإنسان 
الخليفة- "» ص ۱۲. ويرى مالك بن ني (401 ١ءص55)‏ أن الحضارة لا تظهر 
إلا في صورة وحي يهبط من السمای ويكون للناس شرعة ومنهاجا. وذكر 
أنها بجموعة من العلائق بين ا حال الحيوي-البيولوحي- حيث ینشأء ویتقوی 
هيكلها وبين ا حال الفكري حيث تولد وتنمو روحها اص 4۸) . وبين علي 
الندوي (۰۷٤۱ءص۷)‏ أن الحضارة هي نتاج الانسان المدني الاحتماعي 
بخصائصه الفكرية» والروحية» والوجدانية» والسلوكية تحقيقاً لأهداف أمتهء وما 
ارتضته الأمة لنفسها من قيم» ومثلء و مبادىء . أما حمود سفر(١١٠٥)‏ فيرى 
أن الحضارة هي مزيج من الرقي في بالات شتى كالأخلاق» والسلوك 
والزبية والعلوم التجريبية» والبحتة" (ص .)٠٥‏ وعرف سيد حسن (۱4۰۷) 
الحضارة بأنها " النمو الكامل في عالم الروح وعام المادة بینما التمدين نحو عالم 
المادة "» (ص۵۲ ). ويقول أحمد القديدي (۱4۰۷) إن الحضارة هي حصوصية 
كل أمة من الأمم وتميزها عن سواها بعاداتها وثقافاتها وسلوكياتها وردود 
أفعالها وخلاصة بحاربها وتنظيماتها .وبعبارة أحرى هي ا حصول الروحي 
والاحتماعي لأمة من الأمم و مخزونها التاريخي وتصورها لمصيرها في آن واحدء 
(ص ۱۶ ). 

ولفظ الحضارة عند ال خطیب ( ۱4۰۲) ينمو في التركيز على البعدین 
الروحی؛ والأخلاقي الذي يشير إلى الحضارة في جانبيها المعنوي والثقاني والبعد 


سد اق 


الثاني هو البعد المادي الذي یمثل طور الدنی(ص۳۰). وأحسن عبدالكريم 
بکارره ۱؛ ۱) في تحديد مفهوم شامل للحضارة فقال : 

"الحضارة تعن نوعاً من الامقزاج والتفاعل بين العقائد؛ والتصورات: 
والأحلاق» والنظم الاحتماعية» وما توفر من معطيات ثقافية مع الخبرات الفنية 
والعملية؛ لينتج عن ذلك وفرة في عالم الأشياء» وسيطرة أكثر على الطبيعته 
وحروج من حيز الضرورات إلى الشعور بالتأنق» وتعدد الخيارات"» (ص ۱۰). 

ويرى محمد البھي(٣‏ ۱۳۹) أن الحضارة هي كل عمل أو إنتاج تتمثل فيه 
الخصائص الإنسانية» والفكرية؛ والوحدانية» والسلوكية . والإنسان الحضاري 
هو الذي له إنتاج في أي من هذه الجوانب . والحضارة الإنسانية بعد ذلك 
ليست إنتاجاً مادیاء ولكن الإنتاج المادي قد يكون انعکاساء أو نتيجة لبعض 
جوانب الحضارۃ أو ها جیعاً »رص 57) . وينقل نعمان السامرائي ( )۱٤٥٤۸‏ 
عن باستيد قوله إن الحضارة هي : "التدخل الإنساني الإيجابي لمواجهة 
ضرورات الطبيعة» تحاوبا مع إرادة التحرر الإنساني» وتحقيقاً لزید من الیسر في 
إرضاء حاجاته» ورغباته» ولانقاص العناء البشري" »(ص۲١).‏ وينقل عن تايلور 
قوله نها ذلك الكيان المعقد الذي يضم المعرفة بالمعتقدات» والفنون» والآداب» 
والقوانين» والعادات» وجميع القدرات» والتقاليد الأخرى الق يكسبها الانسان 
بصفته عضوا في امجتمع" (ص ۱۳ ) . 

وباستعراض هذه التعريفات حول مفهوم اخضارة وتصنيفها إلى بحموعات 
ثلاث يتبين ما يلي : 

حاولت المجموعة الأولى ابتسار وتحجيم مفهوم الحضارة في كلمة واحدة 


= 6 يس 


باسوانب الحضارة الأحرى و لا يمكن بانب واحد أن يصف الفهوم وصفا 
دقیقاً شاملا. ونستئئ من ذلك التعريف الذي ذكر بأن الاسلام هو الحضارة . 
والاسلام منهج حياة يشمل جميع حوانب الانسان في الدنيا والآخرة . 

وركزت اڑ حموعة الثانية في تعريفها على المفهوم العلماني للحضارة» وهو 
فصل الجانب العقدي عن الجانب المادي» وان كان بعضهم لم يقصد ذلك. 
وتصویر الحضارة فقط بأنها التقدم والرقي في النشآت, وا ملھیات أو الزيادة 
في الإنتاج الدنيوي سواء الثقاثي أو الإبداعي لاشك أنه مفهوم قاصر . فبدون 
عقيدة صحيحة» وأخلاق عالية» لا یمکن اعتبارها حضارة راقية . 

أما ا حموعة الثالثة فركرت في تعريف مفهوم الحضارة على الأمور المعنوية 
كالعقيدة» أو الأحلاق» أو الروح وهي لذلك أقرب إلى الصواب. وهذا متوافق 
مع التعريف الذي ذکر في الفصل السابق وهو: "تقدم المجتمع وتفوقه في 
احالات المادية والمعنوية والتنظيمية". ومن ذلك يتبين أن للحضارة ثلاثة 


حوانب هي : 
الأول : الجانب المادي ويشمل الصناعة والتجارة والتقنية والاختراعات وغير 
ذلك . 


الثاني : ا مانب المعنوي ويشمل العقيدة والأخلاق والقيم والثقافة. 

الثالث: ال حانب التنظيمي والتشريعي ويشمل الإدارة والسياسة والشريعة . 
والحضارة مهما كان ابحاهها ومهما كانت الخلفية العقدية» والفكرية لمن 

یعرفھاء أو يدرسها تتكون من عناصر » وهذه العناصر هي مفرداتهاء ومكوناتها 

الي تتکون منهاء وتجتمع فيما بينها لتؤلفهاء وتقيمها كياناً متماسکا. والعناصر 

هي كما يلي: 


س م 


عناصر الحضارة 
ذكر ديورانت )۱۹٦۸(‏ بعض عناصر ا حضارۃ ‏ حملھا فيما يلي : 
-١‏ العمل ویقصد بها الزراعة والصناعة والتجارة . 
۲ - الحكومة أي تنظيم المجتمع والحياة ووقايتهما . 
۳ - الأخلاق أي العادات وآداب السلوك والضمير والاحسان . 
4 - الدين أي الانتفاع بعقائد الإنسان في القوى الخارقة للطبيعة للسمو 
© العام وهو النظر الصا والتسجيل الصادق والاختبار ا حاید وجمع المعرفة 
شيعا فشيعا . 
1- الفلسفة وهي محاولة الإنسان أن يفهم شيئاً عن الوحود في مجموعه . 
۷ الأدب وهو نقل اللغة على تتابع الأحيال وتربية النشء . 
۸- الفن وهو تحمیل الحياة بالألوان والأنغام والصور .( ج٥‏ ص › ۱۹۹- 
۳٣ھ‏ 
وعنصر الدين يراه ديورانت من القوى ا خارقة للطبيعة » وهذا لیس المعنى 
ي للدين بل هو أشمل من ذلك.والدين منحة ربانية يكرم بها عباده 
لتحصيل السعادة في السدارين . ومن معاني الدين ما ذكره عابد السفياني 
:)۱١١۸(‏ 
أ- ال لك والسلطان والقهر والاستعلاء وا حکم والتدبير والقضاء . 
ب - الملة والحدود والقوانين والعادة التبعة والحال الذي يكون عليه الرء . 
ج - الطاعة انقياداً وتذللاً حوفا أو طمعاً . 
د- ا حاسبة والجزاء .08-5159) 


وأشار قسطنطين زريق (۱۹۷۳) إلى الظاهر الي تتحلى بها الحضارة 
ويمكن اعتبارها عناصر الحضارة وهي: 

١‏ - الأدوات والنتحات والقدرة التقنية . ۲ - الدين 

۳ - العادات والفنون الشعبية والفضائل والقوانين وأنواع التنظيم . 

. اللغة والكتابة . ه- الآداب والفنون‎ - ٤ 

5 - العلم والفلسفة . ۷ - الأشخاص . (۱۱۰-۷۰) . 

وق موضع آحر ذكر أهمية الأخلاق للحضارة لتوقير الحياة (ص۸۹). 

ولاشك أن الأحلاق من الأمور ال تتفق العقول السليمة على أهميتها للحياة . 

ويذكر أبوالأعلى المودودي (۱۳۹۰)أن ما يعبر عنه بكلمة الحضارة يتكون 

من العناصر الخمسة التالية : 

۱ - تصور الحياة الدنیا ۲ - غاية الحياة 

۳ - العقائد والأفکار الأساسية ‏ 4 - تربية الأفراد . 
٥‏ - النظام الاحتماعي .(ص ۹). 

ویحدد محمد ضناوي ( ۱۰۳) عناصر اخضارة فیما يلي : 

١‏ - الانسان بكلياته » حور أي حضارة وهو صاحب التفاعل بما یملك من 
أنشطة وقدرات عقلية وحسدیة وروحية توجھھا بحموعة من المفاهيم 
والتصورات عن الحياة . 

۲ - اللجماعة الانسانية الى بجري فيها التفاعل . 

۳ - المكان والبيئة الق يجري فيها التفاعل . 

> - الزمن عنصر أساسي في حساب تفاعل الأنشطة وتحسس الوحود 
احضاري»(ص ۲۳). 


وهنا يؤكد الكاتب عنصرين أساسيين من عناصر الحضارة وهو الإنسان» 
والتجمع البشري » وفعلا هما كذلك . ورغم أن هذا الكاتب م يصرح 
بضرورة وجود عنصر الدين والقيم ضمن منظومة عناصر الحضارة ء إلا أنه ركز 
على عنصر الانسان لأنه هو ا حرك الحقيقي للحضارة . 

وعلى النسق نفسه بين جمال سلطان (۱۱۳) أن الحضارة : 

"هي نتاج فعل الإنسان في الكون بغض النظر عن طبيعة هذا النتاج وقيمته 
فکریاً ءعقلیاً أو ماديا » وبالتالي فالمشروع الحضاري هو عثابة الأصول الفكريةء 
والروحية الي تمثل طارا يضبط ويوجه فعالية الانسان في الكون ء ثم إن هذه 
الأصول لا تصبح مشروعاً حضارياً إلا إذا حسدت في كيان بشري يؤمن بها 
ويجتهد وفقها في مسيرته الحياتية " ء (ص 3١‏ ). 

ويرى جمال سلطان )١4١4(‏ أيضاً أن عناصر الحضارة ء أو ما يعبر عنه 
بلفظ المشروع الحضاري ء هي فنون الحياة وآلياتها ووسائلھاء ومكتشفاتها 
وبرابجهاء ويتضمن أيضا وعي الوجود» وقيم الوحود» وشريعة الوحود. ورسالة 
الوجود (ص ۸۸). وهذه الأربعة الأحيرة تمثل عنصر الدين الذي أشار إليه 
بعض الكتاب» والأربعة الأولى تمثل حزءا من ا لحانب المادي للحضارة . 

كذلك يرى عبدالغي عبود (۱۹۹۱) أن العلاقة بین الإنسان والحضارة 


۲ 


علاقة تأثر وتأثير»أو علاقة أذ وعطاء » و الإنسان هو صانع الحضارة» ومن ثم 
فهو يترك بصمته علیھاء ومن خلاله تتحدد ملامحھاء وخطوطھا العريضة » كما 
تتحدد تفصيلات هذه الخطوط أيضاً . وفي الوقت ذاته تعود الحضارة» وتلقي 
بظلها على الإنسان» فإذا هو يتصرف حين يتصرف مقيداً بما یراہ لا حرا ختاراً 


في هذا التصرف (ص٣۳)‏ . 


واستنبط محمد ضناوي (۱۶۰۳) من سورة العصر عناصر احضارة 
الإسلامية فيقول إن السورة حوت العناصر التالية :الانسان - التجمع - الزمن 
- التفاعل المستمر » (ص ۲۷). وهذا استنباط ناقص فهناك العقيدة والعمل 
الصالح وهناك المجاهدة والتواصي و التناصح المستمر وكل هذه الأمور من 
الأسس العقدية؛ والتشريعية في الحضارة الاسلامية . 

فالحضارة بدايتها من الإنسان» وهي تصب في خدمة أهدافه» ومبادئه» وهو 
المسئول عنهاء والمتحمل لتبعاتهاء والمستفيد من نمراتهاء أي أن له غنمهاء وعليه 
غرمها . ولأن الحضارة تشمل كل ما ينشؤه الانسان في كل ما يتصل عختلف 
حوانبه »فإنه مسئول عن تصرفاته في هذه الحضارة أمام الله سبحانه وتعالى. 
والكائن الإنساني إما عابد لله بفطرته» أو منتكس عن الفطرة ويعبد غير الله 
وستنصيغ احضارة حتماً بهذه الخلفية العقدية . ويرى نعمان السامرائي 
6۱۰۸ أن " الإنسان المعاصر بين عابد لله مهمل للحضارة ء أو علمانی لا 
یذ کر الله الا قلیلا ولا يتقيد بأوامره » وصنف ثالث لا يعبد الله و لا يساهم في 
الحضارة "(ص 4) . 

وقد مثلت الحضارة الاسلامية يوماً ما الحضارة الومنة بالله تعالى» الساهمة 
في بناء ا حتمعات. ويقسم مقداد پا جن (۱۶۱) عناصر الحضارة الإسلامية إلى 
ثلاثة أقسام هي : 

. العناصر المعنوية وتشمل العناصر الروحية والاخلاقية والعلمية‎ - ١ 

؟ - العناصر ا ادیة وتشمل التقدم الزراعي والصناعي والعمراني والفئ . 

۳ - العناصر ال تربط بين الحانبين السابقين وهي التنظيمية أو التشريعية 
الى تنظم حياة المجتمع مرتبطاً يجميع حوانب الحضارة » (ص .)۱۰١‏ 


من خلال استعراض التعريفات المختلفة نستخلص العناصر الي تحويها 
الحضارات أو تحوي بعضا منها ولا يُشترط وجود كل هذه العناصر بجتمعة في 
كل حضارة » وتلك العناصر هي الآتية : 
١‏ - الدين الذي تقوم عليه الحضارة . 
؟ - القيم أو الأفكار والمفاهيم المتعلقة بالحضارة . 
۳ - العمران المدني والهندسي كالطرق وا حسور والباني. 
-٤‏ النتجات المادية كالآلات والاختراعات والصناعات . 
ه - طريقة التفكير والعمل . 
-٦‏ كل ما يتعلمه الانسان ويعلمه للآخرين . 
۷ - موارد الطاقة وأساليب التحكم بها والسيطرة على الطبيعة . 
م - وجهة نظر الإنسان في الحياة . 
8 - العلم والثقافة . 
-٠‏ العقل المفكر المبدع . 
-١‏ المجتمع بنظمه ومؤسساته المحتلفة . 
۲ - الفنون والآداب . 
۳ - العادات والتقاليد والأعراف . 
٤‏ - الحزون التاريخي والتراث وتجحارب الماضي . 
٥‏ - اللغة والكتابة . 


م” آصول التربية الحضارية 


_ جں ۵ے اج 
سکس دمن ہے 


ثانيا- دور التربية الإسلامية في بناء الحضارة الإسلامية: 

لقد جاء الإسلام للعالم ممفاهيم ومبادىء جدیده و تربى أتباعه عليها 
فغيرت بحری حياتهم حين تمثلوها في واقعهم ثم نشروها في أرجاء العمورة. 
فلم يحمل السلمون مشعل الحضارة» وينطلقوا من جزيرتهم العربية يحملون هذا 
المشعل وهم حاويي الوفاض من تربية حضارية قوية» بل إن الواقع التاريخي 
یثبت عكس ذلك. حيث جاء الاسلام بنوره ومنهجه الفرید» فغير وجه 
التاريخ» وقلب الاوضاع واصلح الفاهیم» وظهرت آثار التربية الإسلامية 
الحضارية. وظهر ‏ الارض آثار تلك التربية» وسادوا الشعوب بالعدل والأمان. 
قال تعال: « رت آلازض له ورام شاه ین عبادم التبا منرت 4( 

۸ يكن لأي من التحمعات البشرية في ذلك ا حین القدرة على (خراج مثل 
تلك الحضارة قبل بعثة محمد يكو فقد كانت تلك ا حتمعات قبل الاسلام تعيش 
حالة من الفوضى العارمة» والفساد الخلقي الذي عم وطم کل البقاع والأرحای 
وشل جميع النواحي وا محاللات» وظهرت آثاره على الأمم والشعوب. 

فمن ناحية العقائد والمعبودات فقد انتشرت الأصنام عندهم »والأعراف 
الجاهلية» والقوانين الوضعية »والأحكام الجائرة .آما الأصنام رموز الضلالة 
والخبالة والدحل فكان انتشارها رهيباً منذ جاء بها عمرو بن لحي الخزاعي إلى 
حزيرة العرب» واستوردها من بلاد الشام الي كانت هي الأحرى تغط في 
ظلمات الشرك وعبادة الأوثان . وكان حول الکعبة المشرفة ما يزيد عن 
ثلاثمائة وستين صنماً يتقدمها هبل » کسرها رسول اللہ يع جميعاً يوم فتح مكة. 
وكان لكل قبيلة صنم خاص يتوسلون عنده في السراء والضراء » منها ما ذكره 


.۱۲۸ سورة الأعراف‎ )١( 
بس )۹۷ س‎ 


المولى عز وجل في كتابه الكريم: « ریم الست وَالْعُرّى (ج وَمََوة ال خی 
© آلکم ادر و لت ج بلك إذا قسمه ضير 4 . فقال إسماعيل بن كثير 
(۸4۰۰ إن اللات صنم لقبيلة ثقيف» والعزی لقريش وبي كنانة »ومناة صنم 
لقبيلة خزاعة والأوس والخزرج (ج ٤ء‏ ص٢٥۲).‏ وق سورة نوح يقول تعالى: 
ط وَقَالُوأ لا تون ءَالِهَتَکُر ولا تَذَرْنَ ودا ولا سواعا ولا بوک وَيَعُوقَ وَنسرا 9ج وَقَدَ 
الوا کیا وآ رد آلظایین إل له 4. وف تفسیر ابن كثير أيضاً (۰ 6:۰ 
فالصنم ود لقبيلة کلب؛ وسواع لقبيلة هذيل ويعوق همدان ويغوث لقبيلة مراد 
وبني غطفان » ونسر لقبيلة مير ذي الکلاع؛ (ج٤؛ص‏ 4۲۷) . 

وقد عظمت تلك الشعوب المتخلفة حضاريا هذه الأصنام» فكانوا يهلون 
منها للحج والعمرة ويفتخرون بها على من عداهم من القبائل» واتخذوا ها 
السدنة والحجاب والحراس . وكل تلك مظاهر دالة على المستوى الفكري 
الضحل الذي عاشته ا حاہلیة قبل بروز الحضارة الإسلامية .وقد جاء الأسلدم 


و 


بشهادة التوحيد» وإفراد العبادة والحكم لله سبحانه » قال تعالى: « قل هو له 
ام چ آله الس © لیلد ولج بوذ ج ول يكن له كُفُوَا اھت ۳. 

وأما الأوضاع الاحتماعية فكانت في حالة يرثى لهاء سواء في وأد البنات 
وهن أحياء أو انتشار صور الزناء والعهر والفجورء وشرب الخمور .ففي جزيرة 
العرب مثلاً لم يكن للمرأة أي دور یذ کر وكانت تعد من سقط التاع؛ 


.۲٢-۹ سورة النجم آية‎ )١( 
۰۲-۲۳ سورة نوح آية‎ )۲( 
.4-١ سورة الأحلاص آية‎ )۳( 
- ¥ 


وئحتقر لكونها امرأة .ذكر محمد إسماعيل (۱۶۰۸) بعض صور احتقار الأنثى 


-١‏ لم یکن لها حق الإرث من 3 أقربائها » حتى لو كان زوجاً أو أب 
أو ابنأ . 

۲ - إكراه النساء وخاصة الإماء على الزنا وأحذ أجورهن » وإباحة اتخاذ 
عشيقات . 


۳ - حرمانهن من بعض المأكولات» وتحريمها عليهن كتحريم شرب اللبن . 

٤‏ - انتشار أنواع من الزواج الفاسد. كاشتراك الرهط من الرحال في الدخول 
على امرأة واحدة » ونكاح الاستبضاع » ونکاح البدل » ونكاح الشغار. 

٥‏ - دفن المواليد الإناث وهن أحياء» وتفضيل الذكر على الأنثی» (ص٠‏ ه-67). 
وعندما جاء الإسلام رفع مكانة المرأة» وربى أتباعه على النظرة الصحيحة 

للجنسين وخاصة المرأة» وعاب على الأمم تلك النظرة ا لحاہلیة الممقوتة 

فقال تعال : ( وس يَعْمَلَ مِنَ الصلخت ین دصر َو أ وَهُوَ وین فاولنبك 


رز .ہر 3 


یذ حون الْجَنَة لا يُظَلَمُونَ تفیرا ۲۱4. وقال: ط وَإِذَا بر أحدذهم بای َل وجهه, 
مُمّوڈا هر کلم @ يَتَوَرَ من الوم من سُوء ما بر به ایمیک على هون م2 
ده فى الراب الا سَاء مَاحَکُمُونَ 4. ومن مظاهر التربیة الحضارية بالنسبة 
للمرأة مساواتها في الانسانية وابلزاء الأحروي مع الرحل » قال تعالى: إِنَ 


2 5 سے ا چم 2 سے ا 7 2 2 لو 7 ۳ ہے۔ 
- 5 3 بے م 0 وم ىا a‏ 
لمشلميرت والمشلمت والموییی والمومسی والقديتين والقیتت وَالصدِقین 


(۱) سورة النساء آية 5 ۱۲. 
(۲) سورة النحل آية مه- ۵٩‏ 
-س۸۔- 


رق 
ا سر اتوي ںی 
کی جن ہے 


والصدقت وَالصّیرینَ وَاَلصیرت وَالْحَشْعِينَ وَالْحَشِعَت وَالْمُعَصَدّقِنَ وَالْمتَصَدْقَتِ 
والصَتبمین وَاَلصَّيِمب والحتفِطين فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِطَت رالا جریرت الہ كثيرا 
له هم مَغفِرَة وَأجَوًا عَظِيمًا ي . 

أما في محال العلاقات الدولية فلم يكن للجوار والقربى حقوق وموائیق» 
ولذا كثرت الحروب» والمناوشات» والاعتداءات بين أبناء الإقليم الواحد» وأبناء 
القبيلة الواحدة .ومثال ذلك المعارك الطاحنة بین الأو س وا خزرج » والوقائع 
بين قبائل مضر نفسها . ولم تكن هذه الحروب من أجل مبادىء أو أهداف 
علياء وإنما فقط من أجل العصبية» أو تحصيل المتاع الدنيوي . يقول حرحي 
زيدان (۱۹۷۹): " إن المعارك الحربية الى جرت بين قبائل عدنان في القرنين 
الأولين قبل اشجرة تكاد تكون قاصرة على ربيعة ومضر » إما بينهما أو بين 
قبائل كل منهماء لأن هذين الشعبين كانا في ذلك العهد أقوى شعوب عدنان 
وأكثرها رحالاً وأشدها بداوة » تنتقل في ند واليمامة والحجاز وتعيش بالغزو 
والحرب. وكانت متجاورة تغتنم كل منهما غفلة صاحبتها وتسطو عليهاء وقد 
لا يكون لذلك السطو سبب غير الغزو طمعاً في مال ا مار من أجل إبل أو 
ماشية» أو ماء أو متاع» أو آحذ بالثار لمثل ذلك الغزو"ء(ص۳۰۳). 

ومن الوقائع الشهورة في التاریخ خرب الفجارء وال كان طرفاها قريش 
وكنانة من حهة» وقيس عيلان من حهة أخرى . وهذه الحرب هي اليّ أدركها 
الرسول ي وهو لما يبلغ العشرين من عمره ء (رزق اللہ ۰۱۶۱۲ ص ۲۸). 
وكذا ما حدث بین قبيليَ بكر وتغلب في حرب البسوس» وبين عبس وذبيان 
في حرب داحس والغبراء»و الأمثلة على ذلك متعددة . 


س 54 


ولا جاء الاسلام وتربت الشعوب تربية حضارية عالية الستوی» زالت تلك 
الظاهر الهمجية» وحل بدلا عنها رباط الأخوة المتين. يقول تعالى متنا على البشرية 
جمعاء أن هيأ حم هذا الدين العظیم وكان من ثماره الأخوة الاعانية: و 
ِعَمَت آله علیکم إِذْ کنم أَعَدَآءٌ الف بين قلویکم فَأَصْبَحَمْ بعْمَتءَ (خونا وکنم على 
سُا قرو ین آلثار فأنقد کم یبا داك یبن الله کم یج لک ییون 4 . 

آما النشاط الاقتصادي في تلك البيئة الجاهلية فقد انتشرت صناعة الاسلحة 
وبيعهاء وإحضار العمال الهرة لمثل هذه الصناعة» وذلك لحاجتهم إليها في 
الحروب والغارات. وكانوا يعتبرون السلب والنهب من الوارد المالية الهمة الي 
یفتحرون بهاء و يتفننون فيهاء ولا يستغنون عنها. ومن المظاهر السلبية في 
الاقتصاد وجود ظاهرة الرباء وأكل أموال بعضهم بالباطل والقوة والجبروت . 

و کانت هناك بعض مظاهر التمدن الادي كالنشاط الزراعي» والعلم 
الفلكي» والطب النباتي» والبناء العمراني . وذكر محمود شاکر (۱:۰۲) بعضاً 
من هذه الظاهر : " كان أكثر الناس في البوادي يحبون حياة الرعي والبداوق 
وینتقلون باستمرار بحا عن الاء ... وتقوم حياة هولاء السکان على تربية 
الماشية» وما تنتجه من آلبان ولحوم وأصواف ... وإذا وحدت الیاه في مکان 
قامت عليه واحة» وقامت معه الزراعة» وقامت معه البلدة» وان كان غالبا ما 
تكون الزراعة بأيدي العبید إذ يأنف الناس الزراعة» ويعدونها من عمل 
الضعفاء كالنساء والعبيد » أما هم فمهمتهم الانتقال وراء الحيوانات» أو السعي 
وراء الغزو؛ وإذا قامت البلدة شيدت دورها من المادة الي تقدمها لهم الطبيعة 


بسخای فتکون من ا حجارق آو الطین مثل يثرب والطائف و حجر" (ص ٤‏ 4). 


.۱۰۳ سورة ال عمران آية‎ )١( 
-ص,۷۸۸-‎ 


ويقول أيضا: "ومن حياتهم العامة في الانتقال بالأسفار» والسير وراء القطعان» 
فقد رصدوا النجوم» ومواقع الكواكب لتهديهم السبيل في سيرهم ليلا... 
لطبيعتهم والانتقال وراء الحيوانات في سبيل المرعى ا 
وترقب هطول الأمطار... وأفادوا من النباتات في التداوي" ء (ص٥۹۰).‏ 

هذا حال العرب في الجزيرة قبل الاسلام؛ أمة عاشت من أحل أن تأكل 
وتقتات وأمة عاشت من أجل مبادىء تافهة» وعاشت وهي تركع للشجر 
والحجر والشمس والقمرء وعاشت لكي تقضي هذه الحياة الدنيا كما تقضيها 
الأنعام بدون هدف أو غاية سوى ماذكر .وان هذه الصورة الوحزة تبين مدى 
حاجة العرب في تلك الفترة إلى تربية حضارية تزيل عنهم الآفات» وترفعهم إلى 
مستوى البشر . 

والحضارة الإسلامية لم تشرق شمسها على بلاد العرب فقط. بل شع نورها 
على أرحاء العالم في ذلك العصر المظلم؛ ولذا لابد من إلقاء نظرة مختصرة 
للوضع الحضاري في الأمم المحتلفة الى سبقت ظهور النور الإسلامي» كي 
نعرف اثر الحضارة الإسلامية» وفضلها على الإنسانية» ولكي ندرك أيضاً مدى 
التربیة الحضارية الاسلامية الي أثرت وغيرت أفكار تلك الشعوب وتصوراتها. 
فأوحدت لديهم التكوين العقلي الممتاز الذي أهلهم لإيجاد الحضارة. 

فمن الناحية العقدية لم تخل الحضارات السابقة من بقايا أديان- كاليهودية 
والنصرانية - كان لها شأن في ظهورها ورفعتها ء ولم يترك اللہ عزوجل البشرية 
بو ۱ من لہ مصلل أو لي اسان سل إليهم الرسل كما قال 


(() سورة فاطر آية ؛ ۲. 
-- ۷۱ - 


من الأمم إلا بعد إرسال المنذرين» قال تعالی: « وَمَا گا مَُذْيِينَ حى بعت رَسُولهٌ . 
ولكن حدوث الخلل والتقصير من بي البشر آنفسهم. فغيروا وبدلواء فأصبحوا 
يتخبطون في غياهب الضلالة والعمى والانحراف. يقول علي الندوي :)١1١7(‏ 
"أصبحت الديانات العظمى فريسة العابثين والمتلاعبين » ولعبة ا حرفین والمنافقين 
حتى فقدت روحها وشكلها ء فلو بعث أصحابها الأولون م يعرفوهاء 
وأصبحت مهود الحضارة والثقافة» والحكم والسياسة مسرح الفوضى 
والانحلالء والاختلال وسوء النظام» وعسف ا حکامء وشغلت بنفسها لا تحمل 
للعالم رسالة ولا للأمم دعوة » وأفلست في معنویاتھاء ونضب معين حياتهاء لا 
تملك مشروعاً صافياً من الدين السماوي؛ ولا نظاما ثابنا من ا حکم البشري"» (ص٣۳).‏ 

ويذكر علي الندوي )١107(‏ أيضاً أنه في شال الجزيرة العربية كانت 
الدولة الرومية بحضارتھا الشا خة ترسف في قيود العصبية» والانحلال الاحتماعي 
من جهة, والفساد الاقتصادي من جهة أحرى (4۰-۳۸)» أما الأمم الأوربية 
المتوغلة في الشمال والغرب فكانت تتسکم في ظلام الجهل المطبق» ويحكمها 
التشتت والغربة (ص٤٣٦)‏ .و في إيران حيث الحضارة الفارسية فقد انتشر زواج 
المحارم حتى بين رؤسائهم (ص4۷)» وأعطى رؤساؤهم لأنفسهم حق التقديس 
الإلغهي» وعبدوا الناں ‏ وكرسوا مفهوم التفاوت الطبقي» والتمايز الاحتماعي بين 
الناس ما أوجد الأحقاد والضغائن (ص٣٥-۲).‏ وی الصين كانت تسود عدد 
من المذاهب الوثنية المنحرفة (ص٥٢).‏ 

وكما تعددت مظاهر الانحطاط لدى العرب والروم والفرس » فقد تکررت 
هذه المظاهر وغيرها لدى شعوب آخری . يقول علي الندوي (۱4۰۲): " أما 


)۱ سورة الاسراء آية ۵ ۱ . 


الأمم الأحرى في آسيا الوسطی؛ وقي الشرق کالغول والارك واليابانيين » فقد 
كانت بين بوذية فاسدة ووثنية همجية لا تملك ثروة علمیة ولا نظاما سياسياً 
راقیاً ... أما لهند فقد ساهمت هي وحاراتهاء وشقيقاتها في التدهور الخلقي» 
والاحتماعي الذي شمل الكرة الأرضية في هذه ا حقبة من الزمن» وأحذت نصيبا 
غير منقوص من هذا الظلام الذي مد رواقه على العمورة وامتازت عنها في 
ظواهر وخلال ء يمكن أن نلحصها في ثلاثة آمور هي : 

۱ س كثرة العبودات والألهة كثرة فاحشة. ٢‏ - الشهوة الحنسیة الجامحة . 

۳ - التفاوت الطبقي ا ححف والامتیاز الاحتماعي ابائر » (ص 55). 

وبالجملة لم تكن على ظهر الارض أمة أو جماعة تلقت تربية حضارية أو 
تستحق وصفها بالتحضر . ولذلك شاء الله سبحانه وتعالى أن يبعث لها رسولاً 
بشرأء يردها إلى الحادة» ويقيمها على صراط مستقیم» و ينشىء منهم وبهم 
وهم حضارة باسقة الأشجار» وارفة الظلال سميت فيما بعد بالحضارة 
الإسلامية. وتعريف الحضارة الاسلامية هو : " تقدم المجتمع وتفوقه من الناحیة 
المادية والمعنوية في جميع مناحي الحياة الإنسانية لاعمار الأرض وفق حاحات 
الأمة في ضوء المنهج الإلهي " » وهذا التعريف تعديل للتعريف الذي اختارہ 
مقداد ياللحن (٤٢٤٥۱ءص۱۳۱).‏ ولقد أدت التربیة الاسلامية دورها في جعل 
المسلمين الأوائل يعملون بالشريعة أمراً ونهياء وعلماً وعملاً » عقيدة وعبادة 
فكانوا أسعد الخلق» وأعز الأمم و أنشأوا أرقى حضارة. يقول علي الندوي 
(۱۰۲): 

" ظهر الاسلام فانتج حضارة كاملة حذافیرها »> حضارة زاهية زاهرة › 
حضارة حكيمة عادلة » حضارة مؤسسة على توحید الله تبارك وتعالى والإيمان به 


وعلى ذكر الله تعالى » واستحضار قدرته» واستحضار الآحرة» والاعان بأن 
الآحرة حير من الأولى» مؤسسة على العدل الاجتماعي؛ وعلی الاحترام 
للإنسانية والرحمة بها ء وعلى الجمع بین الواجبات والحقوق في وقت واحدء 
والأحذ والعطای والإفادة والاستفادة في حين واحد ء وعلى الاعتراف بقيمة 
الإنسان أي كان.هذه الحضارة قامت على أساس العقيدة والتربية الإهية ... 
والنصوص القرآنية السماوية ... والسيرة النبوية وأسوة الصحابة فل" (ص۱۳ -4 .)١‏ 

ولوحود هذه المقومات الفريدة اتسعت رقعة المملكة الإسلامية من البحر 
الأطلنطي إلى جدار الصين» وبسطت سلطانها في فازة وجيزة على عدد من 
القارات » كما ضمت بين أرحائها مختلف القبائل» والبيئات» والشعوب . ومع 
هذا التنافر البيئي » إلا أن الجميع على تباعد بلدانهم» واختلاف لغاتهم وتباين 
أحناسهم كانوا يحملون جوازاً واحداء هو شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد 
رسول الله ل » الأمر الذي ساهم في تكوين وحدة فكرية حضارية في نفوس 
أبناء الأمة» ليصبحوا بناة حضارة لخدمة الإنسانية. يقول محمد البهي :)١79154(‏ 
" کانوا حضاریین لأن سلوکهم العملي كان سل وکا إنسانياء وإعانهم باللہ لم 
يكن عن تقليد واتباع فکانوا انسانیین فیما فکروا وآمنوا» وعلاقة بعضهم 
لبعض كانت علاقة محبة وأحوة فکانوا (نسانین أيضاً في وحدانهم ... 
و کانت رسالتهم بناء حضارة» فهي الى حعلت منهم حضاریین و کان ما مم 
من حصيلة في حالات الفکر والوحدان والارادة العملية تتمیز بالطابع 
الانساني " (ص ۷۱). 

فالسلوك الانساني الذي تمیزت به الحضارة الاسلامية تأثر مباشرة بالدین 
الذي اعتنقه آفرادها وتربوا علیه. فهذه الحضارة كان أهم مقوماتها وعناصرها 


ارتباطها بالدين قلباً وقالباء وكان الدين هو الذي تربت عليه الجماعة الأولى» 
وربت عليه من بعدها من شاركوا في بناء الحضارة» أو عاشوا في ظلها . 
والاهتمام بتربية الانسان كان من أهم ركائز الحضارة الإسلامية .ذلك أن هذه 
الحضارة ربانية المصدرء فلا بحال للأهواء والرغبات» والتسلط البشري من 
الانسان على بي الانسان .ولذا أصبحت الكرامة الإنسانية حفوظة في ظل هذه 
الحضارة» بينما كانت مفقودة في غياهب التفاوت الطبقي» والعنصريات المفرقة 
بدون حقء وال سادت في الحضارات والأنظمة الأحرى . وبفضل شهادة 
التوحيد أعطي العقل حريته ومکانته فلم ينحرف في تقديس الخلوقات الكونية 
الجامدة ء ولم يبالغ في تعظيم الأشخاص وذوات الأرواح كما فعلت وتفعل 
الحضارات الأخرى. وساهمت العقيدة التوحيدية في صرف الطاقة العقلية نحو 
توحيد الخالق» والتوحه إليه في السراء والضراء . 

ويرى علي حمود (۱۱4) أن من خصائص الحضارة الاسلامية ما يلي : 
١‏ - انطلاقها من الوحي» وفصاتها الشريعة . 
۲ - مراعاتها للمصالح الإنسانية العالمية . 
۳ - قيامها على الإيمان بالغیب وعا تدركه الأرواح والقلوب والعقول لا 

الحواس وحدها ۔ 
٤‏ - إعلاءها من شأن الإنسان ودعوتها لممارسة الخلافة في الأرض» (ص 
۱۳۲-۰). 

وكان منهج التربية منبثقاً من کتاب الله وسنة رسوله يل » ومفردات هذا 
النهج الحضاري تتالف من جزأين . الحزء الأول هو تعالیم الاسلام وشعائره 
وأحكامه » والجزء الثاني هو التطبیق العملي لذلك النهج ا حضاري؛ ومضمونه 


— Va - 


أفعال الرسول ب وتقریراته » ويضاف إليه فهم السلف الصالح الذين ساروا 
على هدي معلم الحضارة الأول محمد يل . وقد کون السلف رضوان الله عليهم 
تراثا ضخما وتاريخا زاخراً بالثروات العلمية» والمنجزات الحضارية الأمر الذي 
يحتم على الأمة أن تستفيد منه في طريق نهضتهاء وقيامها من كبوتها . وما 
يدعم ضرورة هذه الاستفادة أن هذه الحضارة امتازت بتربية أفرادها على عدم 
الفصل بين الجانب المادي والمعنوي» وهذه الميزة تفتقدها ا حضارات الغابرة 
والمعاصرة . كما تمتاز بأنها تولي القيم والأخلاق عناية كبيرة» وتهتم بها اما 
اهتمام . ويؤكد هذا ا انب أن الأمة عجموع آفرادها كانت تتربى على القيم 
والأخلاق نظرياً وعملياًء من حلال الوازع السلطاني» والوازع القرآني؛ 
واللذین أكدا الالتزام بالکتاب والسنة . بينما يرى المتأمل في حال الحضارات 
الغابرة أنها ما دمرتء وم تضمحل إلا بسبب التهاون في هذا ا حجانب 
أو إهماله. وبناء الحضارة يتطلب التركيز على التربیة الأخلاقية لأن في ذلك 
ضماناً سبإذن الله لبقاء الحضارة» وتمددهاء وفعاليتها . 

وتتصف الحضارة الإسلامية أيضاً بأنها شاملة؛ وميدانها جميع مناشط 
الحياة» فتربى المسلمون فيها على العمل بتوازن دقيق بحيث لا يطغى جانب على 
آخر . فلا يطغى جانب ا حسد على الروح» ولا العقل على الجسد » وهذا 
التوازن ما هو مظنة مو الحضارة من جميع حوانبها . يقول عبدالودود مكروم 
(۱۹۹۳) : " وشمولية الحضارة الاسلامية بحمع بين الحانبين الروحي والمادي » 
ففي الأول يتضح منهج القيم الموجهة للسلوك في إطار الفهوم الصحيح للعقيدة 
الإسلامية ء وفي الثانية تتضح معام الانحاز الحضاري» وفاء عهام الخلافة وكافة 
الأنشطة والمارسات ال تفكر وتبدع وتبتكر لاستثمار حيرات الکون؛ 


والحرص على تعمير الكونء وتقديم الخير للا خرین ها يكفل سعادتھم" 
۱۲۳۱ . ۱ 

وقد خلق الله سبحانه وتعالى الخلق» وأرسل إليهم الرسل» وأنزل إليهم 
الکتب والشرائع الشاملة والمناسبة لحياتهم» وترك الا للاحتهاد والتجريب في 
حدود الضوابط المسموح بها . وإن الفطرة الإنسانية أوالفكر البشري لا عکن 
عفرده أن ينتج حضارة كاملة » وذلك لما هو مركب في الإنسان من الجهل 
والنقص واهوى الي تزول في ظل تطبيق المنهج الرباني . وأي حضارة غير 
الإسلام مهما بلغت فلن تصل إلى شيء يُذكرء لأنها نتاج بشري برد عن 
التوحیهات الربانية .أما النظرة الصحيحة لما في الحضارات من أشياء حسنة فى 
المعاملات والأخلاق فهي إنما حاءتهم من بقايا الرسالات الصحيحة قبل 
التحريف» أو من الإسلام من خلال الاتصال عن طريق التجارة أو الحروب أو 
غيرها . 

وقد تعرزت التربية الشمولية لأجيال الحضارة الإسلامية في تلك الحقب 
النيرة » وذلك تحقيقاً للمنهج التربوي المتمثل في آيات القرآن المتلوة وال منها 
( قل إن صلای وَتسْكى وَتَحْيَاىَ وَمَمَاتقِ له رب لين 4“. آما الثمرة الي 
تحصلت من تطبيق المنهج التربوي العتمد على الكتاب والسنة فهو التفوق 
الحضاري والإبداع النهضوي في ختلف بالات الحياة مصداقاً لقوله تعالى: 
«وَلز أن اَهَل ال ءَامَنُوا اقا لَفَتَخْتا عم برك من السَماء وَآلْأَرَض ولیکن 


کدَبوا فَأَحَذْنَهُم بِمَا کائواً يَکیبُونَ 4. والواقع العاصر يشهد أن حذوة 


(۱) سورة الأنعام آية .۱٦١‏ 
(؟) سورة الأعراف آية .۹٦‏ 
د VY‏ — 


التربية الإيمانية حبت في كثير من النفوس» وتأثر بذلك منسوب التقوى في 
الأقدة» فكانت النتيجة التكذيب ببعض الكتاب والسنة» ومن ثم إغلاق 
بركات السماء والأرض» وحصول التخلف الحضاري. في حين أنه عندما 
تمسك المسلمون الأوائل بهذين المبدأين: الاعان والتقوى» انهالت عليهم 
البركات بفضل الله وكرمه. ولكن الموسف أن كثيراً من أبناء جلدتناء وممن 
يتكلمون بألسنتنا» بجھلون أسرار تفوق الحضارة الإسلامية» ويجهلون ا موانب 
ا حضاریة الي اُبدرع فيها المسلمون» بل إن هذا الجهل عم المثقفين وحملة 
الشهادات. وقد بحد هم العذر حين نراجع المناهج الدراسية» والصحف الیومیةق 
والوسائل الإعلامية واليّ لا تحد فيها بحرد إشارة عابرة أو نزراً يسيراً عن تلك 
الحضارة العظيمة. 
وما يدل على عظمة تلك الحضارة تغلغلها قي جميع دول العالم في ذلك 
الوقت» وفي تلك الفترة الزمنية الي مكثتها وال تزيد على عشرة قرون. 
ومما يدل على عظمتها أيضاً ذلك الكم افائل من العلماء والمفكرين الذين 
آحرحتهم» واعتمدت عليهم في بناء احضارة. وأكثر من ذلك هو تلك 
المؤلفات الضخمة الي آفرزها العقل المسلم في تلك الفترة.وحسبنا أن نشير 
إلى أن بعض أولئك العلماء ألف المئات وليس العشرات من الکتب في شتى 
بالات العلم. ومن هؤلاء البيروني وابن تيمية والغزالي وأبو الوفاء بن عقيل 
وابن الجوزي وغيرهم . 
وهناك العديد من الباحثين والكتاب من أبناء الإسلام الذين أشادوا 
بالحضارة الإسلامية وألفوا في فضلها ومكانتها الصنفات » مثل الدكتور على 


عبدالله الدفاع في كتابه الموجز في التراث العلمي العربي الإسلامي» والدكتور 


فواد سزكين في كتابه تاريخ الأدب العربي» وكتاب محاضرات في تاريخ العلوم. 
وألفت كتب في روائع الحضارة الإسلامية مثل كتاب الدكتور مصطفى 
السباعي بعنوان من روائع حضارتنا. وهناك بعض الأقسام الأكادعية الي تهتم 
بالحضارة الاسلامية »كما هو في جامعة أم القری؛ وجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية في قسم التاريخ والحضارة . ثم هناك مؤسسات علمية مثل 
مؤسسة وقف الحضارة الإسلامية في استنبول» ووقف الحضارة الاسلامية في 
جامعة قزاقستان» وا حمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية في الأردن . 

وقد اعترف بفضل الحضارة الإسلامية كثير من الكفار» والحق ما شهدت 
به الأعداء. وألف عدد من مفكري الغرب ومستشرقيهم بجحلدات ضخمة في 
إنحازات الحضارة الإسلامية وأثرها في تقدم العلم والتقنية.ومن. أولئك الغربيين: 
زيغريد هونكة في كتابها شس الله تسطع على الغرب» وديورانت في كتاب 
نشأة الحضارة» و غوستاف لوبون في كتاب حضارة العرب. ولو تتبعنا حوانب 
الحضارة الإسلامية وجالاتها لطال بنا الحديث لأنه موضوع قد كتبت فيه 
ملايين الصفحات »ولكن نشير إلى بعض ا لحوانب وحسبك من القلادة ما 
أحاط بالعنق. وقد نبغ عدد من العلماء في بعض التعصصات. إما بالإضافة أو 
الابتکار أو إبداعها من حيث لم تكن موجودة من قبل › ولا ينسع اٹ جال 
للحصرء ولكن نورد بعضاً مما ذكره توفيق الواعي (۱4۰۸) حيث أورد 
العشرات من العلماء مع بعض مولفاتهم واختراعاتھم ( ص٦ )٤ ٤۸-٤۰١‏ 
ونختصرها في الحداول التالية : 


جل سے اجري 
سکن چپ رو تی 


moswarat com 


التخصص : الرياضيات 


كمي شرع شامق کر رنب 










الأشكال والمساحات - زيج الصفائح 

جعفر الکی 

۱ 
مباحث في الرياضيات 

لقع في الحساب افندسي -التتحريد في أصول اد" 


التخصص : الفلك 


صنع الإسطرلاب - القياس للزوال -علم النجوم | إبراهيم الفزاري 


إصلاح نظام بطلیمرس الفلکي > نظریة ابن رشد 
محمد بن ا مد 


ٹی الکواکب 
میم رصع اتح - او 


الفلك(۳ بحلدات) - معرفة مطالع البروج 
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أهم اكتشافاته أو کته 


الفلك والنجوم 5١‏ كتابا) 












آلات الرصد ET‏ 






صناعة الطواحين - صناعة الورق - تسخیر الماء بالرحى 

والطواحين 
سب عم دين والجيولوجيا 

ا ماري | ہم 

هارف علو الوا | سض _ 




















أهم اكتشافاته أو كتبه العام 


| أنواع الحجارة - الأحجار والمعادن الكندي 
ارهن عمد 
علل المعادن - الجواهر والخواص محمد بن زكريا الرازي 


التخصص : الطب البشري 
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آهم اي ۵ اه اد 
مکتشف الدورة الدموية الصغری 

مکتشف داء ا جرب ووصف مکروبه 

زاد ۹ : 










ابن زهر 


الدفا ع عن نظرية العدوی وانتقا ما إبراهيم الفزاري 


۳ ۰ 


القانون في الطب ( عدة جحلدات ) ر 
الإسهال - علاج الصداع - العقم أبو زكريا يحي بن ماسويه 
زاد المسافر في علاج الأمراض أحمد ابراهيم الجزار 
نتيجة الفكر في علاج البصر ا مد عثمان القيسى 
ال رساي 
الها 


1 
5 








سآ 
حصیل الصحة - لباب الأسباب حبيش بن إبراهيم 


بت ۸۷۲ - 


سن بن عمد رز 
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الحسن بن 





الهاي والكفاية في تركيب العين 


منافع الأطعمة والعقاقير وعلم الأجنة علي الطبراني 
طب العيون - ابشدري - الأمراض الجلدية - 





الزهري 
التخصص : الصيدلة والعقاقر 
2 
الجامع لمفردات الأدوية (ترحم للفرنسية والألمانية) أبوبكر بن البيطار 
مج 














۱ السديد بن أبي البيان 


هي 
سل یس 

ین بر 
ووی سے 
EEE‏ 





التخصص : امندسة المعمارية 











محمد البغدادي 





التخصص : الطب البيطري 
كشف الويل في معرفة أمراض الیل 
البيطرة وعلاج الدواب إسحاق بن علي 
علاج الدواب - بيطرة الفرس الت وكل 
حياة الحيوان 
التخصص : العلوم الإجتماعية 
أهم اكتشافاته أو كتبه 














التخصص : التربية وعلم النفس 
اطواب الكاق لمن سال عن الدواء شا 





الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع - الرحلة 








الخطيب البغدادي 
في طلب الحديث - تقييد العلم - 
جرج 
تعليم التعلم طریق التعلم الزرنوحي 
تهذیب الأحلاق في التربية ابن مسکویه 
الحث على طلب العلم والاحتهاد فيه أبو افلال العسكري 
رسالة المسترشدين - معاتبة النفس الحاسبي 


طبائع النفوس ( الأكياس والمغتزيين) 
الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ 
آداب العام والتعلم والفی والمستفي ( من كتاب الجموع) 








— و۸ 


الحكيم الزمذي 


جامع بیان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله ابن عبد البر 
لسار 
تأديب الناشئين بأدب الدنيا والدین ابن عبدربه الأندلسي 




















اوو سا كك 

تحرير المقال ف آداب وأحكام يحتاج إليها مربو الأطفال 
التخصص : العلوم الشرعية 

۳ 

کش سس وہ جج 

یه یت 

























وقد تيقن العقلاء من أبناء الشعوب والأمم أن العام كسب كثيراً بتقدم 
المسلمين وتفوقهم حضاریأء وذلك لدورهم الريادي؛ وإنحازاتهم المتنوعة» 
وجھودھم التربوية البناءة لاصلاح البشرية . يقول الحجي (۱۳۸۹): "وللإسلام 
على البشرية فضل کب ف كل الميادين وعلى احتلاف المشارب ... لأن 
الإسلام أوحد مثلاً ومفاهيم وحضارة خلال القرون الطويلة انتقلت إلى بقاع 


العالم» وأثرت فيه في الشرق والغرب ... ومن يدري فلو استمرت الحضارة 
النفسية للمسلمين » لو استمر كل ذلك لكان العا م اليوم أسعد حظاء وأكثر 
تقدما ولزالت عنه ملامح الحيوانية ومظاهر الجشع التمدن» وصور الغدر 
المتحضرء وتخلفات العا م ا حر المتقدم (المنحرف) " ۰ (ص۱۹). 


رتم 
ج ںی سے هی 
ھک چ 9وی 


ثالثاً - أهمية التربية الحضارية الإسلامية 

إن التربية طریق الحضارة» وما نشأت الحضارة الإسلامية إلا باستيعاب 
أصول التربية الحضارية الاسلامية. وقد عرفنا التربية الحضارية سابقا بأنها : 
"إعداد الأجيال للنهوض والترقي في بالات الحياة الختلفة في ضوء الإسلام ". 
فالمطلوب في هذه المرحلة هو تفعيل التربية لرفع المستوى الإبماني» والفكري» 
والقيمي في نفوس المتعلمين بالسير الحشيث؛ والعمل الدؤوب التواصل ضمن 
منظومة دائرية محورها العقيدة» وحدودها احتياجات الأمة. وتقوم جميع 
مؤسسات المجتمع بالتعاضدء والتازر لابراز القدرات الحضارية» وتحقیق 
المكاسب ورعاية المنجزات » وينبغي أن تكون هذه المكاسب والمنجزات محققة 
لامال الأمقت ومتوافقة مع عقيدتها وشريعتها . 

وان من أهم شروط النهضة أن تستمد التربية مقرراتهاء وأنشطتهاء 
وأهدافها من الأصول التى قامت عليها حضارة الإسلام الأولى» لأنه المنهج الحق 
الذي لا لبس فيه ولا شك . يقول مالك بن نبي ( )١501‏ : " وإنه لتفكير 
سديد ذلك الذي يرى أن أن تكوين ا حضارة كظاهرة اجتماعية إنما يكون في 
الظروف والشروط نفسها الي ولدت فيها الحضارة الأولى » كان هذا صادراً 
عن عقيدة قوية ولسان يستمد من سحر القرآن تأثيره» ليذكر الناس بحضارة 
الإسلام في عصوره الزاهرة " (ص۲۸) . وصدق الإمام مالك فيما يرويه عنه 
شيخ الاسلام بقوله (ت۷۲۸ءد.ت) حين قال : "لا يصلح آخر هذه الأمة إلا 
ما صلح به آوضا " (ج۱.ص۳۵۳) . 

واحضارة الأولى قامت على تريية آفرادها على توحيد اللہ وعدم إشراك 
أحد معه في العبادة بجميع أنواعها ثم حب العلوم ورفع شأن العلماء عند اللہ 


- AA — 


واعتبار الاشتغال بالعلم أفضل من العبادة القاصرة» واعتبار خدمة الناس من 
أفضل الأعمال . كما جعلت العقيدة الإسلامية السلم هو خلیفة الله لإعمار 
الأرض لمصلحة الانسان »ولتحقيق حاحات البشرية .وكان رائد الحضارة 
وقدوتها هو نبي البشرية محمد بن عبدالله يي ء ترحع إليه في جميع تفاصيل 
حياتها الحضارية. وبهذه الأصول الزبوية تقوم دولة الإسلام وحضارته . أي أن 
الأساس هو أن يُغرس في حس الناشئة والتربین عموماً حب الاسلام» والعمل 
به ظاهراً وباطناً » وعند ذلك تنبت حضارة الإسلام مرة أخرى . فبالزبية 
والتعليم تتقدم الأمم» وتنتصر الشعوب» وتتفوق على من ينافسها ء يقول 
إسحاق فرحان (۱4۰۲) : " قال قائل الألمان لما اتتصرت ألمانيا في الحرب 
السبعينية : لقد انتصر معلم المدرسة الألمانية » وقال قائل فرنسا لما انهزمت في 
الحرب العالمية الثانية إن التربية الفرنسية متخلفة » وقال قائل الأمريكان لما غزا 
الروس الفضاء بإطلاقهم القمر الصناعي الأول ماذا دها نظامنا التربوي 
والتعليمي» فرجعوا إليه ينقحونه ويطورونه ليعد هم العلماء الذين یصنعون 
المستقبل » وفي حرب النكسة ۱۹١۷‏ مع آعدائنا اليهود في فلسطين قال قائلهم 
.. لقد سقطت الحضارة الإسلامية بانتصارنا على العرب وكان عنوان المقال 
سقوط ثقافة وحضارة "(ص١١)‏ . وعندما تخلت الأمة عن التشبث بعقيدتها 
ضلت وانحرفت» وعندما قصرت ف التربية والتعليم أصبحت في موخرة الأمم» 
وأصبحت عالة ومهانة من غيرها . 

لقد سيب تخلف التربية ا حضاریة فجوة عميقة بين الواقع والمأمول» الواقع 
السيء الذي تعيشه الأمة والمأمول الذي يتطلبه منها دينها وعقيدتها .بدا 
التراجم ا حضاري واستمر» فكانت له آثار سيئة على جميع المستويات 
والأصعدة ما يبين أهمية وجود تربية حضارية تعيد الأمة إلى الحادة وتضعها في 
المقدمة . 

- ۸٩ - 


ومن مظاهر التراجع اتحراف كثير من المسلمين عن الفهم الصحيح للعقيدة 
الإسلامية» وما يتعلق بھاء فتساووا بذلك مع الأمم السالفة الي لم تهتد بالدين 
أو خلت عنه . يقول علي محمود (4 ۱4۱) : " إن العقيدة الاسلامية تعلم 
المسلم كيف يتعامل مع الناس مؤمنهم و كافرهم و منافقهم ...و كيف يتعامل 
مع الأشياء وهو مبتعد عن الفساد والإفساد" ( ص۲۰۲) .وأدى سوء فهم 
العقيدة إلى الخروج رويداً رویداً عن منهج الاسلام في نظام الحياة › وأصبح 
الكثيرون یتبعون أهواءهم وشهواتهم» ويسيرون حلف كل ناعق» فانتشرت 
البدع والضلالات من سحر وشعوذة» وتقديم القرابین للأضرحة وغيرها . 
وأصبحت الدنيا هي أكبر الهم ومبلغ العلم » وتخلت الأمة عن الاجتهادء وساد 
الجمود والتقوقع حول الذات.ومن آثار تخلف التربية الحضارية انقسام المسلمين 
وتفرقهم» بل وتناحرهم وجييش ا حیوش وإعداد العدة ضد بعضهم » في الوقت 
الذي ماتت فيه روح الجهاد المقدس» واستكانت الأمة لواقعها المرير . 

وعلى مستوى الأفراد عجز الآباء والمربون عن التربية وضعف أثرهاء ولم 
نوت ثمارها فعمت المشاكل الأسرية» وانحرف الأبناء» وغاب الوازع الديئ 
وفسدت الأحلاق عند كثير من الناس . 

وبإلقاء نظرة على المؤسسات التعليمية يظهر أن هم أكثر المتعلمين الحصول 
على الشهادة فقط» وليس العمل لرفعة ا مجتمع وتقدمهء وتوظيف هذه الشهادات 
وغيرها من المواهب والقدرات هذا اغدف السامي. لذلك كان من الطبعي أن 
يدب إليهم ا خمول والکسل» وحب الراحة والخلود إلى الأرض . وغاب عن 
أذهان المربين وا متربین على السواء أن هذه النظرة الضيقة نذير التخلف والجهل 
والتراحع » وتسبب للأمة الشلل الاحتماعي والحضاري والعقدي . يقول ماحد 


۹ = 


الكيلاني :)١517(‏ " يحدث التقهقر حين تفشل نظم التربية في تنشئة أجيال لا 

يكون واضحاً لديها أمر العلاقة بين القدرات التسخيرية وبين إرادة المثل الأعلى 

- أو المبدأ الديئي - فيزهدون في العلم ويعبثون بثماره» أو يقتصرون على 
حانب منه» قبقی الإرادة عزلى عن قدرتھاء وتبدأ في الضمورءوهكذا بقل 

العلم» وتقل إرادة المغل الأعلى" (ص ۱۱۲). 
وعندما تخلفت التربية الحضارية قل وجود العلماء الفعالين الذين يبدعون 

فيح رکون الأحيال ویفعلون دورهم في الحياة » وهؤلاء القلة لابد أن ينتهي 

دورهم وتنتهي آجالهم فیحدث نقص العلم وانتشار الجهل مرة آحری. قال يله 
( إن الله لايقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم 

يُبق عالماً اتخذ الناس رژوسا جهالاً فسعلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا )» 

رواه هد في مسنده وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ۱۸۰۰ (ص 

۸ء وعند ذلك يقع التحبط والعشوائية في التوحیه والتربية» ويحدث الفصل 

الواقعي بين الدنيا والدين» وتعيش المجتمعات الإسلامية تحكمها تناقضات 
عديدة. ومن ناحية آحری فقد سبب تخلف التربیة الحضارية ظهور آثار نفسية 

على أفراد ا حتمع من أ 

-١‏ ظهور بعض الحيل النفسية الي تبرر الواقع کالاسقاط الذي يعرفه 
عبدالكريم بكار (۱4۱۰)بآن يقوم الفرد "باصطناع آلية يسوغ من 
خلانها وضعية رات الذي يعيشه» وذلك بإلقاء أسبابه وتبعاته على عدو 
خارحي لا يمت إلى ذلك المسوغ بصلة في بحال عمله الحيوي على 
الأقل"» (ص ۸۱) . مع أن الواحب ألا يلقي الانسان أخطاءه وقصوره 
إلا على نفسه لكي يصلح هذا الواقع» ويتجاوز الرحلة المتخلفة الي 


يعيش فيها. والقرآن الكريم يلفت النظر إلى أن هذا الداء يسبب الخمول 
والكسل» قال تعالی : « ولا بتکم مُصِيبَةٌ قذ أَصَبْمُ یلها فلخ أ ۳ 
ل هو من ند نکم ن الله َل کل سىء قدي . 

ب - الشعور بعقدة النقص أمام الأحبي المتفوق ماديا والإحساس بالدونية 
ما أوحد لدى الأفراد فقد الثقة بالنفس» و جعل البعض يظن أن التعلق 
بالآحر هو السبيل الوحيد للنهوض مرة آحری . يقول عبدالكريم بكار 
ره ۶۱ : " وفقد الثقة بالنفس يفرز نوعا من الخوف العام من کل 
حديد و کل ما يخالف الألوف» مما يؤدي إلى انحسار الذات» ونقد 
الكفاءة الاجتماعية» وتقلص ا حالات الحيوية حر کته ونشاطه" ء؛(ص٦۷).‏ 

ومن مظاهر غياب التربية الحضارية التخلف الادي» حيث إن المجتمعات 

الإسلامية تعيش عالة على أمم أخرى في حوانب الاقتصاد» والتقنية» والاعلام» 

والتصنیع» وغيرها .وهذا التخلف أسباب أدت إليه منها ما ذكره عبدالكريم 

بكار (۰ ۱۱ بقوله : 

. ضعف البحث العلمي في التصنیع‎ - ١ 

۲ - السيطرة الاعلامية للعا م الغريي. 

۳ - اعتلاف وجهات النظر بين أصحاب الخبرة وأصحاب القرار. 

. )4۳ عدم معرفة كثير من القوى الفاعلة لموقعها ا لحضاري . (ص‎ - ٤ 

إن التنيجة الطبيعية للتخلف والنزاجع الحضاري هو الفناء كمثل الرحل 
المريض الذي تزداد حالته سوعاً يوماً بعد يوم » ولم ينفع فيه الدواء ولم يقدر له 


(۱) سورة أل عمران آية .١56‏ 
6۲ بت 


إن على الأمة أمام هذا التدهور الحضاري أن تستفيد من هذا الواقع الملىء 
بالنكبات وافزائم والعلل» فرب ضارة نافعة . وإن عليها أن تستشعر أهمية 
التربیة ا حضاریة لعلاج الأوضاع المتردية» وأن تتيقن أن الحضارة المتفوقة المعطاء 
لا یتحصل علیها بالأحلام والأماني « لیس بأمائیک ولا مان هل التب من 
عمل سُوکا جر بو ولا جد لد من ون الله وا ولا تصیا ۳4 یقول عمر حسنة 
:)۱٤١١(‏ "إن امزعة في بعض مراحل البناء الحضاري قد تکون ضرورية للامة 
لتجدید شبابهاء والقضاء على الرخاوة والترف والفسوق والاسترخاء في 
بحتمعها» والسلبية والارجاء في تصورهاء و العطالة في فاعليتهاء فقد تصل الامة 
إلى مرحلة تصبح معها بحاحة إلى النبهات ا حضاریة من هزائم وغيرها"» (ص 
۰ قال تعالى: « إن یمسشکم فرح فَقَد مس القوم فرح هه وتلك لکیام 
اولها بن الاس وَلِيَعْلَمَ آنه الب َامَنُوأْ وَيَكَخِدَ مدکم شهداء واه لا نیت 
ألظَّلمِينَ 24 ويرى مالك بن نبي )١507(‏ أن التربية الحضارية الإسلامية 
ليست مهمة وضرورية للشعوب الإسلامية فقط ولكنها تخص أيضاً الشعوب 
الأحرى الي تعتبر نفسها متفوقة وهي تعاني من الأمراض والمصائب» ويتهدد 
مدنيتها الفناء بعد أن فقدت كثيراً من البادیء والقيم الإنسانية (ص٦٦)‏ . 

ومن المعلوم في قوانين السنن الحضارية أن الأمة لا تقوم حضارياً فجأة) 
كما أنها لاتسقط فحأی وحين تفقد الأمة مقوماتها تذبل» وحين تستردها تعود 


فيها الحياة . 


(۱) سورة النساء آية ۱۲۳. 
(۲) سورة أل عمران آية ۱۰. 


والتداول أمر حتميء والتدافع بين الحق والباطل سنة ماضية » والشعور 
النفسي وا حسي بوجود حضارات مهددة للأمة يدفع أبناءها للتفوق؛ واستنبات 
امحضارة .معرفة سننها وقوانينها ليتم بالتالي إحادة توظيفها عا يخدم أهداف الأمة 
وغاياتها. يقول عمر حسنة (۱4۱۲): "وقضية الحضارة كلها تع اكتشاف 
الأسباب وحسن التعامل معها ... وهذا الاكتشاف لا يتأتى إلا من استقراء 
أحوال الحضارات السابقة في النهوض وال ركود, واللاحظّة والمشاهدة 
والتأمل» والمقايسة ء ومن ثم حسن التعامل مع السنن (الاعتبار) الذي ينعكس 
على إعادة النظر والراحعة " »(ص 75). ومن حسن حظ هذه الأمة أنها لن 
تبدأ من الصفر كما بدأ غيرها ء بل إن ها تاریخاً بحيدأء وحضارة زاهرة» تدفع 
آبناء‌ها للنهوض» وإعادة الأبحاد . وهناك ایضا عناصر قوة عند المسلمين متوفرة 
لديهم في هذا العصر وهي لم تتوفر لغيرهم من الأمم ء وهذه العناصر هي : 

١‏ - الموقع الاستراتيجي 

۲ - النمو البشري والتزايد السكاني . 

۳ - الثروات والمواد الخام والأراضي الواسعة . 

. وحود المنهج القرآني والسنة النبوية‎ - ٤ 

إن وحود هذه العناصر الأربعة مع المحزون التاريخي ائ حید يسهل أمر التربية 
الحضارية» ويبين أهميتها في إیجاذ حضارة متفوقة .وينبغي التنبيه إلى أن استيراد 
نتاج الحضارة ليس هو الحضارة؛ بل لا يوجدها فعلاً إلا الترية احضارية ال 
تتجاوز القصورء وتتفوق على الواقع بمراحلء وتصقل أفراد المجتمع» فيصير 
جتمعا حضاریا. يقول عبدالغي عبود(۱۹۸۱): "فمولد الحضارة في أي بحتمع 
من احتمعات يبدأ ءمولد إنسان ذلك ا حتمع ومعنی مولد انسان ذلك اجتمع 


هو أن تتغير الظروف من حول هذا الانسان بحیث تخلق في أعماقه تلك 
الإيجابية الى تدفعه إلى البناء فتكون الحضارة " » (ص 4۳). من أحل ذلك لابد 
من تخطيط حضاري يوجه عملية البناء . ويعرف عبدالكريم بكار (۱۱۰) 
التحطیط الحضاري بأنه " التصور النتظم مجموعة العمليات المتناسقة قة الى تحقق 
إنسانية الإنسان» وسعادته وفق الإمكانات والموارد المتاحة " » (ص٢۲)‏ . 
وينبغي أن تستهدف الخطة مايلي : 

۱ - رفع مستوى التدين والالتزام في المجتمع . ۲ - تحرير المسلم من 
الخوف أو الخرافة أو العادات الفاسدة . ۳ - تحقيق التلاحم الاحتماعي . 
٤‏ - تعليم الناس الاستفادة من الطاقات الفردية افائلة التاحة . ٥‏ - الاستفادة 
من وقت الفراغ . ٦‏ - استثمار الثروات الطبيعية . 

إن تحقيق الأهداف السابقة وغرسها في الناشئة لا يتأتى إلا بوجود هذه 
التزبية الحضارية الي تشمل جميع حوانب الإنسان العقدية» والنفسية» 
والاحتماعية .يقول صاخ السفر (۱۱۲): 

" متی ما تم إعداد الناشیء في جميع الجوانب أمكن بعد ذلك إحراج الفرد 
السلم الدرك لدوره في آمانة الاستحلاف في الأرضء والقائم على بناء حضارة 
إسلامية . وعلی هذا عکن القول إنه متى ما تم نحاح العملية التربوية في إعداد 
الفرد وبناء الانسان بشكل سليم أمكن بعد ذلك إيجاد الفرد الفعال الذي 
يستثمر وقته وثروات الأرض في البناء احضاري المنشودء والفرد الذي يكون 

لبنة قوية في ا حتمع " ء (ص 4۰) . 

ولكن إيجاد الفرد الفعال الباني للحضارة يمر بمراحل متعددق عبر خحطة 

شاملة يسميها جمال سلطان )١5١7(‏ بالمشروع الحضاري » وهذا المشروع 


—- 4۵ 


هو: " خطة إنسانية عامة وشاملة ومتكاملة لصياغة الحركة الإنسانية للأمة في 
مستقبلها المأمولء بحيث تتناول هذه الخطة صياغة وتكوين الفرد نفسياً وعقليا 
وعلميا وعقدیا وقيميا 
وشبكة علاقاته روحياً وسلوكياً وتنظیمیاً عا يضمن اتساق حركة الفرد واجتمع 
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وفق روية واحده أو مناخ ثقافي واحد وهدف رسالي واحد 4 (ص۸) . 


کے ذات الوقت الذي تصوغ فيه البناء الاحتماعي» 


ویو کد وحيد الدين حان (5 4٠‏ ١)هذه‏ القضية بقوله إنه ينبغي ' " إعداد وتربية 
الأفراد لأن الأفراد لا يخرحون من مصنع» ولا يتكونون في شعب من الشعاب 
الخارحية» والطريق الوحيد لإعداد الأفراد هو إثارة حركة خالصة على أساس 
الدين القيم» تمس فطرة الإنسان» وتوقظه من منامه بالضرب على الوتر 
الحساس» وئمزج في فكره صبغة الله كي یصبغ كيانه بها " (ص ۱۷۲). 

وأول منطلق في هذا المشروع الحضاري هو ترسيخ العلاقة بين التربین 
وخالقهم المعبود أولاً» ثم ثانياً توطيد العلاقة بين ا خلق وتبادل النافع في حدود 
ما يرضي الله » والٹا حسن الاستفادة من المكنونات المودعة في هذا الكون. 
وصياغة الفرد تعن تربيته من جميع النواحي والتوازن في ذلك لأن " الارتقاء 
معناہ ا هزئي أو المادي دون الاعتماد على التربية والتثقيف هو كبناء حسم 
الإنسان دون بناء عقله ء ولقد يبدو هذا الانسان القوي البنية شيعا عظیماً لكنه 
بدون العقل لن یخرج عن كونه شيئاء وليس إنساناً سوياًء فضلاً عن أن يكون 
إنساناً متحضراً "(عویس»۱۰۷۰۱۷۰) . والإنسان المتحضر الذي تلقى تربية 
حضارية سيكون له دور كبير في مواجهة التخلف الحضاري . 

وعکن استخلاص أهمية التربية ا حضاریة للأحيال من خصائص هذه 
التربية» ومن حيث خصائصھا فقد أشار مقداد یامن (ه۱4۰) إلى أن للتربية 
الإسلامية الحضارية حصائص هي كالتالي : 


أ أنها تب حضارة ربانية مؤمنة . 
ب - أنها تبني حضارة أخلاقية خيرة . 
ج - آنها تبني حضارة متكاملة متوازنة متناسقة بین عناصرها. 
د - آنها تبني حضارة متفوقة ومسعدة للبشرية . 
ه - أنها تبني حضارة إنسانية عالية . 
و- أنها تهتم بالتقدم في الكشف عن أسرار الطبيعة البشرية ومكونات 
النفس أكثر ما تهتم بالتقدم في الكشف عن أسرار الطبيعة» (ص ۱۰۱-۹۸). 
وهذه الخصائص المتميزة لا تتوفر لأية تربية ولا لأية حضارة لأنها مستقاة 
من المنهج القرآني» ومستوحاة من حصائص الشريعة الاسلامية . إن اهتمام 
الأمة بالتربية الحضارية يعلى راية القرآن حفاقة في العالمين» فيسعد أفراد الكون 
بترديد الأذان بعد أن يذوقوا طعم حلاوة الإيمان. 
ونستخلص مما سبق في هذا المبحث أن أهمية التربية الحضارية الإسلامية 
تكمن في أنها تعمل لتحقيق الأمور الآتية : 
-١‏ تقوية روابط العلاقة بين أبناء الأمة الاسلامية الواحدة» وتربية الولاء 
للأمة وليس للقبيلة أو للذات. 
۲ - تربية الأحيال على المنهج القرآني في بناء الحضارة» ومعرفة مقوماتها 
وعوامل بقائها . 
۳ - حث المتعلمين على إعادة أمحاد الحضارة الإسلامية» وزرع الثقة في 
نفوسهم بالقدرة على ذلك . 
٤‏ - المساهمة في البناء العقدي والقيمي» والفهم الصحيح للحضارة الحقة . 


م؛ أصول التربية الحضارية 


— 


۳ ب 


الساهمة في بناء الانسان التحضر الذي يبي احضارة» ویشیدها على 
آسس راسخة من الایعان والتقوی . 

تربية آفراد الأمة على عدم الفصل بين مطالب الدنیا ومطالب الا"خرق 
والعمل لکلیهما بتوازن دقیق. 

تقوية الاعتزاز بالتراث الإإسلامي »والاستفادة منه في عملية البعث 
الحضاري. 

دفع المتربين إلى تحقيق اعتماد الدول الإسلامية على نفسها في شتى 
حالات الحياة. 

تربية الأحيال على مواجهة الواقع المتخلف بالعمل الدؤوب واضمة 
العالية» وترك سفاسف الأمور. 

تعليم المزيين كيفية الأحذ عن الحضارات الأخرى يما يصلح لحضارتناء 
ولا يتنافى مع شریعتنا. 

المساهمة في إیجاد الحس الجهادي لدی أفراد الأمة من حيث رصد 
خطط وأسرار التقنية ال موحودة لدی الدول المتقدمة» ووضع السبل 
المناسبة لاستيعابها. 

تحذير الأحيال من وسائل فرض الإرادة والأفكار» وطرق تغيير 


القناعات والمفاهيم الي توجه ضد أبناء العام الاسلامي» وتزويدهم 


بالحصانة التربوية اللازمة لذلك . 


تدريب الأحيال على ممارسة بناء الحضارة في المراحل التعليمية . 
السعى لتكوين الثقة بالنفوس في إمكان بناء حضارة متفوقة . 
السعى لتكوين روح التضحية من أجل بناء تلك الحضارة . 


- ٩۹٩۸ - 


. السعى لتكوين تصور كامل عن جوانب الحضارة وأهدافها السامية‎ - ٦ 
التأكيد على توضيح التصورات ولمفاهيم الاسلامية المتعلقة بالاقتصاد‎ - ۷ 
إنقاذ العام ما يعانيه من ويلات وشرور بسبب الناهج الوضعية الفاسدة‎ - ۸ 
۱ . الى تسیر حضاراتهم وآمهم‎ 
. تحقیق مقاصد الشريعة ومن ضمنها توفیر حاحات الأمة لهذا العصر‎ - ۹ 
وبعد أن تبین حاحة الحضارات إلى هذه الأمور الي تعتبر .عثابة موحهات‎ 
الحضارة » نذكر أهداف التربیة الحضارية . وذلك لأنه من خلال دراسة ما سبق‎ 
تبینت الحاحة إلى تحديد أهداف هذه النزبية » حيث إن غياب الأهداف يعرضص‎ 
الحضارة للتشتت والضياع. ومن ناحية أخرى فانه بقدر مو الأهداف وعلوها‎ 
تكون حافزا للهمم والعزائم كي تنطلق إلى الأمام » ومن طبيعة النفوس أنها‎ 
تندفع نحو الأمور بقدر إدراكها لأهميتها . لهذا كله سوف نعالح موضوع‎ 
. الأهداف في الفصل القادم إن شاء الله‎ 
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الفصل الثالث 
أهداف التربية الحضارية في الإسلام 


أولا- الأهداف التربوية وأهميتها 

ثانیا۔ الأهداف التربوية في الحضارات الختلفة 

ثالثا۔ أهداف التربية الحضارية في الإسلام 

الهدف الأول : بناء أجيال قادرة على مواجهة الغزو الحضاري 


وأخطار العولة . 

الهدف الثاني : بناء أجيال قادرة على تحقيق الحاجات الحضارية 
للأمة . 

الهدف الثالت : بناء أجيال قادرة على رفع واعلاء مكانة الحضارة 
والأمة الإسلامية . 

الهدف الرابع ‏ بنساء الأجيال للاقتداء بالنموذج الحضاري 
الم سلامي. 

الهدف الخامس : بناء أجيال مسلمة قادرة على ذز نشرالرسالة 
الحضارية الإسلامية . 


الهدف السادس: بناء أجيال مسلمة قادرة على صناعة حضارة 
إسلامية متفوقة. 
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أولا : الأهداف التربوية وآهمیتها 

م يخلق اللہ سبحانه وتعالى الخليقة» وم يوجد هذه البسيطة » بل لم توجد 
الكائنات كلها إلا لأهداف مددة, علمها من علمهاء وجهلها من جهلها. 
قال تعالى: « أَفْحَسِبَتُمَ نما خلفتکم عَبَعًا وَأَتكُمْ [لیکا لا تُرَجَعُونَ 4(. وتعتبر 
الأهداف في أي 2 تربية من الأصول المهمة الى ينبغي الاهتمام بها للسير على 
نهجهاء والعمل بمقتضاماءفالأعداف ذات أثر بالغ في حياة الأفراد والأمم 
وا حتمعات؛ فهي الي تحدد سلوكياتهم وتصرفاتهم الحياتية »كما تحدد تعاملهم 
مع الآخرين.وغياب الأهداف يسبب الفوضى في اتخاذ القرارات » والتخبط في 
اختیار البدائل»والعشوائية في تحديد المسارات. 

ويهتم علماء التربية بالأهداف لأنها تساعد کنیر | في تحقيق الآمال المرغوبة 
في أقصر وقت؛ ولأهميتها فقد أطلقوا عليها تسميات كثيرة وقسموها إلى آنماط 
مختلفة ومستويات متعددة» ومن هذه التسميات ما ذكره محمد جان (۱۱۸): 
" الأهداف » المرامي ء الأغراض ء النهايات » النتائج » الائحازات ء المحرحات» 
الحصلات : الأسس » المعايير » الفوائد ء الغایات ء القاصد. كما يطلق عليها في 
الانحلیز ية أسماء مثل : Objectives, Ends, Outcomes , Purposes, Foundations‏ 
Goals , Aims, Principles,‏ " ء۰(ص۷). 

ویعرف محمد شحات (د.ت) افدف التربوي بأنه: "وصف للتغيير المتوقع 
حدوثه في سلوك المتعلم نتيحة تزويده بخبرات تعليمية» وتفاعله مع المواقف 
التعليمية الحددة "» (ص ۲۱). ويعرف خالد القضاة ( 0٤۹۸‏ الأهداف 


۰۱۱۰ سورة المؤمنون آية‎ )١( 
— سد اي‎ 


التربویة بأنها : " تغيرات كبيرة يتوقع حدوثها في سلوك المتعلمين ء وتعد ا محصلة 
النهائية لعملية التربية والتعلیم؛ الي یتوقم من النظام التربوي أن يعمل على 
تحقيقها في نهاية سنة دراسية» أو مرحلة دراسية» أو مراحل دراسية مختلفة" 
(ص۲۷۹). ويضع الخبراء و مخططو العملية الزبوية في المجتمع الأمداف 
لتحقيق طموحات الأمة وآماهاء ثم يبذل العاملون في النطاق التربوي والتعليمي 
جهردهم لتكون تلك الأهداف ماثلة للعيان في أرضع الواقع . 

والأهداف التربوية ليست على قالب واحد لكل ا حتمعات والحضارات» 
ولكنها تتنوع من جتمع لآحر ومن حضارة لأآخری . تتنوع الأهداف حسب 
مصادر اشتقاقها وحصائصها وأنواعها . وتتنوع أيضا بحسب الوسائط التربوية 
الي يتم فيها تحقيق الأهداف» سواءً كانت الوسائط معابد دينية» أو موسسات 
اجتماعیق أو دوائر رسية . كما حدث التباين "وفقا لعموميتها و خصوصيتهاء 
وصغرها وكبرها » وارتباطها بجوانب مختلفة من الحياة » وكذلك تختلف 
باحتلاف ارتباطها بالمارسات التربوية داحل المدرسة » وبالقرب والبعد من 
التطبیق العملي" (مرزوق ۰ 154١5‏ ۱ص۱۳) . 

وی العملية التعليمية المباشرة للطلاب.تنقسم الأهداف إلى ثلاثة أصناف 
تتعلق بالجانب المعرفي» وا لحانب الوجداني» والجانب المهاري أو السلوكي . وقد 
صنف مكتب التربية العربي )٥٤٤(‏ الأهداف وفقاً لمكونات الخبرة الأساسية 
التالية : 

. أهداف معرفية . ؟ - أهداف تتصل بالمهارات‎ - ١ 
آهداف تتصل بالقيم (ص۲۳).‎ - ٤ أهداف تتصل بالیول والاحاهات.‎ ۳ 

وقسم ماحد الكيلاني الأهداف التربوية إلى قسمين رئيسين هما : 


مت 


القسم الأول : (الأهداف الأغراض) : أي الق تشتمل على الأغراض 
والقاصد النهائية ال یراد إنحازھا وتحقيقها على المستويات 
الفردية والاجتماعية والعالمیة . 

القسم الثاني : (الأهداف الوسائل) : أي ال تشتمل على الوسائل والأدوات 
الفعالة لتحقيق - الأهداف الأغراض- . (الکیلاني» 
QAN‏ 

وعلى أساس العمومية صنف شحات (د.ت) الأهداف إلى عدة أقسام هي: 
١‏ - الأهداف العامة للزبية . ٢٢‏ -أهداف المرحلة التعليمية . 

۳ - أهداف الصف الدراسي . 4 - آهداف ابحالات الدراسية . (ص٥۵)_‏ 
وتحت كل من هذه الأهداف الأربعة هناك العديد من المستويات 
وا حددات. 

و یری فینیکس (۱۹۸۲) أن الأهداف التربوية بعضها مباشر يهتم ما يحب 
أن يُفعل في الحال وي الوقف الموجود فعلاً ء وبعضها وسيطية تُفعل بعد فترة 
زمنية » وبعضها نهائية » ومثال ادف النهائي التكيف مع تقاليد احتماعية 
وثقافية موجودة » (ص۸۲۹) . ومع تعدد الأهداف واحتلاف تصنيفاتها 
وأنواعها ء الا أنه ينبغي أن تكون واضحة ومحددة وقابلة للتطبيق » وأن تمتاز 
بالواقعية والشمولية وملاءمتها للأفراد المستهدفين. يقول جودت سعيد (4 ۱4۰) : 

"ومعنى وضوح ادف يختلف حسب مستواه سواء في الأسرة أو في امجتمع 
الخاص أو في المجتمع العالمي . فعلى مستوى الأسرة ينبغي أن يكون الغدف مما 
يرجع بالعائد الحسن عليهاء كأن يقلل من مشكلاتها ويرفع من مستواها › 
وكذلك الأمر بالنسبة للمجتمع ا خاص أن یکون ادف حققاً خيره مزيلاً 
لشروره » وعلى المستوى العالمي ينبغي أن يكون تحقيق هذا افدف هو الذي 
يحل المشكلة العالية المعقدة اليوم " (ص٢۲)‏ . 


اهو و - 


أهمية تحديد الأهداف التربوية : 
ويرى الباحث أنه حين يتوفر للأهداف خصائصھا المميزة لها من الوضوح 

والشمولية ء تحن التربية فوائدها وثمارها . ومن فوائد الأهداف التربوية ما يلي : 

. تحقيق الامال المرغوبة» والتطلعات المنشودة بأقصر وقت وأحسن مردود‎ - ١ 

۲ - تنظيم حياة الأفراد وا حتمعات؛ وتجنيبها الانشغال بالملهيات» ومضيعات 
الأوقات . 

. تعتبر الأهداف دوافع للسلوك وشاحذة للهمم‎ -٣ 

-٤‏ تساعد على إمكانية القياس والتقويم ما تحقق من منجزات بالنسبة إلى 
تلك الأهداف . 

٥‏ - تحديد مسارات التقدم العلمي واحضاري» وتوحیه هذا التقدم إلى ما 
يحب أن يتجه إليه (یابگن: ۰ ۱ص ۱۰) فتصرف ا حھود والإمكانيات 
والطاقات إلى ما ينفع الأمة ويجعلها متفوقة علمياً و حضاریاً ۱ 

5 - هي النبراس الذي يرشد المختصين إلى تحديد الخبرات التربوية الى سيتم 
تعليمها ء لأنها تعمل كمعايير»تضبط عملية اختیار المعرفة المناسبة 
للأهداف من بين كنوز المعرفة المتوفرة (حان86/١4١ءص5١).‏ 

۷ - تعبئة الجهود والموارد البشرية والمادية وتنظیمھا ء و احافظة عليها من 
الضیاع والإهدار» واستثمارها استثماراً حيدا (علم الدين »د.ت .ص۲۷ ). 

۸ - تحفيز الهمم للمراتب العالية» وتحريك العقول وتنشيطها . 


- ۹۹_ےہ 


رق 
سجن 9ے ااجی ی 
ہے دخ ہے 


ثانيا : الأهداف التربوية في الحضارات المختلفة 

تتأثر الأهداف التربویة وحودا وعدماء باحتلاف مضادر اشتقاقهاء ولذلك 
كان البون شاسعاً بين أصحاب المذاهب والنظريات المختلفة » ولذات السبب 
كان احتلاف الأهداف واضحاً بین الحضارات والأمم التباينة. فالفکرون 
التربويون الذين ینتمون إلى مذاهب وضعية أو نظريات باطلة يشتقون أهدافهم 
من تلك النظريات والمذاهب ء و المفكرون المنتمون إلى أديان محرفة كاليهودية 
والنصرانية قد يشتقون أهدافهم التربویة من تلك الأديان احرفة .وكذلك 
الفکرون المسلمون يشتقون أهدافهم من دينهم وعقيدتهم .والأهداف التربوية 
كما أنها تعبر عن آمال الأمة وطموحاتهاء فهي الي تحدد هدف الحضارة» لأن 
التزبية هي ال تبرز إنسان الحضارة حسب ا جتمع الذي تربى فيه . ومن هنا 
ينشأ التفاوت بين الحضارات في أهدافها وغاياتها » يقول حسن الدسوقي 
)١105(‏ :" وهذا الاختلاف في هدف الحضارة يؤدي بالضرورة إلى اختلاف 
في مفهوم الحضارة» وصفتهاء ووجهتهاء ومقوماتها ء لأن اختلاف الغايات 
يؤدي إلى اختلاف الوسائل والمناهج المؤدية إليها " (ص۷۸) . 

وتسعى الأمم قاطبة لنقل تراثها ومبادئها للأحيال» متخذة في ذلك شتى 
الوسائل والطرق» ومستنيرة بالأهداف العامة والخاصة لبلوغ الحضارة. 

فالحضارة هي محصلة الجهد الإنسانيء الرتبط بفکره ووحدانه وسلوكه. 
والذي ينبع من أهداف الأمةء وآماها .ونستعرض فيما يلي بعض الأهداف لدى 
الحضارات والمذاهب المحتلفة. بقول خالد القضاة )١٤١۸(‏ :"كان هدف 
التربية عند الفرس هو الاهتمام بالتربية العسكرية» واتقان تعاليم زرادشت» 
وضرورة خدمة الدولة بإخحلاص » وهدف التربية الفرعونية تأكيد سيطرة 


ديا - 


الحاكم ورحال الدين وإعداد الأطفال لخدمة الحكومة والمعابد » آما الربیة 
اليونانية فكان هدفها إتاحة احال لنمو الشحصية الفردية في كافة احالات 
السياسية, والفکرية والخلقية» والعلمية الفنية» بینما التزبية الرومانية تسعی 
اعداد الفرد للواحبات التعددة من قانونية وزراعية وعسکرية واقتصادية 
واحتماعية وسياسية» عن طریق التقلید والمارسة" (ص1۲-۵۲) . وني العصر 
السابق لظهور الاسلام كانت تسود القیم والأعراف ابحاهلية » ولو صحت 
مقولة وحود أهداف تربوية في ذلك العصر لكانت تلك الأهداف ت رکز على 
نقل العادات» والتقالید السائدة آنذاك . ۱ 

وی العصور الاسلامية الزاهرة انبثقت الأهداف التربوية من معين الوحي 
عصدریه الأصليين الکتاب والسنة» و کانت الحضارة الاسلامية هي ثمرة تلك 
الأهداف. آما في عصور هيمنة الكنيسة فقد ساد طابع التوحیه الديئ التشدد 
الذي انسحب على أهداف وطرق ووسائل التعلیم لمدة تزید عن سبعة عشر 
قرناً (عكيلة ۱۹۸۳۰ص ۱۳) ۰ واتجهست التزبية الأوروبية في عصور النهضة - 
كما يذكر بعض الکتاب - إلى الاهتمام بالطفل» وخصائص نموه وتلبية 
حاجاته» ومیوله . ثم أضحى هدف التربية الغالب بث الروح العلمية في نفوس 
الطلبة. والاهتمام بتطبیقات العلم في بالات الحياة الختلفة (عكيلة وآحرون » 
۳ ص؛ ۲۱۷-۱ . 

وی العهد العثماني الذي حکم العام الاسلامي قرابة سبعة قرون» كانت 
آهداف التربية منبثقة من تعالیم الدين» وخاصة في بدایات نشأة الدولق مما 
مکنها من الانتشار» وبث الفكرة الاسلامية في أصقاع كثيرة من العام » " وقد 
كانت الدولة العثمانية منذ تأسیسها دولة إسلامية في المنطلق؛ والراية» وا مدف " 


- ره و - 


(الوذيناني 4۱۷۰ ۱ص۳۷)ء وكان استمرار الجهاد أحد أهداف قادة الدولة 
حتى إن " بحموعة من غلمان النصارى الذين قتل آباؤهم نتيجة ا حروب مع 
العثمانيين» ربوا تربية إسلامية جهادية » وقي بيئة إسلامية بعيدة عن الوسط 
المسيحيء» فأثر ذلك في ميوهم وعقليتهم " (الوذيناني»5411 ۱ص۹۳) . 

ونتیحة له التزبية أصبحوا جنوداً مخلصين للدولة حيث " ارتبطت هذه 
القوة منذ بداية نشأتها بهيئة العلماء ٹی الدولة العثمانية » وذلك حينما عهد 
السلطان أورخان إلى حاحي بکتاش »أشهر علماء عصره وأكثرهم سلطة دينية 
في الدولة برعاية هؤلاء ابلند » ووضع أصول تربيتهم تربية إسلامية صحيحة. 
فقام الشيخ بکتاش بوضع مناهج لتعليمهم وتدرييهم على أسس إسلامية "ء 
(الوذيناني» 4۱۷ ۱ص٤‏ ۹) . والتربية الى تقوم على أسس إسلامية صحيحة 
تكون مقاصدها نبيلة» وأهدافها سامية» وتنتج حضارة قوية عادلة »> وهكذا 
كان شأن الدولة العثمانية . يقول محمد الوذيناني (۱۶۱۷) : 

" ونما ينبغي ملاحظته أن سلاطين بي عثمان الأول لم يشنوا الحروب من 
أحل الانتصارات التوالية والتوسع المستمر بل كانت حروبهم من أجل الفتح 
ونشر الاسلام وبناء حضارة إسلامية عالية فما إن ينتهوا من فتح مدينة أو 
منطقة حتى يسارعوا إلى تنظيمها ونشر الإسلام والعدل والأمن والمساواة بها 
بحيث تكون الأراضي الجديدة حزءا لا يتجزأ من الدولة بكل مقوماتها 
الاقتصادية والسياسية والعسكرية وغيرها من الحوانب الحضارية " (ص ۶۳). 

ثم لما تراجعت الروح الاسلامية في نفوس بعض ا حکام الاتحاديين (أعضاء 
جمعية الاتحاد والترقي) الذين أسقطوا السلطان عبدالحميد» وتسلطوا على الحكم 


- ٩۰۹ - 


تغيرت الأهداف التربوية فأصبح هدف التربية نزع مقومات الثقافة الإسلامية 
بالتدريج» وفرض اللغة والثقافة التركية .(عكيلة 94806 اص؟7) . 

وبعد ذلك ظهرت بعض المذاهب التربوية الى أثرت في التربية في عالنا 
الإسلامي ومنها الوحودية» والبراجماتية» والطبيعية» والواقعية ولكل منها أهدافها 
التربوية الخاصة بها . فالوجودية أعلت من قيمة الإنسان» وأكدت على تفرده 
وحريته » والبراجماتية ترى أن الأخلاق لا ترتكز على منطلقات أو حقائق ثابتق 
والقيم في تغير مستمرء والإيمان بالغيب يعتبر هروباً من الواقع » بينما الطبيعية 
تعلي من شأن الطبيعة المادية والطبيعة البشرية على حساب البادیء والقيم ء أما 
الواقعية فترى التكيف حسب البيئة»ء مع رفع شأن العقل والاهتمام بالتربیة 
العقلية (المرزوقي » ٣٤٣٤‏ ١اص08-47)‏ . 

وی نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين فرض الاستعمار 
الأوروبي سيطرته على العالم الاسلامي وكان من أهم أهدافه التربوية إزالة 
الحواحز ال تقوم بينه وبين الشعوب ال سلمة وإضعاف الروح الدينية» والقضاء 
على اللغة العربية» أي ما یسمی بالتغريب . وقد أثر امدف التغريي في شتى 
مناشط الحياة العامة والمباشرة للشعوب» حيث قررت برامج التغریب الي 
تناولت الإعلام والثقافة والتعليم وغيرها. يقول محمد حسين (د.ت) : "وبرامج 
التغريب تحاول أن تخدم هدفاً مزدوجاً ء فهي تحرس مصالح الاستعمار بتقريب 
الهوة ال تفصل بينه وبين المسلمين نتيجة لاختلاف القیم» ونتيجة للمرارة الق 
يحسها المسلم إزاء احتلین لبلاده من يفرض عليه دينه حهادهم.وهي في الوقت 
نفسه تضعف الرابطة الدينية الي تحمع المسلمين وتفرق جماعتهم الي كانت 
تلتقي على وحدة القيم الفكرية والثقافية» أو بتعبير أشمل وحدة القيم الحضارية " 
(صه 4) . وقد جمع مقداد یا جن ( 405 ١ءب)‏ أهداف التربية في نظر ا مربین 


لو ١ے‏ 


الغربیین - ويقصد بهم غير المسلمين من جميع العصورت وفصل هذه الأهداف 
إلى اتحاھات تسعة هي كما يلي : 

الاتجاه الأول : تكوين إنسان متكامل ابلوانب . 

الاتجاه الثايي : تكوين المواطن الصا . 

الاتجاه الثالث : التكوين الاحتماعي للطفل . 

الاتجاه الرابع : نمو الذات أي تنمية ميول الفرد واستعداداته . 

الاتجاه الخامس: إيجاد الشخصية الأحلاقية . 

الاتجاه السادس: كسب الرزق والحصول على الوظيفة . 

الاتجاه السابع : تنمية القدرات العقلية . 

الاتجاه الثامن : تحقيق النمو الجسمي . 

الاتجاه التاسع : الاتحاه الديي (ص۳۳-۲۷) . 

وما يؤسف له أن كثيراً من حتمعات المسلمين قد أحذت بهذه الأهداف 
أو بعضها فأثر ذلك في الأحيال وأصبح منهم من يتعلم لأحل المنفعة الدنيوية 
فقط كتحصيل مكانة اجتماعية أو زيادة الثروة» أو تسنم منصب» أو خدمة 
تراب وأرض» أو غيرها من الأهداف القاصرة» أو النافية لتعاليم الدين الحنيف . 
فعلى سبيل المثال هدف تكوين المواطن الصالح يتنافى مع مفاهيم التربية 
الإسلامية من زاويتين على الأقل : 
الأولى : يتعارض هذا ادف مع مفهوم الأخوة الاسلامية الذي يعي الانتماء 

لكافة الوطن الإسلامي والشعور الوحداني بالمسلمين الذين يعيشون 
في أرجاء العام ء و لايقتصر على من يعيشون معا في بقعة صغيرة من 


الأرض . 


- ٩٩٩ بت‎ 


الثانية : يعتبر المواطن الصالح بالمفهوم الغربي ذا شخصية مزدوجةء لأنه يتعامل 
مع نفسه ومع من حوله بشخحصیتین مختلفتين في داحل وطنه. وفي 
حارج وطنه . ونقل هذا المفهوم إلى العا م الإسلامي له مظاهر عدة 
ومثاله ذلك الرحل الذي قد يتجنب المنكرات كشرب الخمر في بلده 
ولكنه لا يتورع عن شربها حارج بلده» ورعا تحد المرأة الي تربت 
لتكون مواطنة صالحة محافظة على حجابها ؛ لكنها إذا غادرته 
وانتقلت إلى بيئة حضارية مغايرة ت ركت ذلك اخحاب ولفظته 
وأصبحت متبرحة سافرة .والمسلم ا حق ينبغي أن يتقي الله أينما کان 
وعلى التربية أن يكون من أهدافها غرس تقوى الله ومراقبته في نفوس 

الأحيال أينما حلوا وارتحلوا. 
والتربية الى ترى أن هدفها نمو الذات» وتنمية ميول الفرد» واستعداداته 
بدون التفكير في المجتمع تنشىء في أفرادها النزعة الاستقلالية بطابعها الأناني . 
ولا يكون لديهم الاهتمام بالجماعة» مما يولد تنافراً وصراعاً بين رغبات الأفراد 
وطلبات الجماعة» بينما في التربية الاسلامية جحد التناسق والتواؤم بينهما ولا 
تعارض البتة. والهدف الذي يرمي إلى تنشئة الأبناء على حعل قضية كسب 
الرزق والحصول على الوظيفة هي الهم الوحید يعتبر من الأهداف الي تحرك 
امجتمعات الي لا تؤمن باليوم لح لأن هذا امدف يرتبط ارتباطاً وثیقاً بالحياة 
الدنيا ومتاعها الزائل» ویحث على جمع الحطام الدنيوي وعدم التفكير لما بعد 
هذه الحياة. والتربی الذي ينشأ على هذه الفكرة تكون آماله قصیرق 
وطموحاته محدودة» ولن يكون له دور في تقدم الأمة» ورقيها ونهضتهاء ويصبح 


- ۱۱۲ - 


مثله كمثل من قال الله تعالى فيهم : $ رهم يَأَكُلُوا وَيَتَمتَعُوأ ويله الامل 
وف یعون 4 . 

والأهداف التربوية الي تهتم بتحقیق النمو ابحسمي فقط :أو تسعی لتنمية 
القدرات العقلية» أو التکوین الاحتماعي للطفل تقصر في بناء الشخصية 
الإنسانية تة تقصیراً كبيراً » وذلك لسعيها في تضخيم جانب على حساب ا لحوانب 
الأحرى . والكائن الإنساني ليس حسما أو عقلاً فقط بل کل متكاملٌ له 
حوانب نفسية» واجتماعية» وروحية وغيرها من الجوانب الي قد تخفى على من 
یتصدی لوضع أهداف تربوية بعيداً عن المنهج الرباني» الذي لا يحيط به من 
جمیع جوانبه إلا العليم الخبير سبحانه وتعالى. 

وما من شك ف أن الأهداف الغربية لن توجد الحضارة الحقة» ولن تحقق 
النمو المتكامل للشخصية الإنسانية» بل رعا تساهم في تشتيت العقل» وزيادة 
التخلف في بعض النواحي »وذلك بتناقضاتها وبعدها عن المعرفة الصحيحة 
لتطلبات النفس» ولعدم إشباعها لرغبات الروح » إضافة إلى قصورها الحلي في 
عدم ملاءمتھا وصلاحها لكل الأزمنةء والأمكنة» والبيئات. ولأن هذه الأهداف 
قد انطلقت من مصالح شخصية واخترعتها أذهان بشرية» وم ترتبط بالمنهج 
الحق فهي لذلك مبتورة الأصل» علية البركة خالیة من الروح الاعانية 
والأخلاقية» والقيم الانسانية النبيلة . وما آنواع المشاكل» وكثرة الفساد ا نتشر 
في الأرض إلا بسبب تغليب هدف وحيد على غيره من الأهداف» فحدث 
الخلل والعطب» وجنت الأمم نتيجة تخطيطها السيء فكانت الثمار مرة 
كالعلقم. قال تعالى : « طهر الاد فى لب والبخریما سب یی لئاس لِیُذِيقَھُم 


. .۳ سورة الحجر آية‎ )١( 
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ََض آلنوى عَيُوا للم يَرَحُِونَ 4“''. وبين علماء التفسير ومنهم محمد القرطي 

(ت ٦1۷٦ء‏ ۱۳۷۲) معنى كلمة الفساد فقال : 

. الفساد : الشرك وهو أعظم الفساد‎ - ١ 

؟ - الفساد :أي القحط وقلة النبات وذهاب البركة . 

۳ - الفساد : کساد الأسعار وقلة المعاش . 

٤‏ - الفساد :المعاصيء وقطع السبیلء والظلم» أي صار هذا العمل مانعاً من 
الرزق» والعمارات» والتجارات. 

٥‏ - ظهور ابلدب في الب وحبس الغيث» وغلاء الأسعار (ج٤ ١‏ ص4). 
وهذا يعيئ أن عدم تحقيق التوحيد» وكساد الأسعارء وقلة المعاش» ونقص 

الزروع و التجارات وغيرها من أنواع الفساد هي نتيجة طبيعية لفساد الأهداف 

الزبوية في احتمع . أما إذا كانت الأهداف التربوية صالحة وملائمة متطلبات 

الإنسان فان الأمة ستجیٰ ثماراً يانعة» وحضارة متفوقة» وهو الأمر الذي تسعى 

إليه التربية الاسلامية بأهدافها العظيمة . 


(۱) سورة الروم آية .5١‏ 
- ع ٩‏ 


جی اس اج یی 
کے ان ارو یس 


ثالثا : أهداف التربية الحضارية في الإسلام 

تعتبر التربية الحضارية مشروعاً ضخماً يستدعي تظافر جهودء وتوفير 
إمكانات» وتخطيط مدروس» وتفعيل مستمر » ويتطلب بالتالي وضع أهداف 
كبيرة تناسب هذا المشروع الضخم "فالأهداف البسيطة لا تمتلك الروح الدافعة 
ال تخلق للناس اهتمامات ترتفع بهم فوق وجودھم الأرضي الزائل» وتربطهم 
بالواقع الرباني المتسامي الذي يستلهمون منه التفس الحضاري الممكن في 
الأرض" (مبارك»ه١4‏ اص5١١).‏ بینما الأهداف العالية ترفع آفراد الأمة 
وتنتشلهم من سفاسف الأمور إلى آعلاها» وترفعهم ليتريعوا على كرسي 
الصدارة بين- الأمم والحضارات. قال يلج : (إن الله تعالى يحب معالي الأمور 
وأشرافهاء ويكره سفسافها) صححه الألباني في صحيح الجامع برقم ۱۸۸۲ 
(ج۲ص ۷ ۱). والهدف الرئيس لكل مشروع» ولكل تربية» هو تحقیق العبودية 
لله سبحانه وتعالی كما قال تعالى: $ وَمَا حَلَقَتُ أن وآلانس ال لِيَعْبْدُونِ ۾ . 
وكل هدف من أهداف التربية في الإسلام ينبثق من هذا الهدف الكبير . أما 
أهداف التربية الحضارية فيمكن تعريفها بأنها "المقاصد والغايات الأساسية الي 
تسعى هذه التربية لتحقيقها ". 

والأمة الاسلامية ليست كغيرها من الأمم» لأن ها رسالة عظيمة ينبغي أن 
تقدمها لسائر الأمم ولا بد أن تكون أهدافها الحضارية معبرة عن آمال الامقه 
وطموحاتها وتطلعاتها ءیقول جمال سلطان (۱۱۳): "ينطلق المشروع 
الحضاري الإسلامي من فرضية أنه يعبر عن أمة لها رسالتها القدسة إلى العالمين» 
وهي مكلفة شرعاً بتحقیق هذه الرسالة» وهي رسالة ذات شقین؛ عقائدي 


)١(‏ سورة الذاريات "ه. 
ام ٩‏ بت 


وسياسي" (ص۲۷). فأهداف الحضارة شا صلة وثيقة بعقيدة الأمة» وللتربية 
والسياسة دور مهم في تحقيقها فعلیا. ومن ناحية أخرى فان أهداف التربية 
الحضارية مشتقة من أهداف الحضارة وعقیدتھاء وهكذا الحال بالنسبة لأهداف 
الحضارة الإسلامية. ويرى بعض المفكرين (بكار»5 )١ 4١‏ أن أهداف الحضارة 
الإسلامية هي : 
| - الرقي بروح الانسان وعقله وجسمه . 
۲ - تحسين أحوال معيشته . 
۳ - إثراء معرفته بالبيئة ا حیطة لتسخیرها على الوجه الا کمل . 
4 - تعزیز ثقته بنفسه وابراز تاریخه احضاري. (ص۱۹) . 
أما عبدالحليم عويس (۱4۰۷) فیسسمیها شروط التوظیف احضاري 
الحتصة للفاعلية والبناء أو منطلقات إعادة بناء التصور الاسلامي لتکوین رژية 
صحيحة لدی السلم تحاه الحضارة والتاریخ »وما یتصل بهما من قضایا التقدم 
والتأحر» وعوامل النهوض» وعوامل السقوط . وهذه التطلقات أو الأهداف هي: 
١‏ - تفهم الجماعة الاسلامية لنفسها ولوقعها من احضارة» ومسئولیتها نحو 
التاریخ والبشرية . 
۲ - تفقه الأمة لدینها؛ وطبیعته الامتدادية واحضارية . 
۳ - ربط التحصص بالغایات الاسلامية العلیا؛ وغرسها في وجدان کل 
الباحثين والعلماء و العاملین. 
٤‏ - إزالة ا حواجز القائمة بین العلوم الدينية والعاشية » وکل العلوم فرض عين 
إذا حددت بآشخاص ‏ وفرض کفاية على بحمو ع الأمة . 
ه- العودة إلى الارتباط بالستن الكونية وفقه قوانین الحضارة»وتعميق الرؤية 
للتجارب التاريخية ال سردها القرآنء وللتحربة النموذحية ال قدمها 
الرسول 5 (ص۱). 


٩٩" - 


وقد يظن أن المنطلقات السابقة صعبة التحقيق ومستحيلة النال ء لکن 
التربية قادرة - بإذن الله- أن تبث في الأجيال أنه بالإرادة القوية» والعزم الأكيد 
منهم يصبح الصعب سها وما يراه بعض الناس مستحيلاً يكون ممكناً . وبعض 
هذه الأهداف عكن البدء به من الآن» وبعضها قد يحتاج إلى وقت لتحقیقه 
لكن المهم البدء والإصرار على الشهود الحضاري . ونستعرض فيما يلي عددا 
من أهداف التربية الحضارية ونعالحها بالتفصیل . 
الهدف الأول: بناء أجيال قادرة على مواجهة الغزو الحضاري وأخطار 

العولة. 

الغزو الحضاري واسع الصور والأشكال »وقد ظهر في ميادين كثيرة منها 
الفكر والأدب والثقافة والعلم » ومن صور هذا الغزو ما يسمى بالعولة . 
اوله - تعريفات العولة 

ما من شك في أن الغزو الحضاري ضد أمة الاسلام قد تعددت صوره 
وتنوعت آشکاله وقد أثر هذا الغزو سلبا في عقائد أبناء الاسلام وتعدی هذا 
الأثر إلى تربيتهم وطريقة حیاتهم .وتعتبر العولة مظهراً من مظاهر الالتقاء بين 
الحضارات المختلفة» وی مضامینها صورة من صور الغزو اخضاري.وترجع 
كلمة العولة في أصلها اللغوي إلى کلمة أحنبية صرفت إلى اللغة العريية من 
كلمة العام. ویرادف العولة م صطلحات آحری مثل الكونية» والک وکبيق 
وسيادة العا الرأسمالي, والتظام العالي ا حدید. وف الإنجليزية يُطلق عليها لفظة 
10 وهي من المصطلحات الحديثة الق باتت الشغل الشاغل لكثير من 
الباحثين والمفكرين » ذلك أنها مفردة غامضة الدلالة» متشعبة الابحاهات . ويي 
العالم الإسلامي تدور الشبه حوها لكونها لم تكن إحدى توصيات رابطة العالم 
الإسلامي في مكة ء ولم تكن إحدى قرارات حلسات منظمة ا لور الإسلامي 
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في حدة » وم تصدرها إحدى المنظمات أو الإدارات التابعة لجامعة الدول 
العربية في القاهرة . ويكاد يُجمع أهل الفكر على أنها فكرة وليدة» خرحت من 
دوائر الاستخبارات ومراكز الدراسات الغربية» وتحمل في طياتها نوايا خبيثةء 
وأهدافاً سيئة .وقد احتلف المنظرون في الشرق والغرب في تعريفها وتحديد 
ماهيتها ء يصف دريزنر الأمريكي )۱٢٤۸(‏ العولة بأنها سوق كونية وبأنها " 
ذلك المستقبل حسداً في تلك الصورة المفعمة بالحركة لقوى اقتصادية 
وتكنولوحية و أيكيولوجية مندفعة» تطلب التكامل والتناغم» وتغرق وعي البشر 
في كل مكان في طوفان الموسيقى السريعة» والكمبيوترات السريعة» والوجبات 
السريعة دافعة الأمم باطراد نحو - حديقة ملاهي - عالمية واحدة متجانسة 
التكوين" (ص٣‏ ). 

ويرى سعد البازعي(۰ ۱۲) أن العولمة " هي الاستعمار بثوب جدید 
ثوب شکله الصا الاقتصادیق ويحمل قيماً تدعم انتشار تلك المصالح 
وترسخها » إنها الاستعمار بلا هيمنة سياسية مباشرة» أو خالب عسكرية 
واضحة .. وهي عملية یدفعها ابحشع الإنساني للهيمنة على الاقتصادات احلية 
والأسواق وربطها بأنظمة آکبر والحصول على أكبر قدر من الستهلکین " 
(ص ۷۳). وفیما یتعلق بأسباب نشأتها بين زيد لحسین (۱4۱۹) بأن العولة : 
"نتاج لتطور تقنيات الاتصال والعلومات وما أدى إليه هذا التطور من تغیر في 
أساليب التفكير والأداء» وتقريب المسافات بين دول العام أو تلاشيها" (ص۱۸). 
وهي لفظة تعب عالمية العادات والقيم والثقافات وسيطرتها على بقية دول 
العالم» يقول عبدالصبور شاهين :)١570(‏ " إن العولمة حرعة أو مؤامرة على 
الخصوصية الي تميز الشعب » وهي إعذام لمعنى الانتماء للأمة والجماعة: 


¬ ۷۱۸ - 


وتذويب للفوارق ال تعن الأصالة والحضارة بكل أبعادهما الأخلاقية 
والتاريخية (ص 4۰) . ۱ 

فالعولة فكرة تدعو إلى احتلاط وتواصل جمیع شعوب الکرة الأرضية ثقافيا 
واقتصادیاً واجتماعياً »وت ركز على تخطي ا حواجز ا مغرافیة والناحية والقانونية 
من أحل دمج دول العا مء والتقريب بين الأفراد من خلال هذا الانفتاح الذي ۸ 
یسبق له مثیل في تاريخ ا حضارات الإنسانية السابقة. وهي صورة من صور 
فرض الفکر الواحد والرژية الواحدة على الأمم والشعوب ءوصورة من صور 
الهيمنة الثقافية.وی کد عبدالکريم بكار (۱۶۲۰) هذه ا حقیقة بقوله : "من 
الواضح أن العولة ما هي سوی استثمار مکثف لکل آشکال التفوق الغربي . 
وهذا الاستثمار جرد من أي معنی [نساني» وهو يستخدم مداخل غير أخلاقية 
وغير عقلانية أو علمية في حصد الزید من الکاسب للغرب الظافر حيث يتم 
(تنمیط العام )من خلال تدمير التنو ع الثقافي العالمي بنية تسهیل السيطرة» 
وإزالة کل ا حواجز في سبیل هيمنة الشر کات الکبری على توجهات الناس 
وسلوكاتهم " (ص5١٠).‏ 

ما سبق يتبين للباحث أن البعض یل إلى حصر مفهوم العولمة في نطاق 
التحولات الرأسمالية والإنتاج» والصناعة والسوق» ورأس المال » وينظر إليها 
آعرون إلى أنها تطور في سياق التطورات والمراحل الي تمر بها الحضارات 
الإنسانية » وبالتالي فهي مرحلة متقدمة بالنسبة إلى ما سبقها من حضارات. 
بينما يعرفها كثير من الباحثين بذكر آثارها في الواقع الاقتصادي والاحتماعي 
والثقافنی. 
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لکن عدداً ليس بقليل من الباحثين اتفقوا على أنها تحمل في طياتها صورة 
من صور الهيمنة وفرض الفكر ما يشبه القسر والاحبار حیناً ء وباستغفال 
العقول واستغلال ضعف النفوس البشرية أمام الإغراءات حيناً آخر . ویعیٰ هذا 
بدون مواربة: أمركة العالم دون مراعاة لخصوصيات الأمم الدينية» والثقافية؛ 
- والاجتماعية. ويرى الباحث أنها تشبه تماما ما حصل في بداية القرن من 
استعمار الدول القوية للدول الضعيفة المتحلفة ماديا ولكن بصورة حديدة . 
ومن ناحية أحرى فهي امتداد طبيعي لما سمي بالنظام العالمي الحدیدہ أو الوحيد 
الذي يقوم على فكرة نهاية التاريخ » واستقلال العالم الغربي عامة والأمريكي 
خاصة بالسيادة» وفرض التبعية ذي الاتحاه الواحد . 

وتكمن ا خطورة عندما تشعر الأمة بضعفها وتخاذلها أمام التيارات الوافدة 
الي توثر في عقيدتها ومبادئها .وبالتالي في نظمها وحیاتھاء وطريقة معيشتهاء 
وكيفية تربية آبنائها» وتنشئتهم. ويؤكد جمال سلطان (۱۱۲) خطورة هذه 
لحقيقة بقوله : " الأمة قد تعرضت لغزو فكري وثقائي وأدبي واحتماعي أي 
(حضاري كامل) من قبل أمم أحرى في حظات ضعف وانهيار وتخلف» 
استطاعت فيها تلك الأمم أن تخلخل المجتمع المسلم خلخلة عنيفة . 
واستطاعت أيضاً أن توجد مواطن أقدام للتشریعات الوضعية الأحنبية في النظم 
التشريعية والقضائية في بلاد الإسلام» ما أثار الاضطراب والخلل في صمائر 
المسلمين وبحتمعاتھم "(ص؟57١)‏ .وتعتبر النظم التشريعية والنظامية والقانونية 
من القضايا الحساسة الى يراهن عليها أعداء الاسلام وتوثر حتماً في تربية أبناء 


الأمة . 


۰ - 


وقد أصيبت الأمة فيما سبق وما تزال بنكبات وتحديات عقدية واقتصادية 
وثقافية أثرت في أبنائها ومجتمعاتها. وحطر العولة یجمع بين کل التحديات الي 
تواجه العام الإسلامي» ولا بد من اتخاذ الإحراءات التربوية الملائمة لتحطي تلك 
التحديات» مع الحفاظ على هوية الأمة » وعدم الذوبان في المجتمعات الأخرى . 
ومن أولى الخطوات في هذا السبیل: استشعار هذه التحديات» وتشخيص الدای 
ومعرفة مصادره الداحلية والخارحية . فالتحديات الداخلية مصدرها تفكك 
الأمة الإسلامية» وبعدها عن الالتزام بدينهاء وعدم تكاتفها وتنسیق المواقف فيما 
بينها . وأما التحديات الخارحية فهي نتاج ما تخطط له الدول الغربية وغير 
الإسلامية حقداً على الإسلام وأهله» وحرصاً على تجميع أكبر قدر من خيرات 
الدول الاسلامية مصاخ الدول الغربية . ۱ 

و للتحدیات بالات كثيرة منها السياسية والعقدية والاحتماعية والاقتصادية 
وغیرها » والعولة تشمل ذلك كله . و هي لا تخلو من کونها صورة من صور 
الصراع» ومظهرا من مظاهر الصد عن سبیل اللہ وللسلم الواعي الذي تربی 
تربية حضارية قوية بعلك الحصانة العقدية لواحهة مکر الأعداء و تخطیطهم. 
قال تعالى: طيسوك عن آلشبر الحرام تا فيه کل تال فبه كيم وَصَدُ عن سَيِيلٍ 


1(" وم رم سک و 0 و« رز 
آل وَكُفْرٌ بو والمسجد آلحرام وراج هلب نه کر عند آله وَآلْفْتْتَه ڪبر ین 
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لار ر هم فيا خَلِدُونَ 4 : 


(۱) سورة البقرة آية ۲۱۷. 
-9؟١1-‏ 


يقول اسماعيل ابن كثير (۱4۰۰) رحمه الله : " أي قد کانوا يفتنون المسلم 
عن دينه حتي يردوه إلى الكفر بعد إعانه فذلك أكبر من القتل ...- ولا يزالون 
يقاتلونكم - أي شم هم مقيمون على أحبث ذلك وأعظمه غير تائبين ولا 
نازعين" (ج(ص٢٥۲)‏ . 

والعولة بوصفها أم التحديات الحضارية العاصرة» ومن أكبر عوامل الفتنة 
عن الدين فان على المسئولين عن التربية و التعليم في العام الإسلامي إدراحها 
بالأسلوب المناسب ضمن المحتويات المعرفية للأهداف الزبوية» وذلك لبيان 
حقیقتھاء وأشكافاء وأنواعهاء ووسائلهاء ودوافعها كي تُتحذ السبل لواحهتها؛ 
وتربية الأحيال على الموقف الصحيح منها . 

وتزيد أهمية الموضوع وأهمية الاستعداد له ما ذكرته بعض الدراسات 
(السيد صاخ ۱4۱۳) " أن في أمريكا وحدها الآن مسين مرکزا مختصاً 
بالعالم الاسلامي؛ ووظيفة هذه المراكز هي تتبع ورصد کل ما يجري في العام 
الإسلامي من أحداث» ثم دراسته وتحليله مع أصوله التاريخية ومنابعه العقدیة 
ثم مناقشة ذلك مع صانعي القرار السياسي» ومن ثم تُبنى على أساس ذلك 
الخطط والاستزاتيجيات» وتُحدد الوسائل الملائمة لضرب الاسلام" (ص١١٠).‏ 

وما سبق تخلص إلى أهم أهداف العولمة وهي كما يلي : 

. سيطرة أمريكا وهيمنتها على العا م‎ - ١ 

۲ - فرض الفكر الغربي على الأمم والشعوب . 


۳ - سن القوانين والنظم الي تدعم إقصاء الدين عن حياة امجتمعات . 


-- 


۳4 


گرا 
جى اي اج ی 
نس کے ادد( ازو یی 


انیا - مجالات العولمة : 

يقول الأصوليون إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره » والاطلاع على 
بحالات العولمة يوسع أفق القائمين على الأهداف التربوية إحاطة وعلما وحكما. 
ولأن العولة تتغلغل في محالات كثيرة وتمس جميع مناحي الحياة » فهي أشبه ما 
تکون بالأخطبوط الذي يمد أذرعه في شتى الابحاهات . وهذه المحالات مع 
تداخلها تخدم أهداف الحضارة الغربية عموماء والتربية الأمريكية صانعة العولمة 
على وجه الخصوص . ومن خلال ما سبق ذكره من تعريفات تُقسم العولة إلى 
احالات التالية : ۱ 

أ - العولة الاقتصادية . 

ب - العولة الثقافية . 

ج- العولة السياسية . 

د - العولة النظامية . 

ه - العولة التربوية . 

ونشیر في ما يلي إلى مسوغات اعتبار مواحهة حطر العولة من الأهداف 
الهمة في التربية ا حضاریة. 
أ - العولمة الاقتصادية : 

تعتمد الحضارات الجاهلية :ما في ذلك دوها المنتمية إليها على توفير الرفاهية 
الاقتصادية والمعيشية لأفرادها وشعوبهاء ولا تجعل في حسبانها ربط ذلك بلقاء 
الله» والاستعداد لما بعد الموت . بینما الاقتصاد في الإسلام نسيجه واحد 
وحیوطه تربط بين طريقي الدنيا والآحرة» وأسسه تقوم على قواعد منضبطة 
با حکم الشرعي» ومراعاة الصا والمفاسد القتنة من لدن الحكيم الخبير . 


- ۱۲۳ - 


والعولمة الأمريكية تعتمد في اقتصادها على المنهج الرأسمالي الذي لا يحكم 
بالتتشريعات الإلهية في القضية المالية » ولا يقيم وزناً لأي اعتبار سوى الإنتاج 
والدولار. وهي عولة للمصالح والتوجهات الاقتصادية الغربية » وعولة 
لأساليب الاتصالء وتبادل المعرفة في شئون الدنيا وأهمها المال» وكيفية 
اکتسابه وطرق إنفاقه ی كانت الوسيلة» وتحصيل ا نافع والملذات في الدنیا بلا 
تفکیں ولا عناية بأمر الآحرة ولا اهتمام بالقيم والأحلاق الإنسانية. 

ومفهوم العولة الاقتصادية كما يعرفه حسين علوان (۱۹۹۸) يعي : " 
التحول نحو اقتصاد السوقء ومنع الدولة من التدخل في النشاطات الاقتصاديت 
ورفع الحواحز والحدود من أمام حركة وانتقال رأس المال» وتحرير التجارة 
العالمية» وإزالة القيود الجمركية منها وغيرها من مفاهيم وآليات النظام 
ال رأسمالي" (ص )٤‏ . 

ومن آليات النظام الرأسمالي ال تتبناها العولمة الاقتصادية إیجاد الشركات 
متعددة الجنسيات» والشركات المندبحة الى تمتلك مقادير هائلة من الرأسمال» 
ولديها استراتيجيات عالية لصنم وبيع البضائع؛ والاستفادة من العمالة الرخيصة» 
ودفع أصحاب القرار لتشجيع حصحصة الشاریع والوسسات. الأمر الذي 
يؤدي إلى فصل العاملين من وظائفهم وبدء مشوار البحث عن فرص عمل 
آحری . وهناك منظمات تسیر في فلك النظام الرأسمالي مثل البنك الدولي 
للتعمير والتدمية» وصندوق النقد الدولي» والرابطة الدولية للتنمية (إيدا)» 
والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفادا)» وغيرها من المنظمات التجارية 
الدولية » (عمر» ۰۱8۰4 ص475-55) . وتقوم هذه المنظمات بأدوار كبيرة 
في توحيه السياسات المالية والاقتصادية للدول المغلوبة على آمرهاعا يخدم 


- 9و - 


مصالح الكبار أولاً وأخيراً . والتضررون الأول من هذه السياسات هم دول 
العام الثالث» والذي يشكل العام الإسلامي ما يزيد عن ثلث دوله . 

ومن آليات النظام الرأسمالي أيضاً الاعتماد على الربا الذي حرمه الله 
ورسله ثی جميع الأديان» قال تعالى: ط فبطلم يِنَ آآذیرت هَادُواً حرّمتا عم 
طبس حلت هم یدیم عن سَبِيلٍ آله كثيرًا وق وآخذمم اربوأ وَقَدَ وأ عَنَهُ 
کم امول لئاس بالطل وعدا للْكَفِرينَ یم عَذَاا یا 4. وقال جابر 
که لعن رسول الله ب آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال (هم سواء) 
رواه مسلم في كتاب الحدود (ج١١ص٢٦۲).‏ وقد أجمع العقلاء أن الربا هو 
السبب الباشر في انهيار الاقتصاد العالي» وهو الذي أدى إلى المشاكل 
الاقتصادية كالتضخم» وافبوط الحاد في الإنتاج» والديون المرتفعة» ودعم 
الخزائن وبيع السندات . يقول فضل مثنی(٠‏ ۲ ۱): " ومن أقوى أذرعة العولمة 
الاقتصادية ما يسمى (باللحات) أي منظمة التجارة العالمية . وابحات هي الإطار 
المؤسسي التشريعي لقواعد التبادل بين أعضائها من الدول المتقدمة أو النامية أو 
الأقل نمواً في جميع ا حالات التجارية» سوام كان ذلك في بحارة السلع من زراعية 
أو صناعية أو تحارة الخدمات من أساسية وفرعیةء أو تحارة الأفكار ا خاصة 
بحقوق الملكية الفكرية من أدبية وفنية وتقنية. وقد وقعت مائة وثماني عشرة دولة 
على ميثاق المنظمة لیصبح نافذا في عام ۱۹۹۶م. وتهدف النظمة إلى تشجيع 
التدمية الاقتصادية وزيادة الدحل» وتأمين سهولة النفاذ للأسواق» وتحرير التجارة 
ضمن توفير المظلة القانونية المقترحة باتفاقياتها المبرمة. كما تسعى المنظمة إلى 
تسخير مقدراتها كمحفل للتفاوض المستمر بین أعضائها. ومن مهامها أيضاً 


(۱) سورة النساء آية ۰۱۱۱-۱۰ 
ی ۲ ۱ ۳ 


تشجيع انتقال الأموال والنتحات والاستثمارات بين شعوب العالم» وإزالة 
القيود الجمركية والرقابة التقليدية من خلال النافذ الحدودية البرية والبحرية 
والجوية" (ص۱9-۸) . ۱ 

وق هذه النظمة سلبيات وتحیزات واضحة وفوضی عارمة.یقول محمد 
الردادي (۵ ۱ ۱): "غير أن السلوك الدولي أحذ ينحرف عن بمازه حتى اقترب 
من حافة الفوضى الدولیة فحلت الرسوم الخفية محل التعرفة الظاهرة» وأصبح 
التمييز التجاري شامة تشوه الوجه التجاري الدولي... وتحددت سياسات 
الانتقام التحاري وانتشرت آشکاله "(ص۲۹) . ويكتنف الغموض معنى 
الصطلحات التداولة »ما يستدعي إعادة النظر في توضیح الفاهیم لراعاة مصالح 
البشرية ءولیست مصاع فعوية أحادية القطب . ونما یوخذ على هذه النظمة ما يلي : 

. انعدام العدل والساواة بين الدول الصغيرة والکبيرة‎ - ١ 

۲ - التشكيك في نزاهة نشاطات النظمة وبراجها. 

۳ - استیاء مواطی الدول الفقيرة أو النامية . 

٤‏ - إصدار قرارات ملزمة لجميع الدول رغم آنها لا تلائم ظروف 

واقتصادیات جميع الدول الق تُطبق علیها القرارات . 
٥‏ - ضرب القيمة الشرائية للمنتجات احلية أو الوطنية للدول الضعيفة 
اتتصادیا. 

1 مراعاة مصالح الدول الکبری فیها أصلاً . 

۷ - التدحل في شنون دول العام الثالث الداخلية والخارحیة . 

۸ - إيقاع العقوبات الاقتصادية بالدول الفقیرة . 
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جى وجي اي 
TORRES‏ 


ب- العولة الثقافية 

تعتبر الثقافة مقوماً أساسياً في حياة احتمعات والحضارات» ومحکا من 
حکات التمييز والتفريق بينها . وكل بحتمع و کل حضارة تحرص على بث 
الثقافة الخاصة بها لأبنائها ومواطنيهاء وذلك لا للثقافة من آثار هامة ووظائف 
عديدة لأبناء الحضارة . والمضمون الثقافي يشمل الأفكار والبادیء والنظم 
والقيم وأسلوب المعيشة ووسائل شغل الفراغ والمادة المنشورة من كتب 
وصحف وبجملات وقصص وبرامج إعلامية يتابعها الجمهورءيقول محمد مرسي 
(ه ۱4۱): "فالثقافة تنظم جميع السمات المميزة للأمة من مادية وروحية وفكرية 
وفنية ووجدانية » وتشمل مجموعة المعارف والقيم والالتزامات الا حلاقية 
المستقرة فيها » وطرائق التفكير والإبداع ابمالي والفئ والمعرقي والتقي» وسبل 
السلوك والتعرف والتعبير وطرز الحياة ء كما تشمل آخیرا تطلعات الإنسان 
للمثل العلياء ومحاولة إعادة النظر في منجزاته» والبحث الدائب عن مدلولات 
حديدة لحياته ومستقبله» وإبداع كل ما يتفوق به على ذاته" (ص؛ 4) . 

وللثقافة وظائف عديدة منها المساهمة في حفظ التراث الحضاري الخاص 
بالأمة » وتحديد السلوكء واتخاذ المواقف والتصورات.وتعمل أيضا على تقريب 
وحهات النظر وتوحيدها بين أبناء الأمة فتقل النراعات والخلافات» ويصبح 
احتمم لحمة قوية متماسكة . وتربط الثقافة بين أبناء الحضارة الواحدة بالمعتقد 
الديئ الذي يتحكم في تصرفاتها وعلاقاتها . وذكر محمد مرسي وظائف للثقافة 
منها : 
١‏ - توضیح المعايير والقيم الي تتبناها جماعة بعينها » وتوضح طبيعة الروابط 

مع الأفراد والمنظمات واطيئات داحل الجماعة وائحتمع . 
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۲ - إيجاد اهتمامات مشتركة بین أفراد المجتمع » وذلك لأن وجود الأهداف 
المشكة والسعي نحو تحقيق تلك الأهداف یربط آفراد ا تمع بعضهم 
ببعض» ويكسبهم الشعور بالانتماء والتضامن والتعاون .ومن ثم يجنبهم 
الصراع والتمزق» ويحقق بينهم روح الجماعة الواحدة . 

۳ - وسيلة أمان واطمتنان للفرد والأمة... ووسيلة دفاع وحصن آمان في 
اللحظات المصيرية. 5١ ٤(‏ ١1ص195-55)‏ . 

. ا حافظة على الهوية الخاصة بأبناء الأمة‎ - ٤ 
وق العصر ا حاضر ساهمت الوسائل الحديثة في سرعة انتشار الثقافات‎ 

والأفكار بين الدول والمجتمعات . ولا ینکر ذو رأي أن وسائل الإعلام تسيطر 

على مساحة كبيرة من العقول البشرية » والكثير من الأفكار والتصرفات ال 

تشكل هذه العقول إنما تتم عبر الدور التثقيفي الذي تصنعه هذه المختزعات. 

وتسعى العولمة الثقافية بأذرعتها المختلفة إلى تنميط العام أمريكياً عبر بث القيم 

الأحلاقيةء والأعراف الدولیة ووسائل الزفيه واللهوء وشغل الفراغء وإشاعة 
الثقافة الجنسية ا حرمة » والعقائد المنحرفة عن طريق الصحف وا جلات والکتب 
والقصصء والبرامج الإذاعية والتلفزيونية »وبواسطة وكالات الأنباء والقنوات 

الفضائية . 

كما ينهمر السيل العلوماتي التدفق بلا توقف عبر الأقمار الصناعية › 
والقنوات الإعلامية الى تستحق أن تسمى جوم الدمار الفضائیة . وهي فعلاً 
دمار في الأحلاق» والفیم والعادات» والعقائد لأنها تتخطى جميع الأنظمة 
والقوانين باحتراقها اللا محدود . يقول حسین علوان (۱۹۹۸): ' والعولة في 
حين تتجاوز الدول؛ وتتطاول على حقائق الانتماء القومي » تفرض على 


- ۱۲۸ - 


امحتمعات الخضوع لنمط جدید من المفاهيم الثقافية الغريبة عنها بيئياً وتاريخياً ء 
وذلك عن طريق ضخ العلومات عبر التقنيات الإعلامية والثقافية المتطورة 
والحديثة " (ص۸) . والثقافة المستوردة من التحديات الخطيرة للحضارات» 
لأنها تزلزل كيانها وتذيب شخصيتها وتحوها إلى مسخ مشوه لا هو يحمل 
صورته الأصلية» ولا يطابق الصورة المستوردة . ومن مظاهر الثقافة المستوردة 
لدى أبناء الأمة ارتداء الملابس الأحنبية والتقليد لمظاهر الحياة الغربية في الأکل 
والشرب والسفر والانشغال بالملهيات و غيرها . 

وقد أحس بخطر العولة الثقافية عدد من دول الكفر الق تتفق مع أمريكا في 
البادیء والمعتقدات» ما يدل على حرصها على ا حافظة على هوية أبنائهاء 
وعدم تأثرها بأية أفكار وافدة خالفة لتقالیدھاء حيث " أصدرت کل من فرنسا 
وکندا قوانين تحظر نشر ونقل مواد أجنبیة - أي أمريكية بالطبع - مأحوذة من 
الأقمار الصناعیة عبر حدودها أو إلى بيوت مواطنيها » وليس المستغرب أن تقوم 
الحكومات المركزية في العديد من البلدان الأحرى - إيران الأصولية والصين 
الشيوعية وسنغافورة ذات حربة التحطیط الناححة - بالسعي بقوة لتقييد 
وصول برامج الكمبيوتر إلى مواطنيها ... » وقد سعت سنغافورة إلى حجب 
أشياء معينة موجودة على شبكة الإنترنت » ... وكونت الصين بحموعة قيادية 
مركزية تابعة لمفوضية الدولة للتحطيط وتحت إشراف مباشر من نائب رئيس 
الوزراء من أجل إنشاء نظام مشابه " » (روثكوبفتمه 41١8:8000‏ ۱ص۳۰) . 
فلأهمية هذه القضية سارعت تلك الدول لجعل موضوع الحماية الثقافية من 
أولوياتها ومن صميم آهدافها . ۱ 

وساهمت تقنية الاتصال وتطورها في اختراع الشبكة العنكبوتية الانزنت) 
وال تحوي في كثير من مواقعها الثقافة اللا إسلامية بكافة صورهاء ولاريب أن 
ارتياد هذه المواقع» والدافع إلى اختیارها ناتج عن تأثير الثقافة . وهذا ما دفع 


- ۱۲۹ - 
م آصول التربية الحضارية 


بعض الغيورين في البلدان الاسلامية الذين ۸ يرضوا لأمتهم الولوغ في هذه 

الحمأة» فقامت بعض اطيئات بجھود مشكورة لتقليل مخاطر الانترنت وذلك 

بحجب المواقع المنحرفة عقدياء والصور الإباحية الي تخالف المبادىء الاسلاميت 

ومن هذه اطيكات مدينة الملك عبدالعزیز للعلوم و التقنية بالریاض ۰ وهذه الشبكة 

العنكبوتية (الإنترنت) من أحطر وسائل العولة الثقافية ومن آثارها المدمرة ما يلي : 

١‏ - أضرار عقدية: حيث يدشر عبرها أنواع الشرك والإلحاد والعقائد الفاسدة. 

۲- أضرار منهجية: من حيث عدم صحة المعلومات ودقتها أو عدم الثقة في 
صحتها ء مع تغلب الغثاء على المفيد . 

۳ -- إباحة الثقافة الجنسية» وجعلها مئ مستباحا للجميع» ومشاعا لكل من 

يتعامل مع ا مھاز الحاسوبي . 

إمكانية الاحتيال والسرقة والغش باستخدام التجارة الالکنرونية . 

ه - التأثيرات السلبية على الصحة الناجمة عن التسمر أمام الشاشات 

وحصوصا للمبتلين بفيروس الإدمان الإلكتروني . 

الأوقات الثمينة الضائعة في متابعة التفاهات وا حرمات: الى يربأ الإنسان الجاد 

بنفسه أن ينشغل بها فضلا عن السلم الذي سيسأل عن عمره فيم أفناه . 

ج - العولة السياسية 

أمورها الداحلية والخارحية . فلا بد للحكومة من سياسة ونظامء تراعى ما 

حتاحه الحضارة في العاحل والآحل . والسياسة في اللغة كما یقول ابن 

منظور(ت ۷۱۱) هي " القيام على الشيء عا يصلحه " (ج ٦‏ ص4۲۹) . 

الشعوب والجماهير » وحل الإشكاليات والمنازعات الى تحصل بينهم » وإدارة 


۱ 
جم 


۱ 
گے 


- م۳ - 


الموارد ا مالیة للدولة جمعا وصرفاً > وكذلك العلاقات مع الدول الأحرى ورعاية 
مصالح آفرادها ۰ وقلباً كانت تسمى السياسة الشرعية» ويقصد بها كما يقول 
عبدالوهاب حلاف (۱۰۸): " تدبیر الشئون العامة للدولة الاسلامية .عا یکفل 
تحقيق الصا ودفع الضار ما لا یتعدی حدود الشريعة وآصوضا الكلية . 

وبعبارة أحرى هي متابعة السلف الأول في مراعاة الصاخ ومسايرة الحوادث" 
(ص۲۰). ولكي بحصل ذلك يجب في من يتولى أمور السلمین أن یتوفر فيه 
الرشد والصلاح وحسن التصرف؛ واستشارة أهل . الرأي والتخصص» وهذا 
يتحقق فيمن كان من أهل التقوى والعدلء فالتقوی هي جماع الفضائل الخلقية 
الطلوبة للشخصية القوية» والعدل هو صفة الأمانة المطلوبة للحكم وحسن 
الإدارة. قال تعا ی حاكياً عن ابنة نبي الله شعيب عليه السلام: فَالَتْإِحْدَنْهُمَا 


۲ f 


يتأت آستفچره رت خحَ من آَسْتَفْجَرْت او الاين 4 . 

فالقوة والأمانة ضروريتان لأداء أي عمل من الأعمالء فكيف إذا كان 
العمل يتعلق .ممصالح فئات كثيرة من الناس ؟! إن ال حاحة إليه آشد» وا حرص عليه 
أولى» وهي من الأمانة ال يجب أداؤها باقتدار. قال تعالى: إِنَ آله یمرک أن 
تقو آلمشت إا" لها وڏا حَکَمَتُم بَيْنَ الناس أن تحکموا بألَعَدّلِ إ ٤‏ الله تعبا 
وکر بت نَأل کان ییا برا وج ی ین ءامنزا آطیغوا ] الہ ٹر ا اٹول 
ول الا يدك فإن تَتَرَعَمٌ فى سىء فردوه إلى اللہ وَآلرّسُولِ إن کنتم نیون بان 
الوم الاجر ذَلِكَ خر واحسَنْ تأويلاً 4. ونستتبط من هاتين الآيتين بعض 
آصول السياسة الاسلامية ء وهي تعتمد على العناصر التالية : 


(۱) سورة القصص أية ٢٦۔‏ 


(۲) سورة النساء آية ۵۹-0۸ 
- ۱۳۱ 


یں اک سے ١‏ اعَرَئّ 
ہے 25 رو ہے 


العنصر الأول: ا حکم بالإسلام في جمیع القضايا والأمور 

القیام عقتضی الإبمان بالله واليوم الآحرء ومن ذلك رد جميع القضايا 
المستجدة والمتنازع فيها سواء كانت اقتصادية أم احتماعیة أم دولية أم غيرها إلى 
حكم الكتاب والسنة » وتعميم يم المراسيم والأنظمة الب تقرر ذلك» ومتابعة 
تنفيذها رغباً ورهباً . وبهذا الرد تتعم الأمةء وتنال الرفعة والتمكين بإخراج خير 
حضارة يشهدها الناس . 
العنصر الثاي : العدل والإنصاف في الحكم 

حيث تدل الآية على الأمر بالعدل والإنصاف في الحكم بين الناس ومراعاة 
أداء الأمانات الحسية والمعنوية . فالحسية هي الأمور المادية كالأموال والکافات 
والهبات» فلا تؤخذ إلا من وحوهها الشرعية» ولا تصرف إلا في مصارفها 
الشرعية » والمعنوية عدم غمط الناس حقوقهم وتقدير جھودھم وعطائهم »› 
ويترتب على ذلك تولية الوظائف والمناصب لمن هم أهل ها أي وضع الشخص 
المناسب في المكان المناسب . ويعتمد اتخاذ مثل هذه القرارات استصحاب مبدأ 
الشورى وتقريب ذوي العلم الشرعي والخبرة الدنيوية . 
العنصر الثالث : امتلاك قوة الشخصية القيادية 

فوجود قوة الشخصية وهيبة الجانب »وغیرها من الصفات القيادية الموهوبة 
منها والکتسبة يساعد كيرا في حسن تسییر الأمور وانقياد ا تبوعین والسعي 
لتنفيذ التعليمات »وصاحب الشخحصية القوية بحده مبادراً إلى اتخاذ أفضل 
القرارات وأحسن البدائل . 
العنصر الرابع : إسناد الأمور إلى أهلها 

وذلك بإسناد الأمر إلى الأقوياء الأمناء الذين يتحملون ما يوكل ال 
تبعات وتکالیف» فيحرصون على إتقان أعماهم والبراعة في أدائهاء وبذل أقصى 

- - 


جهد ممكن لتحقيقها على أحسن ما يكون الأداء » وعدم التقصير في أي حانب 

من جوانبھا . 

العنصر ا جامس :طاعة المسئولين والاستجابة الشاملة 
لأن طاعة المسئولين صغاراً كانوا أو كباراً لابد أن ترتبط هذه الطاعة 

بطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة الرسول يي » والانفكاك عن طاعة القيادات 

والحكام يسبب الفوضى العارمة وفساد الأحوال . ويستلزم ذلك ضرورة إقامة 
حدود الله والتعاون في ذلك» كي يستتب الأمن» وينصرف الناس إلى أمور 
المعاش ومستلزمات الحياة آمنين مطمئنين» وهذا ما آشار إليه العلماء بقوهم 
(حماية البيضة والذب عن الحوزة ) . وفي ظل الأمن تحقق التربية أهدافها وتتقدم 

الأمة حضارياً وتظهر الابداعات . 
لكننا عندما ننظر إلى مفهوم العولة السياسية عند أهل العولة نحدھا تخالف 

كثيراً الفاهیم الشرعية عند أهل الاسلام » فهي تعنی عند أولئك كما یقول 

حسین علوان (۱۹۹۸) :"نشر وتعميم مفاهيم الليمقراطية الليبرالية» وما يتبعه 

من رفض وإنهاء السلطوية والشمولية في الحكم » وتبي التعددية السياسية ... 

وغيرها من آليات ما يعرف بالنظام الدولي الجديد " (صه) . وبالنظر إلى 

واقعها تتكون العولمة السياسية مما يلي : 

١‏ - إقرار مبدأ الدعقراطية الذي يحوي في مضمونه حكم الشعب للشعب» 
ومبدأ الأصوات الأكثر بغض النظر عن صلاحيته من ناحية شرعية › 
وبذلك يتم إصدار تشريعات حديدة حسب الأهوای وتكون النتيجة 
زيادة المشكلات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والتزبوية والاحتماعية . 
وكان هذا حزءا من مخطط فصل الدين عن الدولة الذي بحم عنه إقرار 


- ۱۳۳ - 


سيادة الأمة أو السيادة الشعبية» وخضوع المارسات السياسية والقوانین 
التشريعية تبعاً لذلك لآراء وأهواء مثلی الأمة ال أصبحت مصدرا 
للسلطات . (مفی ١٤٣١ص۷)‏ . والفرق كبير جدا بين المبادىء في 
الفکر الإسلامي كالشورى وبين مبدأ الديعقراطية في الفكر الغربي . 

٢‏ فرض مفاهيم جديدة للحكم والسياسة خالفة لشرع الله وخالفة للأحلاق 
والقيم الإنسانية والعدالة تحت شعار الأمم المتحدة ومنظماتها المشبوهة 1 
وعدم التزامها باحترام حقوق الإنسان حيث نرى تطبيق سياسة الكيل 
عکیالین حيث تطبيق قوانین الأمم المتحدة على بعض الدول ولا يتم 
تنفيذها في دول آحری وخصوصاً إن كانت من دول العام الإسلامي 
أو النامي » والمثال الصارخ على هذا ما حدث من انتزاع جزيرة تيمور 
الشرقية من آندونیسیا المسلمة» ومقارنة ذلك مع ما حدث في الشيشان 
الستقلة الى یُراد ضمها بالقوة لروسیا اللحدة دون أدنى منع أو احتجاج 
من بحلس الأمن» وت مع وبصر دول الفيتو الغاشمة . وأمثلة آحری 
ثدمی قلب السلم ما حدث في دول البلقان البوسنة وامرسك وألبانيا 
وكوسوفا ء وأخیراً أخبار ما حدث في أفغانستان والعراق. 

۳ - المناداة بحقوق الإنسان وفق منظور حديد لا يراعي أحوال الشعوب ولا 
يهتم با خصوصیات العقدية أو الثقافية للدول الأحری» واولة إقرارها 
وفرضها بالقوة تحت ستار الشرعية الدولية» أو قرارات ا حتمع الدولي . 

ومن أذرعة العولة السياسية الي تسعى لبث هذا المفهوم مجلس الأمن 

ومنظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الانسان وسا يسمى بهيئة الأمم › 

وكلها منظمات وبحالس نمت وترعرعت في جو مفعم بالصليبية الحاقدة 


- ۱۳۵ - 


أو اليهودية الظالة . و ۸ ولن يرجى منها الخير لبلاد الإسلام ما دامت في قبضة 
الذين لا يعدلون » فالصومال تشتكي» وكشمير تعن» والفلبين تصرخ» وأرتيريا 
تنادي» ولكن ما من بحيب ولا حياة لمن تنادي . 
فالدولة صانعة العولمة تستخدم نفوذها وسلطتها لتكون لما السيطرة 

العالم» وتنفرد بتحريك دول العام كأحجار على رقعة الشطرنج» وتغير في 
سياساتها وفق أهوائهاء يدفعها إلى ذلك حقدها الصليي ومموها البهودي» 
ومستعينة في تحقيق مآربها تلك بتزييف الحق وخداع الأمم والتلويح بأخطار 
محتملة. وحتماً فان أي دولة مهما كانت قوتها وحضارتها إذا حكمت 
بالأنظمة الوضعية والتشريعات البشرية المخالفة لمنهج الله ء فإنها لن تُحكم 
السيطرة على الأمن» ولن يهدأ لها قرار » وهي قبل ذلك قوانين باطلة لا اعتبار 
ها لأنها صادرة من الذين لا یفقهون وليس لهم حق التشريع. قال تعالى : ام 
هم روا کُرَعُوا لَهُم ین آللییت ما لَمَ یادن به اه 4”. يقول عمر الأشقر 
(۱4۰): "ليس هناك من قانون يستحق أن يُسمى قانوناً إلا الشريعة 
الإسلاميةء لأنها صادرة من رب العباد الذي له وحده الحق في إصدار الأحكام 
والتشريعات الى تحكم العبادء وله الحق في معاقبة الذين يخالفون أحكامه 
وشریعته» وهذا الحق لم يعطه الله لأحد من خلقه لا من الملائكة ولا من البشر ء 
وكل القوانين الصادرة عن البشر تعتبر قوانين باطلة على هذا الأساس لأنها 
صادرة من الذين لا یملکون حق إصدارها ... ثم هي باطلة أيضاً لأن هذه 
القوانين البشرية غير عامة ولا دائمة» وهم يشترطون ی قوانينهم العموم 
والدوام» وتنفرد شريعة الله العليم الخبير بالشمول والكمال والدوام" (ص٢۲).‏ 


.۲۱ سورء الشورى آية‎ )١( 
و۱۳‎ - 


وحالة عدم الاستقرار الي تعيشها الأمم الق تحكم بالدساتير البشرية لن حعلها 
تنعم ببركات الأرض والسمای ولن يعيش أبناؤها في رغد العیش» ولن يهنأوا 
بالحياة الكرعة » وستعانی النظم التربوية من أحل معالحة الخلل الذي يتسع یوم 
بعد يوم حتى ترحع إلى دستور خالقها . 
د - العولة النظامية 

يعتبر النظام من العناصر الأساسية في احضارات. فهو يحافظ على كيان 
احضارق وينظم جزئیاتھاء ويضع لوائحها التفصيلية ال تسیر هذه الحضارة . 

وتحاول الدول العظمى هما لديها من نفوذ وقدرات اقتصادية وعسكرية أن 
تفرض أنظمتها فيما يتعلق بحياة الناس كالأسرة والتبادل التجاري والتسلح 
وغيرها. وتحقيقاً لبعض الدعوات والأفكار تضع من الأنظمة ما يخالف المبادىء 
والعتقدات الإسلامية . فباسم الدول العظمى هناك من يدعو إلى زمالة الأدیان 
أو التعايش السلمي بين الشعوبء أو الدعوة إلى نبذ الحروب» ونشر السلام أو 
الإنسانية» أو تحرير المرأة » وهذه وغيرها دعوات ظاهرها فيه ال رچحمة والخير 
للب‌شرية» ولكن تطبيقاتها وواقعها يبين أنها شر وححيم على المستضعفين من 
البشر . 

والعولة النظامية ها تفرضه من أنظمة وقوانين تدعو كل الدول رغباً أو 
رهبا للموافقة عليها والانضمام تحت لوائها » وهي إن كانت تصلح لبعض 
الشعوب ومتوافقة مع أنظمتها الي تعمل بها إلا أن الأنظمة الإسلامية ها 
مصدرها الرباني ا حکم . 

وباسم النظام العالمي ا حدید ما زالت الدول المتحكمة صاحبة القرار تعمل 
على إصدار القوانين الى تؤدي لتذويب العا م قي النظام المهيمن » وثما لاشك 


- ۱۳٩ - 


فيه أن حهودها تنصب على العا لم الإسلامي لشعورها أنه قوة له وزنه في تغيير 
الأحداث . 

وقد صرح كثير من المسئولين الغربيين عن تنامي الخطر الأصولي ويقصدون 
به الإسلامي» وحذر بعضهم بعضاً من بروزه » یقول محمد السماك (ه 0۶۱ : 
"وقد اتخذت فلسفة استعداء الاسلام موقعها في القرار السياسي الغربي» حتى إن 
الستشار کول دعا بعد زيارة رسية إلى الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في 
استزاتيجية الأمن الأوروبي في ضوء الخطر الإسلامي " (ص٣۳۱)‏ . كما یذ کر 
أن نيكسون بالغ في تضخیم حجم العا م الإسلامي الذي يهدد الحضارة الغربية 
(ص٣٦۳۱).‏ 

ويتكاتف أعداء الإسلام من يهود ونصارى لضرب الح ركة الإسلامية 
ومواجهة المد الإسلامي ؛ يذكر أحمد منصور )١515(‏ نقلاً عن رابين الذي 
ألقى كلمته في مركز لوزارة الدفاع البريطانية حيث قال " إن الاسلام الأصولي 
يتمدد حارج منطقة الشرق الأوسط وأنه على العالم تقليد إسرائيل في حربها 
ضد هذا التيار " ص7 7١‏ . 

وقد ظهرت نتيجة تلك التصريحات في صورة مارسات عدوانیقه 
وضغوطات دولية ضد أي تكتل إسلامي يلتزم بنظامه الذي يؤمن به . ولیس 
يغيب عن الأذهان ما حصل من روسيا مع الشیشانء وما حصل من أورويا من 
اعتداءات صارحة» وفرض أنظمة ظالمة ضد المسلمين في البوسنة وامرسك 
ودول البلقان » وكذا ما حدث من ظلم واضح في أفغانستان» واحتلال غاشم 
في العراق. ولن ينس المسلمون ما فعله شرذمة صهيون ضد ا مسلمین في 
فلسطين » وما يقوم به افندوس ضد مسلمي کشمیر . و کل ذلك وغیرہ بجری 
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أمام مع العام وبصره» وبعلم هيئة الأمم» وبحلس الأمن مما يبين المهزلة الكبرى 
الى يقوم بها ذلك احلس و تلك اطيكة . 

ذكر محمد السماك )١41١5(‏ أن العام الإسلامي تعرض لثلاثمائة وثمانية 
عشر (۳۱۸) هجوماً عدوانياً من الغرب بين الفترة من عام ١۱۹۰م‏ (العدوان 
لثلاني على مصر ) حتى عام ۱۹۹١‏ (العدوان الروسي على الشيشان) " 
ص۱۸ . هذا غير الاعتداءات والغزو والحروب الق حدثت بعد هذا التاریخ 
والی تظهر في بحملھا الحقد الغربي ضد النظام الإسلامي» وأن النظام العالي 
ابحدید مستمر في تحيزه مع بي عقيدته ولم يتعامل بالعدل مع الاخرین . يقول 
أحمد منصور :)١5١5(‏ " إن النظام العالمي ا حدید لم يقم على أي مبدأ من 
مبادىء العدل» أو أي صفة من صفات الانصاف و ۸ يهدف من بدايته إلا إلى 
احتواء العالم الإسلامي» والسيطرة على مقدراته وثرواته» وتمزيق کیانه 
والحيلولة بين المسلمين وبين ظهور أي قوة لحم في أي بقعة من بقاع الدنياء كما 
أنه يهدف إلى تشجيع كل الدول والأنظمة والحكومات والعصابات ال تقوم 
باضطهاد المسلمين» أو قمعهم أو تصفية وحودهم في كل مكان أن تمارس 
جرائمها دون ضغوط حقیقیة » واستغل في ذلك غطاء الشرعية الدولية المتمثلة 
في الأمم المتحدة وبجحلس الأمن واللتين أصبح لا ختلف اثنان على آنهما أصبحتا 
ألعوبة في يد النظام العالي ا لحدید " ص٦‏ . 

وأما واجب التربية الحضارية بحاه العولمة النظامية فهو كما يلي : 
۱- ترسيخ القيم والأنظمة الإسلامية في نفوس ا تربین . 
۲- بیان عوار ونقائص الأنظمة الي تصدرها المنظمات المشبوهة المنتمية 

للدول الكافرة أو الي تسیر في فلكها . 
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-٣‏ طرح البدائل الإسلامية بقوة » ففي محال المرأة یبین النظام الإسلامي 
للمرأة» وفي محال الاقتصاد يبين النظام الإسلامي وھکذا . ويكون ذلك 
بحث المتربين على المشاركة الفعالة إعلامياً واجتماعياً لتبيين النظم 
الإسلامية» وصلاحيتها للعالم والحضارة . 

٤‏ - إظهار حوانب إخضاع الغرب للمسلمين بالانضمام إلى النظام العالمي 
والحذر من فخ العولمة. 

ه - تكوين حصانة لدى الشباب ضد هذا الغزو . 

ه - العولة التربوية 
ويقصد بها "فرض المناهج» واخطط والأنشطة التربوية المتبثقة من البيئة 

الغربية أو الأمريكية". وهدف هذه العولة هو مسخ شخصية الأحيال» وصرفها 

عن المنهج الإسلامي وتعاليمه التربوية. كما تسعى إلى تكوين جيل معتمد على 
غيره» ولا يستطيع الاستقلال بنفسه والاعتماد على طاقاته» وبذلك لن يتمكن 

من الاستفادة من كتوزه و خیراته. 
ومن أهداف العولة التزبوية أيضاً تعديل المناهج ما يتوافق مع الخطط الرامية 

للسيطرة على مقدرات الشعوب وخیراتھا: و لن يتمكن من إخراج حضارة 

متميزة مرتبطة عاضیها ومستفيدة من حاضرها . وقد ذكر بعض الكتاب ما 

يؤكد حرص الغرب على فصل الأمة عن ماضيها ء يقول أحمد عطار (۱:۰۰) 

في بروتوكولات صهيون قوطم : " وسنضع برناماً يهدي إلى ما يحب درسه في 

المستقبل بدلاً من الكلاسيكيات وتواريخ السلف الي تحوي أمثلة يزيد رديئها 
عن جيدها » وسنزیل عن ذاكرة الشعوب كل ما استقر بها من وقائع القرون 
الماضية ما ليس فيه نفع لناء غير مبقين فيها من الحقائق إلا ماکان من الأحطاء 

الفاضحة حکومات القوییم" (ص5١١)‏ ويقصدون بالقویم كل من لیس من اليهود. 
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كما أن العولة التربوية تسعى إلى تغيير مناهج التعليم لتخدم أهداف 
العوللة» وتحجب أسرار التقنية والاختراعات لكي تبقى الدول في حاجة دائمة 
لغیرھاء وتستمر في فقرها وحضوعها . 
أما واجب التربية الحضارية بحاه العولة التربویة فيكون با يلي : 
١‏ - إبراز أساليب نشر وسيطرة العولمة من حلال المناهج الدراسية . 
۲ - ابراز مخاطر العولمة للأحيال التعلمة . ۱ 
۳ - إبراز وسائل العولة الزبوية وحطورتها . 
نالعا - الآثار الحضارية للعولة : 
ینقسم التحدئون عن العولة إلى فريقين ما بين موید أو معارض ۰ ومتفائل 
أو متشائم. ولکن حتی نکون منصفین لابد من ذکر الإيحابيات والسلبیات» ثم 
يكون ا حکم . فهناك آثار إيجابية وآثار سلبية للعولة لکن الحقيقة أن الجوانب 
المضيئة - إن وحدت - تنغمر في بحر الجوانب السلبية . والمؤيدون اعتمدوا 
على فكرة السوق وتنظيم الإنتاج » والمعارضون صوروها بأنها بجرد دعایات 
مثيرة لارضاء البشرية المستغفلة» وهي في نفس الوقت هجمة حضارية لاحدود 
لها. وغالباً مايركز الكتاب الغربيون على مايرونه إيجابياً من منظورهم هم.يقول 
دریزنر (۱4۱۸) : تنطوي قيود التمويل الكوني على آثار إيجابية منها : 
۱- تخلي الدول عن مسئوليات معينة مثل ملكية الشرکات؛ والقدرة على 
التحكم في التناوب المتعاقب للتضحم والبطالة ... وبذلك يمكن للدولة 
من التركيز على اختصاصاتها الجوهرية . 


داعم ب 
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قابلية الانتقال والتحرك المتزايد لرأس الال تحبر الدول القویة على 
ل زكيز على موقع الابتكار لا موقع الإنتاج» وهو ما يفيد كلا من 
الدو لة واجتمع ۰(ص ۰ ۵) 


وهذه آثار إيجابية فعلاً من منظور رأسمالي » لکنها لا تسلم من خالفات 


شرعية وإنسانية سواء في تعاملاتها التفصيلية أو في صفقاتها الکبری . 
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وتبرز الآثار الإيجابية أيضاً في ا مانب الاقتصادي فقط من النواحی التالية : 
إتاحة حرية ا حر کة للناس والسلع وا خدمات والمعلومات بين الدول من 
غير أية حواجز أو قيود . 
التقليل من تكاليف الإنتاج» والعمل إلى حد كبير حتى تقلص تدريجياء 
وهذا يؤدي إلى زيادة الأرباح والدعل . 
تطبيق قوانين مشتركة لمنع تسلط الحكومات المستبدة» وتشجيع الدول 
على تنسيق سياساتها المنظمة ما يجلب الدمو الاقتصادي للعالم » وبذلك " 
تبدو العولمة على أنها الطريق للخروج من الفقر المدقع " كما يقول بهذا 
الحلم بعض الأفارقة(تادونكي106م4182180 ۱ص )٩۱‏ 
عقد الصفقات التجارية الكبرى والصغرى عبر القارات . 
القدرة على التحكم في صناعة المعلومات وال أصبحت تثل النسبة 
الأعلى من إجمالي الناتج الصناعي في الدول الأكثر تقدماً صناعياً وتقنياً. 

تسهيل التعامل مع مختلف ا حتمعات . 

وقد انخدع بهذه النقطة المضيئة في هيكل العولة المظلم أناس من بي جلدتنا 


ویتکلمون بألستتنا ويكتبون في صحفنا وظنوا أن كل جمرة تمرة » وحسبوا أن 
العولة ستحمل للشعوب المتحلفة رياح الحضارة و العدالة والساواة» ولابد من 
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جر اي وی 
نس سے ؛ رو یی 


سرعة اللحاق بر کب العولة حتى لا تفقد الدول النامية الفرصة وتستفيد مما 
اموه ب (بركات العولمة ) . إن من الخطأ الفادح اعتبارها خیراً كاملاً يحمل 
للمتخلفين إبداعات المتقدمين» ويحول العا م متعدد الدول والشعوب إلى سوق 
كبيرة تعرض فيه السلع بأنواعهاء والأفكار والابداعات .ويُحترم الإنسان کفرد 
له حقوق معلنة ومستقرة» عکنه في ظلها العمل بأمان ودون عوائق. يقول 
حلال أمین(٠‏ ۲ ۱) : " هناك الفتونون بالحضارة الغربية بوجه عامء ليس فقط 
بكفاءتها المنقطعة النظير في الانتاج لادي بل وف نقل العلومات وتخزينها 
وتوفيرها لمن يريد الانتفاع بهاءومما حققه الغرب في مضمار التنظيم السياسي 
والاحتماعي والانتاج الثقافي» أولئك المفتونون بالديعقراطية الغربية .. ويتمنون 
لشعوبهم سرعة اللحاق بكل هذه الإنحازات ویجدون في العولة السبيل إلى 
ذلك" (ص ۸-۹۳ . 

وهذه النظرة الضيقة هي نفس الفكرة الي نادی بها بعض الأدباء ‏ بداية 
هذا القرن والداعية إلى ضرورة أحذ احضارة الغربية » وقد سبقت الاشارة إلى 
ذلك في مقدمة الفصل الأول 

ولو تأملنا في تلك النواحي الإيجابية لوحدناها تميل إلى كفة الدول الكبرى 
وتتلظی بسلبياتها الدول النامية والمتخلفة » وهذا أمر طبيعي» وليس من الغرابة 
أن يضع أصحاب القرار من الأنظمة ما يرحح كفتهم ويكون لهم نصيب الأسد 

من الفوائد الادية . يقول زید ا حسین )١51١9(‏ : 

" يوضح تقرير الأمم المتحدة الانمائي أن سلم الدول الصناعية تتستع 

بتخفيضات جم ركية أكبر من السلع المستوردة من البلدان النامية » إضافة إلى 
ارتفاع التعريفات ا حم رکیة على السلع ذات التقانة العالية الصنعة قي الدول 
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الصناعية الكبرى » في مقابل ا خفاض التعريفات الجمركية على منتجات الدول 

الفقيرة كالمنسوجات وا حلود والسلع الزراعية الأساسية ء فضلاً عن الأثمان 

البحسة للمواد الخام المستوردة من هذه الدول . وتفرض حقوق الملكية الفكرية 
قيوداً واضحة أمام انتقال التقنية إلى الدول الفقيرة بينما استفادت الدول 

الصناعیة من التدفق ا حر للأفكار والتقنيات خلال القرن الماضي وق هذا القرن" 

(ص۷). 
وعند التأمل والنظر بحد أن للعولمة سلبيات اقتصادية كثيرة منها ما يلي : 

-١‏ سيطرة الدول الكبرى والشركات متعددة الجنسيات المنتمية إليها على 
اقتصاد العام مما يؤكد ترسيخ مفهوم القطب الوحيد الذي يتحكم في 
الع م . 

؟ - تحویل الدول النامية والفقيرة إلى دول تقدم الأيدي العاملة الرخيصة 
والمواد الخام بأزهد الأثمان» ثم تحويل تلك الدول إلى سوق استهلاکيت 
ما يؤدي إلى زيادة فقرها وتخلفها وتبعيتها . 

۳ - المساهمة في زيادة غنى الأغنياء» وسحق الفقراء والطبقة العاملةء وزيادة 
معاناتهم وطثهم خلف لقمة العيش . 
أما السلبيات الثقافية والأخلاقية والاحتماعية فهي كما يلي : 

١‏ - تهديد القيم الأحلاقية والخصوصيات الثقافية للمجتمعات وزيادة 
احتمالية نسبة القابلية للذوبان . ورغم وضوح هذه السلبية إلا أن أبناء 
الإمبريالية الغربية ينظرون إلى هذا الأمر نظرة مغايرة حيث يقول أحدهم: 
"والعولة تشجع التكامل وتزيل فقط ليس الحواجز الثقافية وإنما أيضاً 


- ١ع‎ 


العديد من الأبعاد السلبية للثقافة » وهي حطوة حيوية نحو عالم أكثر 

استقراراً ونحو حياة أفضل للشعوب" (روثكوبف 2 418 ١اص77)‏ . 

ولا يمكن أن يرفرف الاستقرار ولن جحد الشعوب الحياة الحانئة مادام الظلم 
والطغيان يحلق فوق رؤوسها . وليس صحيحاً أن " أفول التمايزات الثقافية قد 

يكون مقياساً لتقدم الحضارة» وعلامة ملموسة على تعزيز التواصل والتفهم" 

(روثكوبسف ص ۲۷) بل إن العكس هو الصحيح » فكيف تكون إزالة 

التمايزات الثقافية بين الاسلام وغيره من الملل والنحل؟! و كيف يتم تعزيز 

التفاهم والتواصل بين مناهج متناقضة ؟! . 

۲ - سيادة الذوق الغربي وخاصة الأمريكي في أنماط المأ كل والمشرب والملبس 
وأسلوب الحياة» و کذا الافتتان بالإعلام» وفنونه المخحتلفة» ووسائله المباحة 
منها وا حرمة. والواحب على ذوي الفکر وأهل التربية أن يستشعروا 
التأثيرات المباشرة وغير المباشرة هذه الأغماط» ولا يقللوا من حطورتها 
لأنها أصبحت رئيسة» ولم تعد ثانوية أو لا وجود ها. كما أن قضية 

. (التدمیط) أو (القولبة) تخالف مراد الله الكوني بأن الناس لن يكونوا أمة 
واحدة وصورة طبق الأصل من بعضهم » ولو كان التمط الواحد واقعا 
أزليا لما قال الله تعالى: « ولو شَآءَ رلک عل الاس امه و و يَرَالُونَ 
ليرت 4 . 

۳ - ضحالة المضمون الفكري والتربوي المقدم عبر وسائل الإعلام المختلفة مما 
يؤدي إلى تسطيح الفکر وغياب العقل» وتشويه المفاهيم» وتبديل 
الأخلاق» و تههميش الآخرين» وإذلال الشعوب ء وفي ذلك تقول نورة 


(۱) سورة هود آية ۰۱۱۸ 
- ج٤١-‏ 


السعد (۱4۲۰) إن ' سول ظاهرة غریة تحمل دبا حقيقياً شري 
الإنسان المسلم و کینونته الحضارية ..وخطر العولة یه يتضح أكثر في ا ٹحال 
الثقاي» وذلك أنها تتدحل مباشرة في صياغة الفكر والقيم» وتوثر في 
السلوك الانساني ''(۱۱۸). 

إذابة الفوارق بين الحضارات لتصب جميعاً في بوتقة الحضارة الأمريكية 
العاصرة ال تقوم على ا حرائم الأخحلاقيةء واباحة العهر ابلنسي» وكشف 
العورات» وإضاعة الأوقات » ومن ذلك نقل وسائل الترفيه من بحتمعات 
لا ترقب حساباً ولا عقابا؛ ولا تومن باليوم الآحر. ولذلك لا يستغرب 
استنكار بعض دول الكفر على أمريكا هذا الغزو الثقافي ومحاولة منعه 
وحجبه رغم اتفاقهم في العقيدة . كما أن من السلم به أن الدعوة إلى 
تذويب الهويات وإنكار ا خصوصیات مناقضة لسنن الله الكونية من جهة» 
وتتعارض مع الشعارات الي يمجدها المتعولمون أنفسهم عن التعددية 
وا حزبیة من جهة آحری .یقول أسعد السحمراني(۰ ۱۸۲):"ونسي 
هؤلاء أن حصائص الأمم لا تلغيها حالات تواصل إعلامي أو ما سوى 
ذلك» وغاب عنهم أن التمايز والتغاير بين الأمم والحضارات أمر متأصل 
لا يلغيه التلاقح الحضاري والانفتاح الثقافي » (ص۱۲۲) . 

تضاؤل دور الأسرة وعدم استطاعتها التحكم في الأحيال وتوحيههم 
وتربيتهم » وهذه السلبية ليست وليدة عصر العولة لكنها زادت حدة 


.نمساندة بعض وسائلهاء وأدت إلى مفهوم الانقطاع الأسري» وانشغال 


کل فرد بحياته و شهواته» وهائه خلف مغريات الحياة . 


- ٩ 6 و‎ 


5 - التقليل من دور المدرسة التربوي و " زيادة المعاناة من قصور النظام 
التعليمي والزبوي» وعجزه عن ترسيخ القيم الاحتماعية في وحدان 
النشء» أو الارتفاع بمستوی التحصيل العلمي والعریي له كيفاً لا كما " 
(ا حسین۹ ١٤‏ ١ص٦)‏ و حاصة عندما تفرض نظم تعليمية» وأهداف 
تربوية لا تناسب طبيعة ا جحتمع وأهدافه . 

۷ - بناء شخصيات ضعيفة» ناقصة التكوين» وفاقدة للقدرات الابداعية اليّ 
تمارس التفكير العلمي والإبداعي» المحسنة للعملية التربوية والحضارية . 

۸ - محاولة توحيد الملابس وأشكاها من حيث تغيير الألوان ونشر أزياء معينة. 

راب - أهم الأساليب واخطط لمواجهة الغزو الحضاري وأخطار العولة: 

رغم أن العولمة احتاحت العا م كالطوفان» وأصبحت كالشمس الشارقة 
على وجه الأرض ء إلا أن لكل داء دواء» وسنن الله لا تتخلف. ولا تعیٰ هذه 
الميمنة العولمية أن الحركة قد شّلتء وأن الأمر قد انتهى فهذه حيلة العاجز 
والکسلانء ومن قال إن الناس قد هلكوا فهو أهلكهم» كما أخبر بذلك 
المصطفى تل حين قال : ( إذا قال الرحل هلك الناس فهو أهلكهم ) رواه مسلم 

في كتاب البر والصلة (ج٦۱ص٥۱۷)‏ . 

والذين يقولون إن قطار العولمة سيدهسنا إن لم نستقل إحدى مقطوراته 
فهم إما جهال أو مخدوعونءإذ لابد من وضع الأمور في نصابهاء ونعرف ما 
للعولة من سلبيات لنحذرها ونستفيد مما لديها من إيجابيات إن كان ثم . يقول 

زيد ا حسین )۱٤۱۹(‏ : 

" أما التسليم بأن قطار العولة قد تحرك وأن علینا اللحاق به بأي تمن من 


غير إعداد الأدوات والوسائل اللازمة لواجهة ما يفرضه علينا من تصورات وقيم 


- 5غ بت 


يمكن أن تتناقض مع ثوابتنا » فهذا لا يعني سوى الإذعان للأمر الواقع 
والاستهانة بإرث حضاري ممتد الجذور » وسريان روح الانهزام الي هي نهاية 
الطاف لأية أمة » والتفريط في مستقبل أجحيال لا ذنب لما إلا أنها لم يتم 
إعدادها جيداً لواجهة تحديات حضارية جارفة يفرضها مثل هذا المفهوم بأبعاده 
الخطيرة على المستويات الاجتماعیة والثقافية والاقتصادية والسياسية " (ص۷). 

ومن أصيب باللوثة الانهزامية فلیرحع إلى مقررات التاريخ الي يدرسها أبناء 
المدارس» وليتدبر ما يقرؤه فيها من حداث . فلقد حوصر البي ی مع أصحابه 
وبني عمومته في الشعب لمدة ثلاث سنوات» ولقي الأمرين من أعدائه» وخرج 
من بلده خائفاً يزقب » ثم بعد سنوات قليلة قامت للإسلام دولة و کیان » بل 
منذ حصار الشعب إلى انهزام كسرى ۸ تتجاوز المدة النتین وعشرين سنة» ومع 
ذلك قامت دولة الإسلام الکبری. ولا ارتد بعض العرب عن الاسلام بعد وفاة 
البي يي انبرى لهم الصديق رضي الله عنه فأعاد الأمة إلى ابحادة . ولا دحل 
التتار إلى بلاد المسلمين وقيل عنه إنه حيش لا یغلب. استطاع المسلمون و معهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبثلة مؤمنة معه أن يصدوا ذلك المجوم 
الكاسح» ويهزموا الغزاة شر هزعة في واقعة شقحب (صادق».٠0٠4١»ص57)‏ . 
وهؤلاء الصليبيون احتاحوا ديار الاسلام» وجثموا على صدور أبنائها ردحاً من 
الزمن» وحاء الاستعمار بخيله» ورجله وعدده وعدته. مستخدمين شتی 
الأساليب في الغزو والکر» ثم ول الجميع ولم ينالوا ما يريدون» وصدق | 
العظيم إذ يقول: $ ويَمْكُرُونَ ويکر آله ول عَ الم ریخ ۾ . 


میج 


.۳۰ سورة الانفال آية‎ )١( 
¥ - 


ویهییم الله للأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد ها أمر دينهاء و ها نحن 
اليوم نرى العام الاسلامي من أقصاه إلى أقصاه يعيش في صحوة مبار کت وم 
يفت في عضده تكالب الأعداء أو غفلة الأصدقاء . 

ون من السنن أنه إذا اشتد الكرب حاء الفرج» وإذا ادشمت الخطوب برق 
الأمل» كما قال تعالى: و فی نع الشثر مرا © إن تع الشتر يما ٠‏ وليس 
عستغرب أن أهل العولة بخططونء ويضعون اعدافاً يسعون لتحقيقهاء 
ويتعاونون مع شياطين الإنس» وتوزهم شياطين الجن لتنفيذ مآربهم» قال تعالى: 
گت معنا نک وا شخ ازس ولج يوج تماق تقح لد 
لقوّل عورا ول شَآءَ رب ما و رهم ما قورت 04" ٠‏ فهي إرادة الله 
سبحانه وتعالى» ولکن على السلم ألا ييأس وألا یصاب بالاحباط . 

وأهل العولة وان كانوا يريدون تبديل شرائع الدين بأنظمتهم و تخطيطهم 
فان الواحب على أرباب التربية الاسلامية أن يسعوا لصد هذا التبديل بكل ما 
أوتوا من قوى مادية ومعنوية . قال تعا ی:ھ وَتَمَتَ کلمت رَبِكَ صِدَقا وعَدل" ل 
بل کر وهو اللي ". فلهم أن يريدوا ما يشاءون» وللمسلم 
الحق أن یفرض إرادته بتمسکه بدینه واحتهاده. وصبره ومصابرته » فاذا تربی 
الناشئة على هذه تا آمکنهم أن يتخطوا الصعاب؛ ویتجاوزوا كيد الأعداى 
ويفرضوا إرادتهم ومنهجهم على العالمين . 


(۲) سورة الأنعام آية ۱۱۲. 
(۳) سورة الأنعام آية ۱۱۵. 


- مزع 


وفيما يلي عدد من الوسائل والخطط لمواجهة الغزو الحضاري واخطار 

العولة : 
١‏ - تكوين الحصانة لدى الأجيال ضد الغزو الحضاري والعولة : 

وذلك بتربیة التعلمین على الالتزام بالدين علماً وعملاً ومنهجاً وتطبيقاً » 
والقدرة على الدفاع عنه . وبذلك تصبح الأجيال محصنة ضد أي أفكار أو 
مبادىء مخالفة للاسلام . والتحصين الذاتي من أهم الوسائل لمواحهة 
الأيديولوجيات المعادية » يقول مقداد يالجن (۰۸ : 

" العلاج الأساسي الأولي هو البدء أولاً بإعادة بناء شخصية المسلم على 
نحو لا يتأثر بتلك الأیدیولوحیات بل يستطيع مقاومتها سواء كان في وطنه 
أو حارج وطنه .. وذلك كله لا یتحقق إلا بتحقيق الأمور التالية: 

أ ¬ بناء شخصية إسلامية متكاملة الجوانب . 

ب - القيام بتطعيم الأمة ضد الأيديولوجيات الغازية . 

ج - منع كل الأساليب والوسائل لنشر تلك الأيديولوجيات . 

د - تكوين الشعور بالاعتزاز بالعقيدة والقيم الإسلامية والحضارة 

' الإسلامية . 
ه - تكوين الإبمان بقدرات المسلمين على إقامة حضارة إسلامية عصرية" 
(ص ۱۰۷-۱۰۱). 

۲ - تأصیل النظم والناهج التربوية 

وذلك بتقوية النظم التعليمية الاسلامية بالاستناد على النهج القرآني 
والاستفادة من التراث ا حضاري؛ واستیراد الخبرات والتجارب التربوية من الأمم 
الأحرى» وفق ضوابط ومحددات شرعية. یقول زید الحسين (۱۶۱۹) : 


4 - 


" وافتقار أي بحتمع لبناء تعليمي قوي يستمد مقوماته من رثه الحضاري 
ومن حصائص هويته الذاتية» تعن افتقادہ البوصلة الي توجهه إلى غايته الأصيلة» 
والتسليم .ما يفرض عليه من تصورات قد تتناقض مع مثله وقيمه؛ .ما يهدد 
بانقطاعه عن جذورہ الحضارية ليصبح کنبتة غرست في غير تربتهاء وتكون 
عرضة للاقتلاع من جذورها الواهية في أي وقت . ذلك أن التعليم الفعال بقدر 
ما ينال مقوماته وأسباب وجودہ من ثقافة ا حتمع وما تراكم لديه من تراث 
حضاري ثر فإنه يعد الوسيلة المثلى لترسيخ تلك الثقافة ورفد ذلك التراث 
بمکونات حديدة متشبعة بروح العصر ومتسقة في الوقت نفسه مع النسيج 
الحضاري للمجتمع ...» ويقعضي ذلك انفتاحاً حضارياً واعياً وتفاعلاً إیجابیا 
مع الحضارات الأخری أحذاً وعطاءٌ » وباستمرار هذا التفاعل تترسخ العلوم 
والمعارف الحديثة في اجتمع من خلال منظوره القيمي". (العدد ۰ “١5‏ ص1) . 

وهذه مسئولية كبرى تلقی على عاتق التربویین للاهتمام بالناهج وتفعيل 
الوسسات التربوية» وإخراج القوى الكامنة للإبداع والتطوير . يقول عبدالعزيز 
السنبل(۰ 4۲ :)١‏ "إن الاستفادة من إيجابيات العولمة وتفادي سلبياتها تحقيقاً 
للتدمية الشاملة وترسيخاً للهوية وإسهاماً في الحضارة الإنسانية يتطلب إيلاء 
الزبية والتعليم.مختلف مستوياتهما وأشكالهما مزيداً من العناية والبذل للارتقاء 
بهما كماً ونوعاً " (ص 6۱5۱ . ۱ 
۳ - فهم آلیات العولة وجوانبها الختلفة واحسان التعامل معها . 

فلا بد من معرفة أهدافها و حططها والأفكار ال تنادي بها » وذلك حتی 
نستفید من إيجابياتها» ونحذر من سلبیاتھاء أو توحیهها ما یتوافق مع ثوابتنا 
ومعتقداتناء والتعامل مع التقنية والتطور باعتزاز وشوخ ولیس بتعظیم وتخاذل ء 


اوهو - 


لأن الشعور النفسي بالعجز والانهزامية يولد في الأمة وی أبنائها التخاذل 
والتبعية. ونما يكسر داء الانبهار بالغرب» ويخفف من قوة جذبه: الشعور بأنه - 
أي العا م الغربي - لا يمكن أن يستغين بنفسه عن الشرق أو الدول الناميةء 
حيث استفاد ويستفيد كثيراً من موارد العالم الثالث» ويتطلع دائماً إلى ما حباه 
الله هذه المنطقة من خيرات وكنوزء وی الوقت نفسه لا بد من السعي الحثيث 
لإقامة ا حواجز الختلفة لدرء الفساد المتوقع من جراء تلك الأذرعة العولية. 
قال تعالی: « لا تَفْعَلُوهُ تکن فتتة ف آلأرض وَفْسَادُ سکب 4. أي لابد من 
القيام بهذه الخطوات الي ذكرت آنقاً لرد الفتنة ودفع الفسادء يقول عبدالله 
لزید :)١5١57(‏ "فالفتنة في الأرض قوة الكفر ء والفساد الكبير ضعف الاسلام" 
(ج۱ص ۲۵۲) . 

والعولة الي تستفيد من ثورة الاتصالات ينبغي أن ُوجه توجیها حسناً 
لاستثمار ثورة الاتصالات لتعكس الرؤى والقيم الإسلامية» ودعم التصورات 
والمبادىء الثابتة» ودحض دعاوى افیمنة والاستقطاب. ومن طرق تحقیق ذلك 
مارسة الضغط الاقتصادي حاصة من الدول الى تملك الخامات بدءاً من ا مواد 
الرخيصة وانتهاء بالذهب الأسود . 
٤‏ - توحيد الجهود وتسیق المواقف بين الدول الإسلامية . 

وذلك بالتكتل ضد من يحيك الوامرات لأهل الاسلام» والعمل جميعاً لنشر 
المشروع الحضاري الإسلامي» واستشعار حاجة العالم إليه. فلابد من تكوين 


ہر ۳3 


الاعتزاز بالاسلام وبقيمه ا حضاریة. قال تعا ی: ١‏ سهد الله نهر لآ له الا هو 


)١١‏ سورة الأنفال آية “الا. 
ا إأهو - 


وَالْمَلتيِكَةُ وولو الیلر اما بالقتطً لآ إِلَهَ إل هو الْعَرِيدُ ليم 4''. وقال 
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ایضا: « آلذیرت ییون رسلّت الله وشوه ولا حْسَوْنَ أَحَدَا !9 اللہ وکنی بان 
حًا 4 . 

ذكر سليمان الخراشي )١570(‏ أن " العام الاسلامي - الثالث عموماً - 
ليس أمامه إلا مواجهة طوفان العولمة » والتكتل سياسياً واقعصادیاً وثقافیاً 
لمواحهة هذه الأخطار » والأحذ بأسباب القوة العسكرية والسياسية والإعلامية 
للتحصن من هذه الأخطار» ولابد من مشروع حضاري شامل على الستوین 
العربي والاسلامي لمواجهة هذه الأخطار. وفكرة هذا المشروع تعن في المقام 
الأول رؤية متسقة للعالم» تصاغ على أساسها سياسات اقتصادية وثقافية 
متكاملة» من شأنها إعادة تشكيل ابحتمع وفق خخطط ترقى إلى مستوى التحدي 
الراهن الذي تمثله الثورة العلمية والتكنولوجية " (ص٣۳).‏ 
ه - وضع تموذج حضاري من قبل المسلمين . 

فإذا لم تنجح التربية الحضارية في تقديم البدیل الأفضل للأحيال» وتجحعلهم 
يقتنعون به اقتناعاً كاملا > فإنهم لن ينصرفوا عن الإعجاب بالحضارة الغربية. 
أما حين يبرز النموذج الحضاري الاسلامي ويقدم للعالم» يظهر عوار ونقص 
الحضارة الغربية وغيرها من الحضارات الزائفة. وهذا النموذج سيكون ولا شك 
أفضل حال ومآلاً من نموذج الحضارة الغربیق وأكثر تحقیقاً للحاحات المادية 
والمعنوية للناس والشعوب فيسعون لتقدعها للأحيال بصورة براقة يقتنعون 
بأهميتها وحدواها وضرورتها ما يساعد على تكوين الاعتزاز بها في قرارة 


(۱) سورة أل عمران آية ۱۸. 
(۲) سورة الاحزاب آية ۳۹. 


ا 6۷۲ ٩‏ بت 


جوع ورج 
کے جد وه 
الهدف الثاني: بناء أجيال قادرة على تحقيق الحاجات الحضارية 


للأمة 

بادىء ذي بدء نقول إنه لا عکن للتربويين أن يقوموا بدورهم لي تربية 
الأحيال .ععزل عن فهم واستيعاب بعض المصطلحات الشرعية » وما يؤسف له 
أنه تي ظل القصور التربوي والعقدي لناهج التعليم غابت عن الأذهان الكثير من 
الفاهیم والمصطلحات الب تنفرد بها الشريعة الإسلامية» والي ركز عليها علماء 
السلف ومربوهم في كتاباتهم وبحوثهم ودرّسوها لتلاميذهم» وذلك لأهميتها 
في فهم الدين وتطبيق نصوصه وإيجاد الدافعية للتمسك به والتقيد بأحكامه 
والعمل لنشره. ومن هذه المفاهيم مفهوم الحاجيات» والواحب العيئ؛ 
والواحب الكفائي. والتربية الحضارية تتصل بعلم أصول الفقه من حيث 
اهتمامهما بأفعال المكلفين وتصرفاتهم ء فالفقه يضبط أفعال المتربین المكلفين في 
إطار الشريعة الاسلامية » والتربية الحضارية توجهها ضمن هذه الضوابط 
لتحقيق التقدم والرفعة بين الأمم . 

وقد وضح أحمد ا حصري )١1١7(‏ الواجبین العيئٍ والكفائي فقال: "فأما 
الواحب العيئ فهو ما يطالب الشارع به كل فرد من أفراد المكلفين بعينه ء 
بحيث إذا تر كه أثم كالصلوات الخمس والصوم والزكاة والحج وإعطاء كل ذي 
حق حقه. وحكمه أنه واحب على كل فرد من أفراد المكلفين» ولا يسقط 
الطلب بفعل الآخرين من المكلفين لأن قصد الشارع من تشريعه الواحب العيئي 
شخص المكلف . 

وأما الواحب الكفائي فهو ما يطلب الشارع حصوله على وجه الحتم من 
بجموع المكلفين لا من كل فرد على التعيين » ويسقط الطلب بفعل البعض ء 
لأن قصد الشارع من الواحب الكفائي هو وقوع الفعل بنفسه ولو من فرد من 

- و و - 


الأفراد» وهذا يشمل الأمور الدينية كصلاة الحنازة والأمور الدنيوية كالصنائع 
المحتلفة » وبناء المستشفيات والقضاء والإفتاء وبدء السلام ورده, وكذا كل ما 
ليس بفرض عين أو سنة ء لأن فرض العين يقصد الشارع حصوله من کل فرد 
من آفراد المكلفين » والأمر المسنون غير متحتم على المكلف فعله . 

وقد اتفق الفقهاء على أن واجب الكفاية إذا أتى به فرد من أفراد المخاطبين 
فقد تم للطلوب وسقط ا حرج عنهم جیعاً » وإذا أهمل فلم يأت به أحد عمهم 
ا حرج والإثم " . ص 5ه . 

إن هذا الموضوع يؤكد على التربية أن تهتم بالأولويات في الناهج 
والأنشطة المقررة على الدارسين » وعلى المسئولين التربويين مراعاة الواحبات 
العينية المتحتمة على كل مترب فْقَدٌم على الواجبات الكفائية » مع عدم إهمال 
الأولى. ومن تطبيقات هذا الفهوم ما يلي : 
١‏ - التركيز من قبل الآباء والمربين على الواجبات العينية فيما يتعلق بالعبادات 


كالصلاة والصوم والحج . 
۲ - التفريق في الأولويات بین الطلاب الذكور والطالبات حين وضع الناهج 
والأنشطة. 


۳ - اختلاف التقويم بحسب مكانة الواحب عينياً كان أو كفائياً ء فالتفوق في 
المواد الشرعية ليس كالتفوق في ا مواد الثانوية کالرسم . 

-٤‏ تفاوت استخدام أساليب الثواب والعقاب ‏ فالتقصير في إحضار الكتاب 
الدرسي ليس كالتفريط في أداء الصلاة المفروضة . 
والاهتمام بالواحبات العينية وتحديدها في كل مرحلة من المراحل العمرية 

والدراسية عنصر أساسي للمحافظة على الهوية والشخصية الإسلامية ال تساهم 


- 0¢ بت 


في إعادة بناء صرح الحضارة الإسلامية . والحقيقة الي ينبغي أن تُغرس في أذهان 
الناشئة أنه إذا كانت الأمة ضعيفة في تمسكها بدينها ومقصرة في أداء الفروض 
العينية » فإنه من باب أولى أن تتهاون فيما عداها من الأمور . 

والنوع الثاني من الواحبات هو الواحبات الكفائية ویسمی الفروض 
الكفائية » وهذا النوع له قدر كبير من الأهمية لاتصاله حاحات الأمة 
وضروریاتها . يقول شيخ الاسلام أحمد بن تيمية (د.ت)رحمه الله تعالى في 
الفتاوى: "فرض الكفاية كفرض العين في تعلقه بعموم المكلفين وإنما يخالفه في 
سقوطه بفعل البعض " (ج۱ ص۸۳) . 

فالأمة في حاجة إلى أن تغطي ما تحتاجه في شتى ال حالات الاقتصادية 
والزراعية و الصحية وغيرها لكي تستغی عن الآخرين؛ وتنعتق من التبعیة الي 
أسرتها ردحاً من الزمن . 

إن الاعتماد على الذات وتحقيق حاحات الأمة وفروض الكفايات سبيل 
لامتلاك زمام القوة والتقدم والحضارة ء والأمة مدعوة من خلال تربية آبنائها 
إلى أن تكون سباقة في كل احالات» فتحوز على الوسائل والأجهزة 
والإمكانيات» وتدرب الطاقات لكي تحصل على الخبرات» وذلك كما يقول 
عہدالقادر الطرابلسي ٩(‏ ۱ : " ما لا يتحقق إلا بإحياء الفروض الكفائيةء 
وإشاعة التخصص ف الجوانب العلمية و المعرفية المتعددة ء وتحقيق الاكتفاء 
الذاتي في التحصص النوعي الذي يلتزم خلق العرفة » وينضبط بهدف العلم في 
إطار مرحعية القيم الاسلامية ... والثغور المفتوحة في المجتمع في شتى ا جحالات 
أكثر من أن تحصى » وجميعها يستدعي المرابطة من المتخصصين المتميزين الذين 


ق ق ٩‏ تس 


عتلكون الرؤية الثقافية الإسلامية » والرحعية الشرعية» والبصارة بقضايا اجتمع» 
والتحصص بالعلوم المختلفة "(ص5١)‏ . 

وقد آشار السلف إلى العناية بالواحبات ال تغطي حاجات الأمة» وأن 
الأمة لا تستغي عنها ليس لصلاح دينها فقط بل ولصلاح دنياها وأخراها » 
وحذروا من إھما ما . يقول محمد الغزالي (د.ت) رحمه الله : " لو خلا البلد 
من حجام تسارع لملاك إليهم» وحرجوا بتعريض أنفسهم للهلاك " (ج۱ءص 
.٦‏ ويقول أيضاً : "فكم من بلدة ليس فيها طبيب إلا من أهل الذمة, ولا 
يجوز قبول شهادتهم فيما يتعلق بالأطباء من أحكام الفقه " (ج۱ ص ۲۱) . 
وتحسر الإمام الشافعي رحمه الله على تفريط الأمة في زمانه في عدم تفوقها في 
العلوم» وكان يتلهف على ما ضيع المسلمون من الطب ء يروي الذهي )١511(‏ 
عنه قوله : "لا أعلم علماً أنبل من الطب إلا أن أهل الكتاب قد غلبونا علیه 
وقال عن المسلمين في زمانه: " ضيعوا ثلث العلم و وکلوه إلى اليهود 
والتصاری" (ج١٠١»ص27).‏ 

ولذلك اعتبر بعض العلماء تحقيق فروض الكفايات والي هي في الغالب من 
النفع المتعدي أفضل من الحرص على النفع الشخصي والقيام بالمستحبات . 
يقول عبدالرهن بن الموزي رحمه الله تعال (د.ت) : " وأما تعليم الطالبین 
وهداية المريدين فإنه من عبادة العالم» وان من الخطأ الذي وقع فيه بعض 
العلماء إيثاره التنفل بالصلاة والصوم عن تصنيف كتاب أو تعليم علم ینفع» لأن 
ذلك يكثر ريعه وعتد زمان نفعه . وإنما تميل النفس إلى ما یزحرفه الشيطان من 
ذلك لمعنيين » أحدهما : حب البطالة لأن الانقطاع عندها أسهل ء والثاني: 
لحب المدحة فإنها إذا تو مت بالزهد كان ميل العوام إليها أكثر " (ص 4۲) . 


فابن ابوزي يرى أنه رغم التربیة الإعانية وتقوية الصلة بالله عز وجل وال 
حتاجها كل مترب إلا أنها ينبغي ألا تشغل عما يتعدى نفعه زماناً ومكاناً . 
والانشغال بتعليم الناس العلم النافع» وتصنيف الكتب المفيدة» واحتساب النية 
في ذلك أمر يحبه الله تعالى ويرضى عنه» وهو من أبواب زيادة الإيمان وتقوية 
الصلة بالله تعالى . قال يل : ( أحب العباد إلى الله أنفعهم لعياله )» حسنه 
الألباني في صحيح الجامع برقم ۱۷۰ (ج۱ص۱۰۹). 

أي أن كل الخلق عالة على ربهم ولا يستغنون عن رحمته وفضله ورزقه › 
وأحب الخلق منهم هو من ينفع غيره» ويهتم بشئونهم ويتعدى نفعه إليهم . 
ومن أبواب النفع الى يمكن أن يساهم فيها كل فرد القيام بسد حاجات الأمة ء 
فما زالت الأمة بحاحة إلى سد الثغرات وملء الفجوات في العديد من 
التحصصات . ۱ 

وقد عدد شيخ الإسلام ابسن تيمية رحمه الله تعالى بجموعة من العلوم 
والصناعات الي اعتبرها عجموعها فرضاً على ا حموع أي أنها واجبة على الأمة 
في زمانه على العموم » ومن ذلك علم الطب» والمندسة» والمساحة» وعلم 
أصول الصناعة كالفلاحة» وا حیاکة واطدادق والخياطة ء ( 2١4١15‏ جاص 
(AY‏ . 

والأمة تعيش اليوم وهي مسبوقة في مثات الفنون إن ۸ يكن أكثر» وستبقی 
في مؤحرة ال رکب وعالة على الأمم التقدمة ماديا وتقنياً » هذا إذا لم تراحع 
نفسهاء وتربي أبناءها تربية حضارية تجمع بین الواحبات العينية والکفائیة وما 
تحتاجه الأمة على وجه العموم . 


والتفوق البتغی لا يقصد به بلد دون آحرء بل إن الدول الإسلامية بجتمعة 
من واحبها أن تتكاتف وتتعاون لتكون كتلة واحدة يغطي بعضها نقص بعض» 
ويشد بعضها من أزر بعض . يقول عمر حسنة )۱٢٤١(‏ : 

" آما الفروض الكفائية فهي واجبات احتماعية اعتبر اجتمع بحاهها مسئو لا 
مسكولية تضامنية جماعية» أي أن احتمع بالنسبة هذه الفروض اعتبر كتلة واحدة 
ذات مسئولية جماعية .. ذلك أن معنى - قام به - أي أداه على الوجه الأكمل؛ 
قام به أدى المهمة كاملة ء أما إذا كان الأداء منقوصاً أو لم ید على الوجه 
الأكمل فلا يبرأ المسلمون جمیعاً من الائم ... ومعنى الفروض الكفائية مرادف 
لمبدأ الاكتفاء الذاتي ء فإذا لم يتحقق الاكتفاء الذاتي للأمة من حاجاتها العلمية 
والتخصصية والانتاجية فقد أثم السلمون جمیعا " (ص/37). 

ومن التخصصات الى يحتاحها ا حتمع السلم الطب وا مندسة والفلك 
وعلوم الذرة وا حاسب والصناعة والزراعة . ولا بد من نيل التفوق الاقتصادي 
والحربي والتقي» واحیاء الواحب الكفائي والعین في الاحتهاد وشعيرة الأمر 
بالعروف والنهي عن النکر » ولا عکن بأي حال من الأحوال حصر جميع 
التحصصات الطلوبة . وواحب الوقت الان هو البدء بالفروض العينية ثم تغطية 
الجوانب العطلة أو غير الکتمل أو الفقودة في واقع ا حتمعات الإسلامية › 
ویکون الهدف من ذلك هو ترك الاعتماد على الآخرين» والاستغناء بالذات 
قدر الامکان في حدود الأطر الشرعية الي یلتزم بها المجتمع السلم . 

والتربية الاسلامية ۸ تحرم الاستفادة من الحھود البشرية السابقة واللاحقة 
بل جاءت تحث على النظر في الکون لتحصیل الخبرات والتجارب. واکتشاف 
السنن والکنوز .قال تعالى: « لیر آلانسن إل طعَايی و أنا صَبَبتا الَمَاءَ صَكَا 


ی ۱ "۳ 


© نم خَعَقَتا آلأرَض فا © اتتا فا با و وَعتبًا وَقَصْبًا (2) وَرَيمُونا ولا 
وَحَدَآيقَ عا @ فة وچ معا لكر ولاتعیکز۳۹. فهذا الأمر الاهي 
بالنظر له حكمة و یستوجب التدبر والتعقل . 

وقال تعا لی في محکم كتابه: ۾ ألم ترا آله آنزل من آلسماء ماء فسلکه ینیع 
ف الأزض ثم خرج یہہ رَرَعَا ملفا الوه شم هیح فترنه مُصَفَرًا ر عله حطس 
دی الک لَذکّری لأؤلى الأ ۾ ". 

ومن التدبر والنظر أن يسعى السئولون والمصلحون لتوفير ما تحتاجه الأمة 
فيما لا يمكن الاستغناء عنه في الأمور المعاشية» والق لا تهنأ للناس حياة بدونها. 
يقول محمد الغزالي (د.ت) : "أما فرض الكفاية فهو علم لا يُستغنى عنه 32 
قوام أمور الدنیا کالطب » إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان» وكالحساب 
فإنه ضروري ف المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغيرها ء وهذه هي 
العلوم الي لو خلا البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلد ء وإذا قام بها واحد 
كفى وسقط عن الآخرين" (ج۱.ص"۱) . ومن واحب الأمة لتحقيق حاجاتھا 
أن بحند كافة أفرادها للعمل الدعوب في سبيل تحقيقها كي تنجو من الإثم 
وا حرج الشرعي . يقول وهبة الزحيلي :)۱٤٤١(‏ 

. " فالقادر بنفسه وماله على أداء الواجب الكفائي عليه أن يقوم به » وغير 
القادر عليه أن يحث القادر ويحمله على القيام به ء فإذا أدى القادر الواجب 
سقط الإثم عنهم جميعاً وإذا أهمل اٹموا جميعاً ء فیأئم القادر لاهماله واحباً قدر 
على أدائه ويأثم غيره لاهماله حث القادر وحمله على فعل الواجب المقدور له 
(۱) سورة عبس آبة ٤‏ ۲- ۳۲. 


(۲) سورء الزمر آية ۰۲۱ 
۳ 4 ۱ ۳ 


وهذا هو التضامن في أداء الواحب الاحتماعي الذي جاءت به الشريعة 
الإسلامية» وجعلته مظهراً للكمال في الجماعات " ءج١ص٦٦.‏ 

إن كثيراً من الفروض العامة معدومة أو ضعيفة باهتة» وذلك لغياب . 
المؤهلين أو القادرين ما أدى إلى أن تكون الأمة غائبة عن ممارسة دورها 
الحضاري المنشود . وهنا يأتي دور المعلمين وا مربین في تلمس حوانب القصورء 
وما تحتاحه الأمة وما ينقصها من جوانب الحياة » ثم حث المتعلمين وتبصيرهم 
بالأدوار المطلوبة» وتشجيع كل منهم وتوجيهه فيما تميل إليه نفسه. ويجد منها 
نشاطاً للإبداع فيه» وسد حاجة الأمة فيها . وان مما ينبغي مراعاته عند توجيه 
المتعلمين الفروق الفردية بينهم فليس کل واحد يصلح لكل تخصصء ويستطيع 
تحقیق واحب الكفاية فيه. يقول إبراهيم الشاطي رحمه الله (ت۷۹۰) : "طلب 
الكفاية وارد على البعض ... على من فيه أهلية للقيام بذلك الفعل المطلوب لا 
على الجميع عموماً ... وعلى هذا الهیع (النهج أو الطريقة) حرى العلماء في 
تقرير كثير من فروض الكفايات » فقد جاء عن مالك أنه سئل عن طلب العلم 
أفرض هو ؟ فقال : أما على كل الناس فلا ء يعي به الزائد على الفرض العيئ ء 
وقال أيضاً : أما من كان فيه موضع للإمامة فالاجتهاد في طلب العلم عليه 
واحب» والأخذ في العناية بالعلم على قدر النية " (ج١‏ » ص ۱۷۸) . 

فهناك من العلم ما هو فرض عين على جمیع المكلفين و لا یعذر بالجهل به 
أحد من الناس » وعلى الحكومات الإسلامية أن تولي حاحات الأمة عناية 
حاصة ومٰا أن تتدخل عند اللزوم . وقرر ابن القيم رهه الله (ت١ه7)‏ أن 
الناس إذا احتاجوا إلى صناعة طائفة كالفلاحة والنساحة والبناء » وهذه هى 


الصناعات النتشرة في ذلك العصر ء فان من حق ولي الأمر أن يبر أصحابها 


= پا ات 


على أدائها بأحر المثل . فإذا أحست الحكومة أن بعض الصناعات سيصيبها 
الإهمال أو العنت فلها أن تضع الأمور في نصابهاء حفاظاً على مصلحة 
السكان. وعلل ذلك بقوله (د.ت): " إن طائفة من أصحاب أحمد والشافعي 
قالت إن تعلم هذه الصناعات فرض على الكفاية لحاحة الناس إليها » وكذلك 
تحهيز الموتى ودفنهم. وكذلك أنواع الولايات العامة والخاصة الي لا تقوم 
مصلحة الأمة إلا بها (۱۳۷۲ص۷٤۲)‏ . 

فحاجات الأمة من السائل العامة الي يتأثر بها قطاع كبير من الناس إن لم 
يتم تحقيقهاء وتؤشر في مسيرة التنمية والتقدم » ولابد من حث أبناء ائحتمع 
للمساهمة في هذه التدمية ليبذل كل فرد ما یستطیعء ويضع لبنة راسخة في 
حدار الحضارة» ويؤدي الدور النوط به کاملا دون أدنى إهمال أو تقصير . 
یقول زغلول النجار (۱4۰۹): "ومن العلوم أن فرض الكفاية واحب احتماعي 
تكافلي مسئولیته ذات بعدین : بعد فردي بحیث یصبح فرض عين على من 
باشره وتوحه إليه إذا تعين قيامه بهذا الفرض لكفاية الأمة » وبعد احتماعي لأن 
أداءه منوط بأفراد احتمع جميعهم ثواباً في حالة الكفاية وعقاباً في حالة العجز 
والعطالة "» ص١١.‏ 

وقد تصل ا حاجات في درحة وجوبھا إلى حد الفروض العينية » حيث إن 
بعض الأصوليين والفقهاء اعتبرها مساوية ها في بعض الحالات » أو رعا يتغير 
وضعها من کونها فرضاً كفائياً إلى فرض عین. يقول وهبة الرحيلي (۱4۰) : 
" وقد يكون التکلیف کفائیا ثم ينقلب عينياً إذا تعين فرد لأدائه » كما إذا ل 
یوجد في البلد إلا طبيب واحدء فان إسعاف المريض يكون واجباً عينياً عليه ء 
وكذلك لو شهد الغريق الذي يستغيث شخص واحد يحسن السباحة» أو لم ير 
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الحادثة إلا واحد وذعی للشهادة فان هذا يكون الواحب الكفائي عينيا بالنسبة 
هما " ص٤‏ 5. 

ومثال ذلك ما لو غين مدرس في قرية نائية يجهل أهلها شرائع الدين 
الضرورية » فهو في هذه الحالة واجبه العییٰ القيام بتدريس الطلاب في داخل 
المدرسة » وواحبه الکفائی تعليم أهل القرية أمور دينهم » لکن لأنه لا یوجد 
غيره يقوم بهذا الواحب الكفائي فإنه ينقلب إلى واحب عيئنٍ . ومن الأمثلة على 
ذلك أيضاً ما لو برع أحد العلماء في تخصص نادر من الأمور الدنيوية الي تخدم 
الأمة فإنه ولا شك سيؤجر لتحقيقه فرضا كفائيا » وسيصبح هذا الفرض 
الكفائي فرضاً عينياً إذا طلب منه تعليمه لغیره» أو تُدب إلى التأليف فيه» ويأثم 
إن تقاعس سواء كان ذلك في علوم شرعية أو كونية لأنه بذلك یحقق حاحة من 
حاجات الأمة .و ليس ف التربية الاسلامية تعارض بين العلم والنقل؛ ولا صدام 
بين العلوم الشرعية والعلوم الكونية بل إنهما متسقانء فالثاني يبنى على الأول» 
والأول بحث على الشاني. يقول عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالی :)١ 5 ٠059‏ 

" العلوم الكونية والفنون العصرية الصحيحة النافعة داحلة في ضمن علوم 
الدین؛ وأعماله ليست منافية لها كما زعم الجاهلون والماديون » ولا جاعت 
الفنون العصرية النافعة بشىء حديد كما ظنه الجاهلون أو المتجاهلون » بل 
النافع منها للدين وللدنيا و للجماعات والأفراد داحل قي الدين ء والدين قد دل 
عليه وأرشد الخلق إليه وإلى كل أمر نافع إلى أن تقوم الساعة .والفنون العصرية 
إذا لم تبن على الدين وثربط به فضررها أكثر من نفعهاء وشرها أكثر من 
حيرهاء ولكن هذا الأصل الكبير يحتاج إلى أمرين معرفة ما دل عليه الكتاب 
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والسنة إجمالاً وتفصيلاً > والثاني معرفة بالأمور الواقعة والحقائق الصحيحة ال 
يعرفها ویعزف بها العقلاء المنصفون " صه . 

وهذا التكامل من المزايا الى عتاز بها الدين الإسلامي» وينفرد به عن غيره 
من الأديان» ومن فضل الله على عباده حيث قال لهم: ط ون ردو قَضْلٍ علی 
لاس وَلَكنٌ أکَرهم لا يَفْكْرُونَ 2"74. ففي هذه الآية دلالة على كثرة أفضال 
الله عزوحل ونعمه على عباده» ومنها النعم الدينية والدنيوية واليّ تستحق منهم 
الشكر والطاعة والقيام بحقها. والثمرة الفعلية للقيام بهذه الحقوق هي عمارة 
الدنيا والآخرة. يقول عبدالفتاح الغنيمي (۱۱): "قال أحد المفكرين الغربيين 
أنه إذا كان في الأرض أديان تعادي العلوم فان الإسلام على العكس لا يقوى 
ولا یزدھر إلا بانتشار العلوم وتقدمها ء فإن بينه وبينها رابطة قوية » ذلك أن 
الإسلام فوق هذا لم يكتف بإباحة تعلم العلوم الحديثة النافعة» بل دعا إلى 
. تعلمهاء بل اعتبر كل علم أو فن تحتاج إليه الأمة في حياتها يُعتبر فرض كفاية ء 
وجميع العلوم الحديثة والكونية من طب وفلك وهندسة» وصيدلة وطبيعة 
وكيمياء» وذرة وعلوم الفضاء وكل ما يستجد من علوم وغيرها يعتبر تحصيلها 
من فروض الكفاية لحاحة الأمة الإسلامية إليها " » ص ۱ ۲. 

ولقد أتيت الأمة في فترات سابقة من حرصها على الفروض العینیة أكثر من 
حرصها على الفروض الكفائية » وعاش العا م الإسلامي في تخلف شامل» وتحراً 
أعداؤها على عرض مبادئهم» وتمكنوا من فرض سلطتهم . يقول جميل المصري 
:)١509(‏ " ففي ظل الأوضاع المتخلفة تمكن الاستعمار الغربي أن يبسط 
سلطانه على بلاد الإسلام» ففرض نظامه الاقتصادي مع فلسفته ونظرياته 
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الاقعصادیة حتى لم تعد أبواب الرزق لتفتح إلا لمن يختار مبادیء هذا النظام 
الاقتصادي» فأكل المسلمون السحت أولاً ثم محا من أذهانهم ما كان من ییز 
بين الحلال والحرام " ص٤٤‏ ۲. فلم تفلح الشعوب في استغلال إمكانياتهاء وم 
تنج من الفقر المدقع والمجاعات الروعة الب حلت بها. ونتیحة هذا الفقر 
اضطرت الدول الإسلامية للاستدانة من الدول الكبرى أو الموسسات الدولية 
الخاضعة ها » وقد كان الأولى فا أن تستعين بإحوتها في العقيدة و الدین؛ وألا 
تلجأ إلى من لا يشا ركها البداً والمصير. يقول عبدالله الشبانة ( ۱۳۹۹): 

" كما أدى الاعتماد على الغرب إلى وقوع المزيد من الأزمات الاقتصادية 
في البلاد الإسلامية» ورضوخ الكثير من دوله وشعوبه للاحتكارات العاليق 
والقایضات اليهودية» والديون الربوية الي طوقت أغلال رقاب تلك الدول 
والشعوب الضعيفة الغلوبة على أمرها " (ص۸۸) . 

وکمٹال على ذلك يذكر عبدالغئ غالب )١414(‏ أنه توجد في 
بنجلاديش ثروة كبيرة ولكن قابلية التغريب دفعت بالاقتصاد إلى خط الاعتماد 
على ا خارج » كما أن القروض ال تقدم ها من البنك الدولي تشكل عقبة 
نهائية تعزض طريق الاعتماد على النفس »ص7١.‏ و مصر دعا الاقتصاديون 
الصریون إلى المناداة عفهوم الاعتماد على التفس هروباً من مستقيل العونات 
الميسرة المشوبة بالتشاؤم» الي يعد بها صندوق النقد الدولي مقابل تخصيص 
الدعم المقدم من ا حکومة لتخفيض أسعار المستهلك من بعض السلع الأساسية 
كالقمح والذرة والدقيق الفاخر والأرز ... » (ص٢۴)‏ . 

وقد استغل الاستعمار هذا النقص المتزايد في بعض الجوانب الکفائیق 
وتدخل في السياسات المتعلقة بحياة الشعوب حتى وصل إلى الغذاء ولقمة 
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العيش.يقول عبدالقادر الطرابلسي(9 :)١ 4١‏ “لفرض المواد الفلاحية التصديرية 
مثل الكروم لصنع الخمر والقمح والقطن والزيتون والفول السوداني لم يقف 
الاستعمار عند حدود إدحال البادلات النقدية » بل عمد إلى طرق أخرى لعبت 
" كذلك البادلات دوراً فعالاً في تدعيمها تمثلت في انتراع الأراضي الخصبة... 
ففي تونس تم الاستيلاء على مساحات شاسعة وإعادة توزيعها على المستوطنين» 
.... وفي المغرب الأقصى مارس الاستعمار أساليب حديدة في انتراع الأراضي 
... وبهذه العملية المزدوحة فرض الزراعات التصديرية واغتصاب الأراضي 
لإنتاحهاء زرع المستعمر حذور مشكلة الغذاء وذلك على عدة أصعدة" ص55. 

ولا ريب أن مثل هذه التصرفات القهرية تحرم السكان ا حلیین سن 
حقوقهم في أراضيهم الى بملكونها فتکف أيديهم عن اتخاذ القرار في زراعتها .ما 
يلبي احتياحاتهم؛ وتحعل الأمة عالة على غيرهاء وتساهم من حانب آخر في 
تحقيق رغبات سكان الدول الستعمرة وال قد تخالف مبادىء الدين الإسلامي 
وشريعته . يقول عبدالقادر الطرابلسي )۱٢٤١١(‏ : "بعد انقضاء ما يربو على 
نصف القرن فان المنطقة العربية الاسلامية تقف على عتبة القرن الواحد 
والعشرين دون أن تتمكن من تحقيق التقدم ولا کسر أطواق التخلف 
الاقتصادي الذي يتجلى في أحد أبعاده في مشكلة الغذاء ال ما فتشت تنخر 
كيانها » ومن مظاهر هذه المشكلة عجز الطاقة الإنتاحية للمواد الغذائية العربية 
الراهنة عن تغطية الحاحات الاستهلاكية » وقد تحسد ذلك العجز في تدن هائل 
لمستوى الا کتفاء الذاتي الغذائي » ترتب عليه وء متزايد إلى السوق الخارحية 
للاستیراد أو طلب الزید من العونات الغذائية بکل ما ینجم عنه من تکریس 
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لتغيير عادات وأغاط الاستهلاك » ومن ثم غزو حضاري وارتهان غذائي مالي " 
(ص 55) . 

وما يؤسف له أن البلاد الإسلامية ذات المساحات الزراعية الواسعة لم 
تحقق ما تحتاجه من المواد الغذائية » فنسبة الاكتفاء الذاتي في بعض السلع 
الغذائية بلغت ۷٦‏ فقط خلال الفترة من ۱۹۹-۱۹۹۰ 2 ( الطرابلسي» 
ص85١)‏ . ولذلك اضطرت تلك الدول إلى الاعتماد على الاستيراد» فبلغت 
واردات النطقة من الحبوب ما مقداره 4 ۱۷,۵ من الواردات العالمية في الفترة 
من ۱۹۹۵-۱۹۹۳ م (الطرابلسي » ص۱۳۷) .وبلغت نسبة واردات المنطقة 
من اللحوم ٦,۲‏ من الواردات العالمية » وبحموع واردات المنطقة من السلع 
الغذائية ما قيمته (۱۷,۹۱۰۰۰) فی عام ۱۹۹۵ م (الطرابلسیء؛ص ۱۳۹) . 
ويوضح ا حدول التالي ( الطرابلسي» ص ۰ )١‏ نسبة المعونات الغذائية في بعض 
المواد الأساسية وال تمثل حاحة الدول العربية الإسلامية وتؤكد ضعفها 
الاقتصادي » ومن ناحية أخرى تبين اتكاليتها على الدول الكافرة : 


نسبة العونات الغذائية الأمريكية ۸۷ 





نسبة المعونات الغذائية الأوروبية ۱ 11,۹۷ JNA‏ 


النسبة المكوية من المعونات الغذائية العامة 





وهذه الأرقام تبرز بجلاء أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي في ا حال الغذائي» 
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وعلى صعيد الصناعة والتقنية والأحهزة والالات › فان الأمة الاسلامية ما 
زالت تعتمد على ما يصنع في الغرب سواءً في توفيرها ابتدای أو توفير قطع 
الغيار اللازمة لصيانتهاء أو إیجاد البدائل عنهاء وما زال النقص كبيراً في الخبرات 
الفنية اللازمة للتعامل معها . 

يقول عبدالقادر الطرابلسي )١1١5(‏ : 

" فالتصنيع الذي كان من النتظر أن يحرر المنطقة من برائن الاستعمار 
الجديد»ء ما فتیء يعمق أواصر تبعيتها باعتبار أنه يعتمد في تمويله وتقنياته 
وتحهيزاته و مدخلاته على الخارج " ص۸۰. 

والصناعات الاستخراجية کالبترول الذي يمثل مصدر الدخل الأساسي 
للدول البترولية»والفوسفات ا توفر في المغرب والأردن » والحديد بالنسبة 
لموريتانيا » ما زالت ا حاجة ماسة إلى تشغيل الأيدي المسلمة في استخراجه» 
وتخزينه» وتصنيعه» وتولي مهام تسويقه» بدلاً من الاعتماد على الشركات 
الغربية الأحنبية . وقد أدى هذا الخلل كما يقول دويدار وآخرون (۱۹۸۰) إلى 
اقتران الدحول المتولدة في هذا القطاع إلى ارتباطها بحالة السوق الدولية دون أية 
إمكانية من قبل الدول المنتجة للسيطرة عليها ء (ص۱۸). 

كما أن الصناعات التحويلية تعاني من الضعف والتخلف ء وقد بلغت 
الاستثمارات الصناعية مما فيها الصناعات الاستخراجیة والتحويلية والمنفذة 
بالأقطار العربية الإسلامية ما نسبته ۲۲ من إجمالي الاستثمارات في هذه 
الدول » علماً بأن ۸٩4‏ من هذا الرقم يميل لصاح الدول النفطية وذلك في 
الفترة من ۱۹۸۲-۱۹۸۱ م ء ( الطرابلسي»9 ٤١١۱ء‏ ص )١ 54١‏ . وهذا یع 
أن التركيز الصناعي يتم في جانب وحيد فقط هو البنزولء بینما نسبة ا حوانب 
الأحرى من الصناعة ضكيلة حدا وتکاد تكون معدومة . 

إن ا حاجة إلى تحقيق حاجات الأمة» وجعلها ضمن أهداف التربية الحضارية 
يساعد الأمة للنهوض من كبوتهاء والتغلب على المشكلات المعاصرة ال تعاني 
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منها و تتلظی بنارها . ومشكلات العالم الإسلامي كثيرة ومتعددة» ومنها كما 
يقول عبدالغیٰ غالب )١5١5(‏ " المديونية» والتضخم واستنزاف الأنظمة 
الخارجیة لعوائده البترولية» والاستهلاك الترفي للسلع المستوردة» وتركز الملكية › 
والتفاوت في الدحول والفروات» وتحكم النظام الربوي في الحياة المصرفية ء 
والإنتاج البتعد عن حاحات ا حتمع الأساسية و الحقيقية ء وضآلة الدخرات 
وتحول رؤوس الأموال إلى الخارج » وا حاعات ومشكلات التصحرء والحفاف" ص5 .١‏ 
ولا شك أن بقاء هذا الوضع من التأحرء و الاعتمادية سيجعل الدول 
الإسلامية تعيش طوال دهورها وهي تستدين من غيرهاء وترضخ للفوائد الربوية 
الي تثقل كاهلهاء وتستسلم لسيطرة الخبرات الأحنبية» ولن تسلم في نفس 
الوقت ما يؤثر على هويتها من حراء عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي .وان ما ينبغي 
أن یعرف أن عدم القناعة بأهمية هذا الهدف من أهداف التربیة الحضارية سبب 
ويسبب آثاراً تربوية واحتماعية خطيرة على مستوى الأمة وعلى مستوى 
الأفراد» ومن هذه الآثار ما يلي : 
١‏ - الاقتصار على تحقيق بعض حاحات الأمة المحدودة» والاتكاء على حجة 
القيام بتحقیق ا حاجیات الكبرى» فحدئت فجوات عديدة في بنيان الأمة 
مثل كثرة التخصصات الشاغرة» وضعف أو انعدام الخيرات المؤهلة » 
فث ركت الأبواب مفتوحة للمنتفعين دالياً وتخارجياء فزادت الطين بلق 
وم نقدر حجم الخسائر المترتبة على هذا القصورء وبالتالي لم توضع 
الحلول التربویة المناسبة . 
؟ - نقص مراعاة الحس الديئ والاداري للحاحات الكبرى بالقدر المطلوب 
أوقع المسلمين في نمو النزعات الفردية» وغياب العمل ا حتمعي؛ 
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والانفصال بين الدين والحياة عملياً .. والعدول عن علم وسائل تعمير 
الأرضء وإقامة الحضارة » ( حسن » ص۹۸) . 

۳ - تقبل المساعدات والخبرات الخارحية لصاح التنمية» وفعالجة الأزمات مما 
حوفا إلى تنمية التخلف وعدم الاعتماد على الذات» ثم الارتماء تحت 
أقدام الآخرين » وساعد على ذلك فتح الأسواق لمنتجاته فزاد من 
استمرار ا حاحة إليهم؛ والعيش عالة علیھم ‏ (الطرايلسيءص۳۰) . 

ولم يفطن المسئولون إلى استكشاف الدور الحقيقي لتلك المساعدات الي قد 
ترغم الدول الفقيرة إلى دفع قيمة تلك المعونات من مواردها الأولية ومعادنها 
النادرة » ولم تقتصر الفائدة على الدعم المادي لتلك الدول المانحة ء وإنما بحاوزه 

إلى دعم مبادئها وخدمة كنيستها . 

4 - تحكم الدول القوية عمدحرات الدول الإسلامية وتحكمها في الثروات 
الوطنية والموارد الطبيعية» بل وتعداه إلى التدحل في السياسات الاقتصادية 
والاجتماعية الخاصة بها . 

أهم أساليب تحقيق هذا ادف 

١‏ حث أبناء الأمة لخدمة دين الله عز وجل وخدمة عباده في شت مجالات التقدم 

لأن المسلم الفعال كما يقول صبحي الصاح (۱۹۹۰) " يعلم قبل الجميع 
أن التدين الصادق ما يكاد يستقر في ضمير المؤمن حتى يدفعه دفعاً إلى 
الإحساس العميق بأنه قوة فاعلة إيجابية » ولأن تصوراته للعقيدة مهما تكن 
سليمة» وان مشاعره مهما تكن نبيلة» لا قيمة فا ما لم تفرغ في حركة 

مستمرة» وقدرة دائمة على البناء والتعمیں وتنمية الحياة وبحمیل الوجحود" 

(ص۰ 4" ). وبذلك يكون صادقاً في لعانه واثقاً من عقيدته . قال تعالى: 9 نما 
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مد و و و صگل ع راسم و ته ررد ذم کے سے ھ ترم مه و ككس اگ ھ 5 
المؤمينورت النرین ءامنوا بالله ورسوله نم لم یرّتابوا وجهدوا بامولهم وانفسهم فى 


۲ إظهار قدرة اجتمع الاسلامي على التکامل بين شعوبه واتخاذه قراره 

بنفسه لتحقیق آهدافه احضارية 

وهذا يجعله یعتمد على آبنائه دون الاعتماد على غيره » فیسلم من الضغوط 
النفسية» والتأیرات العقدية والاحتماعية » لأن احضارة الى تقض على قدميهاء 
ولا تتکیء على غيرهاء تتحرر آولا من سطوة الآخرين» وتستطيع انیا بحابهة 
أي اعتداوات وافدة » وتضمن باذن الله الا کتفاء الذاتي في فزات الصراع 
۳ - تحسین الستوی العيشي للافراد والقضاء على البطالة 

تعاني بعض احتمعات من البطالة »وهي نوعان : بطالة ظاهرة وهی الى لا 
على جميع آنواع البطالة وصورها » وذلك يتم كما یقول عزالدین فراج 
(۱۹۸۲): " بالعمل على إيقاظ الشعور بالرغبة في تحسين أحوافم عن طریق 
جهودهم واعتمادهم على آنفسهم » وهذا يطمئنهم ویدفعهم إلى التقدم الستمر 
وزيادة الثقة بقوتهم فیسهموا في ترقية مجتمعاتهم ص۲۳..وبنمو ا حتمعات 
ورقیها تتقدم الأمة وتحقق الا کتفاء الذاتي في شتی احالات . 


س ۷۱۷۰ ۳ 


6- إعداد وتدريب الأجيال للعمل الحادف والانتاج المثمر 

وذلك على كافة المستويات التعليمية والمهنية » ودفعهم لتحمل المسئولية 
والتجديد لتدمية المجتمع ومؤسساته ومرافقه المختلفة . ومن يحمل هم الأمة 
ويهتم بأمور المسلمين فإنه يبادر إلى الإحسان فيما يوكل إليه من مهام» 
ویتصدی لاستلام مهام آخحری يخدم بها أمته ودينه . قال تعالى ٹی محكم كتابه: 
١‏ ول الوا قسیزی الہ علو ورسوله, والمژینون سردو إل علم فیس 


جرگ ۔ تم رمش ما دمم ہے )١(‏ 

وَالشبكدة فيتبئكر یما كنت تعملون ‏ ۰ ". 

ه- تکوین ثقة السلمین بانفسهم 
0 ۶ 2 8 
وأن باستطاعتهم التقدم والتنافس مع الدول المتطورة تقنيا وعلميا » وأنهم 
و 2 2 ۶ 

ليسوا أقل كفاءة وتسخيرا لإمكانياتهم البشرية والطبيعية من أولائك المنافسين . 


(۱) سورة التوبة آية ۰۱۰۵ 
- ۹۷۹ - 


کد رد کے 


الهدف الثالث : بناء أجيال قادرة على رفع واعلاء مكانة الحضارة 
والأمة الإسلامية 

إن التربية تسمو بأفرادها إلى أن يسعوا لخدمة الأمة الي ینتمون إلیھاء ومن 
جوانب هذا السعي العمل ا ماد الدؤوب لغرس الاعتزاز في نفوس الأجيال 
مكانة الأمة وعلو شأنهاء ومن ثم الصعود إلى تحقيق وحدتها بتكاتف أبنائهاء 
وترابط دوضا . ووحدة الأمة الإسلامية مما ينبغي أن تهدف إليه التربية الحضارية 
في الإسلام. ومصطلح الأمة الإسلامية ليس بحرد كلمتين اجتمعتا في سياق 
واحدء وانما يحمل فل طياته مضامين حاصة ودلالات معينة . 

فالإسلام هو النور العظيم الذي ألقى بظلاله على البشرية ليخرجها من 
الظلمات إلى النور ويحييها من مواتها . والأمة هي ذلك التجمع البشري الذي 
ضم أجناساً متعددة وشعوباً ختلفة فجاء الاسلام وألف بينهم» وكون منهم 
وحدة متكاملة متناسقة .ويعتبر الدين أحد آهم معا م الحضارة الى تقوم عليها › 
ولذلك ينبغي تربية الأحيال على ما يلي: 

. التعرف على الجوانب الحضارية للدين‎ - ١ 

۲ - وجوب التمسك به والعمل بتعاليمه . 

۳ - ربط القيم ا حضاریة ومعا م الحضارة بالقيم الدينية . 

. حمل رسالة الإسلام الحضارية إلى بقية شعوب العام‎ - ٤ 

. التضحية من أجل رفع مكانة الأمة وحضارتها‎ - ٥ 

و نالت هذه الأمة المركز الأول بين الأمم بعد أن رشحت لتكون خير أمة 
ظهرت في الوحود البشري . وم بقع عليها الاعتیار ويستحق آفرادها المؤمنون 
أن يكونوا شعب الله المختار لأنهم تبوأوا موقعا استراتیجیاً مميزاً » أو لأنهم من 
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جنس ذي لون جذابء أو لأنهم تربطهم بالخالق سبحانه حسب ونسب » 
حاشا و کلا » بل كان ذلك لحصوها على خصائص ومكونات استحقت بها 
تلك المكانة.ولذلك لا بد للتربیة الحضارية أن تبرز هذه ا خصائص و الصفات 
ليعرفها الأحيال فيعملوا بها ومن أحلها.يقول يوسف کمال(0:۰۸: إن " 
مفتاح فهم ميزان الحضارة الذي أنزله الله لحضارة الأمة المسلمة هو دراسة آيات 
الأمة» وتحديد الصفات الي وصف القرآن بها الأمة أو دعا إليها "(صه ۱۱). 
فالزبية الحضارية تؤكد للأجيال أن الاسلام والإيمان شرف يتحلى به الفرد 
لارتباطه بالقوة الدائمة» وحضوعه وإذعانه لرب السماوات والأرضين ومن 
فيهن ء وهو الدين المؤهل لبناء الحضارة لا عتاز به من صفات وخصائص 
حضارية» يحتاج إليها الأفراد صناع الحضارة»كما أنها ضرورية لتماسك أي 
مجتمع بشري ينشد الحضارة.والإسلام بکماله» وشوله و توازنه يلي في النفس 
الإنسانية حاحة ضرورية لا يستطيع العيش مستقراً بدونها » ولذلك ارتضاہ الله 
لعباده ولن يقبل منهم سواه.قال العليم الخبير سبحانه وتعالى: « یمامت کم 
دِيدَكُمْ وم علیکم ینمی وَرَضِيتُ لَكُمُ الاسلم ديا 4. وقال أيضاً في حكم 
كتابه: ط ومن يبغ عبر آلإ شم ديا فلن قبل ین وهو فى الاخرة ین ألْخَسِرِينَ 4 . 
ولا يحق لأي فرد کائناً من كان أن يبدل أحكام هذا الدین أو أن يغير 
معاله هوى في نفسه أو تكبر في شخصيته » لأنه بذلك يخالف أمر الله ومشيئته 
الذي آراد أن يكون المنهج الإسلامي بتفاصيله و دقائقه مهیمنا على العا م . 
وتغيير النهج بالزيادة» أو النقصء أو التعديل يذهب رونقه وبهاءه ويحوله إلى 


.۳ سورة المائدة آية‎ )١( 
. ۸٥ سورة أل عمران آية‎ )۲( 
بت‎ ٩٩/۳ مت‎ 


" منهج تلفيقي أو توفيقي لا يحقق أغراضه وأهدافه الي تعود في بحملھا إلى صلاح 
الإنسانية وسعادة الأفراد على اختلاف ججمعاتهم » و في جميع الحقب والعصور 
الزمانية . يقول علي محمود ( ۱۳۹۸) : 

" لقد استطاع الإسلام .عبادئه ونظمه وأفكاره ومنهحه وما اتصف به من 
عموم وشول وعالية أن يستوعب بین جنباته البشرية كلها » وأن يستقطب 
اهتمام الناس جمیعاً » وأن يتوجه بهذه النظم والمبادئ» وهذه الشريعة السمحة 
إلى أهل الأديان أنفسهم فيطالبهم بالدحول فيه فيستجيب له بعضهم ويقبلون 
عليه . وكذلك ابحه الإسلام .عبادئه إلى أهل الحضارات السابقة وأهل النظم 
والنظريات » فيرى فيه عقلاژهم ومنصفوهم العلاج الناجح لكل ما يعانونه من 
مصاعب وأوصاب " ص۰۹ . 

وقد أثبت بعض الأعداء أيضاً قبل الأصدقاء أن الإسلام هو دين الحضارة» 
واعترف كثير من الغربيين بذلك » فقد ذكر مبشر الطرازي (۱4۰۰) نقلاً عن 
لوثرب مستودار من كتاب (حاضر العا م الإسلامي ) ما كتبه عن الحضارة 
الإسلامية وازدهارهاء وقارن بينها وبين حضارة الغرب حيث يقول: "ماكان 
العرب المسلمون قط أمة تحب إراقة الدمای وترغب في الاستلاب والتدمير » بل 
كانوا على الضد من ذلكء أمة موهوبة عظيمة الأحلاق والسجاياء تواقة إلى 
ارتشاف العلوم » محسنة في اعتبار نعم التهذيب » تلك النعم الي قد انتهت إليها 
من الحضارات السابقة حينما شاع في الغالبين (العرب المسلمين ) وبين المغلوبين 
التزاوج ووحدة المعتقد - يعي باعتناق المغلوبين دين الإسلام - » وكان 
احتلاط بعضهم ببعض سريعاً » وعن هذا الاختلاط نشأت حضارة حديدة 
وهي الحضارة العربية الإسلامية ... وذلك ا حموع هو الذي نفخ فيه المسلمون 
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روحا حديدة فنضر وازدهر » وألفوا بين عناصره ومواده بالعبقرية العربية 
والروح الاسلامي فاتحد وتماسك بعضه ببعض فأشرق وعلا علوا کبیرا " 
(ج۲ص۲۹۵) » وکون خیر أمةٍ احرحت للبشرية . 

وللأمة معان عدة, وذکر آهد فرحات (۱۶۰۵) أن معنی الجماعة هو 
الأصل ف دلالة الکلمت وأنه تنطوي تحته أنواع متعددة من الجماعات هی: 
الجنس منن كل حي؛ الجماعة من الناس» الجماعة من القوم نتحذ موقفا من 
الدين؛ الجماعة الى أرسل إليها رسول» الجماعة من الناس تؤمن برسالة محمد وَل 
وجماعة العلماء (ص ۲۹۲).ومفهوم الأمة يرتبط بالأشخاصء والزمان والمكان» 
ذكرعلي محمود (۱۳۹۸) أن عناصر تكوين الأمة هي: 

- الرغبة المشتركة في المعايشة والأهداف . 

- السيادة أو السلطة ال تمارسها في الداحل وفي ا خارج . 

- بقعة الأرض أو الإقليم الذي تزاول فيه الأمة سيادتها (ص۲۲۰) . 

ویضاف إلى ذلك الدين واللغة . 

ومن أهم العناصر في تكوين الحضارة هو وجود البادیء الى تحكم حياتهاء 
سواء كانت هذه المبادىء دينا ماویا أو فكرة أرضية . وبذلك عرف ماجد 
الكيلاني )١5١5(‏ الأمة أنها مجموعة من الناس تحمل رسالة حضارية نافعة 
للإنسانية» وتعيش طبقا لبادیء هذه الرسالة » وتظل تحمل صفة -الأمة - ما 
دامت تحمل هذه الصفات ء(ص١‏ ۱) . وهذا التعريف يتبناه الباحث ويتوافق مع 
مفهوم التربية ا حضاریة . 

فالأمة المسلمة كما أنها تحرص على مبادئها ومعتقداتها ء فهي تسعى لنشر 
الرسالة الي تحملها لأن هذا من أهم مميزاتها ء فالعطاء صفة لا عکن أن تتخلى 


د “¥ ۳ 


عنها الأمة المسلمة » وحين تتخلى عنها يبدأ انحلالها وذوبانهاء وتفقد هويتها 
ووحدتها وتماسكها . ومن السنن: أن الأمة إذا انمحرفت عن أصل بنائها 
وتصاعدها كان ذلك علامة زوالا واضمحلاها من الوجود : ويجب أن تبقى 
الأمة قوية باتحادها وتماسکھا حتى في أحلك فتزات تخلفها المادي » ولا ضير 
عليها حينئذ أن تستفيد من غيرهاء ولكن بشرط أن تستوعب من غيرها ما 
یفید» وتئرك ما لا ينفعءيقول محمد حسين( د.ت) : 
" الأمة القوية التماسکة لا تأحذ في هذا الصراع الا ما یثبت كيانهاء ویبرز 
حصائصها ال تتميز بها ذواتها ء بینما تأحذ الأمم الضعيفة کل ما يساق إليها 
نما يضر وما ینفع » وما لايوافق مزاحها ولا يقوي كيانها » وما يخالف ذلك 
المزاج» ويضعف ذلك الكيان » وينتهي بها الأمر إلى أن تفقد حصائصها الي 
بها قوامھاء ثم تنماع وتذوب أو تضمحل وتفنى" ء (ص۱۳). 
وعناصر القوة الي تصل بالأمة إلى غايتها ومبتغاها من العزة والمنعة وائحد 
والسؤدد والسيادة والقيادة والتمكين » تشمل عدة أمور ذكرها محمد الصواف 
(۱۹۸۲) وهي : 
١‏ - القوة في الاعان الذي يحرر الضمیر والوحدان من كل سلطان غير 
سلطان الله . 
۲ - القوة في الاستمساك بالحق والاعتصام به . 
۳ - القوة في العلم المقوم لشخخصية الانسان . 
٤‏ - القوة في تعمير الأرض واستثمار قوة الكون ۔ 
٥‏ - القوة في إقامة احتمع القائم على العدالة والحرية والتشريع السمح 
والعمل ا ماد . 


- ۱۷۹ 


. القوة فى التضحية النبيلة والاستشهاد فى سبيل الحق‎ - ٦ 

- القوة الأخلاقية . 

- قوة الوحدة والاعتصام بالدين . 

. القوة في عارية الرذائل وتطهير اش منها‎ - ٩ 

٠‏ - قوة السلاح واعداده عختلف آشکاله وصنوفه لواحهة الأعداء عثل ما 
یواجهوننا به من سلاح أو أكثر . 

-١١‏ القوة في حمل الأمانة والجهاد في سبیل الله . (ص0۸-۵). 
قال الله تعالى: $ إِنَّ الذي اما وَهَاجَرُوأ وَجََهَدُوا بِأمُوَلِهۃ وانشییم نی سَبِيلٍ 


۷ 
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لَه والذرين ءاووا وتصروا وتيك بعصم أولیء عض 4" . وقال تعال: $ وجهدوأی 
لله حَنّ هاده هو آجتینکج وَمَا جَعَل عَلیگڑ فى الد ِن حرج یله بیکن رهيم 

هو سَمَدکم آلْمُسَلِمِينَ من قَبْلُ نی هنذا لِيَكُونَ آلرَسُولُ شهیدا عَلیکر وتوو شہدَاء 
عَلَى الاس َأَقِيمُوأ آلصَّلَوَة وَءَاتُوأ الركؤة وَآَعْتَصِمُوأ اق هو ولىك يعم الْمَوْلْ 
ونعم آلنصیز 4 . وقد استنبط ماحد الكيلاني )١4١5(‏ : من الآيتين السابقتين 
مکونات الأمة السلمة ومثل فا بالعادلة الحسابية التالية : 

آفراد مومنون + هجرة وتجمع في مھجر واحد + رسالة وجهاد + إيواء + 
نصرة = أمة مسلمة ذات ولاء متبادل (ص۳۷). 

فلكي تتم الوحدة الاسلامية للأمة» وئکون هذا الولاء التبادل بین آفرادها 
تقوم النزبية ا حضاریة بتوفیر هذه العناصر إن لم تكن موحودة أو تعزیزها إن 
وحدت. يقول صبحي الصالح (۱۹۹۰) : " ليست الأمة جرد رابطة جنسية 


.۷۲ سورة الأنفال آية‎ )١( 
.۷۸ سورة الحج آية‎ )۲( 
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أوعرقية» ولا بحرد دولة ذات مؤسسات وأركان وإنما هي (أمة) بفضل لعان 
أعضائها المنتمين إليها والمكونين لهاء إماناً عمیقاً نابعاً من أحاسيسهم المشتركة 
بان أمتهم واحدة» وأن لها شخصيتها و حصائصها وأصالتها الي بها تنفرد عن 
سائر الأمم في القدیم والحديث "ء (ص۳۱۳) . 

وما يعزز مفهوم الوحدة الاسلامية لدى الأحيال أن تثبت في أذهانهم 
النظرة الاسلامية لمفهوم الأمم والدول » فهي اما مسلمة أو غير مسلمة» وذلك 
بحسب انتسابها إلى الدين الخاتم الذي أراده الخالق للبشرية جمعاء » وهذا هو 
التقسيم الذي ينبغي أن يكون معتبراً في التربية الحضارية. أما التقسيم العتمد في 
کتابات المؤلفين من حيث تقسيم العا م حسب الأحناس» أو حسب البلدان 
والقارات فلا یکفی ولا حدد الهوية ء إضافة إلى أنه يُهمش دور العقيدة الدينية 
في الأمم والمجتمعات . 

ويقول علي محمود (۱۳۹۸): " وامتازت أمة الایعان على سائر الأمم بأنها 
حعلت کل مؤمن عبدئها وفكرتها داخلاً في صميم الأمة» ومعدودا من أبنائها 
منذ اللحظة الأول الق يعلن فيها اقتناعه وليمانه .عبداً الإسلام وعقيدته ومنهجه 
في الحياة » بل عکن أن يعد هذا الداحل في مبدأ الإسلام وعقيدته من بناة الأمة 
الإسلامية ومؤسسيها » على القدر الذي يتصف به من الإيجابية واگ رک 
وعمق النظرةء وقوة التطبيق لمنهج الأمة الإسلامية ونظامها " ص٣۳.‏ 

فدار الاسلام هي الي ينبغي أن يكون المسلمون تحت لوائها » وقبل ذلك 
عليهم أن یعرفرا حدودها ودوها وشعوبها . ويفيد هذا كثيرا حين يضع مؤلفو 
المناهج الدراسية مفردات العلوم الاجتماعية كالحغرافيا والتاريخ» فتبین الدول 
الواقعة تحت دار الاسلام» والدول الواقعة تحت دار الكفر أو دار المعاهدة . 
وهذه المعرفة ليست نظرية بحردة من الفائدة العملية بل يُبنى عليها أمور شرعية 
وتربوية متعددة . فهذه العرفة تعزز أولاً الوحدة الإسلامية المنشودة» وتقلل من 
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هجرة العقول المسلمة إلى البلاد الى لا تقع ضمن الأمة الإسلامية » كما أن 
هذه المعرفة تحعل المسلمين يشعرون بأهمية وحدتهم أمام الدعوات الق تسعى 
لتفريقهم أو إذابتهم في مسميات حديدة كالنظام العالي الجديد أو العولة أو 
غيرها. وبوحدة المسلمين يتحدد مصيرهم وولاژهم واعتزازهم بعقيدتهم 
وشريعتهم» فتتكاتف جھودھم لإقامة الحضارة النبثقة عن تلك العقيدة والمحكمة 
لتلك الشريعة . 

يقول عدنان النحوي :)١ 4١١١‏ " ويرتبط المسعى كله بهذه الحقيقة 
الكبرى » لتظل هذه الحقيقة حقيقة التوحيد ال حالص لله والعبودية الصادقة له › 
والاعان الصائی » لتظل هي أساس الحلول وا مھود والسعي» وهي أساس الدعوة 
وأساس تربية الأحيال وبنائها ء وأساس لقاء المؤمنين وأساس انطلاقة الأجيال 
المومنة وجهادها في جميع الميادين ٠‏ ء (ص۲۲) . و بانطلاقها في ختلف ا حالات 
مسلحة بعقيدتها الصحيحة » تحقق الأمة ما تصبو إليه من تطور وتقدم .يقول 
عمر الأشقر(4 )١4١‏ : " فالرقي العظيم الذي رفع هذه الأمة هو آخذها 
بالدين» ويمكن أن نعيد تأحر المسلمين وانحطاطهم إلى قضية واحدة هي الفرقة 
ال فرقت وحدتها فجعلتھا أماً وشیعاً وطوائف وتجمعات " (ص۳۰). 

فتهدف التربية الحضارية إلى إزالة هذا التشتت» وتستجيب الشعوب لنداء 
الله تعا ی الذي يحثها على الرجحوع للفطرة» ويحذرها من التفرق . 

وعندما تتربی الأجیال على القناعة التامة بمكانة الدين وعلو شأنه على سائر 
الأديان والمذاهب » يستطيعون بإذن الله أن يوحدوا جھودھم وتوجھاتھم " 
لقاومة المذاهب الفكرية مقاومة علمية عميقة » ونقدها نقداً مفندا دامغا. وأن 
يقابلوا کل مؤسسة عثلها ما يعارضها وينقضهاء فيقابلوا المدرسة عمدرسة 
والجامعة بجامعة » ودور التربية والحضانة عثلها ء والعاهد وا جحامع العلمية المادية 
ما يقابلها من المعاهد الاسلامية » ومعاهد التربية الحديثة المادية .ععاهد تربية 


- ۷۹ ۔۔ 


روحية تفوقهاء ويقابلوا النوادي الثقافية والرياضية الناشفة من الدين بنواد 
أحرى مشبعة بروح الدين . ويقابلوا الکتبات ا ادیة أو المكتبات الموسس 
بعضها أو أكثرها لخدمة المذاهب الفكرية والمبادىء العصبية الجاهلية المجددة 
عکتبات تخدم العقيدة الإسلامية» وتروج كتبها بأحدث وسيلة وأرخص ثمن» 
ويقابلوا الصحف الادیة والمغرضة بصحف دينية فيها تركيز العقيدة و كشف 
الباطل وإظهار عورات أهله » ويقابلوا الإذاعات المغرضة وسائر الاعلام من 
القصص واحلات وأشرطة الأفلام وغيرها بإذاعات ووسائل إعلامية أخرى؛ 
توجه الناس إلى الحق» وتضبط عقوهم وأوقاتهم» وتحفظها من سرقة شياطين 
الإنس واختطافھا " ۰ (الدوسري»ه ۱۱»ص ۶۲). 

ومن ذلك يتبين أن ما يساعد على بلوغ الوحدة الإسلامية هو أن تتو حه 
الأنظار للتزبية والتعليم فتهتم بها وتوليها عناية فائقة. يقول أحمد حمدان 
(۱۶۱۰) : 

" فالتعلیم له شأنه وحطره وعدم تصحیح مناهجه وتوجیه آبنائه إلى الغاية 
الصحيحة في جميع بلاد السلمین يبقى عائقاً دون توحيد الفاهیم والتصورات 
والموازين» الي لا تكاد تلتقي على أمر واحد في بلاد المسلمين الیوم» وما زالت 
تسیر وفق الحططات الى ر مھا ها أعداء الإسلام إلا ما رحم ربك"» (ص4۸). 

وحين تنجح التزبية الحضارية في إیجاد الوحدة الفكرية» والوحدة الشعورية 
الاجابية بين جموع المتربين في أنحاء العام الإسلامي ء تصبح الأمة قوة فعالة 
التأثير في بحریات الأحداث وتسيير أمور العالم . ولكي يزيد ترابط أبناء الامة 
وماسكهم ينبغي العمل على تحريك شعورهم الوجداني للانتساب إلى الأمة 
احمدية ذات الخصائص المميزة الي تفردت بها عن سائر الأمم . 


- پا 


ہے 


جی گے اج 
و و سے 
ابہراز خصائص الأمة وتكوين روح الاعتزاز بها وبحضارتها لدى 


الاجیال 

لقد حص الله سبحانه وتعا ی هذه الأمة بخصائص جليلة ۸ تتھیا للأمم 
السالفة » ولم تكن في الأديان السابقة . وهي خصائص تبین عظمة الإسلام 
وبهاءه ورونقه » وتزيد المسلم تمسكا بدینه واعتزازا به والتفافا حول إحوانه 
المسلمين» فلا يترك حياضهم ولا يخرج عن دائرتهم . كما أن تعليم هذه 
الخصائص للأجيال يزيد من ثقافتهم الدينية» ويقوى انتماءهم للدين وحرصهم 
على التمسك به ولا ريب أن هذه كلها من الأمور الضرورية لبناء الحضارة 
والحفاظ عليها. 
عليه » فلا يلتفت نحو حضارات بائدة» ولا يقبل بوجهه شطر حضارات 
معاصرة تستهويه فينكب عليها ويعب منها » بل يقبل بکل جوارحه 
وأحاسيسه على هذا الدين الحنيف فينهل منه» و يحظى بخیراته وبركاته الدنيوية 
والأخروية . 

ومتى ترك المسلمون نفايات الحضارات وحثالة أفكارهاء ودخلوا بكليتهم 
قال تعالى: « ییا آلذیرت را تلا فى الجر کال وب بو خُطُوامي 


دعا م عر ٦٦‏ 
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.٦۰۸ سورة البقرة آية‎ )١١ 
¬ ۱۸۱ بت‎ 


كمنا أن هذه الخصائص تعد معلومات مهمة تثري المناهج وتغذيها لتكوين 
حصيلة علمية وثقافية مفيدة تملأ أذهان المتعلمين وتساهم في ربطهم بأمتهم: 
وتغيير سلوكياتهم للتوافق مع أهداف الأمة . ويمكن إدراج هذه الخصائص هما 
يناسب مدارك الدارسين» ووضعها في المناهج الدراسية المقررة» وبثها في 
الوضوعات المختلفة . فبعضها يوضع ضمن دروس العقيدة» وبعضها يوضع 
ضمن دروس الفقه أو التفسير أو الحديث. وينبغي أن يشار إلى عظمة هذه الأمة 
ومكانة هذا الدين حين عرض هذه ا خصائص . 

والخصائص متنوعة ومتعددة » وعلى المهتمين بالتربية ا حضاریة أن يسعوا 
لإبراز هذه الخصائص» وتكوين روح الاعنزاز بهاء والافتخار .عضامینها من 
خلال ما يلي : 
أهم أساليب التربية على خصائص الأمة 
١‏ - تكوين الوعي بالخصائص الإعانية والتعبدية 

ومن ذلك الیسر في الدين» والسهولة في تطبيق أحكامه. قال تعالى: 
ط وضع عَتهُم ضرَمم والأغلّل الى کانت عَلبْهِرَ 4 7 قال إسماعيل بن كثير 
(۱4۰۰): أي أنه جاء باليسر والسماحة. وقال تعالى 9 وَمَا جَعَلَ عَلَيكرْ فى آلدّين 
ین خَرج 4“ وقال 4 : ( بُعنت بالحنيفية السمحة ) رواه البخاري تعليقاً في 
صحيحه (ج ١اص87).‏ وقال ي : (إنكم أمة أريد بكم الیسر ) رواه أ مد (ج 
۵ص۳۲) وإسناده صحيح كما يقول الألباني في الصحيحة (ج٤‏ ص۱۷۹). 
ومن أمثلة التيسير في العبادات التيسير في الطهارة والوضوء ؛ حيث روى 


.۱5۷ سورة الأعراف‎ )١( 
سورة الحج ۷۸۔‎ )۲( 
- ٩۸۷ - 


أبو أمامة رضي الله عنه أن رسول الله يع قال : ( فضلئ ربي على الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام أو قال على الأمم بأربع » قال : وأرسلت إلى الناس 
كافة وجعلت الأرض كلها لي مسجداً وطهوراً فأينما أدرك رحلاً من أم 
الصلاة فعنده مسجده وعندہ طهوره ... ) رواه أ مد (جهص۲4۸) وإسناده 
حسن . ومن خصائص الأمة أيضاً الوسطية بین المادية والروحية » والوسطية بين 
الدنيوية والأمحرویةء والوسطية بين الفردية والجماعية . 
۲ - تكوين الوعي بخصائص الأمة الدنيوية 

وهي خصائص تكريم وتشريف غٰذہ الأمة في الحياة الدنيا » فمن هذه 
الخصائص الضمان من رب العالمين بعدم استباحة بيضتهم أي هلاكهم العام 
حيث روى مسلم رحمه الله عن البي يل قوله : ( وإني سألت ربي لام ألا 
يهلكها بسنة عامة» وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضته 
وان ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا یرد وإني أعطيتك لأمتك 
ألا أهلكهم بسنة عامة ء وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح 
بیضتهم» ولو احتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون 
بعضهم يهلك بعضاء ويسبي بعضهم بعضاً ) رواه مسلم في كتاب الفعن 
(ج۱۸ص ۱۲). ۱ 
۳ - تکوین الوعي با خصائص الا خروية 

وهي ما آعده الله هذه الأمة من الزایا والفضائل والدرحات يوم القيامة . 
فمن أرفع الدرحات أن جعل الله هذه الأمة شاهدة على جمیع الأمم ء قال كَل : 
( يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرحل والنبي ومعه الرحلان والبي ومعه الثلاثة 
وأكثر من ذلك فيقال له هل بلغت قومك فيقول نعم فيدعى قومه فيقال شم : 
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هل بلغكم هذا فيقولون لا فيقال له ومن يشهد لك فيقول محمد وأمته فیدعی 
محمد وأمته فيقال هل بلغ هذا قومه فيقولون نعم فيقال وما علمكم بذلك 
فیقولون جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا فصدقناه فذلك قوله (وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا) 
رواه البحاري في كتاب الأنبياء ( ج٦‏ ص۳۷۱) . 

ومن ا خصائص مضاعفة الأجر وابلزاء» فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن 
البي يك قال : (إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالاً فقال من 
يعمل إلى نصف النهار على قيراط قیراطء فعملت اليهود على قیراط قیراطء ثم 
عملت النصارى على قيراط قيراط ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى 
مغارب الشمس على قیراطین قیراطین . فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن 
أكثر عملا وأقل عطاءٌ قال هل ظلمتکم من حقکم شیا ؟قالوا لا قال فذلك 
فضلي أوتيه من أشاء ) رواه البخاري في كتاب الإحارة (جاص۲۲۸). قال 
الحافظ ابن حجر (د.ت) : " وفي الحديث تفضيل هذه الأمة وتوفير آحرها مع 
قلة عملها " ء (ج؛ ص٤٤٥‏ ) 

وللمنتمين هذه الأمة فضائل أخرى » عن أبي موسى قال قال رسول الله 
ل : ( إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهودياً أو نصرانيا 
فيقول هذا فكاكك من النار ) رواه مسلم (ج۱۷ص٥۸)‏ . وعن عمر بن 
عبدالعزيز رهه الله عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي كله قال : ر لا 
يموت رحل مسلم إلا ادحل الله مكانه النار يهودياً أو نصرانياً ) رواه أحمد (ج٤‏ 


ص۴۹۱). 


- ۱۸۶ - 


رقم 
جں 9ے جلي 
جس 2 وروی 


الهدف الرابع: بناء الأجيال للاقتداء بالنموذج الحضاري الإسلامي 

یعتبر الرسل والأنبياء بحق هم رواد الحضارات وصفوة ا خلق؛ لأنهم جاءوا 
بالمنهج الذي يكفل السعادة في الحياة الأولى والآخرة» وكانوا تطبیقا عملياً 
وقدوةٌ فده لذلك المنهج. ومن المقتضيات العقدية والتربوية للإبمان با الإيمان 
برسله جميعهم بدون استثناء. قال تعالى: « إن آلذیرت یَکمُرُونَ بان وَرُسُلِوء 
ويُرِيدُوت أن يرقو بين اله وَرسْلِه ویقولورت تون بض وتگفر بینضٍ 
وَيُرِيدُونَ أن یحو تن لت سيلا و أُوَْتِبكَ هم آلْكَفِرُونَ حقا واعتذنا بلکفرین 
عَذَايًا مها ۱4 . 

فالجماعة صغيرةٌ كانت أو كبيرة إذا لم تهتد .منهج افداية النزل من الله 
على رسوله فقد کفرت. والكفر يعن ا ححودہ ويأتي .ععنی الإخفاء والتغطیة 
وهؤلاء الكافرون غطوا منهج افداية والسعادة عن أنفسهم وعن غيرهم , 
وجعلوا بينهم وبینه حاجزاً وحجراً ححوراً > واستحقوا بالتالي حجب السعادة 
الأخروية عنھمء وم يحصلوا السعادة الدنيوية أيضاً. 

ومن تتبع التاريخ وسبر أحوال الأمم والحضارات يرى أن إمكانية التقدم 
عفهومه الشاملء وليس الحزئي» هو الذي يتحقق - ويستمر إذا كان موجوداً 
من قبل- عند توفر شرط واحد » و هذا الشرط هو الالتزام بالبادیء الروحية 
والأخلاقية الى جاء بها أولئك الأنبياء . وهذه الحضارات» وتلك الأمم سيبقى 
کیانھا الحضاري ابتاً ما دامت ملتزمة .منهج الأنبياء والرسل؛ وإذا انحرفت 


ء۱۷٦۷‎ -١ہ سورة النساء‎ (١( 
٩۸۵ - 


وحادت فقد حكمت على نفسها بالفناء والدمار. قال تعالى: « وَتللك قرو 


الُم لَمّا نوا وَجَعَلئَا لمَهلکهم مرَعِدَا ۱4. 

وعن طريق هؤلاء الأنبياء يستمر الوحي الاهي يمد تلك البشرية الضعيفة هما 
الحضاري. يقول توفيق الواعي (۱۰۸) : 

" لقد كان الوحى الإلههى في كل حضارة نورها امادي الذي تنبعث منه 
ملامح المجمتمع الجديد بعد صراع مرير مع قوى الطغيان» حتى إذا اكتملت 
مقومات هذا ا حتمع الوليد بتمام الرسالة واكتمال البلاغة » جد هذا ائحتمع 
في البناء والتقدم ثم لا یلبث أن يكون بعد ذلك ازدهارا لیغري الإنسانية 
بالجنوح إلى نسيان ذاتهاء والنكوص عن حمل أمانة الخلافة المنوطة بھاء ثم 
يتطور النسيان إلى ححود ونكران» ثم إلى انحراف يؤدي إلى انحلال حضاري لا 
مفر مته.ومن هنا تنشأ حاجة المجتمع إلى رسالة حديدة و مبلغ آخر يحمل وحي 
السماء ليحي بها الأرض بعد موتها" (ص؛ ۳۳) . 

لا يوحد ثمة انفصال في حياة البشر الأسوياء بین الواقع الادي والواقع 
الروحي » فكلاهما متحدان. وباستقراء سيرة أنبياء الله ورسله»وهم المبلغون عن 
لله والأكثر اتصالا به »لا نحد ما يوحي بالسلبية و الغياب عن الواقع العيشي أو 
انعزالهم في أبراج عاحية . وكانوا من أول المبادرين إلى العمل بالقيم والمبادىء 
الحضارية الي ينادون بهاء وتدعو إليها الفطر السليمة . وما يدل على تفاعلهم 
مع بيئاتهم أنهم ساهموا في احالات المدنية القائمة آنذاك. يقول أكرم العمري 
:)١5000(‏ "وأصدق الشهود هم أنبياء الله لاتصاطم بالوحي وتلقيهم عنه وهم 


)١(‏ سورة الكهف 5ه. 
- ۱۸۹ - 


الثل العليا في نظر الإسلام ء وهم قادة روحيون ودنيويون» لم تؤد يقظة 
آرواحهم إلى غيابهم عن العام المادي" » (ص ۱۰۰) . 

والقرآن الكريم والسنة النبوية يحويان العديد من المواقف والقصص الي 
تكشف عن الشهود الدني والحضاري للأنبياء والمرسلين. وقد مارسوا عليهم 
السلام بأنفسهم وعن معهم ألواناً من النشاط الاقتصادي والاحتماعي؛ إضافة 
إلى حهودهم الدعوية والتربوية» ولابد إذن للتربية أن تُدرس المتعلمين سيرتهم 
لاستخلاص سنن التغيير» ومنها يستنبط النظرون معالم التربية الحضارية 
وأساليبها. 
أهم أساليب التربية على تحقيق هذا ا غدف: 
١‏ - فهم سنن التغيير اللازمة لبناء الحضارة واستمرارها 

ففي قصة آدم عليه السلام وصراع ابنيه قابيل وهابيل ما يبين سنة الصراع 
الحضاري بين الخير والشر الذي ۸ تسلم منه ائ حتمعات الغابرة والمعاصرة . 
قال تعالى: « قطوَعت لهد تفسه, قَتّل أخیه قله بح بن یرت . 
وقال تعالل: ۾ دك برک آله لم ی مُا یمه آتعمها عل قوم حت یو ما 
شین وأرت الله سَميعُ عَليهٌ76". 
۲ - التربية على مقاومة اغراءات الحياة الدنيا والزخارف الادية التي 

تصرف المتربين عن الحدیة في بناء الحضارة . 

وذلك لأن هذه المغريات بزحرفها ومباهجها تصرف المتربين عن اللجدية في 
بناء الحضارة. وقد ذكر لنا القرآن سورة كاملة تحكي قصة نموذج حضاري 


1 4 


الله سویع 


() سورة المائدة ۳۰. 
(۲) سورة الانفال ۵۳. 
- ۱۸۷ - 


فريد عاشه ني من الأنبياء هو وسف عليه السلام. حیث أخذ قسرا من بین 
أحضان والدیه. وبيع کالرقیق ثم عاش فة من عمره فى قصر أحد الفر اعنق 
فانتقل من دياره إلى بلاد ذات حضارة مغايرة» وحاور قوماً ذوي قيم مختلفة ل 
يعرفها في منشئه» وم یترب عليها في بيت النبوة الذي حرج منه . وتعرض 
لإغراءت مادية وجنسیق ومع ذلك حافظ على دينه» وعقیدته» وأخلاقه, وقيمه 
ولم يتخل لحظة واحدةٌ عن سلوكه الدین . وحين تعرضت له امرأة ذلك الملك 
وقف أمام هذه احنة كالطود الأشم . قال تعالى: $ ورن ی وی یا عن 
تسه وَعَلّقَتٍ الأتوبج وقالت یت لک قال معا لله إن وق أَحْسَنَ مقوای ی 
لا بلح قرت © وق هَت بو وَهَمَّ با لول" آن را برهن رب ٠‏ کات 
لتضرف عَنْهُ آلشوء وَالْمَحَمَاءَ ار ین عِبَادِنَا آلْمُخْلصِيرت 4'. يقول ابن القيم 
رحمه الله زت۷۰۱) مصورا الحالة اللفسية الى عاشها یوسف عليه السلام مع 
امرأة العزیز: "وطذا كان بين ابتلاء یوسف الصدیق .ما فعل به إحوته من الأذى» 
والالقاء في الجب وبیعه بیع العبيد» والتفریق بينه وبين أبيه» وابتلائه .عراودة المرأة 
وهو شاب عزب غريب عنزلة العبد لحاء وهي الداعية إلى ذلك » فرق عظيم لا 
يعرفه إلا من عرف مراتب البلای فان الشباب داع إلى الشهوة . والشاب قد 
يستحي من أهله ومعارفه من قضاء وطره. فإذا صار في دار الغربة زال ذلك 
الاستحياء والاحتشام . وإذا كان عزباً كان أشد لشهوته وإذا كانت المرأة ھی 
الطالبة كان أشدءوإذا كانت جميلة كان أعظمءفإن كانت ذات منصب كان 
أقوى في الشهوة فان كان ذلك في دارها وتحت حكمها بحيث لا يخاف 


. ۲٤-۲۳ سورة يوسف‎ )۱( 
¬ AA = 


الفضيحة ولا الشهرة كان أبلغ » فان استوثقت بتغليق الأبواب والاحتفاظ من 
الداحل كان أقوى أيضاً للطلب » فإن كان الرحل كمملوكها وهي كالحاكمة 
عليه الآمرة الناهية كان أبلغ في الداعي ء فإذا كانت المرأة شديدة العشق وا حبة 
للرجل قد امتلاً قلبها من حبه فهذا الابتلاء الذي صبر معه مثل الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم صلوات الله عليهم أجمعين " » (ص77؟) . 
- الاستفادة من سير الأنبياء في تكوين البصيرة الإدارية 

وقد تحلت أهمية البصيرة الإدارية الواعیة والسياسة ا حکیمة المحنكة لقيام 
الحضارة وتسيير أمورهاء ودفعها للتفوق بين الأمم في موقف حضاري آخر 
ليوسف عليه السلام .وبرزت مواهبه الإدارية» وقدراته التخطيطية» وال تؤسس 
الكيان الحضاري حين آشار .عشورة نینق وقدم نم نصيحة غالية أنقذت بلاد مصر 
من كارثة اقتصادية فادحة . قال تعالى: « قا 


5 
ع 
اما 
5 
5 
58 


د ی ی ا 8 تی من بعد دا سَبّعٌ شد اد 
أن مق من ليلا يا َون . 
٤‏ - تبصير المتربين يمدي الأنبياء في تسخير العطیات الطبيعية والوارد 
المتاحة. 
ویعتبر كل من داود وسليمان عليهما السلام من أنبياء الله الذين أتقنوا 
فنون الصناعات والابتكارات» وسخروا القدرات ا ادیة والعينية كالريح والجن 
من أجل عمارة الأرض» واختراق المسافات» ونقل الأغراض بسرعة فائقة تزید 
عن قدرة الإنسان الحديث. قال تعالى: « وَدَاوْددٌ وَسلیمن إِذْ نحَكُمَان فى الحرّث رد 


1۸-6۷ سورة يوسف‎ )١( 
- ۱۸۹ - 


وو م 


م ماگ ست د سر () ۳ 5 . ہے کے 
تفت وه عتم آلفزم وکا تکمین شوت 4 1 وقال تعالى : $ ووَرث 


سکیم 5اودد وقال بها الاس عُلمْتَا معط لطر وَأُوتِبتا ین کل ی ان هنذا و 
لقصل الْمُِينُ . 

فكان داود عليه السلام قاضياً بين الخلائق » قال تعالى: ۾ يداو إن 
غلك ع حَلِيَهٌ فى الأزض قاح بن الاس باق ولا تیم وی یل عَن سيل 
۳۳1 إن نين لون عن سیل آقہ لهم عات وبڈ بَا نایم تسب ۹٥)‏ 
وسخر له الله عز وجل الحبال والطیر تتجاوب مع تسبیحه وعبادته » قال تعالى: 
( وَسَكَرْكا مَعَ داد آلجبّال سین الط وکا فعلیرت 4" 

واستفاد داود عليه السلام من العادن التوفرة في بیئته فاستخدمها لصنع 
الدرو ع» وقیل أنه آول من صنعها وسردها وحلقهاء ‏ وکانت من قبل صفائح» 
قال تعالى: « وَعَليْنَهُ صَنعةَ لوس لک لخم ن پاک" تین اَم 
شکرون 4 . وقال أیضا: « ولد تا داز هنا قصل يبال 5 معدر 71 
نا له اید چ أن عل سبتسووقتوزی اسرد وَاغملوا صَلِحًا ان يما تلو 


۳ لا 


بص . 


۹ 


(۱) سورة الأنبياء ۷۸. 
(۲) سورة النمل ۰۱۳ 
(۳) سورة ص .٦٢‏ 
)٤(‏ سورة الأنبياء ۷۹ 
)٥(‏ سورة الأنبياء ۸۰ 
() سورة سبأ ۰۱۱-۱۰ 
هت 


رق 
جں سے ال ری 
سکم 2 روميس 


ولا شك أن مارسة الوظائف الدنیویة» والصنائع الهنية هي من صمیم 
العبادة الى یؤجر علیها الومن إذا قام بها لوحه الله » ولذا امتدح نبینا محمد وَل 
آحاه داود عليه السلام فقال عنه : (كان داود أعبد البشر )» صححه الألباني 
في الصحيحة برقم ۰۷۰۷ 
ه - تكوين الرغبة في الاقتداء بالأنبياء في الوظائف المهنية 

فلا بد من الاهتمام بالوظائف المهنية» وتشجيع الأجیال للانخراط فيهاء 
وذلك لأهميتها في صنع ا حضارق وقد ضرب الأنبياء عليهم السلام أروع 
الأمثال في ذلك. فكان ني الله نوح عليه السلام رائداً في صناعة السفن وبنائهاء 
وله حبرة في تقطيع الخشبء والضرب بالحديد» واستخدام القار وغيره لإحكام 
صنعته. قال تعالى: ۾ وَآَصْنّع الاک ب اعيا وَوَحَیتا ولا تی فى ین ظَلَمُوَا ام 
مُعْرَقُونَ © ویضتم آلفلاک وَكُلَمَا مر علیه ملاً من قزیه- سخروا منه قَالَ إن 
تشخروا ما فا تخر نکم كما قَمَخَرُونَ 4. وقال تعالى: « وَحَمَلسَهُ عل دات 
لوح ودب سر4 . 

وإبراهيم وإسماعيل علیهما السلام کانا ماهرین في فن التشیید والعمران» 
عندما استجابا لأمر الله عز وجل ببناء البيت الحرام ء فوضعا أسسه وقواعده 
وبنيا حدرانه. قال تعالى : « ول یرف یرهم الْمَوَاعِدَ من الْبَيتٍ وَإِسْمَعِبلُ رکا 


تقل ولا َك ادت َلسَمِيمٌ لیر 4 . 


۰۳۸-۳۷ سورة هود‎ )١( 
.۱۳ سورة القمر‎ )۲( 
.۱۲۷ سور ۶ۃ البقرة‎ )۳( 

- او - 


لمدة عشر سنوات»: وكان ذلك صداقا لزواحه من إحدى بنات الأنبياء وهو 
شعيب عليه السلام » قال تعالى: ج قال إن أَرِيدُ آن أِكحَك إِحَدَى بت هس عل 


ره 


سَتَحِدََ إن شاء الله م مرت الصَلحین © قال ذ( للك بیی وی یما آلا جين 
قضیت فلا غذوّرت عل “ولق عن تا و وس 0 ورعي الغنم يعتبر اليوم 
عند البعض من الوظائف الهنية الوضيعة التي يترفع عنها الكثير من التریین؛ 
ولکن الحضارة لا تستغينٍ عن أي وظيفة مهنية صغيرةٌ كانت أو كبيرة . و 
هذه القصة يظهر معرفة شعيب عليه السلام بالقدرات» وحسن اختياره وتوظيفه 
للطاقات» ما يبين أهمية اختيار الرحل المناسب للمكان الناسب في مشروع 
البناء الحضاري. ومن مواصفات الرحل الهيي كما تبين من القصة أن يكون 
قوياً أميناً لواصلة العمل والحفاظ على الأمانة . 

ومن ا جحوانب المهمة في الاقتداء بالأنبياء ما يلي : 
أ- الاقتداء بالأنبياء في التركيز على الصناعات الخفيفة والثقيلة . 

وذلك لحاحة الأمة إليها في عملية النهوض الحضاري . فنبي الله سليمان 
عليه السلام أوتي قدرة التحكم في افواء » وكان سباقاً في اکتشاف واستغلال 
نعمة الريح لخدمة آغراضه واستفاد منها هو ومجتمعه .قال تعالى: « وَلِسَليِمَنَ 
ليح عَاصِفَة تجرى بأمره إلى ا رض الى برکنا ہا وکا يكل نو عَلِمینَ 4(. 
وكان للشياطين دور بارز في تنشيط الحركة الاقتصادية» و زيادة الموارد المالية 


.۲۸-۲۷ سورة القصص‎ )١( 


(؟) سورة الأنبياء ۸۱ . 
- ۱۹۲ - 


لدولة سليمان عليه السلام » فكانوا نعم الموظفين ا لحادین في أعمالهم والمطيعين 
لرئيسهم . قال تعالى: ویر أَلشْيَطِينٍ من يَعْوصُوتَ لَه یوت عَمَلاً ذون 
E‏ كنا مغ حيطي ٥)‏ وقال تعال: « ون ایح عدوا کب 
وَرَوَاحَهَا ۳ سا هه عَيْنَ عبن الفظرٌ وین آلجن من يَعَمَل بين يَدَيّهِ بلذن ربب وَمَن 
برغ مب بک عن تا كُذِقَهُ ین داب آلسَعِيرٍ (@ یعون له مَا شاه ين تريب وَتَمَضِيلَ 
وجفان کناب وَقُدُورٍ َس أَعْمَلُوأ ءال اد شكرا وقلیل ین عِبادی المُگو زی . 

وقد فسر ابن ال حوزي ‏ رحمه الله (ت ۰۵۹۷ )١ ٠١١‏ الآيات السابقة » وفيما 
يلي بعض الشواهد الحضارية منها : 

- أحرى الله لسلیمان عليه السلام عين القِطرء وهو النحاس المذاب» حتی 
صنع منها ما أراد من غير نار كما ألين لداود عليه السلام الحديد بغير نار . 
فبقيت تحري ثلاثة أيام و لياليهن كجري الماء » وان ما يعمل الناس اليوم مما 
أعطي سليمان . 

- أن بسن كانت تبني له الساجد والقصور » وقیل كانت تصنع له صور 

الطواويس والعقبان والتسور» وتضعها على كرسيه ودرجات سريره مبالغة في 
الأبهة والعظمة ء وهذا التصوير لم يكن رما يومئذ . 

- كانت الجن تصنع له قدوراً ضخمةً لا يُستطاع تحريكها لثباتهاء حتى إنه 
لیاکل من القدر الواحد ألف رحل ( ج٦‏ ص4۳۸). 

ومن استقراً التاريخ القديم والحديث يتيقن أن مظاهر الأبهة والعظمة 


والتحكم في ا حنء وركوب البساط الرياحي ۸ تتيسر لأي من الملوك والعظماء 


. ۸۲ سورة الأنبياء‎ )١( 
.۱۲ سورة سبا‎ )۷( 


- ۱۳ - 
م۷ أصول التربية الحضارية 


في الحضارات المختلفة» ولم تتهیاً لأرباب الحضارة المعاصرة الممتلئة غرورا 
وعنجهية . قال تعالى حاکیا عن سلیمان عليه السلام: ظ قال رب آغفز ی وب 
لى ملک لا یی لاح من بَعْدِىَ إِنّكَ آنت الما 4( قال البخاري عند تفسير 
هذه الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال ب : (إن عفریتاً من ا من تفلت 
علي البارحة - أو كلمة نحوها - ليقطع علي الصلاة فأمكني الله تبارك وتعالى 
منه فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه 
كلكم فذكرت قول أخخي سليمان عليه الصلاة والسلام رت آَغْفِرَ لی وَمَبَ لى 
ملک لا بی لِأحَدٍ ین یی 4 رواه البخاري في كتاب الصلاة (ج١‏ ص۸۲). 


- الاقتداء بالأنبياء في مارسة الهن التي تھتاج إلى مهارات عقلية عالية 
فهناك من تون الي تاج إعداداً خاصاً نوخ متميزا کالطب راد 
السفن» وکان عیسی عليه السلام طبیبا بشریا د يشفي المرضى ذوي العاهات 
بإذن الله تعالى» وبلغ من معجزاته الج آتاه الله إياها أن أحيا لاموات من 
قبورهم. قال تعالى: ٳڏ قال آله وی أبن مره آذ ڪر ینمی عَلَيكَ و کل وَلِدَتِكَ 
ِذْ ید لک ك یوج قاس یھ لثمن فى الد وُه ود عَلمَتْلىك التب 
وَأشْكمَة والگورنة ة والإخيل” وذ حل من ن لطین هيد لت رذن قح فیتا فَتگونُ 


طڑا بای" وی الأكمه وَالْأَبَرَض- ۳ ولد زرخ موق ؛ بلڈی ولا كَقَنَتُ 


َي اسيل عَبلك لا جفتهم بِالْبَيََتِ فقال الین کفرواً م مهم ان هذا 
Mm ۳ 2‏ 
کیٹ 4 : 


ے‫ 


.۳٣ سورة ص‎ )١( 
.۳٣ سورة ص‎ )۲( 


~1۹44 ¬ 


أما نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فقد عمل فترة طفولته في رعي الغنم؛ 
ولا شب عن الطوق وأصبح رحلا توظف في عمل تحاري في مؤسسة خديحة 
رضي الله عنها. ولا آتاه الله النبوة كان مصدره المعيشي من ا لحھاد في سبيل الله. 
معام التربوية في رسالة خاتم الأنبياء محمد لا 

ولنبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام مزية خاصة فهو أفضل الرسل 
وخاتم النبيين » ونستنبط من رسالته الحضارية بعض ا عا م التربوية وهي : 

١‏ - اتصافه بالأخلاق اللازمة لأجيال الحضارة 

فمحمد ال رسول الحضارة وحضارة الإسلام من أهم مميزاتها أنها حضارة ‏ 
أخلاقية » وهذا خلاف ما اكتنف ا حضارات الغابرة والمعاصرة من سلوكيات 
لا أحلاقية. وخیر شاهد على ذلك رسول الحضارة نفسه وَل فالمنهج الأخلاقي 
في حياته يي لم يبلغه بش وم يحصل عليه مخلوق » ويكفي شهادة خير 
الشاهدين سبحانه وتعالى حون يقول : ط وَإِنَكَ لَعَلٰ حلي عَظير 4. فقد كان 
منهجه و المنهج الأسنى الذي بنى خير حضارة» وأحرج أفضل أمة» فلا بد من 
دراسته وتأمله وفهم دقائقه. يقول برغوث مبارك(5 :)١ 4١‏ "وذلك ما للوعي 
بهذا المنهج من فقه بصیر وإدراك عمیقء وفهم سديد لسنن الدعواتء وقوانين 
النهضات» ومناهج البلاغات» ومقاصد الديانات» وأخلاق السیاسات؛ 
وحاجات النفسيات» ومتطلبات العقليات» واستعدادات الشخصيات» وثقافات 
الجماعات» وسلوكات الأمم الناحيات» وشرائع ال رمة الیسرات. ففي المنهج 
النبوي سبيل طداية الناس إلى الأعمال الصالحات» والأقوال الصائبات» 
والعبادات الصحيحات» والعاملات النافقات» والمواقف المرضيات... والمنهج 


.٤ سورة القلم‎ )١( 
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النبوي له قدرته على تركيب حضارة عالمية نموذحية تستجيب لقانون الفطرة 
العالي ‏ (ص ۸ ۳). فكان الرسول ول هو رائد الأحلاق في هذه الحضارة » وعلى 
نهجه وأسلوبه تربی أصحابه رضوان الله عليهم» وبهذه الأخلاق آثروا في الأمم 
والشعوب الى التقوا بها في السلم والحرب» في السلم من خلال التبادل 
التجاري والاقتصادي والنا کحة » وق ارب أثناء العارك وا حروب. 
۲ - إبرازه ول للدماذج والأمثلة التي تضحي من أجل آهداف الحضارة 
وذلك كما حصل من اختیاره للمتربين الأوائل في مكة واعدادهم 
للمستقبل» والتزبية ا حضاریة تسعی لبناء رحال آقویاء یتحملون آعباء الحياةء 
ویواجهون الشکلات عنطقية وشجاعق ولا یضعفون آمامها فیهربون إلى 
العدرات أو الانتحار كما حصل ف ا حضارات الادية. والدراسة التربوية 
للسيرة النبوية .ما فیها من مواقف وأحداث ینبغی أن تعطی العناية الرائدة لأنها 
تمثل سيرة أكرم رسول وأفضل صداقة» ومن خلاها بنيت أنزه حضارة. وا 
صدع رسول اللہ 6 بكلمة التوحید. كانت تلك الكلمة زلزالا صدع بنيان 
الوضع الجاهلي الذي عاشته قريش ومن حوفا من قبائل العرب» وقد فهم 
العرب من تلك الكلمة أنها جاءت لتبني منهج حياة حديدة تعتمد في قوانينها 
ولوائحها على غير ما اعتادوه من قيم ومبادىء. وعلى مفاهيم هذه الكلمة 
تربت الجماعة الأولى من صحابة رسول الله بء بتوحیہ وسياسة من المربي 
الحضاري محمد تل ون العهد المكي أرسيت أسس عقدية تشبع بها الثلة 
المؤمنة» وصبرت عليها وتحملت الأذى في سبيلها . وفي مكة كان الأسلوب 
القرآني والتطبيق النبوي يهدف إلى التمسك با لمتھج والصبر عليه و۸ تكن 
الأوامر الافیة قد حاءت بالواجهة العسكرية فهم لم تتهيأ نفوسهم هذه 
المرحلة»وفي هذا مراعاة للظروف البيئية والإيمانية» وتربية على الثبات واليقين. 


رم (۱) 


وٹی مكة نزل قوله تعال: « فلا نع الکفریرت وجهدهم ب چهادا كيرا 4 


(۱) سورة الفرقان ۲ ۵. 
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قال ابن كثير (ج٣‏ ص ۳۲۱): "به أي بالقرآن". وحيث إن القرآن كتاب 
هداية وعلم» وفيه الأحكام الدينية والشرائع الدنيوية » فان الجهاد بالقرآن هو 
نوع من ال حھاد الفكري الذي يربي الأحيال على التطلع للمقاصد العالية 
والمراتب النبيلة . 
۳ - الاستفادة من مراحل السيرة النبوية في وضع مناهج التربية الحضارية 

فللمنهج الحضاري الإسلامي أهدافه الخاصة المنطلقة من عقيدته ومبادئه 
وهذا المنهج هو الذي ثُربى عليه الأحیال. وما أحدر أن يستفيد السئولون عن 
العملية التربوية من المرحلة المكية فيما يتعلق بالمناهج والأساليب التربوية . ومن 
ذلك ضرورة مخاطبة المتعلمين عا يناسبهم ومراعاة أحوالهم خاصة عند الابتداء 
في الطلب» فلا يكلفرهم ما لاتحتمله أذهانهی أو ما لا تقدر عليه استعداداتهم. 

وعندما فتحت المؤسسة التربوية الأولى في الإسلام وهي دار الأرقم بن 
الأرقم حيث تلقت الجماعة المسلمة الأسس الفكرية لتعاليم الدين الحدید ء 
تشربوا التحرر الثقافي» في ظل مناخ فكري إسلامي حال من شوائب ا ناخ 
الجاهلي الموبوء . وهذا التأسيس يدفع المخلصين من أبناء الحضارة إلى الاستفادة 
من هذه المؤسسة إلى إيجاد صروح ثقافية تربوية» معزولة في مناهجها وأساليبها 
عن محاضن العلمانية الماكرة » وذلك في غير عزلة عن العلم واكتشافاته التجددة 
واعحتراعاته المفيدة . 
٤‏ - العناية بالنابغين والموهوبين الذين تقوم عليهم الحضارة 

وقد كان من أهداف التربية في العهد المكي خاصة انتقاء العناصر ال حیدة 
أو ما يسمى في العصر الحديث بالوهوبن أمثال أبي بكر وعثمان وعلي 
وطلحة» والحرص على إسلام صناديد قريش کعمر بن الخطاب وعمرو بن 
العاص وغيرهم رضي الله عمهم أجمعين. وكانت تلك الك وكبة نحوماً تلألأت ْ 
في سماء مکت وكان فا دور عظيم فيما بعد في إقامة صرح الحضارة الإسلامية 
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في المدينة » وكان لحم دور في تربية القادة والعلماء الذين ساهموا في تأسيس 
الحضارة بعد انتقال الرسول بي إلى الرفيق الأعلى . 
ه -الاستفادة من المنهج النبوي في تقوية الروابط الاجتماعية لثبات الحضارة 

فا حتمع الحضاري لا یمکن أن يقوم أو يبقى إذا كانت العلاقات بین آفراده 
تقوم على الصراع والحسد والبغضاء . وقي المدينة النبویة وضعت اللينة الأولى 
للدولة الإسلامية الوليدة» فتحقق للمسلمين كيان مصغر عاشوا فيه آمنين على 
دينهم مطمئنين بين أهليهم » وتوثقت بين المؤمنين رابطة الأخوة » تلك الرابطة 
الي لم تعرفها ولن تصل إلى مستواها أي من المجتمعات الحضارية السابقة أو 
اللاحقة» وكون منهم رسوهم وقدوتهم يي حتمعاً إمانياً يقوم على الولاء 
للمؤمنين» والبراء من الكافرين» ولكل منهم دوره في البناء الحضاري. ونال 
المسلمون في المدينة التحرر الاقتصادي حيث عاشوا في مجتمع حال من الربا 
والمعاملات المالية ا حرمق رغم وجود الثروة اليهودية بجوارهم. 

وكان رسول اللہ يك بتأييد من الوحي حارساً للتطبیق الكامل للمشروع 
الإسلامي» فكان يوجه وینصح و يرشدء ويقوم ويسدد بأقواله وأفعاله 
وتقريراته. يقول برغوث مبارك (۱۱۵) : 

" إن دراسة سيرة الرسول يع وحركته في ۲۳ عاماً هي في جوهرها دراسة 
في تشكيل حضارة» وبناء نموذج حياتي جدید ب (لا إله إلا الله حمد رسول 
الله فأقواله وأفعاله وتقريراته وشائله وفضائله وأخلاقه ل هي القواعد الي 
عليها بنى المجتمع الاسلامي وعقد لبناته » فلم يكتف عليه الصلاة والسلام 
بوضع مخططات التغيير وبرابحه ومناهجه وكيفياته وموجباته » بل ساهم في البناء 
حتى وصل به إلى المرحلة الي أكمل فيها مهمة البلاغ ا بین الي أمره بها 


-۹۸- 


الخالق عز وجل .. فكانت الحضارة الإسلامية هي حضارة الصلحة بخلاف 
الحضارات الي عاصرتھا وال نعاصرها نحن اليوم بعد أربعة عشر قرناً من 
الرمان " (ص 4۳) . 
٦‏ - تبصير الأجيال بخصائص ني الحضارة ورسالته الخالدة 

ل يسجل التاريخ لأي من المربين أو العظماء تفصيلات حياته و دقائقها 
كما سجل محمد بن عبدالله يك > وم يكن لأي مشهور » قبل أن يبرز على 
مسرح التاريخ مواقف كبيرة » تدل على أن هذا الإنسان سيكون من الصفوة 
ذوي التأثير الحضاري . ولم يكن يعلم أن هذا الإنسان سوف يأتيه يوم يستحق 
فيه الاهتمام» ويستحق أن تُتابع تحركاتهء وأن تنال تصرفاته الإشادة والتقدير. 
وحتی الأنبياء عليهم السلام لم ترصد لنا المصادر الوثيقة تفاصيل السنوات ال 
عاشوها قبل مبعثهم » وم تتوفر معلومات أكيدة تساعد على عرض سيرتهم 
منذ الولادة إلى الوفاة . 

أما نبينا محمد يليه فلم تكن شاردة ولا واردة إلا وصلتنا عنه » وسجلتها 
كتب التاريخ والسیر سواء منها ما كان قبل البعثة أو بعدها . وتبوأ كلع بفعله 
الحضاري في البشرية أن يكون أعظم عظماء التاريخ » ولا عجب في ذلك فقد 
احتاره الله واصطفاه وفضله على العلمين. وأحرج ول بعبادته وأحلاقه وسموه 
البشري نموذج الفرد الحضاري الذي أسس الحضارة الكاملة الراقية . 

إن نبينا محمد 3۶ هو رائد الحضارة» ومربي رجاها في القديم والحديث 
ءفلابد من ذكر صفاته وشائله» ولا بد من ترداد أقواله وأفعاله وسيرته کي 
تتعلق به قلوب الأحیالء وتمتلىء حباً بذكر محاسنه لج ومن السبل للوصول إلى 
هذا ا حدف هو أن يتعرف المربي والتربي على ما تحلى به لع من المآثر والمكارم 
ال أكرمه الله بها ء وأن يتذكر الفضائل الى فضله بها على العالمين من الجن 
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والانس . ومنها قوله ول : (أنا سيد ولد آدم ولا فخر) رواه مسلم في كتاب 
الفضائل باب تفضيل نبینا كَل ومنها قوله يلِهُ: ( أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 
ولا فخخر) رواه البحاري في كتاب الأنبياء. يقول ابن القيم رحمه الله ره ۱4۰): 
" فلا يجوز لأحد قط أن يقول عن غيره أنه سيد الناس وسيد الكل أو سيد ولد 
آدم " (ج۲ص 551 . وأما ماورد من النهي عن التفضيل بينه وبين الأنبياء من 
أحاديث من نحو قوله ييي : (لا تفضلوا بين الأنبياء) متفق عليه » فقد قال ابن 
حجر :)۱٤١ ٤(‏ " قال العلماء في نهيه عن التفضيل بين الأنبياء : إنما نهى عن 
ذلك من يقوله برأيه لا من يقوله بدليل» أو من يقوله بحیث يؤدي إلى تنقيص 
المفضولء أو يؤدي إلى الخصومة والتنازعء أو المراد لا تفضلوا بجمیع أنواع 
الفضائل بحيث لا يك للمفضول فضيلة " (ج٦ص٤٤٥)‏ وله تعلق يقول : 
كلسل فصلا َْضَهُم على فض تم من كلم أله وفع عه دوستو . 
ولا شك أن إدراج هذه ا حتویات المعرفية تزيد المعلم والمتعلم لمانا وتصدیقاً 
وحبا واتباعا لنبينا محمد يق » ولا يزال التربي يستزيد معرفة فيزيد اتباعا إلى أن 
يرتقي في ا حبة و يصير حلیل ال رحمن و احب إليه من كل عزيز وحبیب . 
وإذا سيطر اسب الوجدانی على الفرد قدم أقوال المصطفى وأفعاله وآراءه على 
كل مرغوب مشتهى ومحبوب . قال 5 : ( لا یؤمن أحدكم حتى أكون أحب 
إليه من والده وولدہ والناس أجمعين) رواه البحاري (ج١ص؛‏ 5) کتاب الاعان. 
وقد حص اللہ سبحانه و تعالى نبيه الكريم بخصائص لم یکرم بها أحداء لا 
ملكا مقرباً ولا نبياً مرسلاً. قال تعالى: « ونرل اَل عَلك الکتب راکمه 


د مھ 


ملک ما لَمْ تک تعلم وكارت فصل آله عَلَیكَ عَظِيمًا 4 . 


(۱) سورة البقرة ۰۲۹۳ 
)١(‏ سورة النساء ۰۱۱۳ 
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ذكر العز بن عبدالسلام (ت )٦٦٦‏ أن هذه الآية صريحة في المفاضلة» وأن 

الله فضل نبینا ل من وحوه كثيرة (ص7”) . ثم ذكر العدید من الخصائص 

الي تدل على علو مرتبته ولا وشرف مكانته وتميزه على جميع الخلق» ومنها : 

- أنه سيد ولد آدم وأفضل الخلق » وبيده لواء الحمد يوم القيامة . 

- إحباره أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر و لم يحبر أحد من الأنبياء 
عثل ذلك. 

- إيثاره يِه أمته على نفسه إذ حعل لكل ني دعوة مستجابة فكل منهم 
تعجل دعوته في الدنياء واحتبأ و دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة . 

- معجزة كل ني تصرمت وانقرضتءومعجزة سيد الأولين والآخرين تل - 
وهي القرآن العظيم - باقية إلى يوم القيامة . 

- تسليم اجر عليه ل » وحن اشذع ابه ونيع لاه من بين يليه ٠‏ وم 

يغبت لأحد من الأنبياء مثل ذلك . 
- الأموات الذين أحياهم من الكفر بالإيمان أكثر عدداً من أحياهم عیسی 


حياة الأبدان . 
- أن الله تعال أرسل كل نى إلى قومه خاصة وأرسل نبينا محمدا يل إلى 
الناس كافة . 


- أن الله تعالى كلم موسى عليه السلام بالطور وبالوادي المقدس ( وهي في 
الأرض) و کلم نبينا حمدا پل عند سدرة المنتهى ( وهي في السماء) . 

- أن الله تعالى أرسله رحمة للعالمين فأمهل عصاة أمته» و لم يعاحلهم إبقاءً 
عليهم بخلاف من تقدمه من الأنبياء فإنهم لما كذبوا عوحل مکذبهم . 


(ص۲9-۳۳) . 


ہ- وم سب 


وبعد هذا العرض الوجز للرسالة الحضارية الي قام بها الصطفی وه لنا أن 


نتساءل ما نصيب السيرة النبوية في المناهج التربوية اليوم ؟ وما المقدار الكمي 
والكيفي الذي تتناوله الکتب الدراسية في فصول ومدارس العالم الإسلامي ؟ ثم 
ما أثر معرفتها في سلوك المربين والتربین على السواء ؟ وما أثرها في حياة 
المعلمين والمرشدين العاملين في ميادين الدعوة والتربية والتعليم ؟ 


إن من واحب المسئولين والربین حاصة أن يحسنوا التعامل مع السيرة النبوية 


وخصوصا في هذه المرحلة العصيبة من حياة الأمة » وإن من المهمات الواحبة ما يلي: 


معرفة حق البي ي وما يجب له من الاحلال والتوقير والتعظيم بدون غلو 
أو مبالغة. 

بذل الجهود لتحليل المواقف والأحداث الي مرت على البي 6 وصحت 
من سيرته لأحذ الدروس والعبر منها . 

تبيين منهج الصطفی يي وهديه في مختلف حوانب الحياة . 

ال زكيز على الاقتداء العملي من جميع فعات ال جتمعء وخاصة المعنيين 
بالعملية التربوية . 

ربط السيرة النبوية جملة وتفصيلاً بالسنن الربانية للاستفادة منها في حركة 
الإصلاح والتغيير الحضاري . 

إبراز كيفية مارسة الرسول و تدريب أصحابه على البناء والتعمیر » 
وكيف دربهم على ا حھاد والكفاح » ومن الأمثلة على ذلك عند بناء 
المسجد وأثناء حفر ال خندق » ومواقفه الشجاعة والنبيلة أثناء الغزوات كما 


حصل في غزوة حنين وأحد وفتح مكة . 


oY 


رق 
سں سے تن ری 
ہے رد رويس 


الهدف الخامس: بناء أجيال مسلمة قادرة على نشر الرسالة 
الحضارية الإسلامية 
عندما يتشرب أبناء الحضارة الإسلامية مفاهيم الإسلام وقيمه ومبادئه 
الحضارية » سيبذلون ما يقدرون عليه من جهود» ويسلكون شتی السبل في 
توضيحها للعالم» وتبيين صلاحها وأهليتها لإسعاد البشرية . والرسالة الإسلامية 
في حقيقتها تمثل بحتمعاً بالغ الکمالء تقوم على أساس دين هو خاتم الأديان » 
وتشمل في مضمونها كل مظاهر الحياة الإنسانية» وتلبي جميع احتياجات النفس 
وتطلعاتها. ولذلك لا يستغرب سرعة انتشاره أول مرة عندما توغل المسلمون 
الأوائل في كثير من أصقاع الدنیا . 
ولأن إسلامنا دين علم» وقرآننا مبعث حضارة » فإن التربية الحضارية 
للأحيال تدفعهم للمشاركة في بناء النهضة » وذلك بإظهار محاسن الدين 
الإسلامي» وقدرته على المنافسة ا حضاریة والاستفادة من حهود الآخرين» 
وتوظيفها لتحقيق التفوق على أرباب الحضارات الأحرى . ولأن الخطاب 
الإسلامي منطلقه التوحيد للحالق وغايته تعبيد البشر له وحده سبحانه 
وتوجيهاته تحترم دوافع الإنسان وغرائزه الفطرية» وتشبع رغباته الروحیف 
وتتوافق مع إمكانياته العقلية » فإن على التربية واحب تبيين هذه الحقائق أمام 
التشککین وا ائرین من أبناء الحضارات والشعوب لإنقاذهم ما هم فيه من تيه 
وضياع ومشكلات نفسية وأخلاقیة خطيرة . 
وان مما يحث الأجيال على نشر الرسالة الإسلامية معرفتهم بالنصوص 
الواردة في عودة الإسلام وظهوره وانتشاره مرة أخرى . وهذه النصوص وإن 
كانت مبشرات للنفوس المؤمنة وترويح هاء إلا آنها أيضاً تحمل في مضامينها 
دعوة لتحقيق هذه المبشرات» وهي دعوة للعمل ا ماد الدؤوب في مختلف 
۳ 


الأصعدة لكي تصبح الكلمة الإسلامية هي الموجهة والمهيمنة على النشاط 
البشري كله. وهذا الهدف يتطلب إثبات الوحود في الخارطة الدولية بالتمسك 
بالقيم الإسلامية» والشعور بحاحة البشرية للنور الإسلامي » والسعي لرقي 
ا تمع وتقدمه في جميع ا حالات . وقد اقتضت مشيئته سبحانه و تعالى أن يقوم 
البشر أنفسهم بالجهد اللازم لتحقيق موعود اللہ وهو سبحانه قادر أن يقول 
للشيء كن فيكون. يقول برغوث مبارك :)۱٢١١(‏ "إن وظيفة البلاغ المبين 
هي: تمكين الأمة من إنحاز رسالة الشهادة على ا خلق؛ و تحقيق مسكولية الأمة 
الوسطء وإقامة الحجة الدامغة على الناس» وتبيين أنه الحق تبارك وتعالى» وتحقیق 
تبعات هذه السئولية على صعيد: 

أ- العبادة ا حقة لله سبحانه وتعالى . 

ب - الإعمار الكوني . 

ج - التسخیر السنی . 

د - الإنقاذ ا حضاري للبشر . 

ه - التعارف الثقافي بين الأمم والشعوب " (ص57). 

وهناك مقومات عالية للرسالة الإسلامية وحوافز معنوية تدفع لتحقيق هذا 
ادف . 
أولاً - تبصير الأجيال بالمقومات العالمية للرسالة الاسلامیة الحضارية 

إن الرسالة الإسلامية هي الق تستحق أن توصف بالعالمية» وهي الي تملك 
القومات الحقيقية للعالمية» وقد وصفها ا حق سبحانه في كتابه الکریم فقال 
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ڪر الاس لا یعْلَمُورت 4. وقال سبحانه واصفاً منهج هذه الرسالة : وَمَا 
هو إلا ذه للع 4 فالقرآن هو منهج الحضارة الحقة» وهدايته عالمية لكل 
الأعين العمیاء والآذان الصماء والقلوب الغلف. يقول سليمان ا خطیب 
( ۱۶۰) : 

"وعالية الرسالة الاسلامية تکون بعدم احتصاصها بجنس من الأجناس 
البشرية » وبعدم انحصار تطبیقها في إقليم حاص أو بيئة معينة » وبامتدادها 
آزمانا طويلة تخلد فيها بعد العصر الذي بدأت فيه ء .ععنی أنها تكون صالحة 
لكل جنس وكل بيئة وكل جيل . وأن عالميتها تكرن على الامتدادین الأفقي 
والرأسي» مع كل لونء وفي أية بيئة» ومع أية ثقافة» ون جميع العصور 
والأحيال» وبدون ذلك لا يتحقق معنى العالمية في أية دعوة " ص۲۰۱ . 

وان البشرية التائهة اليوم في حاجة ماسة إلى ما ينقذها من تخبطها وضلاهاء 
وإزالة ما في نفوس أبنائها من كبت وضيق ء ولن يكون ذلك إلا بعرض الرسالة 
الإسلامية أمام العالم أجمع . يقول توفيق الواعي (۱4۰۸) :" تحتاج الانسانية 
إلى الرقي النفسي والروحي » كما تحتاج إلى الرقي المادي بل إن الرقي النفسي 
ألزم للانسان وأفضل» بل هو حياته الآدمية وقيمته البشرية » فبقدر رفعته ورقيه 
الروحي والنفسي تكون قيمته » ويكون أيضاً سروره وسعادته . والإنسانية 
الیرم جوعى إلى الرقي الروحي والنفسي تبحث عنه أكثر ما تبحث عن 
الطعامء لأنها تريد أن تعيش حياتها بطبيعة الإنسان لا بنهم الحيوان» وبشفافية 
الروح لا بقتامة الطين » والنظام الذي يحقق ها توازنها واتزانها هو الذي 
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سيسود ویقی » ويرسخ ویٹمر ويوتي أكله ... والحضارة الحديثة اليوم - 
وباعتراف أبنائها وعلمائها - لم تعط العلوم الإنسانية أو القيم الروحية أو النزعة 
الخلقية » الاهتمام اللازم لحفظ الانسان وسعادته » بل زادته حيرة وشروداً" 
(ص؟577) . 

فلا بد إذن من عودة الإسلام لإصلاح الوضع العالي» ولن يكون ذلك إلا 
يحهود أبنائه الذين رُبوا تربية حضارية» تجعلهم يحسون من داخل أنفسهم بأهمية 
هذا ادف العظيم ء ويستطيعون بیان أهمية رسالة الاسلام العالمية والانسانیق 
وإنارة الطريق اهادي إلى سواء السبیلء وإلى طريق السعادة في الدنيا والآخرة . 

ومما امتازت به الرسالة الاسلامية آنها مناسبة لجميع الثقافات والشعوب 
والأحناس» ولذلك أزالت جميع عوامل التفرقة العنصرية والاعتزازات الدنيوية 
والعصبيات الجاهلية» وجعلت اججميع على قدم المساواة في الحقوق والواحبات» 
واحك الرئيس للتفاضل هو ميزان التقوى. قال تعالى: « ان أ رمك عند اله 
نکم پ''. يقول أحمد القديدي :)١515(‏ "كان الإسلام أول من دعا إلى 
فكرة المواطن العالمي في أمة الإسلام » والتمتع بالحقوق والواحبات كافة في دولة 
الإسلام »عجرد أن يعتنق الانسان الإسلام كائنا من كان » وبذلك انتفت عن 
الاسلام وحضارته إصابات العنصرية والعرقية ولوثة وعقدة الشعب المختار الي 
لم تتبرأ منها الحضارات البشرية بشكل أو بآخر" (ص۳۰) . 

ومن القومات لعالمية الرسالة وحود بعض الدلائل الق تبين أن المستقبل 
للاسلام ذكرها سامي الدلال (ه ۱۶۱) وهي كما يلي : 
١‏ - لأنه الدين الخاتم الذي بينه الله تعالى في كتابه» ورسوله محمد بي في سنته. 
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۲ - لكونه من الله فهو موافق للسنن الربانية منسجم مع اتجاهها متناسق مع 
حريانها. 
۳ - محفوظ من كل تحریف بحفظ الله له . 
٤‏ - سنة الله ارية بتهييء الرجال الذين يلتزمون الجهاد في سبيله» والدعوة 
إلى رفع رايته ليتحقق ظهوره على الدين كله » (ص۹۷). . 
ومن المقومات المعينة على عودة الإسلام الاستفادة من رصيد التجربة 
والخبرة الذي استفادته الأمة من القصص القرآني والنبوي» واكتسبته من 
احتکاکها بالأمم خلال العصورءفهذا الرصيد یعتبر زادا لكل من يبغي تعريف 
العام بالدين ومحاسنه وحذبهم إليه . وهذا الرصيد يستفيد منه کل من تربى 
تربية حضارية فيكونوا دعاة إلى الله بأقوا حم وأفعاهم واختراعاتھم وإنحازاتهم . 
يقول علي جریشة :)١51١(‏ "تحربة الدعوة ضخمة عبر القرون» لذلك ينبغي 
أن نأحذ منها الخيرة حين نأحذ منها العبرة فيتعلم (خبراؤنا) في الدعوة من خبرة 
القرون الثلاثة الأولى ثم لا يغلقون عقوهم بعد ذلك فيتعلمون من سبقوهم 
بالایعان » كذلك للتجربة القديعة فائدتها وأثرها في تشكيل الخبرة المناسبة الي 
يتعامل بها الداعية مع ما حوله ومن حوله » ومن ثم تقل التجارب الفاشلة 
وتكثر التجارب الناجحة" (ص4۳) . 
ومن المقومات بعض الشواهد العقلية ال تتراءی لمن يتفكر في واقع العا م 
اليوم حيث نرى ونسمع انهيار بعض الأيديولوجيات المعاصرة كالشيوعية » وما 
يشيع من إقبال الناس من مختلف المذاهب والديانات على اعتناق الإسلام بعد أن 


حربوا الأفكار الشرقية والغربية» ومارسوا العديد من التصرفات وانغمسوا في 
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الملاهي والملذات» ثم خرجوا منها أحوج ما يكونون إلى ما علاً الفراغ الروحي 
الذي لم يجدوه إلا في ظل الاسلام الوارف . 

وقد كان الأمر في بدء الحضارة الإسلامية مشابها لما هو عليه الان» 
وكانت الغلبة في النهاية للاسلای قال تل ( بدأ الإسلام غريبا وسیعود - كما 

£ 2 
فتوحاتها عبر الحضارات المحتلفة» تعرضت للكثير من التيارات والح ر کات 
المناوئة. والآراء والأفكار المعارضة الى حاولت النيل من مسيرة الإإسلام 
إسهامها في تقدم الحضارات الانسانية المحتلفة» وكان هذا كله .كثابة تحارب 
قاسية خاضتها الحضارة الإسلامية في مسيرتها ء وكان على الاسلام أن يمر بها 
تتيجة اصطدامه ا حتوم بالحضارات والثقافات والديانات الأمحری الي اتصل بها 
أثناء انتشاره» وقد اكتسب خلال ذلك كثيرا من العناصر ا حضاریة والثقافية 
الحضارات والثقافات تأثيرا قويا وعميقا وحذريا ء وأفلح في أن يصبغها بصبغة 
متميزةٍ » وكانت محصلة ذلك كله هو قيام حضارة إسلامية ذات طابع حاص 
... وقد اعتبر ذلك أحد منجزات الاسلام الكبرى في أداء رسالته الحضارية 
وال أمكن أن يحققها أثناء انتشاره " (ص۲۱۸) . 

ومن المقومات الق لابد أن تستفيد منها أجيال التربية ا حضاریق وتدفعهم 
لبث الفكرة الإسلامية هو تلك الإمكانيات المادية والعنوية الي يتمتع بها العام 
الإسلامى بوضعه المعاصر. فتسخر تلك الإمكانيات لتقوية موقف الاسلام 
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والمسلمين في ظل الصراعات الحضارية المتطلعة إلى نهب خيرات الأرض 
الإسلامية ۔یقول عبدال رحمن النقیب (۱4۱۷): "إن ما يملكه العالم العربي 
الإسلامي من موقع اسرزاتيجي متميز جعله على مدار التاريخ مطمعاً لكثير من 
القادة والفاتحين وبناة الدول و الامبراطوريات ء وحصوبة سكانية عالية» 
وزيادة عدد الشباب عن عدد الكهول مما يعن قدرة بشرية شابة فتية قادرة على 
البذل والعطاء وتشييد الحضارات » فضلاً عن ثروات كبيرة ومواد حام عديدة 
تمكن هذا العام العربي الاسلامي من بناء قوة صناعية تضارع أرقى الصناعات " 
ر(صه ۲). 

وإذا ما استغلت هذه الإمكانيات وتلك القدرات » وأحسنت التربية 
التوجیه الحضاري» أهلها ذلك لصناعة النظام العاطي» ثم قيادته نحو صلاح 
البشرية جمعاء . وإذا ما تقدم المسلمون في الحضارة وتفوقوا فيها ساعد ذلك 
على انتشار الرسالة الإسلامية وقيمها ومبادئھاء كما تنتشر الآن قيم الحضارة 
الغربية بسبب تقدمها وتفوقها . 
انیا - استخدام ا وافز المادية والمعنوية لنشر الرسالة الإسلامية الحضارية 

وعد الله سبحانه وتعال في کتابه الکریم عباده بنصرة الاسلام» وإتمام 
نوره» وبسط نفوذه على العالم أجمع » ولا شك أن وعد اللہ حق و کلامه 
صدق. قال تعالى: « يُرِيدُورت أن يُطْفُِوا تور لله بأفوههم وَيَأى آله لا أن ی 
وه ول كره آلکفزورت © هو الد ارسَل رَسُولهء بالهدی وَدنِ الحَق 
لِيُظْهرَهُ: عَلى آلنرین لَه ولز کره الْمُشْرِكُوتَ 4 فمهما وضعوا أمام الرسالة 
الإسلامية من عراقيل» ومهما أصدروا من قرارات وتوصيات محاربتها فلن 
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تستطيع قوى الأرض أن تصد شروق الشمس الإسلامية . وقد تكرر هذا المعنى 
في سورة الصف في قوله تعالى: « يُرِيدُونَ توا ثور أله افو یج وال مم تور 
ولز ڪر الْكَفِرُونَ (چ) هو ری أَرْسَلٌ رَمولهء باشدی ودين اي لیظهرة. على الین 
کلب ولو ره امش کون 4. وحين يظهر الاسلام ستنتشر مبادژه وقیمه الخالدة. 

یقول وحید الدین خان (۰ ۰ 0: " ولکن الله أراد أن یظهر دینه لا أن 
یعلنه فقط .. وإظهار الدین أن یکون فكرة الدين فكرة غالبة ‏ العام ء وأن 
تکون سائر الأفكار الأخرى مغلوبة على أمرهاء وهذا هو إعلاء كلمة الله بتعبیر 
آخر » وليس المعنى الأصيل والحقيقي لإظهار الدين وإعلاء كلمة الله مقتصر 
على تنفيذ الحدود والأوامر الشرعية » بل المعنى الحقيقى هو افيمنة الفكرية"» 
(ص۱۲۸) . 

وافيمنة الفكرية تشمل إحراز قصب السبق العلمي والتقین» مع القدرة على 
عرض البادیء والقیم. وتشمل فرض النظم والقوانین القتبسة من الشريعة 
الاسلامية. قال تعالى: « وَعَدَ آله لین ءَامَنُوأ منک وعملواً الصَلحت 
َسَْحلِفَئهُم فى الأزض كما ستخت ایی من قله وليب نَّ شم ديم الیک 
آرتصی هم وَل للم من بعد حَوَفهم اما يَعبُدُوتتى لا بشرگوت ہی شم" ومن کفر 
بَعَدَ ذلك اتب هم آلْمَسِقُونَ 4. قال إسماعيل بن كثير (۰ 6۰ ۱): 

" هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه بأنه سیحعل 
أمته خلفاء الأرض» أي أئمة الناس والولاة عليهم » وبهم تصلح البلاد وتخضع 
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هم العباد .. وهذا الوعد الامي للمؤمنين وعد دائم ومستمر » وما تحقق في 
عهد الخلفاء الراشدين من نصر وتمكين يمكن أن يتحقق لمن بعدهم فإن وعد الله 
تعالى لا یتحلف " (ج۲ص۳۰۰) . ۱ 

ومن الحوافز المعنوية ما بشر به رسول الله يك في أحاديث كثيرة تبعث 
الأمل في نفوس المتربين وتبشر بالغد الضیء لأمة الإسلام . روى تميم الداري 
قال سمعت رسول الله يي يقول : ( ليبلغن هذا الأمر - یع الإسلام - ما بلغ 
الليل والنهار » ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدحله الله هذا الدين بعر عزيز 
أو بذل ذلیل » عزاً يعز الله به الإسلام » وذلاً يذل به الكفر ) صححه الألباني 
في الصحيحة (ج١‏ ص۲۲) . 

فكل بناء بين في هذا العالم» وكل بقعة تحت هذه الشمس سيصلها نور 
الاسلام» وستكون للإسلام الغلبة المادية والمعنوية على سائر الأديان والملل» وقد 
تكون هذه الغلبة بالسيف والسنان» ويمكن أن تكون بالقلم واللسان» 
أو باستخدام وسائل التقنية العاصرة كالإعلام والانترنت وغيرها ما لايعلمه إلا الله. 
وهذه مسئولية على الأحيال أن يسعوا لامتلاك التقنیات والأحهزة» والسيطرة 
عليها والتحكم فيها لتحقيق الهدف المنشود . 

وما يؤكد إمكانية ذلك قول البی ت#: (إن الله زوى لي الأرض فرأيت 
مشارقها ومغاربهاء وان أمي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين 
الأحمر والأبيض .. ) رواه مسلم في كتاب الفعن (ج4١اص١١)‏ . وفي هذا 
الحدیث إشارة إلى افيمنة السياسية لأمة الاسلام واتساع الرقعة الإسلامية › 
بالإضافة إلى القوة الاقتصادية الي تتحقق شا .بل إن تلك افيمنة السياسية 
ستكون خلافة راشدةً على منهاج النبوة الأولى» أي متبعة للمنهج الرباني في 
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الحكم والعدل والشورى وحماية الحدود الشرعية » وإبرام المعامدات 
والاتفاقیات الدولیة الي تدعم نشر وتثبيت مبادىء الاسلام ومفاهیمه. ومحاربة 
الإرهاب الدولي بجمیع صوره الظاهرة والباطنة. 

وقال يل : ( تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن 
يرفعها » ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم 
يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون ملکا عاضاً فتکون ما شاء الله أن تكون ثم 
يرفعها إذا شاء أن يرفعها ء ثم تكون ملكا جبریا فتكون ما شاء الله أن تكون 
ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت ) 
صححه الألباني في الصحيحة (ج(ص٣۳)‏ . 

ومن الحوافز العتوية ایضا تلك القوة الاقتصادية» والتحكم المادي الي 
سیئول إليه أمر الأمة الإسلامية » فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
یل قال : (لا تقوم الساعة حتى يكثر ا مال ويفيض حتى يخرج الرحل بزكاة 
ماله فلا بجد أحداً يقبلها منه وحتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً ). رواه 
البخاري بي كتاب الزكاة (ج۱ ص55١)‏ . 

ففي هذا الحديث دليل على انتشار الرخاء الاقتصادي في احتمعات 
الإسلامية» وتحقق الرفاهية المادية» والعيش الراغد لكل فرد من المسلمين بحيث 
يصلون إلى مرحلة الاستغناء عن الصدقات. وحتى يصل المسلمون هذا المبلغ لا 
بد من تربية الأحيال على أن يكونوا أقوياء في تخصصاتهم» بارعين في أعمالهم؛ 
مبدعين فيما یکلفون به من أعمال ومهام؛ ليتفوقوا على المنافسين من المنتمين 
للحضارات الأخرى. 
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و 


ہے 


سر سے دم ری 
وم جو سے 
الهدف السادس : بناء أجيال مسلمة قادرة على صناعة حضارة 


نے 


اسلامیة متفوقة . 
إن الحضارة القوية تفرض شخصيتها على جميع الأمم فتهيمن بأفكارها 
ومبادئها على الشعوب» حتى ولو لم يكونوا من أبنائهاء لأن للقوي سلطته 
لنفسية على الضعيف والغلوب على أمره » وسينتج تبعاً لذلك إغراق الأسواق 
بالصناعات والابتكارات والمأكولات الق تنتجها تلك الحضارة. وما انتشرت 
منتجات الحضارة الغربية بكل أشكاطا إلا لانتشار مبادئها وقيمهاء وإعجاب 

الآخرين بهاء ولأنها هي المتفوقة في العصر ال حاضر؛ وعادة ما يقلد الضعيف القوي. 
وعندما يكون من أهداف التربية الحضارية الإسلامية أن تبي أجيالاً عندها 

القدرة على جماراة الحضارة المعاصرة» بل والتفوق عليها تختلف النظرة لدى 

المريين والمتزبين» وهذا الشعور يدفعهم للجد والاحتهاد لتحقيق أمور مهمة هي: 
الأول : الوصول إلى ما وصل إليه أولئك ني العلم والتقنية والابتكار . 
الثابي : مضاعفة الجهد لنافسة وبحاوز الآخرين من أصحاب الحضارات . 
الغالث : تكوين روح التحدي أمام أحیال الأمم المتقدمة . 
وحتى تتحقق هذه الأمور لا بد من توفر شروط عدة هي : 

١‏ - عدم الرضی بالواقع المتخلفء أو الاكتفاء مما تلقيه موائد الحضارة 
الغربية.وذلك لأن الرضى بالدون يجعل المتربين يركنون إلى ما تعودوا 
عليه» ولا يسعون لتغييره إلى الأفضل . 

۲ - الشعور بأن استخدام منتجات الحضارة المعاصرة هو من باب الضرورة 
المؤقتة ء لأنه لا بد أن يكون للمسلمين منتجاتهم وصناعاتهم 
وابتكاراتهم. وهذا لا ينع الاستفادة منها . 
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۳ - الاقتناع بأهمية الحضارة المتفوقة وحدواها للأمة الإسلامية ولغيرها من 
الأمم. 

-٤‏ إبراز أضرار اتكال الأمة على غيرها في تحقيق الحاحات» والاستفادة من 
الحترعات. 
وكي تصبح امحضارة الإسلامية هي التفوقة عليها أن تنطلق من قوله تعا ی: 


رل 


گے 4 ۰ و 6 ۲ رس ۲ وق 3 کے 7 بر ہے 58 و 2 
« واعدوا لهم ما استطعتم ين قوق وی زباط الخیل ترُهِبورت به عدو 
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َو وَدَاحْرينَ من ونود لا نموم آله یمهم وما تقو ين شیء و 
سيل وت نکن واشت لا تلوت ۰۱۸۹ 

فالأمة الاسلامية مطالبة باعداد القوة » ومن معاني القوة كما یقول 
عبدالرهن بن الجوزي (4 ۱۶۰): "كل ما یتقوی به على حرب العدو من آلة 
الجهاد " » (ج۳٣ص۳۷).‏ ولیس معنی إعداد القوة الرهبة هو إرهاب الشعوب 
الضعيفة» وفرض افيمنة على اقتصادیاتها وسیاساتها الداخلية وا خارجیة وإغا 
یکون لتحقیق الأمن الديي» والدفاع عن الأمة وتکوین القوة ال تدفع الظلی 
وتردع العتدین . 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : سعت رسول الله ول وهو على 
النبر يقول : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة 
الرمي ألا إن القوة الرمي " . رواه مسلم في كتاب الأمارة (ج۱۳ص+) . 

و كانت قوة الرمي في ذلك الوقت بالأسهم والأقواس ء أما اليوم فالقوة 
تظهرنفي الرمي بالصواريخ والقنابل الذرية »ثم إن القوة وردت نكرة وحسب 
قواعد الاستنباط إذا وردت الكلمة كذلك فهي تعم جميع مفرداتها . 


. ٠٦ سورة الأنفال‎ )١( 
- ۲۱) - 


ونستنبط من الآية والحديث معالم تربوية لمفهوم التفوق الحضاري 

الإسلامي ومنها : 

١‏ - تكوين الوعي بأهمية مواصلة الجهود والدراسات والأبحاث لبلوغ منزلة 
القوة » وعدم إغفال الحوافز ائحزیة لانحاح هذه الدراسات والأبحاث . 

؟ - ضرورة دفع السئولین سياسياً وتربوياً لتنويع مظاهر القوة والتفوق 
الحضاري » وتوفير البدائل أمام التزین . 

۳ - ابتکار وسائل وتقنیات حديثة تناسب العصر لتحصيل القوة والتفوق 
الحضاري . 

٤‏ - ضرورة استحضار القوى المنافسة للحضارة الإسلامية عند التخطيط 
للعملية التربوية » وهذا الاستحضار يدفع همم الأحيال ليتفوقوا على تلك 
القوى . 

ه - ضرورة إعداد كافة الإمكانيات المادية والمعنوية لارهاب آعداء الحضارة 
الإسلامية» ورد كيدهم ومؤامراتهم حتى لا يفكروا في الاعتداء على دار 
الإسلام عسكرياً أو فكرياً أو حضاریا. 

-٦‏ ضرورة تكوين روح ا نافسة والسباق للتفوق الحضاري حتى تكون 
حضارة الإسلام أعلى من غيرها . 

وإذا استطاعت التربية الحضارية إحراز التفوق في شتى بحالات الحياة 
أصبحت قادرة على المنافسة» وأصبحت هي المهيمنة» وهي الي تفرض منتجاتها 
واحتراعاتها وأفكارها ومبادئها وقيمها. وهي هيمنة منطلقة من الروح 
الإسلامية الدافعة للخير وحب الخير . كما أنها تمنع كل الطرق والوسائل 


۔- ج۹ — 


والأساليب الودية إلى تدمير البشرية أو إفساد الأحلاق كما هو دیدن الحضارة 
البعيدة عن المنهج الرباني . 

ولن تكون نمار الحضارة الإسلامية التفوقة قاصرة على أبناء الإسلام بل 
سيتعدى ذلك الخير إلى جميع الأمم والشعوب الي ستعايش - إن رغبا أو رهبا 
- المبادىء والقيم الإسلامية الرفيعة فتنجذب نحوها وتعتنقها بطواعية واختیار . 

و للتفوق الحضاري شروط تربوية عصرية كرت فيما سبق ء ولا شك 
أن هذه الشروط سوف تُحَقق بإذن الله ما تصبوا إليه الأمة الإسلامية ولكن 
بالالتزام بشرط ضروري تبين من خلال مناقشة الأهداف ء وهذا الشرط هو 
الانطلاق من المنهج الرباني المنزل من الخالق سبحانه وتعالى . ولا بد من 
الوقوف على أسس وقواعد راسخة من كتاب الله وسنة رسوله ی وهي الي 
سوف تشكل آسس التربية الحضارية الى سنتحدث عنها في الفصل القادم . 


- ۲۱۹ - 
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الفصل اٹرابع 
أسس التربية الحضارية في الإسلام 


أسس التربية الحضارية في الإسلام 

أولاً. الأسس العقدیة للتريية الحضارية 
ثانیا۔ الأسس التعبدية للتربية الحضارية 
ثالثا۔ الأسس التشريعية للتربية الحضارية 
رابعاً۔ الأسس العلمية للتربية الحضارية 
خامساً ‏ الأسس الأخلاقية للتربية الحضارية 
سادساً ‏ الأسس النفسية للتربية الحضارية 


و 
عل 


و 
جر ادق اي 
ہس دی رو ےی 


٠۸۷ 3 ۲۲۰۰۱٦‏ بت ۲. بمايياييد 


ره ي 


۱- آسس التربية 

اللعصی اللغوي للأسس: قال محمد الرازي (۱۹۹۸): الأس بالضم أصل 
البناءء وكذا الأساس وجمع الأس (إساس) بالكسر وجمع الأساس (أسّس) 
بضمتين (ص۷). وقال محمد بن منظور :)١5٠١(‏ آساس کل شيء أصله الذي 
يقوم عليه ومنشؤه الذي ينبت منه» وأس الإنسان أصله وقيل قلبه لأنه أول 
متكون في الرحم» وقيل هو أصل كل شيء فيقال أسست الدار إذا بنیت 
حدودها ورفعت قواعدها (جكءص١).‏ 

وم ترد كلمة اس في القرآن ۳ اللفظت تا وا وردت على صيفة اافعل 
رل غیت أن تتو ول أ چ ان سے بات على 
تقوّیٰ بت آله و ورضوان خیرم من امس نیک عَلَىْ شفا جرف هار فئار يه- فى ار 
جه وله لا چری آَلْقَوْمَ آلظلییرت 4(. قال محمد القرطي (۱۳۷۲): "لسجد 
أسس على التقوى أي بنيت حدوده ورفعت قواعده»والأس أصل البناء وكذلك 
الأساس» وقد اسست البناء تأسیس" (ج۰۸ص۲۹۹). 

المعنى الاصطلاحي: ذكر محمد حياط (۱۱۰) أن القصود بأسس التربية 

هو " الرتکزات والدعامات الى تقوم عليها الزبية ونّشتق تق منها كالأسس 
النفسية والأسس الاجتماعیة والأسس الفلسفية والأسس اللقافیق وهذا 


التصنیف يستخدم في التربية عامة وهو مشتق من النظرة الغربية» أما في محال 


(۱) سورة التوبة ۱۰۸ء .٠١۹‏ 
- ۲۱۹ - 


التربية الاسلامية فان الأسس أو الأ ركان الق تنبئ عليها هي الأسس الاعتقادية 
والأسس التعبدية والأسس التشريعية والأسس الفكرية "(ص ۲۳). 
وما يلاحظ أن بعض علماء التربية لا يفرق بين كلمي (أصول التربية ) 
و(أسس التربية) فكلاهما كما يزعم ناصر ( ۱۹۹۹ءص۹) تعيٰ المسلمات 
والنظريات والقواعد الي تؤثر بالممارسات التربوية و تطورها. ويشاركه هذا 
الرأي بدران ومحفوظ (9955١»صه)‏ وحسانين (۱۹۷۸) وغيرهم. 
ومن خلال استقراء المؤلفات التربوية الى ناقشت مبحث الأسس» تبين أنها 
تدور حول أحد الاتحاهات الأربعة التالية: 
الاتجاه الأول: مولفات تحمل العنوان صراحة ( آسس التربية ). 
الاتجاه الٹائٰ: ‏ مولفات تحمل عنوانا انب واحد من جوانب أسس التربية 
(كالأسس الدينية). 
الاتجاه الغالث: مؤلفات تحمل عناوين أحرى ولكنها تشير إلى أسس التربیة 
تحت هذا المسمى. 
الاتجاه الرابع: مولفات تحمل عناوين أحرى ولكنها تشیر إلى أسس التربية 
تحت مسمى آخر كالأصول التربوية. 
فمن أمثلة الاتحاه الأول ما ألفه شبل بدران وأ مد حفوظ(ۂ ۱۹۹)ء حيث 
قسما الكتاب إلى ثلاثة أبواب هي: الأسس الاحتماعية للتربية والأسس 
الفلسفية للتربية والأسس الاقتصادية للتربية. ومن ذلك الكتاب الذي تضمن 
بجموعة الكلمات والبحوث والتوصيات الي قدمت لحلقة ( أسس التزبية في 
الوطن العربي ) تحت إشراف ا حلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 


الاحتماعية والذي تم عقدها عام ۱٦۱۹ءء‏ وكانت موضوعات البحوث المقدمة 


نم ۳ 


كما يلي: الأسس القومية - الأسس الاجتماعیة - الأسس النفسية - الأسس 
الاقتصادیة -- الأسس العلمية. كما ذكر ناصر (۱۹۹۹) في كتابه (أسس التربية) 
الفصول التالية: 
الأسس التاريخية للتربية - الأسس الفلسفية للزبية - الأسس النفسية للتربية - 
الأسس التعليمية للتربية - الاسس البيقية للزبية - الأسس الاحتماعية للتربية - 
الأسس الاقتصادية للتربية - الأسس الدينية للتربية - الأسس الثقافية للتربية. 

ومن المؤلفات في الاتحاہ الثاني كتاب النجيحي (۱۹۷۸) وعنوانه (الأسس 
الاجتماعیة للتربية ) وكان أحد الفصول بهذا العنوان» بينما الفصول الأخرى 
تحدثت عن ماهية التربية» والدرسة والإطار الثقافي للعملية ال بویت وديناميكية 
الثقافة والتغیر الا حتماعي» و التحطیط الاجتماعي» واقتصادیات التعليم» ومهنة 
التعليم. 

وهناك كتاب مترحم بعنوان ( الأسس النفسية في التزبية ) لولفه (آبي 
بییل) وتناول الکتاب موضوعات عامة في علم النفس الزبوي»وطرق 
التعلم»وتر کیب العقلء والذ کاء والشخصية. 

ومن هذا الاتحاه أیضا کتاب بعنوان (من أسس التربية الإسلامية) لولفه 
عمر محمد الشيباني (۱۳۹۱) وقسمه إلى أربعة عشر فصلا كالتالي: نحو بناء 
فلسفقتربویة - فضل العلم ووظيفته - شخصية العلم السلم - الصفات 
الإمانية للمعلم السلم- الصفات الخلقية للمعلم السلم - الصفات العقلية 
والنفسية والبدنية - واجبات العلم وآدابه - حقوق العلم- إعداد العلم- 
أسس الإدارة التربوية من أسس النظام الدرسي- فلسفة العقوية المدرسية- 
الدور النزيوي للأسرة- تربية المرأة في الاسلام (ص۱۲-۹)۔ 


- ۲٢٢۹ - 


ومن المؤلفات في الاتحاه الثالث الق تذكر أسس التربية في كتب بعناوين 
مغايرة» ما ألفه عبدالرهن النحلاوي (۱۶۱۷) في كتابه الموسوم ( أصول 
الزبية الاسلامية وأساليبها )» حيث أفرد فصلاً في الكتاب عن أسس التربية 
الإسلامية وهي الأسس الفكرية والأسس التعبدية والأسس التشريعية. 

وفي كتاب محمد مرسي (۱۹۹۷) وعنوانه (التربية الإسلامية أصوطا 
وتطورها في البلاد العربية ) ذكر ضمن الفصل الأول أن التربية الإسلامية تستند 
إلى بحموعة من الأسس والركائز هي ما يلي: التزبية الإسلامية تربية تكاملية 
شاملق تربية متوازنة» سلوكية عملية» فردية واجتماعیة معاء تربية لفطرة 
الانسان وإعلاء دوافعه» موجهة نحو الخير» تربية مستمرة»متدرحة» محافظة) 
حددة» إنسانية عالمية»(ص .)68١-55‏ ويرى الباحث أن هذه الأسس أشبه ما 
تكون حصائص وميزات للتزبية الإسلامية ولیست أسساً للتربية الإسلامية. 

أما مؤلفات الابحاه الرابع فتذكر الأسس بمسمی آخر كالأصول» ومن ذلك 
كتاب محمد حسانين (۱۹۷۸) في كتابه ( ال ربیة.. أصول وأساسيات ) 
وتضمن هذا الكتاب فصلين هما الأصول الفلسفية للتربية والأصول النفسية 
للتزبية» وق مقدمة الكتاب أشار المؤلف أنه سيناقش الموضوعات التالية: ' 
الأصول الفلسفیة والأصول النفسيةءو الأصول الاحتماعية والأصول البيولوجية» 
والأصول التاریخیة والأصول السياسية و الأصول الاقتصادية والأصول الإدارية 
و الأصول الأخلاقية والأصول الحمالية. 

ومن الكتب في هذا الاحاه كتاب إبراهيم مطاوع )٠١٠١(‏ وعنوانه 
(أصول التربية) وكان من ضمن فصوله ماله علاقة بالأسس وهي الفصول التالية: 
الأصول الاقتصادية للتربية والأصول الأحلاقية للتربية و الأصول الفكرية للتربية. 
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ومثله أيضاً کتاب محمد القزاز وصالح الشهري )١ 4١5(‏ وعنوانه (المبادىء 
العامة للنزبية ) حيث ذكرا فصلاً عن الأصول النزبوية وهي: الأصول الفكرية 
(الفلسفية) و الأصول التاريخية و الأصول الاحتماعية و الأصول الثتفافية 
والأصول الأخلاقية. 
فمن الضروري تحديد مفهوم الأسس التربوية ومعرفة ما يندرج تحتها من 
قضايا وموضوعات لأنها كما يقول ناصر (۱۹۹۹ءص۹) تعتبر حلقة الوصل 
بين التربية كنظام وبين ثقافة ا حتمع وفلسفته. 
و الفرق بين الأصول والأسس. ذكره أبو هلال العسكري (۱:۰۳) فقال: 
"الفرق بين الأصل والأس أن الأس لايكون إلا أصلاً وليس كل أصل سا" 
(ص١٥۱).‏ ۱ 
وبمكن إضافة الفروقات التالية بينهما وهي: 
- الأس أعم من الأصل. 
- الاسس تقیس الناهج والقررات الدراسية» وهذا يعي أن الأسس 
تنعكس على المناهج والمقررات الدراسية. فإذا لم تنعكس فمعنى ذلك 
أن هناك نقصا يحب إضافته . 
- الأصول تساعد في اشتقاق المعارف والأمور التربوية» فالقرآن والسنة 
أصل نشتق منهما آمورا معرفية. 
وهذه الأسس تعن الأعمدة الي يقوم عليها بنيان الحضارة وتصوغها في 
الشكل الذي يسعى إليه المسئولون عن العملية الزبوية. وسوف نعرف أسس 
التربیة ا حضاریة في دراسة مستقلة فيما سيأتي. 


- ٣٢۳ بت‎ 


رقم 
جى سے نج یی 
ہے سے ارو ہی 


؟ - أسس التربية الحضارية في الإسلام 

أبرز معظم كاب الحضارة ومُنظروا الفعل الحضاري أنه لا بد من وجود 
فكرة هي الأساس لقيام الحضارة وهي أيضاً الضمان لاستمرارها لفترة من الزمن 
قصرت أم طالت. بل إن مالك بن نبي يقدم أهمية الفكرة للحضارة على وجود 
العلماء والأشخاصء كما يقدمها على مظاهر الرقي» وما ذلك إلا لأنها هي 
التي تسبق الأثر البشري. يقول مالك بن نبي (۱4۰۷): "ومن المعلوم أنه 
حينما يبتدىء السير إلى الحضارة» لا يكون الزاد بطبيعة الحال من العلماء 
والعلوم» ولا من الانتاج الصناعي» تلك الأمارات الي تشير إلى درحة ما من 
الرقي» بل إن الزاد هو (المبدأ) الذي يكون أساساً هذه المنتجات جيعا" ص د ه. 

فكل حضارة تقوم على دعامات تشكل في بجموعها مضمرن هذه 
الحضارة» ولا يستقيم أبداً عمود هذه الحضارة ما لم تنتقل هذه الدعامات 
والأسس من جيل لآخر يتوارثها ويتحرك بها للمحافظة على هذه الحضارة 
وتحسينها. يقول جمال سلطان (۱۶۱۲): 

" علينا أن نبحث أولاً عن المحرك الأول للنشاط الإنساني 2 نحو النهضة 
والذي يفجر في ضميره مكنونات الانبعاث والتحدي للواقع المتحلف» و 
المسلمات الي برهنت عليها الدراسات الاستقرائية لتواريخ الأمم وقصص 
الحضارة أن مثل هذه البواعث لا بد أن تنبع من فكرة دينية مقدسة تترسخ في 
ضمیر الانسان بحيث تحقق هذه الشحنة الروحية المتدفقة والمتعالية» والق تضمن 
دفع النهضة وتحريكها " ص4 ۰۱۳ 

وحيث إن العقيدة الدينية ترتبط بحياة الإنسان وتصرفاته فهي تقوم بدور 
كبير في بعث الحضارة. ولا جاء الإسلام بأسسه ومبادئه الخالدة تحول البسطاء 
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ذوو الحياة الراكدة إلى شعلة من النشاط والحيوية وانتقلوا من حضيض التخلف 
إلى قمة الحضارة. قال تعا ی: « اوش کان میا فََحَيَيْتَهُ وَجَعَلَا له تُورًا يَْيى به 
ف لاس کمن مه فى الط لیس سارح یا گذیلک زین للْكَفرِينَ ما انوا 
یمور 4“. ويؤكد أحمد كنعان (۱4۱۱) هذه الحقيقة بقوله: "يقدم لنا 
الواقع شواهد عديدة على أن سلوك الأفراد في بحتمع من ابحتمعات ما هو إلا 
الترجمة العملية لما يؤمنون به من أفكارء وهذا السبب نحد المجتمعات تسمو 
أو تنحط أو تبيد تبعا لطبيعة الأفكار ال يعتنقها أبناؤهاء وحسبنا للتدليل على 
وظيفة الأفكار في المسيرة الحضارية أن نذكر بأن معجزة الاسلام الباقية قد 
تمثلت في كتاب الله الكريم الذي ضم بین دفتيه بحموعة من الآيات الي تنطوي 
كل منها على فكرة أو بحموعة من الأفكار» وقد استطاع القرآن بهذه الأفكار 
أن يبدل حياة العرب من حال إلى حال وأن يصوغ منهم أمة واحدة متآلفة 
متراحمة بعد أن كانوا قبائل متفرقين يفتك بعضهم ببعض " ص ۳۱. وإذا ما 
سيقت بحموعة الأفكار في مساق واحد أمكن تصنيفها إلى أسس و مبادىء تنير 
الدرب للأمة كي تنطلق في مسارها الحضاري وتشيد صرح التفوق والإبهار. 
وقد حدد بعض المفكرين معالم سبيل النهضة على أسس جامعة لأهم 
القواعد الفكرية ال يبي عليها المسلم قناعاته ويسند إليها مواقفه وأقواله. وقرر 
أحمد كنعان )١517(‏ أن المسلمين بحاحة إلى معرفة - هذه الأسس- 
وإدراكها وبناء نهضتهم عليهاء وأن اجهل بها يضر ضررا بالغاً كما أن العلم 


.۱۲۲ سورة الأنعام‎ )١( 


— ۲۲ ۳۳ 
م8 آصول التربية الحضارية 


الأساس الأول: شولية الإسلام. 
الأساس الثابي: عالية الاسلام. 
الأساس الثالث: واقعية الإسلام. 
الأساس الرابع: استقلالیة الإسلام. 
الأساس الخامس: تكافلية الإسلام. 
الأساس السادس: الولاء للإسلام. 
الأساس السابع: الفقه في الدين (ص۲۳). 

فعندما قامت الحضارة الاسلامية كانت مرتکزة على أسس قوية من الإيمان 
بالله والتعلق منهج السماء التمثل في الوحيين الکتاب الكريم والسنة النبوية. 
يقول مالك بن ي :)١107(‏ " فالحضارة لا تظهر في أمة من الأمم إلا في صورة 
وحي يهبط من السماء يكون للناس شرعة ومنهاجاء أو هي على الأقل تقوم 
أسسها في توحيه الناس نحو معبود غيبي بالعنی العام» فکانما قدر للانسان ألا 
تشرق عليه همس الحضارة إلا حيث عتد نظره إلى ما وراء حياته الأرضية أو 
بعيداً عن حقيقته» إذ حينما يكتشف حقیقة حياته الكاملة يكتشف معها أسمى 
معاني الأشياء الى تهيمن عليها عبقريته و تتفاعل معها " ص"5. 

وعدد عبدالله علوان (4 ۱4۰) مبادىء أساسية للإسلام يمكن اعتبارھا من 
أسس الحضارة الإسلامية» وبالتالي يسو غ الاستفادة منها لاشتقاق أسس التربية 
الحضارية في الاسلام» وهذه المبادىء هي: العلم الشامل؛ التفكر في ملكوت 
اش تكريم الله للانسان المساواة الإنسانية» الانفتاح والتعارف.فأسس الحضارة 
الإسلامية كما يقول علي محمود )١5١14(‏ هي: " القواعد ال يقام عليها بناء 
الحضارة الاسلامیة إذ الأسس هي الأصول و المبادىء " (ص۱۳۳). 


- ۲۲۹ - 


وقد أشار الباحث في الفصل الأول إلى تفرد الحضارة الإسلامية بخصائص 
ومزايا نابعة من عقيدتها السمحة وأخلاقھا وتشریعاتھاء ولذلك فإن أسس 
الحضارة وغيرها من الأسس الاسلامية نبعت من تلك العقيدة» وهي لعمقها 
وأصالتها بحيب عن كل تساؤلات الانسان في ختلف جوانب الحياة الدنياء 
وتشبع غريزته في تطلعه إلى معرفة أحوال الدار الآخرة وما بعد الموت. كما أن 
أسس الحضارة الإسلامية تتسع لجميع فئات الشعب وتعطي كلاً منهم ما يناسبه 
وما يحتاج إليه صغیرا كان أو کبیراء ذكراً أو أنثى» وتراعي قدرات الناس 
ومواهبهم فلا تكلف العاجز ما يستطيعه القادر ولا تحرم الضعفاء من إمكانيات 
الأقوياء لأن الكل يسعى للصالح العام في ظل هذه الأسس. وأسس الحضارة 
الإسلامية تعترف بالدور الفعال للمسلم ی كان موقعه في خريطة المجتمع» 
وتعطيه الحق لفعل كل ما يحقق مصالحه في ضوء القيم الثابتة» فان أحسنوا في 
التصرفات نالوا ما يريدون وحقق ا حتمع ما يصبو إليه من التقدم. قال تعالى: 
إن خر خد لاشیک ون اام لها . 

وتودي التربية المهمة الكبرى في ترسيخ هذه الأسس في الحتمع وبثها في 
مختلف المناشط النزبوية والاحتماعية. يقول علي محمود :)١5١54(‏ " إن امجتمع 
الذي يبنيه الإسلام بحتمع صحيح البناء سليم من عيوب التجمع البشري الذي 
يخلو من القيم الثابتة في الغالب»... ويقوم على أسس أجمع ما توصف به أنها 
إنسانية كاملة غير منقوصة أي لا إفراط فيها و لا تفريط " ص۱۳۳. ثم بين 
بحموعة من أسس الحضارة الإإسلامية هي : 


. ۷ سورة الأسراء‎ )١( 
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الأسس الاعانية» الأسس الإنسانية العالمية» الأسس الواقعية» الأسس 
الأحلاقيةء الأسس التكافلية» الأسس الاقتصادية» الأسس الح ر كية» الأسس 
ا حھادیة الأسس التحررية» الأسس التوازنية. 

فإذا ما استطاعت الأمة أن تعد جیلاً يتمثل أسس الحضارة الإسلامية 
ويتربى عليهاء أمكن بإذن الله القول بأن الحضارة قد ولدت من جدید وهي 
تنمو وتترعرع في الابحاه الصحیح. ۱ ۱ 

ولا شك أنه من خلال معطیات الاسلام الأساسية نستنبط آسس التقدم 
ونضع القواعد وال ركائز لتحاوز مراحل التأخر والاحطاط. 

وأسس التربية الحضارية تعتمد على بعدین هما البعد الدنيوي والبعد 
الأحروي وهما وجهان لعملة واحدة لا يغ آحدهما عن الآخرء ولا عکن 
صنع حضارة راقية بفعل أحد الشقین. ولو كانت هناك حضارة معتمدة على 
آحد الشقین لکانت حضارة عرجاء ولن توتي نمارها الرحوة. فلا بد أن تنشأ 
الحضارة وهي مرتكزة على الدین الحق الذي بریده الله والذي آنزله على رسله» 
وليس على الدين الذي يريده البشر أو المتنفذون منهم» كما أنه لا يكفي 
التعلق ببعض أجزاء الدين وأحذ ما تميل إليه بعض النفوس لأنه على قدر مسايرة 
البشر للمنهج الرباني الحق» يكون العطاء الحضاري. 

والقاعدة تقول بأن أي نموذج لا يعتمد على دين صحيح فإنه قد ينتج 
تقدما ماديا ولكنه لن يكون تقدما حضاریاء لأن أسسه غير ثابتة وجزئياته غير 
شاملة وأركانه قابلة للتصدع والانهيار عاحلاً أو آحلاًء وليس النموذج الغربي 
عنا ببعيد. 

وأسس التربية الحضارية هي بحموعة من الأصول الي يقوم عليها كيان 
التربية الحضارية وتستمد منها أحكامها وقيمها وتنعكس على مناهجها 
ومواقفها التربوية» والأسس متنوعة منها العقدية والتعبدية والتشريعية والعلمية 

- ۲۲۸ - 


وا خلقیة والنفسية» وسوف نتناول كل منها بشيء من الإطناب. وبناء على ما 
سبق نعرف أسس التربية الحضارية بأنها: "القواعد والمرتكزات ال يقام عليها 
كيان التربية الحضارية في الإسلام " 
أولاً- الأسس العقدیة للتربية الحضارية 

العقيدة الإإسلامية هي الابمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده 
فيما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى وما يجب له من الطاعة والإنابة والتسليم. 
وقد وردت هذه الأسس في قوله تعا ی: « لیس این ولوا وُجُوهَكُمْ قبل الْمَشْرِقٍ 
فرب وکن از من ءامن با والیزر لاجر وَالْمَلكَةٍ والکتي لت ای 
آلمال علن خی ذوی القزر والیتمی وَالْمَسَكينَ وان السَبِيلٍ وَالسَايلِينَ 
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قَامَ الصّلوٰة وی أَلرَكَرة وَلْمُوفُوتَ هرهم | دا عدوا وَآلْصَِّبرِينَ نی 
الْبَأَسَاءِ وَالصَّرَآءِ وَحِينَ الباس_اولتبث لین 0008 ول هم الْمْتَقُونَ 4'". 


َ‫ ۳ ۳ 1 گے مت و و و مع ل رإشفاع مس رو 2م زر سر وه 
الصادقء قال تعالى: « نما المؤينوت الذِينَ ءَامنُواً با وزسوله ثم لم يَرَنَابُوأ 


ام 
آَلرَقَامِي 


وَجَھّدُوا مهم وَأَنفْسِهِمْ فى سَبیلِ الله َو هم الصّدِفُوَ 4 . 

فمن الأسس العقدية الإبمان عفرداتها الثابتة عن اللہ وعن رسوله بلي وللعقيدة 

مفردات كثيرة منها معرفة اللہ سبحانه ومعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلياء 

ومنها معرفة أركان الإبمان وأنواع التوحيد و نواقضه وشروط كلمة التوحید» 

ومنها المصطلحات العقدية كالشرك والإلحاد والکفر والنفاق والردة والبدعة 
والفسق. كذلك تحوي العقيدة جوانب توضيحية لكثير من القضايا الي غابت 

(۱) سورة البقرة ۱۷۷ . 


(۲) سورة ا حجرات ۱۵ . 
٣٢۹ -‏ - 


عن أصحاب الحضارات الأحری. ففي هذه العقيدة تفسير الكون والحياة 
ومعرفة عالم الغيب والشهادة وتصور حقيقة الإنسان والتوحيه لدراسة الحقائق 
الكونية وا حث على التفكر في ملكوت اللہ وبديع صنع الخالق البارىء المصور. 

والعقيدة الإسلامية ال بعث الله بها رسله وأنزها في كتبه» أوجبھا على 
جميع خلقه فقام الرسل بتبليغها وأمروا أتباعهم باعتناقها وحثوهم على 
مساعدتهم وإكمال المهمة من بعدهم.وهي أول ما جاء بها محمد كك إلى الأمة 
وهي الأساس لدعوته ودعوة الأنبياء من قبله. يقول عبدالسلام هارون (۱۳۹۲): 
ما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش ومنهم أبو جهل فقالوا إن ابن 
أحيك يشتم آفتنا ويفعل ویقول..وتکلم رسول الله ج وقال (نعم كلمة واحدة 
تعطونيها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم)» ففرحوا لكلمته ولقوله 
فقال القوم: ما هي ؟ وأبيك لنعطينكها عشرا. قال: (تقولون لا له إلا الله 
وتخلعون ما تعبدون من دونه ) فقاموا فزعين (ص۱۰۰). فلم يتكلم رسول الله وَل 
ٹی الأمر الذي سألوه واجتمعوا لأحله وهو أن يسكت عن آفتهم أو لايسكت» 
لكنه لفت أنظارهم إلى أن الأحدر بهم والأنفع هم أن يقولوا هذه الكلمة الى 
تضمن لهم ملك العرب وسيادة العالم أجمع وهذا خير هم من الحرص على 
أصنام وأحجار لا تبي هم مدا ولا تضمن هم رفعة وعزا. 

وتعتمد عقيدة لاله إلا الله على عنصرين أساسيين: 

- الأول هو الإيمان بالله الذي هو توحيده وتنزيهه عن جميع النقائص 

وتقدیرہ حق قدره. 


- الثاني الكفر بالطاغوت وهو نبذ كل ما عبد من دون الله تعالى. 


— Yo — 


قال الله عز وحل: $ من عفر یلسوت وین بآ ققد اَحتَنْسَك بالغزو: 


وللمستمسکین بعقيدة الحضارة الاسلامية خصائص ومواصفات یتمیزون 
بهاء وما هو من مهمات التربية أن تولي القضایا العقدية اهتماماً خاصاً لأنها 
من الأسس الرئيسة الي تقوم علیها الحضارات ویقوم علیها بناء الإنسان وجميع 
التحديات الي تواجھھا الأمة یمکن حلها بعد تثبيت العقيدة فلا شيء قبل 
العقيدة وكل شيء بعدها.يقول علي عثمان (۱۹۹۳): " ۸ تنحصر تلك 
القضايا الى انشغل بها أهل مكة في تلك الفترة بالظروف السياسية والاقتصادية 
والاحتماعية في ذلك الحتمع ولا بأوضاع طبقة أو فئة من الناس فيه ولا حتى 
بقضايا ذلك الجيل الذي نزل عليه القرآن» بل كانت تلك القضايا في أساسياتها 
وعمومها قضايا الإنسان أينما كان ويي أي عصر عاش " (ص١١٠).‏ 
أهم الآثار التربوية الحضارية للأسس العقدية 
١‏ - نيل الحياة الطيبة في الدنيا والسعادة في الآخرة 

إن هدف الحضارة أصلاً هو تحقيق حاجات الناس المادية والمعنوية» وكذلك 
تحقيق الحياة الطيبة والسعادة في الدارين. وحين يتربى الجيل على العقيدة 
الصحيحة ويعمل بهاء يتحصل على آثارها الطيبة في الدنيا وأحورها العظيمة في الآخرة. 
ومن فوائدها ما ذكره صاخ الفوزان (۱۱۱) ما يلي: 
أ - عصمة الدم والمال في الدنيا و تحريم الاعتداء عليهما. 
ب - النجاة من عذاب الله يوم القيامة. قال : ( من مات وهو يعلم أن 

لاإله إلا اللہ دحل ا لحنق) رواه مسلم في كتاب الاعان (ج۱ص۲۱۸). 


٦ سورة البقرة‎ (١( 
- ۲۳۱ - 


ج - تكفير الذنوب والخطاياء وغفران الذنوب» عن أنس سے قال: معت 
رسول الله ول يقدول: (قال الله تعالى اہن آدم إنك لو تین بقراب 
الأرض خطایا ثم لقيتئن لا تشرك بي شيعا لأتيتك بقرابها مغفرة ) رواه 
النزمذي ف كتاب الدعوات زموسوعةءص٢۱٠۲۰).‏ 

دہ مظنة الحياة الطيبة في الدنیا والخزاء الحسن في الآخعرة.قال تعالى: $ من 
عَمِلَ صَلِحًا ُن ذکر أو ص وَهُوَ من ی ES‏ جیهم 
أَجَرَهُم اخسن ما ايوا يَعْمَلُونَ 4. وبعكس ذلك فالعقيدة الفاسدة 
تفسد الأعمال وتحبطها. قال تعال: « مد ری َ الیل وال این 
قبلاک لین آشرکت کت لَيَحَبَطيٌ عََلّكَ وَلَعَكُويَنٌ ین ارين ۲۱4ص ۷). 

وذکر الشیخ محمد العثيمين (۱۱۰) أن للعقيدة الاسلامية مقاصد نبيلة 

وغایات حليلة مترتبة على فهمها والعمل بهاء فمن آثارها التربویة مايلي: 

أ حلاص النية والعبادة لله وحده. 

ب - تحرير العقل والفکر من التحبط الفوضوي. 

- الراحة النفسية والفكرية. 

د - سلامة القصد والعمل من الانحراف في عبادة الله أو معاملة الخلوقین. 

ه - الحزم وابشد في الأمور. 

و - تكوين أمة قوية تبذل كل غال ورخيص في تثبيت دينها. 

زح الوصول إلى سعادة الدنيا والآحرة بإصلاح الأفراد والجماعات (ص0١5).‏ 


(۱) سورة النحل ۹۷ . 
69 سورة الزمر ٦٦‏ . 
— ۲۳۲ - 


ح - الابتعاد عن الشرك صغيره وكبيره» ومنه الرياء الذي يبطل الأعمال. ومن 
ثم إنقاذ الأنفس من النار الأبدية الي توعد الله بها من حالف هذه 
العقيدة. 

ط - إنقاذ الإنسان من الانتحار وجعله يكتسب الصبر ويتحمل الصعوبات. 

۲ - تنقیة الحضارة من الا حرافات العقدية 

والمتبع لسير الحضارات البعيدة عن العقيدة الصحيحة يجد أنها لم تسلم من 
مظاهر الدجل والشعوذة وعبادة أصنام وأحجار ومخلوقات حقيرة» يقول حسن 

عبدالحميد (۱۱۷): 
" إن الإيمان بالله تعا ی وتوحيده ا حالص يضع الإنسان على طريق عبادة 

الله وحده لاشريك له ويحرره من عبادة نفسه وعبادة غيره وعبادة مظاهر الحياة 

المادية الي تحيط به ... من الال والمتاع والمصالح. لأن عبادة تلك المظاهر 
تؤدي إلى الصراع والصدام العنيف بين أبناء البشر فتنتج عنه الحروب المدمرة 
واحازر الرهيبة وتتلاشى أمامه القيم والحقائق والثل الإنسانية ... ولذلك فان 
الإنسان المسلم كان حاضرا دائماً في حضارتنا بجلاء ووضوح أكثر من أية 
حضارة سبقته»... إذ هو الذي أنشأ دولة الإسلام وأقام الموسسات الثقافية 
والصحية ونظم الأسواق والعاملات تنظیماً دقیقاء وشق الأنهار وأنشأ شبكات 
الري وزرع الأرض وقاد قوافل التجارة وأسس المعامل والصناعات المتنوعة من 
مرقند إلى فاس وقرطبة»وترجم نتاج المضارات الأخرى واستخرج منها 
حضارة مستقلة مصبوغة بصبغة إسلامية" (ص ۱۰۷-۱۰۲ ). 
ويقول سليمان ا خطیب (۱۰: " لقد تميزت الحضارة الإسلامية وكان 
لا بد أن تتميز بين حضارات الشرق وحضارات الغرب» ذلك أنها انطلقت 


- r - 


وسارت واستهدفت غاية من زاوية ها قيمتها هي الإيمان بالله تعالى وحده لا 
شريك له والتوحيد هو لب القضية الإبكانية»... من أحل عمارة الكون وتعمير 
الحياة بالخير والرخاء في ظل منهج العقيدة ". (ص۱۲۰). 
۳ - تصحيح مفهوم الرزق وا مال وطرق كسبه وإنفاقه لما فيه خير الأمة 
وصاخ الحضارة 

ومن أسمائه سبحانه وتعالى الرزاق والرازق» قال تعالى: « إن الله هو آلرَرّاقٌ 
ُو الَو امین 4. وقال از ( إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق) رواه 
الزمذي في كتاب البيوع (موسوعة»ص784١).‏ فرزقه سبحانه وتعالى يعم 
جميع الخلائق مؤمنهم وکافرهم» برهم وفاحرهم ورزقه سبحانه يشمل جميع 
الميادين ويغطي الاحتیاحات المادية والعنویق كما أن الرزق ليس خاصاً بالدنيا 
وإنما يتعداها إلى الآخرة. ولذلك ينبغي تربية الأحيال على التعبد لله بهذين 
الا مین وسؤاله طلب الأرزاق والخيرات والتوفيق لما فيه خیر الأمة وصالح 
الحضارة قي العاجل والاحل. 
٤‏ - الحصول على راحة القلب وطمأنينته وإبعاد القلق النفسي والهموم 

فعقيدة الإيمان بالقضاء والقدر خحیرہ وشره تعصم الإنسان بإذن الله من 
الوقوع في الأمراض النفسية وحالات الانتحار الي يلجأ إليها من لا یمن 
بالقدر خيره وشره؛ قال و: (واعلم أن ما أصابك لم يكبن ليخطئك وما 
أحطأك لم يكن ليصيبك ) رواه الترمذي في كتاب القدر (موسوعةءص۷١۱۸).‏ 

والتربية الحضارية الى ليس من آسسها هذا المفهوم جحد أبناءها في هموم 
وأحزان دائمة وقلق مستمر تدفع بعضهم للخلاص من الحياة بتناول المحدرات 


. ۵۸ سورة الذاريات‎ )١١ 
- ۲۳ - 


أو الانتحار فراراً من الواقع أو تشاؤماً من المستقبل. أما من تربى على هذا 
الفهوم فإنه يثبت عند مواحهة الصائب والأزمات ويعلم أن هذا من طبيعة 
الحياة ال هي دار ابتلاء وامتحان كما قال تعالى: « الى حَلَقَ الموَتَ وََكَيَرةَ 
لیبلوکم ایک احسن عملا وهو اریز الَْفوژ4. 

إن الإبمان بالقضاء والقدر يعن الرضی عا قدره الله وعدم ا لحزع والتسخخط 
ما وقع من آقدار» یقول صاخ الفوزان (۱۶۱۱): "وهذا خاصة في نزول 
الصائب ال لا دحل للعبد في إيجادها الا من ناحية أنه تسبب في نزوضا به 
حيث قصر في حق الله عليه بفعل آمره وترك نهیه فعلیه أن يؤمن بقضاء الله 
وقدره وتصحیح خطعه الذي أصيب بسبه ... ولیس معنی هذا أن العبد 
لا يتخذ الأسباب الواقية من الشر واالبة للخير وإنما یتکل على القضاء والقدر 
كما يظن البعضء فان الله آمرنا باتخاذ الأسباب ونهانا عن التکاسل والاهمال 
ولكن إذا اتخذنا السبب وحصل لنا عكس المطلوب فعلينا ألا نجرع لأن هذا هو 
القضاء والقدر ولو قدر غيره لكان " (ص۲۳۰). 
ه - حث المتربين على ال مد والاجتهاد لتحقيق التقدم والرقي الحضاري 

فأهل الأبمان بالقضاء والقدر يعلمون أن الانسان يصنع مستقبله بسعيه 
وكدهءوهذا المعنى نستنبطه من قوله تعالى: ط ییا لسن لك اوح إل ریک 
کد حا فملقیه ). يقول عبدالرهن بن الجوزي (۱۶۰۶): "الكدح السعي 


والدأب في العمل في باب الدنيا والآحرة " (ج۹ص٦٦).‏ 


. ۲ سورة الملك‎ )١( 
. ٦ سورة الأنشقاق‎ )۲( 
- ۲۳۵ - 


فالجد والاجتهاد أو التقاعد والتكاسل كل ذلك بفعل الانسان نفسه وكل 
ذلك داحل تحت قضاء الله وقدره ومشيكته. وان من واحب التربية الحضارية أن 
توجه التربین لتحصيل الكمالات بالعمل الإيجابي لما یحقق طموحاتهم الشخصية 
وطموحات أمتهم وبجحتمعاتھمء وهذه الأماني لا يُتوصل إليها إلا بجسر من 
المشقة والتعب. يوضح محمد بن القيم )١5017(‏ ذلك بقوله: "إن العقلاء 
قاطبة متفقون على استحسان إتعاب النفوس في تحصيل كمالاتها من العلم 
النافع والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة وطلب محمدة من ينفعهم مده» وكل 
من كان أتعب في تحصيل ذلك كان أحسن حالاً وأرفع قدرا. وكذلك 
يستحسنون إتعاب النفوس في تحصيل الغنى والعز والشرف ويذمون القاعد عن 
ذلك وينسبونه إلى دناءة الهمة وحسة النفس وضعة القدر» قال الشاعر: 

دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 

وهذا التعب والكد يستلزم آلاماً وحصول مکارہ ومشاق هي الطريق إلى 
تلك الكمالات " (ص٣۳۷).‏ والعاقل ا حصیف يحرص على ما ينفعه ويستعين 
بالله ولا يرده عن ذلك عجز ولا كسل. 
٦‏ - التاكيد على عدم الركون للواقع السيء و إمكانية تغيير التخلف 

الحضاري 

لقد ساهم الفهم الخاطىء للعقيدة الصحيحة في تخلف الأمة الإسلامية 
فانعكست هذه الفهوم على مارسات الأفراد وتصرفاتهم» ولم يسلم مفهوم 
القضاء والقدر من التطبيقات الخاطئة. ومن التطبيقات السلبية ال رکون للواقع 
المتخلف والرضى بهيمنة الآحرين على مقدرات الأمة ومكتسباتها. ومن 
بدهيات بلوغ الحضارة» تجاوز التحلف وبذل السعي جابهة الواقع السيء وعدم 
ال رکون له بحجة القضاء والقدر. وذلك لأن من أصيب بالمرض لا يقعد 


- ۲۳۹ - 


ويستسلم بل إنه يجتهد في علاج المرض ودفعه وهذا هو تغيير القدر بقدر آخرء 
يقول ب ( الدواء من القدر وقد ينفع بإذن الله ) رواه التزمذي وحسنه الألباني 
في صحيح الجامع برقم ۳4۰۹ (ج۲ ص5 5). يقول حافظ الحكمي: " اتفقت 
الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا عنع العمل ولا يوحب 
الاتكال بل یوجب الحد والاحتهاد وا حرص على العملء والله تبارك وتعالى قدر 
الخير والشر وأسباب كل منهما فالأحذ بالأسباب من القدر المكتوب ولیس 
معارضة له وقد تنفع بإذن الله " (ص۲۹۸). وقد قال : (كل يعمل لا لق له ) 
وی رواية لا يسر له) رواه البخاري في كتاب القدر (ج۲ص4۸۸). 

ولا بد للتربية أن تبین للأحيال ضرورة تغییر الواقع للأفضل وأن القضاء 
والقدر لا يتعارض مع حرية الفرد وإمكانياته» ولا يتنافى مع حاحته لتغيير القدر 
بقدر آحر يكتبه الله سبحانه وتعالى لمن یہذل أسباب التغيير. يقول صبحي 
الصالح (۱۹۹۰۱): 

" لا تعارض بين حرية الانسان واحتياره اللذين هما مناط التكليف وبين 
مشيئة الله الكبرى الطليقة من كل قيدء وأن لا تعارض بین فاعلية الإنسان 
ونشاطه الايجابي وقدرته على التغيير وبين تفرد الله بالتصریف والتقدير» وأن 
لاشيء بمنع الإنسان من التحرك لشصحیح الأوضاع وتقويم الاعوحاج؛ 
واستعمال ملكة الذكاء الى من الله بها عليه في السعي لغد أفضل وضمان 
مستقبل أجمل وأنبل " ص٣۳۳.‏ ۱ 

ولا قیل یارسول الله: أرأيت رقی نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاۃً نتقیها 
هل ترد من قدرالله شيئاً ؟ قال ( هي من قدر الله ) رواه التزمذي ‏ کتاب 


القدر (موسوعة ص ۱۸۲۷). 


- ۲۳۷ - 


فهذا هو التصور الصحيح للإعان بالقضاء والقدر: أن يدفع المتربي الجهل 
بالعلم والتحلف احضاري بالتفوق والابداع. كما أن هما يغير القدر الدعاء 
بقوله کت (لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر ) رواه التزمذي 
في كتاب القدر (موسوعةءص٦٦۱۸).‏ 
۷ - تربية الأجيال على الأخذ بالأسباب وحسن التوكل على الله لتحصیل 

التفوق الديني والدنيوي 

فمما له علاقة عفهوم القضاء والقدر مفهوم التوكل على اللہ وقد 
السلمون بالتو کل على الف قال تعالى: « زر ب الَمَشرق ورب لآ له 1 هو 
فانیذه وكيل 4. والتو کل معناه الاعتقاد الحازم أنه لا فاعل حقيقة إلا الله مع 
الرضا عا كتبه الله بعد بذل الأسباب. ومن التوکل أن بعد بذل الأسباب ينبغي 
أحذ الحيطة والحذر من الاعتماد الكلي على الحهد البشري والإمكانيات المادية. 

ولا بد من الأخحذ بحسن التوكل على الله يقول حسن القحطاني (۱4۱۳): 
ومن الأمور ال أصابها التحريف والتشويه باب عظيم من أبواب العقيدة وهو 
الت وكل على الله فقد فهمه بعض آفراد ا حتمع المسلم على أنه ترك الأحذ 
بالأسباب مع أن هذا مخالف لدين الله لأن عدم الأحذ بالأسباب له نتائج 
وحيمة على المجتمع المسلم. وتحقيق أي هدف منشود وغاية سامية لا يتم إلا 
بتخطيط وأخذ بأسباب "ص۵۷ فمثلاً الشفاء من عند الله قال تعالى: « وَإِذَا 


اا 


ر ع # جر 


مَرِضْتُ فَهُوَ یه 4 وق الوقت نفسه أمر الرسول بل الناس بالتداوي 


والأحذ بالأسباب فقال: (یاعباد الله تداووا فان الله لا يضع دا إلا وضع له 


.۹ سورة الزمل‎ )١( 
۸۰ سورة الشعراء‎ )۲( 
- ۲٢۸ - 


جى ادي <نھر یج 
ہے ین ارو ہے 


شفاء أو قال دواء إلا داء واحد ) قالوا يارسول اللہ وماهو ؟ قال: (الهرم) رواه 
الزمذي في كتاب الطب (موسوعة» ص۱۸۰ ). 

وقد حث نبي الأمة و رائد الحضارة ی على سلوك طريق التوكل لكي 
تحقق الأمة ما تصبو إليه من أرزاق مادية ومعنوية» قال بي ( لو أنكم كنتم 
توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو ماصاً وتروح بطاناً) 
رواه الترمذي في كتاب الزهد وقال حسن صحيح (موسوعة ص۱۸۸۷). وهذا 
يتطلب السعي في طلب الرزق كما تفعل الطيور الى تخرج من الصباح إلى 
الساء طلباً للرزق. 

وهذا ا حدیث یربط بین التوكل على الله والرزق عفهومه الواسع» فالرزق 
للأفراد فيما يحتاحون إليه من أمورهم الدينية والدنيوية» والرزق للمجتمعات 
فيما ينفعها ويحقق أمانيهاء وكل ذلك من أقدار اللہ سبحانه وتعالى يهيئه بحكمة 
بالغة. يقول محمد ا حسن :)١517(‏ " ترى الرزق لا يأتيك بسعيك ولا ينزع 
منك بارادتك» تری الحالات ال أنتج فيها السعي الرزق» و الحالات الي ۸ 
ينتج فيها السعي الرزق» كل ذلك لتدرك أن هناك قوة وراء هذه الحالات 
تعحکم في الرزق» وهذه القوة يدرك الحس وحودها من وجود أثرها كإدراك 
وجود الله من وجود خلوقاته قال الغزالي: ومن نظر في بحاري سنة الله علم أن 
الرزق لیس على قدر السعي» ولذلك سأل أحد الأكاسرة حكيماً عن الأحمق 
المرزوق والعاقل المحروم ؟ فقال: أراد الصانع أن يدل على نفسه إذ لو رزق كل 
عاقل وحرم كل أحمق لظن أن العقل رزق صاحبهء فلما رأوا خلافه علموا أن 
الرازق غيرهم ولا ثقة فى الأسباب الظاهرة لهم "» ص۲۸. 
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ومن الأدلة على ارتباط التوكل بالأخذ بالأسباب قوله تعالى: « يتأي این 
اموأ حُدُوأ حِذْرَكُمْ فانیروا تبات أو أنفِرُوا جَمِيعًا 4 . 
ويوضح علي موسى (577 )١‏ تطبيق هذا المفهوم بقوله إن العبد "يفعل السبب 
المأمور به ويتوكل على الله فيما يخرج عن قدرته» مثل الذي يشق الأرض 
ويلقي الحب ويتوكل على الله في إنزال المطر وإنبات الزرع ودفع المؤذيات " 
(ص٦٦).‏ فإذا تربت الناشئة على التوكل على الله وأن الأرزاق بيد الله سبحانه 
وتعالى وأنه هو الذي يعطي وبمنع» وأن رزق العبد مکتوب ومقدر من قبل 
ولادته كما ورد في الحديث الصحيح ( بکتب رزقه وأجله وعمله وشقي 
أو سعيد ) رواه مسلم في كتاب القدر (ج٦۱ص۱۹۲)ء‏ عاش في من وطمأنينة 
وراحة بال وازداد تعلقاً بخالقه وتوكلاً عليه.ومن الأمثلة الواضحة لتحقيق 
مفهوم التوكل وطلب الرزق» قصة هاحر عليها السلام زوحة ني الله إبراهيم 
عليه السلام» حيث م تكن لديها أي مقومات الحياة والمعيشة ومع ذلك رزقها 
الله سبحانه وتعالى حين تيقنت أنه لا يضيعها وبعد أن سعت وبذلت الأسباب. 
وكذلك قصة ذي القرنین الذي قال الله عنه: « نا مکنا لد فى اَلأَرّض وَءَاتَيَْهُ ین 
کل ىء سَبَبًا و فَأَتبَعَ میا 4. واتخذ الأسباب لبناء السد الضخم» قال تعالی 
حكاية عن ذي القرنين: « ءاتون بر ديد حي ذا سَاوَئ بَيْنَ آلصَدفیّن قال 
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۸ - تعليم العقيدة تعلیماً تربوياً وتدريب الأجيال على ممارستها في ميادين 
البناء الحضاري 

وهذا الأمر يجعلها تتحول إلى واقع عملي في حياة التربین؛ فيعملون 
عوحبها ويسيرون في فلكها. وهذه المفاهيم العقدية كما يقول محمد ا حسن 
)١415(‏ لو اد ركت حق الادراك لتحولت إلى منھضات: وال انطلاقة مذهلة 
في عمل خلاق وبناء ولو انحلت وجُعلت مسلكا عملياً لتغيرت المسيرة 
الإسلامية البناءة واتحجهت الاتحاہ السليم للنهضة ولعادت للحضارة الإسلامية 
التليدة الحياة من حديد ولاقتعدت الأمة الإسلامية مقعد القيادة والريادة لهذا 
العالم الذي ما زال ینتظرها في صحوتها المنشودة " (ص7١).‏ ويكون ذلك 
باستيعاب مفاهيم العقيدة وتحويلها إلى واقع عملي يدفع الأجيال بقوة وبدون 
كلل أو ملل أو حوف إلى بحالات البناء والتعمير. وعندها تقوم الحضارة الثابتة 
ذات الأسس العقدية الراسخة ال يتربى الأفراد في ظلها على ا حمع بين الدنيا 
والدين» يقول محسن عبدالحميد (۱4۱۷): "إن المسلمين لو عادوا إلى مذهبيتهم 
الإسلامية - والمذهبية الإسلامية هي ما ذهب إليه الاسلام في شئون الكون 
وخالقه وا حتمع والإنسان وخلافته واليوم الاعر - لاستطاعوا أن يخدموا 
أنفسهم ويفيدوا غيرهم من أحل إنقاذ الحضارة من الادية الموغلة والقيادات 
الطاغوتية المنحرفة والقيام بذور عالمي لإنقاذ البشرية " (ص۱۷). 
۹ - توضيح مصادر العرفة في ضوء العقيدة الإسلامية 

إن المعارف والمعلومات الصحيحة لازمة لنيل التقدم الحضاري ولذلك لابد 
من توضيح مصادر المعرفة ومراتب تلقي المعارف والمعلومات.فعن طريق عالمي 
( الغيب والشهادة ) يتلقى المنزبي المعارف والعلومات ال يتزود بها لتحقيق 


- 44 - 


التقدم الحضاري في بحالات الحياة الخاصة والعامة. وبواسطة استخدام مصادر 
العرفة تتعرف البشرية على الوحودات في عالم الغيب وعام الشهادة. يقول 
عثمان ضمیریة(۸١٣۱):‏ " والطرق أو الأسباب الي يتعرف بها الإنسان على 
الموحودات و يحكم عليها من خلاھا ويعلمها علما يقينيا أو ظنياء ما أن تكون 
من حارج نفس الإنسان أو من داخلها. فان كانت من خارج النفس فهي الخبر 
الصادق» وان كانت من داحل النفس فان كان العلم بها بواسطة آلة غير 
الدرك فهي الحواس» وإلا فالعقل والنظر والاعتبار بحدودہ وضوابطه " ص ۲۳. 

والنظرة الاسلامية لمذه الطرق أن تؤحذ مصادر المعرفة بتوازن منضبط 
لتحقيق الفائدة القصوى لب البشر.فالحواس تفتح نوافذ المعرفة عن طريق 
التجارب والمشاهدات والخبرات» والعقل ينظر فيما بین يديه من هذه 
المشاهدات ویصدر أحكامه وقراراته بناء على قدراته امحدودة» ويبقى الوحي 
هو الضابط النهائي المحيط بصحة المعرفة أو عدمها مستلهما ذلك من أسسه 
الثابتة. 

والمسلم یتوحه إلى الكتاب والسنة ليتلقى منها التوحيهات العقدية لأنها 
هي المصدر الوحيد المبرأ من النقص والقصورء ولا عنم هذا من تحديد مصادر 
العرفة الأحرى بشرط أن يوضع كل منها في مکانه اللائق به‌هذا مع عدم 
إغفال دور التجربة والحواس في بناء المعرفة الإنسانيةء يقول مقداد یا جن 
:)١1059(‏ " وقد أشاد القرآن بالمعرفة عن طريق مشاهدة ا حواس كما أشاد 
بالتجربة وميدان هذه المعرفة وبحال هذا الطريق هو هذه الطبيعة المحسوسة " 


ص ۰۱۱۲ 


YEY بت‎ 


ومن ناحية آخری يحب تحديد احالات الي يمكن للعقل أن يعمل 
فيهاءوذلك بتوحیهه للتأمل في الكون وتدبر ملكوت اللہ والاستفادة من سنن 
الله المبثوثة في الآفاق والأنفس . يقول مقداد يالجن ( 4۰ 0۱: " إن العقل قوة 
مدركة ف الإنسان خلقها الله فيه ليكون مسئولاً عن أعماله على أساس قدرته 
للإدراك والتمييز بین الحق والباطل والخبر والشر وا حسن والقبيح ... وعلى 
الإنسان أن يستخدم هذه القدرة ويعمل بها كما آرشده خالقه والا كانت 
عاقبته الخسران وافلاك ف الدنيا والآخرة " ص ۸۷. 

ومن خلال العقيدة الصافية تتنور عقوطهم وسدد حطاهم ويتوجهوا نحو 
إعمار الكون بالأعمال الراشدة. يقول عبدالعزيز القاري :)١5٠١5(‏ " لکن 
العقل لا يستطيع أن يقوم بتوجيه الإرادة توجيهاً سليماً صحيحاً إلا إذا توفرت 
له بحموعة من المبادىء والمفاهيم الثابتة الواضحة ال تحيب على سائر 
التساؤلات المتعلقة بالأمور الضرورية الي يحتاج الإنسان إلى معرفتها من عالم 
الغيب أو عالم الشهادة» فإذا توفرت هذه ا حموعة من المبادىء الواضحة الي 
اصطلحنا على تسميتها ب (العقيدة) وحضع العقل لسلطانها وتنور بنورها فان 
قسم التصورات بهذا العقل یبادر بارسال إشارة العلم الجازم إلى منطقة القلب؛ 
فإذا شاء الله سبحانه لهذه النطقة أن تردهر وتحیا استقرت فیها بذرة الإبمان» ثم 
م تزل تترعرع وتنمو بالأعمال الصالحة حتی توتي أكلها بإذن ربھا " ص۲۷ . 

فإذا صحت العقيدة وكانت مصادرها واضحة لدى المتربين عاشوا بعیداً 
عن الانحرافات والتخبطات وتوجھت عقوشم نحو الأفعال والتصورات المتوافقة 
مع هذه العقيدة. 
٠‏ - التربية على الصمود وعدم الا حلال في فترات الضعف والخمول 

ولأن العقيدة طاقة قوية لاتنفد,فإن التمسك بها يجعل ا تربین قادرين على 
الصمود فى فزات الضعف والخمول بما یمنع ذوبان الأمة وضياعهاء أما حين 
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تكون الأمور عادية فتدفعهم هذه العقيدة للنهوض ونشر الخير لكل الناس. 
وهذه الإيجابية ها تبرز أهمية التربية على العقيدة الإسلامية. وان من واجب 
التربية الحضارية أن تبين للمتزبین " كيف يمكن للحقائق الامانية أن تكون حية 
في النفس وكيف يمكن نقلها من حيز الفکر اجرد لكي تكون حقيقة في عام 
المنظور» وبحيث تصبح قوة دافعة لحركة الإنسان الحضارية تتميز بالإيجابية 
والفعالية في مقابل العقائد والمذاهب الأخرى الى ترى في الحوانب الإبمانية أو 
الروحية جرد وسائل وطرق للهروب من الواقع وایثار للسلبية والسکينة " 
(ا خطیب٠ ١٦١٤١‏ ۲۸۰۱ ۱). 
١‏ - تربیة الأجيال على التمسك بالعقيدة للحفاظ على الهوية وللتمیز بین الأمم 
فالشهادة كلمة التوحيد هي ال تميز هذه الأمة عن غيرها من الأمم 
والحضارات وتعی الاقبال على الله بالعبادة والبراءة من عبادة كل ما سوى الله 
من أشخاص أو رموز أو معان والاذعان ما جاء به الرسول پل أستاذ الحضارة 
والمعصوم من ربه الذي حاء بالتعاليم والمبادىء المؤسسة للحضارة الراقية. يقول 
محمد عرقسوسي :)۱٢٤١(‏ " وهكذا عندما نردد لا إله إلا الله ععنی لا مقصود 
إلا الله سواء من العمل الدنيوي أو العمل الأخروي» نتوصل إلى تحقيق هدف 
هام من أهداف التربية الإسلامية ذلك هو تنقية الضمير وتحكيمه في كل سلوك 
نعمله ... وشهادة أن محمداً رسول الله تحدد الخطوات المؤهلة إلى الله سواء 
كانت اعتقادية أو تشريعية في العبادات والعاملات" ص٤‏ ۹. 
۲ - تحذير المتربين من مواطن الخلل العقدي المؤدي إلى التأخر الحضاري 
فلا بد من التنبيه إلى مواطن الخلل العقدي الذي منيت به الأمة وأوجدته 
بعض الفرق خلال التاريخ الاسلامي والي كان لما دور بارز في التشرذم 


- ٤٤ 


والتفرق ومن ثم التأحر ا حضاري للمجتمع المسلم. ذلك أنها ما زالت تتوالى 
وتتكرر عند غياب العقيدة الصحيحة الي تجمع المسلمين في شي أقطارهم 
وتجمعاتهم. ومن النماذج لهذه الفرق الصوفية والمعتزلة والقاديانية والشيوعية 
والقومية وغيرها. 

إن للعقيدة: المدحرفة آثار سلبية على المستوى الفردي والجماعي والحضاري؛ 
وهذا الاحراف سيكون مقدمة لانحرافات آحری وسيؤدي إلى وقوع الأمة في 
تحديات عظمى. يقول سعيد حارب (۰۸ ۱)": فالتحدي الفكري والأخلاقي 
والاحتماعي وغيرها من التحديات ليست إلا صورة من غياب المواجهة 
العقدية» والأمة الي تبتعد عن عقيدتها لا شك أنها ستبتعد عن معطيات هذه 
العقيدة» وغياب أو (تغييب) العقيدة الإسلامية وتأثيرها عن واقع الحياة يؤدي 
إلى قيام مجتمعاتنا العربية والاسلامية على أسس غريبة عن أصالتها وانتمائها "› 
ص۱۹ ۲ . 

إن النتيجة الطبيعية للاحراف العقدي وفصل الدنیا عن الاخرة أن حعلتهما 
طریقین منفصلین عن بعضهما شام الانفصال. ومن مظاهر هذا الفصل آن 
اهتمت الأمة ببعض العلوم اليّ تزكي حانب الروح وأغفلت العلوم التصلة 
بعمارة الارض متناسية أو حاهلة بالفرض الكفائي الناط بأعناق آفراد الأمة 
والذي تائم الامة في مجموعها إن لم يقم بها القادرون من آبنائها وحصل 
التقصیر في حقیق احتياجات الأمة. وقد كان من نمار هذا الفصل بین العلوم 
والشريعة أن انتشرت الأمراض والخرافات وا مھالة واللجوع في المجتمعات 
المسلمة. يقول علي الزهراني :)۱٤١١١(‏ 


- ع٤٢‏ عه 


" لقد أدت تلك النظرة المنحرفة إلى الدنيا إلى احترام البطالة وإباحة التسول 
وتحقير ما تنطوي عليه الحياة من لذات»وإغراء الناس بتكلف ا حزن واصطناع 
الضيق والسعي إلى مواطن الذل والاغتباط با وان والاطمئنان للمستقبل الغامض 
والقناعة بالتافه من شئون العیش؛ والاستهانة بالمادة والاستهتار با مال والاكتفاء 
برحمة السماء.. ولقد هان في نظرهم السعي في الدنيا لاكتساب ا ال والكد في 
ميادين العمل من أجل العيش " ص۰۱۳ 4. 
۳ - توجيه عناية المسئولين إلى أ میة العقيدة في ا خطط التربوية الحضارية 

إن الأساس العقدي مهم جدا للتزبية الحضارية للجيل إذ لا يمكن لأمة 
الإسلام أن تنهض من رقادها وتستعيد مكانتها بدون الرحوع إلى معتقداتها 
الثابتة تربي أبناءها عليها وتحعلھا نصب عينيها في طريق التقدم والازدهار. 

ولا كان علم العقيدة بهذه الأهمية فإنه يحب إعطاءه ما يستحقه من 
الاهتمام حين وضع الخطط التربوية أو تحديث ا ناہج الدراسية. يقول صالح 
الفوزان (۱4۱۱) وفقه الله: " ومن هنا اتجهت همم أهل العلم إلى تعلم أحكام 
العقيدة وتعليمهاء واعتبروا ذلك من أوليات العلوم وألفوا فيها مؤلفات خاصة 
فصلوا فيها أحكامها وما يجب فيها وبينوا ما يفسدها أو ينقصها من الشركيات 
والخرافات والبدع؛ وهذا هو معنى لا إله إلا الله» فليست بحرد كلمة تقال 
باللسانء بل ها مدلول ومعنى ومقتضى يجب معرفتها كلها والعمل بها ظاهرا 
وباطناء وها مناقضات ومنقصاتء ولا يتضح ذلك إلا بالتعلم وهذا يجب أن 
يكون لعلم العقيدة الصدارة بين المقررات الدراسية في مختلف المراحل وأن تعطى 
من الحصص اليومية العدد الكافي» ویختار ها الدرسون الأکفای وأن يركز 
عليها في النجاح والرسوب. خحلاف ما عليه غالب واقع الدراسات النهجية 
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اليوم» فان علم العقيدة في الغالب لا يحظى بالاهتمام في تلك الدراسات ما 
يخشى من ورائه أن ينشأ جيل يجهل العقيدة الصحيحة فيستسيغ الشركيات 
والبدع والخرافات ویعتبرها من العقيدة لأنه وحد الناس عليها ولم یعرف 
بطلانها " ص۱۰ . 

وعلی المسئولين التربويين عقد الحلقات والندوات الي تجمع بين علماء 
العقيدة وعلماء الزبية لمناقشة أفضل السبل لتدريس العقيدة» واقتراح طرق 
تقريب المفاهيم العقدیة إلى أذهان الناشئة» و كيفية تقسيم علوم العقيدة الأساسية 
على مراحل التعليم بدءاً من الصفوف الدراسية الدنيا وحتى نهاية المرحلة 
الجامعية والدراسات العليا. 

ولا یکتفی بتدريس العقيدة في الراحل الدراسية النظامية بل ينبغي أن 
تكون علما مشاعاً في ا نتدیات والمجالس ووسائل الإعلام. ولا بد من تكثيف 
الدورات العقدية لعامة المسلمين من خلال الساحد والمنابر الثقافية حتى يكونوا 
على صلة بأسس دينهم على الدوام. 
١ ٤‏ - تكوين حصانة ضد الغزو الاعتقادي 

إن أعداء الحضارة الاسلامية يبذلون جهودهم لصرف السلمین عن 
عفیدتهم حتی لا یکونوا حضارة خاصة بهم ويبذلون جهودهم آیضا کي 
یدخل السلمون ‏ بوتقة احضارة الغربية» قال تعالی: « وَلن ترضی عَىكَ الود 
ولا صرَی حت تیلم 4 بل إن آعداء الاسلام من الیهود والنصاری 
مستعدون أن يجندوا الامکانیات العسكرية لصرف السلمین عن عقيدتهم 


(۱) سورة البقرة ۲۰ 
YEY -‏ - 


0: 


ودينهم قال تعالى: « ولا يرَالُونَ یقجلوتکم حى بردوکم عن دییکم إن اَمَتَطعُوا 4 . 
ولذلك ينبغي تكوين الحصانة القوية ضد أي غزو يمس العقيدة من قريب 
أو بعيد كما ينبغي تبصير الأجيال بأهداف أعداء العقيدة وأساليبهم في تحقيق 
مرادهم. 

وختاماً هذا البحث نشير إلى أن المفاهيم العقدیة يمكن غرسها في النفوس 
باستخدام أساليب تربوية متعددة. ومن أهم الأساليب الأسلوب القصصي حيث 
تعرض المفاهيم من خلال قصة أو موقف تعليمي. وف القرآن الكريم قصص 
مناسبة مثل قصة إبراهيم عليه السلام مع النمرود في سورة البقرة وفيها بيان 
قدرة الخالق على الاحیاء والإماتة. ومن السنة قصة أبي هريرة مع الشيطان 
وفيها فضل آية الكرسي ال تحوي عددا من أسماء الله وصفاته الحميدة. 

ومن الأساليب استخدام الأسلوب الحواري كقصة إبراهيم عليه السلام مع 
أبيه في سورة مریم عليها السلامء وی هذا الحوار تقرير لوحدانية الله وفساد 
المعبودات الأخرى. 

وقد ذكر مقداد یا جن )١405(‏ وفقه الله عدداً من الوسائل المهمة في 
التربية الاعتقادية هي: 
-١‏ بحنب اتباع طريقة التلقين الصوري , 
؟- ال ر كيز على حوانب العقيدة المؤثرة. 
-٣‏ تکوین الرغبة ف الاعتقاد. 
- استخدام الأدلة البديهية الفطرية للإقناع. 
ه- استخدام ا حقائق والمكتشفات العلمية الحديثة للإقناع. 


)١(‏ سورة البقرة ۲۱۷۔. 
—- 6۸ ۲ - 


جى سے دا ںی 


-٦‏ تکوین عاطفة إعانية قوية دافعة إلى السلوك. 
۷- تكوين الإعان العلمي أو العلم اليقييي بصدق القرآن والوحي. 
۸- التبصير بوسائل الملحدين في نشر الاخاد ودحض حججھم. (ص۱۰) 
ثانیاً - الأسس التعبدية للتربية الحضارية 

يدخل في مفهوم العبادة جميع التصرفات التعبدية الي يقوم بها المسلم في 
حياته أثناء اليوم أو الشهر أو السنة» أو يفعلها مرة واحدة في حياته أو یداوم 
عليها ويكررها. فالشعائر التعبدية مثل الصلاة والزكاة والحج والصيام والدعاء 
والذكرء والأعمال القلبية كالخشية والإنابة والتوكل وا حبة والإخلاص والشکر 
والرضا بالقضاء والقدر والصبر؛ وأعمال الجوارح كالصدقة والإحسان للجار 
واليتيم وصلة الرحم والزيارات في الله والوفاء بالعهود وأداء الأمانات.ومن 
العبادة أيضا خدمة الدين وخدمة عباد الله بتحقيق حاجاتھم الختلفة ابتغاء وجه 
اللہ والدفاع عن الدين والأمة بصناعة الأسلحة وغيرها من الوسائل. 

وما يدخل في صميم العبادة أيضاً تحقیق فروض الكفايات وتوفير 
احتياحات الأمة» والسعي لتحقيق الوحدة الإسلامية والضرب في الأرض 
لكسب الرزق كما فعل المرسلون عليهم الصلاة والسلام:وبناء الساجد 
والمشروعات الخيرية وغيرها مما دُکر في أهداف التربية الحضارية. فمن الأسس 
التعبدية ملازمة وصف العبودية واحتساب النية في أداء الأعمال. 
- أهمسية تربية الأجيال على ملازمة العبودية في جمیع جوانب الحضارة 

ومراحلها 

إن الحضارة بزحرفها وزينتها لا ينبغي أن تخرج عن الضابط التعبدي» كما 
أن السعي لتحصيلها وتكميلها لا ينبغي أن يكون هو اهم الأكبر الذي يشغل 
القلب ويصرفه عن تحصيل كمالات النفس ورقيها في مدارج العبودية. 


- ۲۹ - 


فمن آتاه الله المنصب أو الجاه أو الخبرة في أي جانب من جوانب هذه 
الحضارة يتعامل مع هذه النعم بحیث تكون مطية لنيل محبة الله ورسوله كَل لأن 
امتلاء القلب يمحبة الله ورسوله ضمان بإذن الله من الوقوع في أمراض الحضارة 
ونواقضها. وتقديم محبة هذه الشواغل على محبة الله ومحبة رسوله و تحعل 
العبودية الحقة في مرتبة متأحرة» وهذا يخالف معنى العبادة الي أرادها الله من 
البشر وال تنشأ عن تعظيم الله ومعرفته . 

فالقاعدة الحضارية أن يستشعر كل فرد العبودية والإخلاص وهو بمارس 
وظيفته أو مهنته ولا تفارقه في أي لحظة من لحظات حياته. قال تعا ی: 2 


ہے 


وور سی له که 
نت آن أَعَبْد أله علص له آلنرین © ويرت أن أكون وَل المسایین © فل إن أ 


و 


: عضت تی عاب ترم کلم چ فل ناد خا لد و وقال تعا ی: 
0 


7 
2 


«قل إن صَلاتی وزشکی وای وَمَمَاؤے له رب لین 4 
یقول شيخ الاسلام ابن تی تيمية (۱۰۱): " وإذا كان العبد مخلصاً لله احتباه ربه 
فأحيا قلبه واجتذبه إليه فينصرف عنه ما یضاد ذلك من السوء والفحشای 
ويخاف من ضد ذلك بخلاف القلب الذي لم يخلص لله فان فيه طلباً وإرادة وحباً 
مطلقاً فيهوى ما يسنح له ويتشبث يتشبث ما يهواه» كالغصن أي نسيم مر بعطفه أماله 
۰ ومن يكن عخلصا لله عبداً له قد صار مستعبداً لربه وحده لا شريك لہ 
بحيث يكون هو أحب إليه ما سواه ويكون ذليلاً خاضعاً له» وإلا استعبدته 
الكائنات واستولت على قلبه الشياطين» وكان من الغاوين إخوان الشياطين 


. ۱4-۱۱ سورة الزمر‎ )١( 
. ٠١۲ (؟) سورة الأنعام‎ 


لو ئ٢‏ — 


وصار فيه من السوء والفحشاء ما لايعلمه إلا الله وهذا أمر ضروري لا حيلة 
فيه " (ص٤٥).‏ 

ولهذا إذا تربت الأحيال حضارياً وتشربوا روح العبادة فلن تستعبدهم 
الحضارة ولن يكونوا منساقين وراءها وأسيرين لها بل هم سيسخرونها 
ويوظفونها لتحقيق مفهوم العبادة الصحيح. ومن الأهمية .عکان تكوين دافع 
التعبد عند التربین بحیث إذا تعلم المتعلم يتعلم للاسهام في تقدم أمته وإذا 
توظف يتوظف للإسهام من خلال وظيفته في التقدم الحضاري وكل ذلك لوحه 
الله تعالى» ويشعر أنه بذلك ترتفع درحته عند ربه فينشط ويواصل مسيرة البناء. 
وبناء على ما يقرره شيخ الاسلام في مقام العبودية فان على المتربين مراقبة 
النفس أثناء أداء الأعمال واستحضار قاعدة العبودية الذهبية. هذه القاعدة هي 
أنه لن يفيد التربي شيعا يوم القيامة إذا كان الناس راضين والله ليس براضء ولن 
يضيره أبداً انتقاد الناس وعدم رضاهم إذا كان الله راضياً عن عبده. 

وتطبيق هذه القاعدة يجعل المزبي يفعل ما هو مطلوب منه شرعا وعرفاً 
ويتقن في أدائه ويبذل قصارى جهده في تكميله» وبذلك تتكاتف ابلهود 
والطاقات وتتوحد الاتحاهات لبناء حضارة حيرة نافعة للأمة.وبذلك يكون 
التقدم الحضاري تقدماً هادفاً. 
- تفعيل دور النية والغائية في أداء الشعائر التعبدية والأعمال الحضارية 

ومن الأسس التعبدية معرفة أن كل نشاط مباح يقوم به المرء فهو عبادة 
سواء كان في أصله أو بالإلحاق على الأصل ویؤجر على آدائه بشرط أن يكون 
محتسباً في هذا الأداء. والإنسان يؤجر على نيته لأن النية أساس في أداء العبادات 
الشرعية وغيرها من الأعمال الى تصاحبهاء وهي تدخل في معظم الأعمال الق 


۳۳ وه”ا- 


يقوم بها العبد. وحيث إن الأعمال تنقسم إلى قسمين:أعمال ظاهرة وأعمال 
باطنة» فان النية من الأعمال الباطنة. وعلامة النية الصادقة أن تدفع إلى 
متطلباتها. 

يقول أحمد افيتمي (ت۹۷۳): " من تدبر مسائل النية في متفرقات الأبواب 
وحدها تدخل في ربع العبادات بكماله وكنايات العقود والحلول والإقرار 
والأبمان والظهار ... والجهاد و سائر القرب كنشر العلم» وكل ما يتعاطاه 
الحكام بل وسائر الباحات إذا قصد بها التقوي على الطاعة أو التوصل إليها " 
ص۹٤‏ . ۱ 

فإذا نوی الإنسان أن يفعل حيرا فان الله يكتب له اجره ولو ۸ يعمله وهذا 
من بركة النية وأثرها العظيم عند الكريم المنان.فعن ابن عباس رضي الله عنهما 
عن رسول الله يلد فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: ( إن الله تعالى کتب 
الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها کتبها اللہ له عنده 
حسنة كاملة» فان هو هم بها فعملها کتبها الله له عنده عشر حسنات إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له 
عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله عليه سيئة واحدة) رواه 
البحاري في كتاب المغازي (ج اص 4۸۲). 

فالأعمال الدنيوية والعادات اليومية تتقلب إلى عبادة یوجر علیها المؤمن 
إذا ما احتسب النية في ذلك لأن النية الطيبة تحيل العادات إلى عبادات»ویشترط 
في هذه الأعمال الدنيوية ألا تکون مخالفة للشرع أو محرمة في ذاتها . یقول 
صاخ العليوي (۱۶۱۱) " 


- ۲۵۲ - 


" إن الإنسان إذا أراد أن يعمل عملا مباحا في أصل الشرع ونوى التقرب 
إلى الله سبحانه وتعالى فان الله يثيبه على عمله " ص٤ .١‏ 

وقال يلهِ: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء مانوى فمن كانت 
هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه) رواه 
البحاري في كتاب الوحي(موسوعة»ص١).‏ 

قول عبدالرمن بن رحب رمه الله (ت0۹۵: " فالعسل في نف 
صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية الحاملة عليه المقتضية لوجودهء وثواب 
العامل وعقابه وسلامته بحسب النية ال صار بها العمل صالخا أو فاسدا 
أو مباحا " ص۸. 

والنية والغایات هي الي توجه الأعمال وهي الفرقان بين آبناء احضارة 
الصالحة وغیرهم من آبناء احضارات الأخرى. قال تعالی: « من کان يريد ألعالة 
عجلکا له فیها ما تَا یمن نریڈ تُر جَعَلَْا لم هم يَسَلَھَا مَذْمُوما مَدْحُورًا © 
وَمَنَ أرَادَ آلْآخِرَةَ وَس ها سَعْيَهَا هو مین 2 وب كان سَعيهم مشگکورا ي کڈ 
نيد هل وَعَتولَاء ین عَطاء زیت وَمَا کانَ عَطَآء رلك نور وي نت قط 
بعصم على بض ولا خر ره رَجَسوأكبرَْفَضِيلاٌ ۹۱4 

فالمباحات الي لايثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها مثلها مثل الأكل والشرب 
والجماع والمهن والصناعات ومصادر طلب الرزق» ووسائل تنمية ا حتمعات وترقيتها 
وطرق ضط الأمور وتنظيمها وغير ذلك من شئون الحضارة. فهذه الاعمال تصبح 
غبادة ويؤحر عليها الإنسان بشرط تقديم النية» كأن ينوي بالأكل والشرب تقوية 


الجسم على طاعة الله وينوي بالحرص على تنمية ا متمع المسلم وزيادة ثرواته التفوق 


(۱) سورة الأسراء ۱۸ - ۲٢‏ . 
- ۲۵۳ - 


ا حضاري الذي يجلب الناس إلى دين الله آفواجا. ومن ناحية أخرى فإنه إذا نوى فعل 

الفواحش والمعاصي فإنه لا شك سيكون آنا وسيعاقب ويحاسب. 
وذكر عدد من أهل العلم بعض القواعد الشرعية والضوابط العتبرة في 

شروط تحويل المباحات إلى عبادات وقربات» وحدد سلطان ناظمر۰ ۱ ۱) هذه 

الضوابط فيما يلي: 

١‏ - ألا تتخذ الباحات قربة في صورتها وذاتها کمن يظن أن المشي أو الأكل 
أو الوقوف أو الاحتراع للآلات قربة لله في ذاته. 

؟ - أن تكون هذه المباحات وسيلة إلى العبادة» أي يستعين بها على 
الطاعاتءفلا یصنع شراب يؤدي إلى السكر ولا يبتكر آلة تستخدم لتدمير 
البشرية مثلاً. 

۲ - أن يكون الأخمذ بهذه المباحات على أنها تشريع إهيء أي معتقداً أن الله 
أباحه له فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه والمباح ما أباحه. 

4 - أن يكون المباح مباحاً بالجزء ومطلوب بالكل سواءٌ على الندب 
أو الوجوب؛ أي أنه لو قدر للناس أن امتنعوا عن الزواج والتجارة 
والزراعة والصناعة يعدون بذلك آثمين لأن هذه الأشياء مطلوبة 
بالكل.وقد شرع الله أنواعاً متنوعة من العبادات بأدائها تنعكس آثارها 
من الفرد إلى احتمع. 

أهم الآثار التربوية الحضارية للأسس التعبدية 

-١‏ تزويد المتربين بالطاقة الروحية المعينة على القيام بالواجبات الحضارية 
لقد شاءت إرادة الله عر وجل أن يتفاوت الناس في ملكاتهم وقدراتهم 

ومواهبهم لقيام الحياة الإنسانية» ومن خلال تلك المواهمب والقدرات يعبد الناس 


ا Of‏ بت 


حالقهم ویوجھوا أنشطتهم لخدمة الحضارة. يقول فاروق الدسوقي (۱4۰): 
" ومن ثم يستطيع كل مسلم في المجتمع الإسلامي أن يعمل في ا حال الذي يل 
إليه زراعياً كان أو صناعیاً أو تحارياً أو أي مهنة أخرى من المهن ولكن هذه 
النشاطات لا تضيع سدیٗ " ص١١١.‏ وهي لا تضيع سدیٗ لأنها تتکامل فيما 
بينها لبناء الحضارة و الله سيثيب من أحسن عملا. 

وإذا ما أحسن الربون توجيه المتعلمين استطاعوا أن یوجدوا قي الأمة جیلا 
مندفعاً لأداء الأعمال الي يكلفون بها بلا تقاعس ولا تھاونء يحدوهم في ذلك 
النية الصالحة الي تخالط تلك الأعمال. ووحود ا تربي في أي موقع من مواقع 
البناء الحضاري ولديه هذه الروح الدافعة يساهم بلا شك في الرقي والازدهار 
وبلوغ أرفع الدرحات بین الأمم. وعندما انعدمت تلك الروح الدافعة انخفض 
مستوى أداء الأعمال وخسرت الأمة كثيراً من جھود أبنائها وضاعت أوقاتهم 
فيما لا يفيد وأصبحت حاهم مثل حال الأمم الأخرى البعيدة عن منهج الله. 
بينما النية الخالصة لها أثر عظيم في كسب الحسنات الأحروية إضافة إلى المنافع 
الدنيوية للأمة. يقول عدنان النحوي :)۱٥٤١(‏ " لقد انعزلت النية الصادقة عن 
نشاط الإنسان في واقعه اليوم وی كثير من نواحي نشاط المسلمين» لذلك 
أصبحنا نرى نشاط الإنسان في كل ميادينه يصب في آخر المطاف في مجحاري 
الفتنة والشر» حتى العلوم والاختراعات والدراسات حين انعزلت عن النية 
الصادقة لله أو حين دفعتها النية الفاسدة تحولت في مسارها إلى قنابل ذرية تف 
الآمنين العزل في ناجازاکی وهيروشيما في اليابان في ا حرب العالية الثانية 
وتحولت إلى حروب عدوان وطمع وظلم وهلع» يبيد الانسان تحت زخارف 
كاذبة من الشعارات السياسية والأدبية والعلمية والاقتصادية ... وعندما تصدق 


ههلا - 


لنية الخالصة لله تصب جھود الانسان عندئذ في بحری الخير على بركة من الله 
في الدنيا وأحر وثواب في الآحرة " (ص٣٣-٥۳).‏ يقول تعالى: < ان انیب لا 
رجور لِقاءتا ورضوا بِآلْحَيّوة آلدَّنْيا ماو 32 یت هم عَنْ ءَايَجِتا غفلون 
@ اک مار مَأوَنهُمُ آلاژ بمَا کارا یکیجُورت © ان الذي ٤َامَنُوا‏ وَعَمِلُوأ 
الطلخت يْديهز ثم بينم تجرف ين عَم اهر فى جکت الم © 
دوه فا منک الهم رتم فبا سم وا نو تن لَه رت 
یرت . 

وما يعين المتربي السلم على القیام بالواحبات الطلوبة منه قيامه بأداء 
الصلاة» حيث يتزود المسلم الحضاري بالطاقة الروحية» وينقطع دقائق من عمره 
ليتصل با ملا الأعلى ويقتبس شحنات إعانية تحقق له ذاتیته وشخصيته وتشعره 
بقيمته في الوحود. وبحاحته إلى العبود في السراء والضراء وی أيام الرخاء 
والشدة. وني الصلاة الخاشعة يستشعر السلم ذلك الفيض الإلهي الذي يغمر الله 
به عباده المحبتين والذي لا يمكن لأي مصدر من مصادر الحضارة أن يبثه 
أو يفيضه على الناس. وبذلك تكون الصلاة عاملا مهما من عوامل تربية 
الشخصية الحضارية.قال تعالى: ١‏ قد لح أَلْمُؤيئُونَ © الْذْينَ هم فى صلاجم 
عون 4. يقول أحمد الحصري (د.ت): "للصلاة صلة بالخير والبر والتقوى 
والأعمال الصالحة جميعها وابلهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول 
الحق وألا بخشی في الله لومة لائم " ص45 .١‏ 


. ۱۰-۷ سورة يونس‎ )١( 
. ۲-۱ سورة المؤمنون‎ )۲( 
- ۲ بو‎ - 


سرت 
ہیں “سے یئ 
سکس رد کروی 


۲ - تقوية نوازع الخير في النفس وحب الآخرين والتعاون احضاري 

فالزكاة وما في حکمها من آنواع الصدقات والتبرعات فهي تخلص النفس 
من شحها وبخلها وطمعهاء كما أن الاحساس بنعمة الال یوجد الاحساس 
بالأحوة الانسانية والشعور بأن الخلق عیال الله ولا بد من التضامن والتعاون 
بدلا من التعارك والتطاحن» وفي الانفاق اعتراف بالفضل وتقدير للنعمة والعطاء 
الذي أعطيه الإنسان بلا مقابل.وهي من آثار التمكين في الأرض والتفوق على 
الآخرين» قال تعالى: « لین إن مهم فى لاض نامو آلصَّلَوة توا الم 
مرو ارو وتهرا عن الْمُمكر ويل ِب لامور © . 

ولي أداء الزكاة استمطار لرحمة الله وأمطاره حيث تنبت الزروع وتکثر 
الثمار وتفيض الب ركات» ومنعها يحرم الناس من هذه الحیرات قال : ( وم 
بمنعوا زكاة آمواهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم یمطروا ) رواه 
ابن ماحة في كتاب الزكاة (موسوعہص۲۷۱۸) وصححه الألباني في السلسلة 
(ج ۱ص ۲۱). ۱ 

وق الصدقة والانفاق تغطية لحاجات الأمة كلها وسد لعوز الفقراء 
والمساكين و أصحاب ا حاجات. ولو تربی الأفراد على خصلة الانفاق والبذل 
ومارسوه عملیاء م تبق جمعية خبرية ولا مشرو ع لتزویج الفقراء ولا مبرة 
للصدقات إلا ووحدت من يساهم فا ویدعم آنشطتها» كما یساعد ذلك على 
التنمية الاقتصادية وا مزید من الکسب. وبذلك یکون الانفاق بجحمیع صوره حياة 
للمحتمع وخطوة في طریق التفوق الحضاري.وإذا تأصلت قي الناس روح 
المسابقة في الخيرات» فسیکون التنافس بين ا لحمیع لزید من الأعمال للحصول 
على الثواب والحسنات 


. ۱ سورة اج‎ )١( 


تب ۷ ۲ ۳ 
م۹ آصول التربية الحضارية 


۳ - تقویة روابط الأخوة الاجتماعية وتحقيق التماسك الحضاري 

وذلك من خلال مظاهر كثيرة ومن أبرزها فريضة الحج حيث تؤدی مرة 
في العمر و للحج جوانب تربوية عديدة. فهو الذي يجمع المسلمين على تباعد 
أقطارهم واختلاف لغاتهم في صعيد واحدء وقي هذا فرصة لتبادل الخبرات 
وعقد الندوات والمؤتمرات الي تهم الشعوب الاسلامية وترفع من مستواهم 
الاحتماعي والعقدي وتحقق الوحدة الفكرية بين أبناء الأمة. 

ودواعي الوحدة الإسلامية اللشودة موحودة في الحج بشكل مكثف» 
فالكل استجاب لدعوة إبراهيم عليه السلام ووقف في موقف واحد بلباس 
موحد هدفهم واحد يرحون رحمة الله ويدعونه بنداء واحد. والكل يطوف 
حول مكان واحد باتحاه واحد ويسعون في مسار واحدء والكل يلتزم بالآداب 
الإسلامية فلا سب ولا شتم ولا حدالء وكذلك امتناع عن الجماع المباح 
ودواعيه. وٹ هذه الشعائر ترويض للنفوس كي تتربى على الانضباط والأخلاق 
الفاضلة والالتزام بأحكام الشرعء ولذلك كان الحج من أفضل الأعمال ال 
يتقرب بها العبد إلى الرب ومن أكثرها ثوابا في ميزان العباد.عن أبي هريرة هه 
قال معت رسول الله ييه يقول: ( من حج لله فلم يرفث ول يفسق رحع كيوم 
ولدته أمه)رواه البخاري في كتاب الحج (ج۱ص۱۷۸). فالوحدة والتماسك 
والانتظام والانضباط من مظاهر القوة في الشعوب وتؤدي إلى التقدم إذا ما 
استخدمت في بالات البناء والتعمير والإنتاج. 
-٤‏ تربية الأجيال على الصبر ووالإحساس بمعاناة الآخرين و محاربة الفقر 

والتخلف الاقتصادي 

وذللك من خلال لصيام الذي ي فرض على | أبناء اء الخضارة الإسلامية وفرض 


مد الما 


OA -—‏ مب 


کیب عَلى أأنزيرت ين فلکم لَعلكُم تَكفُونَ 4. فالصوم مدرسة معنوية لتزبية 
النفوس على الصبر والاحساس ععاناة الآخرين» كما أنه مدرسة صحية لتطهير 
المعدة وتنظيفها من الرواسب وتنقية البدن وتخفيفه من الشحوم. والإحساس 
بالجوع يذكر المرء بالفقر الذي إذا استشرى في المجتمع أصبح وبالا عليه وأدى 
ببعض الأفراد إلى سلوك طريق ا حریمة وما یناٹی الفضیلةءوٹی ذلك تربية للإرادة 
وتقويتها. ولذلك تحرص الأمة على دفع غوائل الفقر بالتقدم الحضاري وامتلاك 
ناصية الرفاهية ورفع المستوى الاقتصادية لأفراد امجتمع. 

يقول عبدالر حمن النحلاوي(7١5١)‏ : " تظهر لنا في العبادات والنسك 
الإإسلامية أعمالاً تعبدية وریاضات روحية عميقة الجذور ترتبط .معان سامية تنبع 
من فطرة النفس وبذكريات عظيمة هزت التاریخ» وتقوم بتنظيم حياة المسلم 
اليومية (بالصلاة) وحياته الغذائية السنوية (بالصوم) وحياة المجتمع الاقتصادية 
المتكافلة (بالزكاة) كما تقوم بتنظيم وإحياء وحدة ا حتمع الإسلامي الكبير والروابط 
والمشاعر الاجتماعية للأمة الإسلامية كلها في شتى أصقاع الأرض (بالحج). 

ولكن السر في هذه العبادات یکمن في أنها كلها ترتبط ععنی واحد هو 
الذي وجه نوازع الإنسان كلها وهو الذي ألف بين جميع أفراد ا حتمع السلم 
إنه العبودية لله وحده وتلقي التعاليم والأوامر من الله وحده في أمر الدنيا 
والآخرة كله " ص۳۲ ه . 
ه- القيام بواجب الخلافة في الأرض والتعبد بتعميرها والاستفادة ثما سخر 

للإنسان فيها 
فالإنسان جعله الله خليفة في الأرض كما قال سبحانه في محكم كتابه: 


و2 م ۳ 7 7 مه ۶ ر سك ۲ 5 ۰ ۰ 
< وَإِذْ قال رلك لِلمَلتبِكَة إن جَاعِل فى اآلأزض حليفة 4 . وقد احتلف في معنى 


. ۱۸۳ سورة البقرة‎ )١١ 
. ۳۰ سورة البقرة‎ )۲( 
س‎ ۲ ۵ ٩ ۳" 


جل يي ںی 


كلمة خليفة وذكر مقداد یا جن (۱۱۸) خمسة معان لمفهوم الاستخلاف لي 
الأرض هي: 

- استخلافه للاعتراف بربوبية ا خالق سبحانه. 

- استخلافه للحكم با حق والعدل. 

- استخلافه للسیر على منهج الله. 

- استخلافه ليستخدم عقله وعلمه في إصلاح الناس وإصلاح الأرض 

وعمارتها. 

- استخلافه للقيام بالأمانة وتحمل المسئولية (ص8 5 .)١‏ 

والانسان ما آتاه الله من إمكانيات وقدرات وما سخر له من خلوقات حية 
وجمادات يستطيع أن يوظفها في ائحالات الخيرة الي تنفع الأمة. فالمقصود 
بالخلافة هو أن یستخدم التربي عقله وعلمه وقدراته الأحرى في عمارة الأرض 
وبنائهاء ولي تنمية الحياة وتنويعها واستغلال خبراتها ومكنوناتها وذلك للرقي 
في درحات الحضارةء وهذا الأمر داحل في مفهوم العبودية. يقول فاروق 
الدسوقي :)١1٠١5(‏ 
۱ " ولان ا خلافة عبودية لله وسيادة في الأرض ولأنهما وجهان لحقيقة واحدة 
لا ینفصلان في واقع الحياة ولا یتحقق أحدهما إلا بالآحر ويودي ضياع 
أحدهما إلى ضياع الآخر بالضرورة» كلف الله عز وجل الفرد بالعمل في بحال 
تحقيق السيادة لكسب عيشه وإدراك رزقه ورفع مستوى حياته المادي بنفس 
القوة الى كلفه بها في جال الشعائر التعبدية وغيرها من تكاليف الدين ا حققة 


للعبودية "(ص8١٠).‏ 


پ۹ - 


فإذا تفوق الأفراد تفوق احتمع في شتى ا حالات وحقق الاستحلاف 
اللطلوب؛یقول محمد هيشور :)١4١117(‏ " وإن الاستحلاف وعد من وعود الله 
الي لا تتحلف للذين آمنوا وعملوا الصالحات في كل عصر والاعان والعمل 
الصالم من سنن الاستخلاف ف الأرض» ویدخل في الإبمان والعمل الصاح كل 
ما أمر الله به من توفیر أسباب القوة وإعداد العدة والأخذ بالوسائل والتهيؤ 
لحمل الأمانة الكبرى في الأرض " (ص ۹۲ ۲). 

وإذا أحذت الأمة بشروط الاستخلاف خطت بخطوات ثابتة وسديدة نحو 
ائحد والكمال البشري في ضوء الالتزام بالبادیء والقيم الق نادى بها الأنبياء 
والملصلحون» وعندها يتمكن الدين في النفوس وتثبت دعائمه في الأرض ويكون 
أصحابه المتمسكون به هم الذين يحملون مشعل الحضارة وراية التفوق» ويتحقق 
فيهم وبهم وعد الله الذي لا یتحلف, يقول تعالى: « وعد اله لین ءامنوا ينك 


۳ 7 مي مہ 2 ۳ ۳ 7 و 7 
سے کا اد او نو ۳-4 1 دا .| اسلا اد 
وعملوا أله لح ¢ لِيَسَتَخلفنهمٌ 2 الاززضصض کما اسَتَخلفٌ الذیر ۰ من قبلهم 
ے‫ 


ودر 


لمكن هم جیهم دی آزتی هم ولمم ین بغر خوفیع اما يدوت لا 
بشرگورت بی شيا ومن َر بعد دك فأولنِيِكَ هم آلْفَسِقُونَ ۾ . 
5 - القيام بالأعمال الحضارية حباً في التعبد ونیلا لزید من الدرجات عند الله 
وتُعتبر العبادات ضرورة حياتية لايستطيع الانسان أن يعيش بدونها فهي 
كالغذاء للجسدء والحرمان منها یوجد الأمراض الروحية والفراغ الروحي الذي 
يعاني منه أجيال ا حضارات المنحرفة. والأعمال الي يقوم بها المسلم لخدمة 
إخموانه المسلمين من العبادات ال يؤجر عليها الانسان ولا شك وتغطي هذا 
الجانب الروحي أيضاً. 


. ۵۵ سورة النور‎ )١( 
- ۲۷۱ - 


إن بذل الجهود في الأعمال ا حبوبة ذات القيم العالية لا يرهق الإنسان ولا 
يشير فيه الملل؛ بل تزيده حماساً ويكون الدافع فيها قوياً والحافز كبيراً.ولذا جد 
الناس يبذلون جھوداً حبارةً في الأعمال احبوبة أو في الأعمال الي ترفع 
درحاتهم عند رؤسائهم وتساعد على ترقيتهم في وظائفهم أو تسهم في نيل 
الدرجات العلمية. 

كما أن من عوامل النهوض الإداري والاقتصادي أن يحرص العاملون على 
الزيادة في ساعات العمل وتقديم ساعات إضافية يحتسبونها عند الله. فلا يكفي 
في النهوض والارتقاء الحضاري أداء الواحب الطلوب. بل ينبغي العمل فوق 
الواحب. ولذلك ينبغي تربية الأحيال على الاحتساب في زيادة ساعات الدوام 
عند آداء الأعمال سواء أكان الفرد موظفاً أو معلما أو مهن في أي قطاع من 
القطاعات الي تخدم أبناء المسلمين. 
ثالثا- الأسس التشريعية للتربية الحضارية 

تسعى الأمم على احتلاف مشاربها وتوجھاتھا إلى سن قوانين وإصدار 
تعاميم تنظم حياة الأفراد وتضبط سير ا حتمع كي يعيش فى أمن واطمتنان» كما 
أنها تصدر اللوائح والأنظمة ال تحمي تلك القوانین وتضمن حسن تنفيذها 
وعدم احتراقها أو مخالفتهاء ولا تتردد بعد ذلك في إيقاع التعزيرات والعقوبات 
من يتعدى أو يخالف. 

وتتفاوت هذه القوانين والتشریعات قوة وضعفاً بحسب مصدرها المستقاة 
منه إلى قسمین: 
الأول: شرائع ساوية منزلة من لدن الحكيم الخبير وهي الى حاء بها الرسل 

عليهم السلام مشل شريعة التوراة وشريعة الانحیل وشريعة القرآن. 


- ۹٢ - 
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قال تعالل: « شرع کم من لین ما وَضَّىْ بو وخ ول أُوْحَيَْا یل ون 
یا یوت رهم وئوسی وعیسی أن آقیموا لین ولا ترا فيه 204 

الثاني: شرائع وضعية من وضع الحكام وغیرهم من البشر» وهي کل 
تحریف في شرائع الرسل أو شرائع محدثة لا علاقة ها بالادیان أو مأخوذة منها 
وذلك مثل القانون الفرنسي أو البريطاني أو شريعة حمورابي وغیرها. وهولاء 
هم الذین وصفهم الله تعا ی بقوله: « آم لَهُرَ سُرَكَتوا روا هم مِّنَ لیس ما 
میدن به آله 4. ولا شك عندنا نحن السلمین أنه لم يبق من الشرائع الافية 
سليماً محفوظاً من النقص والتحريف والتعديل إلا الشريعة الإسلامية» وأن 
الشرائع الوضعية لقصورها لا تصلح للبشرية. 

وقد بين العلماء مفهوم الشريعة في الاصطلاح, فقال ابن تيمية (د.ت): 
"اسم الشريعة والشرع والشرعة ينتظم كل ما شرعه الله من العقائد والأعمال 
... والشريعة جامعة لكل ولاية وعمل فيه صلاح الدين والدنياء والشريعة إِنما 
هي كتاب اللہ وسنة رسوله يي وما كان عليه سلف الأمة في العقائد والأموال 
والسیاسات والأحكام والولايات والعطیات" (ج۱۹ء؛ص٣۳۰۔۳۰۸).‏ وهذا 
هو تعريف الشريعة عفهومها الواسع» أما الإمام القرطي (۱۳۷۲) فيقول إن 
الشريعة هي: "ما شرع الله لعباده أي من الأحكام الختلفة" (ج5١ءص517١).‏ 

وحددها عبدالكريم زيدان (۱4۰۲) بأنها: " الأحكام الى شرعها الله 
لعباده سواءً أكان تشريع هذه الأحكام بالقرآن أم بسنة البي محمد يي من قول 
أو فعل أو تقرير " ص۳۹. 
(۱) سورة الشوری ۱۳ . 


(۲) سورة الشوری ۲۱ . 
- ۲۷۳ - 


فالشريعة هي: الأحكام الى أنزها الله على الرسول وال تبين الحلال 
والحرام وا حقوق والواحبات والسنونات والکروهات. 
أما الأسس التشريعية فیقصد بها: بحموعة الأحكام والنظم الإسلامية والق 
تهدف إلى تنظيم حياة الأفراد وامجتمعات والأمة. فمن الأسس التشريعية الالتزام 
عفهوم ا لال والحرام والمباح والممنوع» وكذلك مراعاة مقاصد الشريعة. وهذه 
الأسس خصائص هي : 
خصائص الأسس التشريعية للتربية الحضارية: 
۱- أن مصدرها هو الله سبحانه وتعالى وهذا يؤكد عدالتها ونزاهتها 
وصلاحيتها لكل البشر ولكل الأعصار والدهور ولكل الحضارات. 
قال تعالى: $ ثم جلك على کرِيعَة م من الأمر ايها ولا تک بع أَهَوَآء زین لا 
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يفون رج ا | أن یو عنلک من الہ یا وإ للم بعصم أَوْلِيَا بَحَض 

واه و اْمُتقبرت پا “. ففي الآية دعوة وتربية للاستقامة على شرع الله 
لأنه الطريق الحق لنيل التقوى» بینما أي منهج أو شريعة آحری من 
عند البشر لا تغئي ولا تفيد وتعود وبالاً على فاعلها. 

۲ - أنها ناسخة لحميع الشرائع السابقة ال جاءت ملائمة لظروف الأقوام 
الي نزلت عليه وكانت مناسبة للوضع الحضاري في تلك الأزمان. 
قال تعالی: ١‏ لِكُل جَعَلتَا نكم يْرْعَةَ ومتهاجا 4'''. فكل الشرائع السماوية 
تتفق في الدعوة إلى توحيد الله وتختلف فيما بينها في بعض الأحکام 


(۱) سورة ا لحاثیة ۱۸- ۱۹. 
(۲) سورة الائدة ۸) . 
تس £ - 


وحاءت الشريعة الإسلامية حاوية لمزايا الشرائع السابقة ومحققة لمصالح 
الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها 

ضمان حماية المجتمع ومكتسبات الحضارة من الانحرافات وتطهيره من 
المنكرات» فيعيش الناس تحت ظلال الأمن الشامل بجمیع جوانبه الصحية 
والاقتصادية والزبوية والاحتماعية. فواجب الزبية أن تحث التربین على 
تطبيق شرع الله في أنفسهم ومن حوطٰم واججاهدة لتنقية نمار الحضارة 
ومنجزاتها نما يخالف الشرع» والتعاون فيما بينهم للقيام بواحب الأمر 
بالعروف والنهي عن النکر لتكون الحضارة المرتقبة هي الممثلة للأمة 
الفاضلة ال تأمر بالخير وتنهى عن الشر وتؤمن بالله. 

الجزاء في الشريعة الإسلامية يشمل الحياة الدنيا واياة الآحرة»وذلك 
أدعى أن يتمسك بها. والنفوس المريضة لا تلتزم بالأحكام والقوانين ولذا 
كان لا بد من وضع جزاء رادع وزاحر يصرفها ويكبحها عن الوقوع 
فيما لا يراد. وللجزاء الأحروي وقع أكبر للنفوس الومنة الي تربت على 
محاسبة النفس ومراقبة الخالق قبل المحلوقين» ولا بد للمناهج أن تبين 
للمتربين الطرق الي توضح محبوبات الخالق ومراضيه ليفعلوهاء ومساحطه 


وللشريعة مزايا أحرى فهي قد تناولت حياة الانسان من كل أطرافها 


الدليل الباشر في المسألة» وهذا ناشىء من طبيعتها المرنة الق تواكب الأحوال 
والأشخاص والظروف. كما أن من مزاياها اليسر ورفع ا حرج والتخفيف من 
كثير من الواجبات والأحكام في حالات معينة. 
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رق 
ھی امه ایی 
ہے سے ارو یې 


دور مقاصد الشريعة في التربية الحضارية 

صنف الامام إبراهيم الشاطبي (ت ۷۹۰ د.ت) مقاصد الشريعة إلى ثلاثة 
أقسام حيث يقول رحمه الله: " تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في 
الخلق» وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام:أحدها أن تکون ضرورية والثاني أن 
تكون حاحیة والثالث أن تكون تحسينية. فأما الضرورية فمعناها أنه لابد منها 
في قيام مصالح الدين والدنيا بحیث إذا فقدت لم تحر مصالح الدنيا على استقامة 
بل على فساد وتهارج وفوت حياة» وي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع . 
بالنسران المبين..ومجموع الضروريات خمسة وهي حفظ الدين والنفس والنسل 
والمال والعقل وقد قالوا إنها مراعاة في كل ملة ... وأما ا حاجیات فمعناها أنها 
مُفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المودي في الغالب إلى ال حرج والمشقة 
اللاحقة بفوت المطلوبء فإذا لم تراع دحل على المكلفين على الجملة ا حرج 
والمشقة ولكنه لايبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة» وهي حارية 
في العبادات والعادات والمعاملات والحنایات ... وأما التحسينات فمعناها 
الأحذ .ما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات الق تأنفها العقول 
الراححات ويجمع ذلك مكارم الأخلاق" (دتءج ۲ص۱۱-۸). 

إن مقاصد الشريعة ومراعاتها للضرورات وا حاجیات والتحسينيات يجلب 
احاسن ويدفع الشرورہ وبإلقاء نظرة سريعة على الضرورات الخمس يتبين 
حانب من عظمة الشريعة وآثارها الحضارية على المستوى القريب 
والبعيد.فحفظ الدين معناه حفظ دين كل مسلم أن يدخل عليه ما يفسد 
اعتقاده وعمله اللاحق بالدين» وحفظ الدين بالنسبة لعموم الأمة يكون بدفع 
كل ما ينقض أصول الدين ويدحل في ذلك الذب عن الحوزة الإسلامية. ومعنى 


۲٦ =‏ بت 


حفظ النفوس حفظ الأرواح من التلف أفراداً وجماعات» وإزالة جميع ما يؤدي 
إلى إتلافها من وسائل إهلاك النفوس وزهق الأرواح. ومعنى حفظ العقل حفظ 
عقول الناس من دخول أي خلل عليها يؤدي إلى الفساد والاضطراب أو التفكير 
في إحداث الجرائم والمنكرات» والحرص على عقول الجماعات وأفراد الأمة من 
التأثير عليها بتفشي المسكرات والخدرات بأنواعها. وأما حفظ ا ال فهو حفظ 
أموال الأفراد صغيرهم و کبيرهم. وحفظ أموال الأمة والأموال العامة من 
الإتلاف أو الضياع. وأما حفظ النسل والشرف أو العفة يكون بحفظ الأنساب 
من الاحتلاط والفوضى أو التعطيل» ومحاربة جميع الوسائل الي تودي إلى الزنا 
والاختلاط الحرم والخلوة الممنوعة. يقول عمر الأشقر (۱۹۸۲): " وحفظ هذه 
الكليات معناه حفظها بالنسبة لاحاد الأمة وبالنسبة لعموم الأمة بالأولى " 
ص۸۲. 

كما قرر الإمام الشاطي رحمه الله تعا ی أن القاصد الضرورية أصل 
للحاحية والتحسينية» وفصلها إلى خمسة قواعد هي كالتالي: 
أ- الضروري أصل لما سواه من ا حاحي والتكميلي. 
ب - اختلال الضروري يلزم منه احتلال الباقيين. 
ج - لا يلزم من اختلال الباقيين اختلال الضروري. 
د - قد يلزم من احتلال التحسين بإطلاق آواحاحي بإطلاق»احتلال 

الضروري بوجه ما. 

ه - ينبغي ا حافظة على الحاحي والتحسيي للضروري. 

وبين أحمد الريسوني ( ۱4۱۲): أن " مرماه من هذه القواعد وترتيبها هو 
الوصول إلى النتيجة المقررة في القاعدة الخامسة, والبنية بدورها على القاعدة 
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الرابعة» وذلك أنه لأحل حفظ الضروريات لا بد من احافظة على ا حاجیات 
والتحسینیات" (ص۱۲۸). ۱ 

واحتهد مقداد یا جن (۲۰ع۱) في ذكر القاصد الضرورية وهي مايلي:" 
حفظ الدین» حفظ النفس. حفظ العقل» حفظ الال حفظ النسلء حفظ 
العرض والشرف درء المفاسد» حلب الصا تحقیق العدالة» تحقیق الأمن,حماية 
ال حقوق"' (ص15). 
أهم الآثار التربوية الحضارية للأسس التشريعية : 
١‏ - جلب المصالح ودفع الفاسد عن كيان الأمة 

تعتبر الأحكام الشرعية والتكليفات الربانية ضمانات حضارية تساهم 
بشكل فعال وقوي في تسيير سفينة الحضارة نحو بر الأمان. وقد أوحدها الله 
للأمة وفرضها عليهم ليس تقییداً لأنشطتهم وإبداعاتهم ولكن ضبطاً فا حتى لا 
تنحرف الجهود ا حضاریة وتحدث الويلات والمصائب كما حصل ویحصل 
للحضارات الي ۸ تلتزم بالشرع الرباني. إن اعتبار مقاصد الشريعة والالتزام 
بهذه التكليفات فك لإسار النفوس من أهوائها وإطلاق للعقول للتفكير فيما 
ينفع الحضارة وأبناءها. كما آنها تحلب المنافع وتحقق النمو والرفاهية والازدهار 
من ناحیة ومن ناحية آحری تمنع الشرور والحرائم وظلم الناس لبعضهم وان 
وضعها كما يقول إبراهيم الشاطي (دت): "إنما هو لمصالح العباد في العاحل 
والآحل معا "(ج٢ص٦).‏ أي أن الشريعة حاءت حلب المصالح وتكثيرها ودفع 
الفاسد وتقليلهاء والذي يقرر الصلاح والفساد هو الشرع المبئ على الكتاب 
والسنة والاحتهاد النابع منهما وليس على أهواء البشر البعيدة عن المنهج الافي. 
يقول الشاطبي (د.ت): " الصا ا حتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من 
حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى لا من حيث أهواء النفوس في حلب 
مصا ھا العادية ومفاسدها العادية " (ج۲ص۳۷). 
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سر 9ے اي 
سکس دن ؛ اتی 


۲ - توجیه احضارة ومنجزاتھا واکتشافاتھا وعلومها وفق الضوابط الشرعية 
فإذا صلحت النفوس وتربت على معرفة الأحكام الشرعية علماً وعملا 
واعتقادا؛ أصبحتٍ هي المتحكمة في الحضارة والهيمنة على إنحازاتھا وارتباطاتها 
وعلاقاتها وتسيرها وفق شرع الله ولا تحید عنه قيد أغلة. والشاهد على ذلك أن 
صحابة رسول الله يي لما تربوا على معرفة ا حلال والحرام وميزوا من أحلاقهم 
وعلومهم بين ما يخالف الشرع وما یوافقه أقاموا حضارة إعانية قوية.يقول 
إبراهيم الشاطي (د.ت): " واعلم أن العرب كان فا اعتناء بعلوم ذكرها الناس 
وكان لعقلائهم اعتناء .عکارم الأخلاق» واتصاف عحاسن شیم فصححت 
الشريعة منها ما هو صحيح وزادت علیه وأبطلت ما هو باطل وبينت منافع ما 
ينفع من ذلك ومضار ما يضر منه " (ج۲ص۷۱). ثم ذكر رحمه الله عددا من 
العلوم الي كانت في الجاهلية وكيف أن الوحي قرر بعضاً وحذف بعضاء ومن 

هذه العلوم مايلي: 

أب علم النجوم وما يختص بها من الاهتداء في البر والبحر واحتلاف 
الأزمان باختلاف سيرها وتعرف منازل سیر النيرين وما يتعلق بهذا 
المعنى» وهذه من الأمور الق أقرها الاسلام. 

ب - علوم الأنواء وأوقات نزول الأمطار وإنشاء السحاب وهبوب الرياح 
المثيرة شا فبين الشرع حقها من باطلها. 

ج - علم التاريخ وأحبار الأمم الماضيةء وفي را ره 
وكذلك في السنة ولكن القرآن احتفل في ذلك. وأكثره من الاخبار 
بالغيوب الي لم يكن للعرب بها علم لكنها من جنس ماكانوا ينتحلون» 
فجاء الوحي وزودهم بالأخبار الصحيحة. 
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د - ومن العلوم ماکان أكثره باطلاً أو جميعهء كعلم العيافة والزجر والكهانة 
وحط الرمل والضرب بالحصى والطيرة فأبطلت الشريعة من ذلك 
الباطل ونهت عنه كالكهانة والزجر وخط الرمل» وأقرت الفأل ... 
فجاء البي و بجهة من تعرف علم الغيب شا هو حق نحض» وهو 
الوحي والاضامء وأبقى للناس من ذلك بعد موته عليه السلام جزءاً من 
النبوة وهو الرؤيا الصالحة وأنموذجاً من غيره لبعض ا خاصة وهو الإغام 
والفراسة. 

ه - علم الطب فقد كان في العرب منه شيء مأخوذ من تحاریب الأميين 
مبین على علوم الطبيعة الى يقررها الأقدمون» وعلى ذلك الساق جاء 
في الشريعة لكل وجه جامع شاف قليل یطلع منه على كثير فقال تعالى: 
ط ولوأ وَآسْرَئُوا ولا مفو لک لا شب الْمُسْرفِينَ 4. وجاء في الحديث 
التعريف ببعض الأدوية لبعض الأدواء» وأبطل من ذلك ما هو باطل 
كالتداوي بالخمر والرقی الي اشتملت على ما لا يجوز شرعاء (ص ۷۲ 
٦-‏ یتصرف). 

والأمثلة في الباب كثيرة جداً و لا يستطاع حصر الأمور ال حاعت 

الشريعة الغراء بتوضيح الحكم فيهاء ولا يمكن أیضاً حصر الولفات ال حطتها 

أقلام العلماء في بیان التكاليف الشرعية ومقاصدها في الخلق. وقد صنف الإمام 

الشاطبي كتابه الموافقات ووضع فيه نظرية القاصد الي تبين كثيراً من المسائل 

المتعلقة بهذا الجانب. 


(۱) سورة الأعراف ۰.۳۱ 
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۳ - حب النظام الذي تقوم عليه اخضارات وتعویدھم عليه 

تعتبر الأسس التشریعیة من عناصر النظام الإسلامي» وتربية الأحیال على 
هذه الأسس يعلمهم النظام ويعودهم عليه. وأي بحتمع حضاري يتكون من عدة 
أنظمة كنظام الدولة ونظام المدارس والجامعات ونظام المدن والأحياء ونظام 
الشرطة والمرور ونظام الإدارات والموسسات وغيرها من الأنظمة. وبقدر ما 
تكون هذه الأنظمة دقيقة ومحققة للعدالة بقدر ما يتحقق الأمن ويسود الحب 
والوام في الكيان ا حضاري؛ ثم بقدر ما يتحقق الأمن والحب بقدر ما يدفع 
الأحيال للإبداع والابتكار والمنافسة الشريفة. 

وعندما يتم تطبيق النظام تطبيقاً جيدا يمكن قياس الإنتاج اليومي والسنوي 
للعاملين في المنظومات العاملة مقارنة بعدد ساعات الدوام اليومي. ففي الأمم 
المتطورة يتساوى عدد ساعات الدوام مع عدد ساعات الإنتاج» أما حين 
حدوث الخلل فستزيد الساعات الفقنودة من الدوام وبالتالي تقل ساعات 
الإنتاج. ولذلك يحب إعداد المتعلمين لاستغلال الأوقات وأداء الأعمال فى 
حينها وعدم تأخيرها کي لا تتأحر الأمة حضارياً. 
٤‏ - الحفاظ على الأمن والاستقرار لقيام الحضارة واستمرارها. 

يقول بعض مفكري الحضارة أن الحضارة تبدأ عندما يسود في المجتمع الأمن 
الغذائي أولاً ثم الأمن على النفس وا ال وما إلى ذلك. لأن الإنسان لا يستطيع 
التفکیر في الإبداعات والفنون إذا لم يشعر بالأمن في النواحي السابقة. 

ولمهذا فان الالتزام بالمقاصد العامة للشريعة الإسلامية ومراعاة الضروريات 
والحاحيات والتحسينيات» يكفل الأمن بجمیع جوانبه» فالأمن العقدي لايشوبه 
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ما يخلحل كيان ا حتمع السلم والأمن على النفس والعرض يقلل أو یمحو 
الخلافات والضغائن ويزرع في النفوس احزام الآخرين وتقدير جهودهم. 

ومعرفة أحكام الأموال تجعل التربین يحرصون على جمعه وإنفاقه فيما أباح 
الله ومن ناحية أحرى تحثهم على مراقبة الله في أموال غيرهم وتدفعهم لسلوك 
الطرق المشروعة في توفيره» وتشجعهم على احترام العمل ونبذ الکسلء والسعي 
للكسب الحلال لخدمة أنفسهم أولاً ولخدمة من يعولون ثانياً ثم لحدمة بجتمعهم 
الا وأخیراً لبناء الحضارة. 

كما أن معرفة وظيفة العقل وتدبر النصوص الواردة والأحكام المبثوثة في 
كتب الفقه تربي العقل على المعرفة الصحيحة من مصادرها الصحيحة؛ وتربي 
الناشىء على المنطق العلمي والفكر الاستدلالي فلا يتجه التفکیر لما فيه إضرار 
بالأفراد أو احتمعات. وهكذا إذا أصبح الأمن مكفولاً في امختمع أدى إلى تقدمه 
المستمر وسيره الحثيث في المضمار الحضاري. 
ه - تعريف الأجيال بالأولويات التي تحتاجها اجتمعات للتقدم والتفوق . 

إن معرفة التقسيم الفقهي للمقاصد والترتيب النطقي للضرورات 
والحاحات والتحسينيات يساعد في معرفة الأولويات وتحقيق التفوق الحضاري. 
فالضرورات اتفقت الأمم الراقية على تحصيلها ولا يستقيم الوضع الحضاري 
بإحلاها أو التفريط فيهاء وهي من الأولويات ال ينبغي على الأمة الاعتناء بها 
ووضع الأنظمة والمراسيم والتعاميم معلھا واقعاً ملموساً في حياة الناس. 

ومن مقاصد الشريعة تحقيق حاجات الأمة وا حتمع وهي تختلف من عصر 
لآخرء فحاحة الأمة في هذا العصر غير حاجياته في العصور السابقة. فمثلاً من 
حاجیات الأمة في هذا العصر التفوق العسكري والصناعة المتقدمة في مجال 


- ۲۱/۲ ل 


المواصلات والاتصالات والأسلحة وأدواتها الحديثة وغير ذلك كثير» ولا شك 
أن هذا يتطلب تقدما حضاریا مناسباً لمتطلبات العصرءوذلك مثل التقدم في 
صناعة أفضل المواصلات والتقنيات العصرية. 

ومن مقاصد الشريعة آیضا تحصيل المصالح التحسينية الي بها كمال حال 
الأمة ومراعاة المدارك البشرية الراقية والمراد بها تحسين السلوكيات والعلاقات 
وتحسین الملبس والمسكن» ويدحل فيها أيضاً وسائل شغل الفراغ. وتعتبر حاجة 
الإنسان إلى ا حمال من ال حاجات الفطرية. يقول إبراهيم الشاطي (ت ۰۷۹۰ 
دت): " التحسينيات الأحذ عا يليق من حاسن العادات وحنب الأحوال 
المدنسات الي تأنفها العقول الراححات» ويجمع ذلك قسم مكارم الألاق. 
وفقدانها لیس مخل بأمر ضروري ولا حاحي وإنما جرت بجحرى التحسين " 
(ج۲ص ۱۱). 

فمن ذلك تزیین البيعة بالنظافة والزراعة وتحمیل الحياة باللعب واللهو 
البریء لکن وسائل الترفيه والتسلية ال انشغلت بها ا لحماھیر الیوم هي ما 
ينبغي أن یناقش أمرهاء فتوضع الوسائل العاصرة في ميزان الشريعة لتصحیح 
الصحیح ونقض الباطل وتوحیه ما عکن توحيهه لیناسب التربية الاسلامية» ون 
نفس الوقت یفکر في إیجاد بدائل شرعية مناسبة للطفل والمرأة والکبیر والشاب 
وغیرهم من فئات امجتمع. 
٦‏ - تثبیت أركان الحضارة على أسس علمية صحيحة 

لا بد من تربية الأجيال على الرحوع إلى الكتاب والسنة ومعرفة الأحكام 
الشرعية في السائل ال يواحهونها أو القضايا الي تشكل عليهم. ويستفاد من 
منهج الفقهاء والأصوليين في تعليم الأجيال كيفية استخدام القواعد الشرعية 


— ۲٩/۳ بت‎ 


وأصول الاستدلال بحيث يتربون على أن كل قول في الشرع يجب أن يبنى على 
دليل شرعي معتبر. 

ومن ناحية آحری فان انتشار هذا المنهج الأصيل في الأمة يؤدي إلى ترسيخ 
التفكير العلمي المنطقي لدى المتعلمين فلا يقبلون قولاً إلا بدليل علمي ولو كان 
ف كتاب مدرسی أو مرجع حامعي. ولا يغرهم أن قائله أكثر خبرة أو أكبر 
سنا أو أرفع درجة علمية. ولا بد حینئذ من تعلم المنهج الإسلامي في التثبت من 
نسبة القول» والتمرس على منهج أهل السنة وا جماعة في أصول الحوار والرد 
على المخالف. 

والتفكير العلمي يؤدي بهم إلى التفكير في أسرار الاختراعات ومعرفة كيفية 
صنعها وابتكارها. كما أن انتشار هذا المنهج ورسوخه في الأحيال يؤدي إلى 
نشاط الحركة العلمية والفقه في الدين وانشغال الأمة ععالي الأمور وهذا ما 
یثبت أركان الحضارة على أسس علمية صحيحة. 
۷ - توجيه المتربين والمسئولين إلى مقومات الحضارة المستنبطة من الشريعة 

عندما تصبح الثقافة العامة للمجتمع نابعة من أحكام الشريعة وعندما يكثر 
تداول التعاليم الربانية ابتداء من الحد الأدنى الذي لا يعذر المسلم بجهله إلى 
أقصى مرتبة من مراتب الراسخين في العلم يتبين لجميع الناس مدى قربهم أو 
بعدهم من المنهج الرباني الذي يقيم الحضارة الراقية فتكون النتيجة أن تكثر 
الأعمال الخيرة ال تنفع الأمة وتضمحل التصرفات الممقوتة» فلا يسمح لأحد 
أياً كان أن يخالف الشرع أو خرق النظام وحينها ينبري المجتمع بأكمله 
للمحافظة على كيانه الديئ وتسلم حضارته من الانهيار فتفشو شعيرة الأمر 
بالعروف والنهي عن النکر ويسلم ا حتمع من العقاب الاهي الذي حذر منه 


— ¥٤ ¬ 


الرسول و بقوله: (إن الناس إذا رأوا الظا م فلم يأحذوا على يديه أوشك أن 
يعمهم الله بعقاب منه ) رواه الزمذي في كتاب الفتن(موسوعة»ص855١).‏ 
وقال وِ: (والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن النکر أو ليوشكن 
الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم " رواه الزمذي في 
كتاب الفتن (موسوعة» ص۱۸۱۹) وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(ج٦ص۹۸).‏ 

وعندما تفهم الشريعة فهماً حيداً تكون الدراسة النظامية موجهة لخدمة 
الحضارة وبنائهاء فیدرس التاريخ لفهم السيرة وآيات الجهاد وكيف بنى رسول 
الله يل وأصحابه رضوان الله عليهم الحضارة الإسلامية الأولى. وئدرس الغرافيا 
لمعرفة حغرافیة الدول الإسلامية وحغرافیة جزيرة العرب خاصة ومعرفة حدودھا 
ال اتفق الفقهاء والجغرافيون عليها لمعرفة أحكامها الشرعية ومنها ما قاله وَلِة: 
( آعرجوا المشركين من جزيرة العرب ) رواه البخاري في كتاب ا حزیة 
(موسوعة» ص٢٥۲).‏ وكذلك عرف مواطن الأقوام الي أهلكها الله سبحانه 
كقوم عاد وقوم شعيب وغيرهم ممن بنوا حضارات عظيمة لكنها أبيدت عندما 
خالفت شرع ربها فتؤخذ العبرة من ذلك. 
۸ - الالترام بالضوابط الشرعية المثبتة لكيان الحضارة 

من اجخوانب التربوية للشريعة أنها تعمل لغرس الضوابط الخلقية في الافراد 
وعندما تُفرض الضوابط السياسية في المجتمع السلم تبرز العديد من ا حوانب 
الحضارية للأمة. يقول عبدالر حمن النحلاوي (۱4۱۷): "عندما تتولى السلطة 
تنفيذ أوامر الشریعة تصبح تعاليم الشريعة سلوکا سياسياً تسلكه الدولة مع جميع 
رعاياها فتقطع يد السارق وترجم الزاني وتمنع ا حمر والتبرج والخلاعة والظلم 


- ٢ج‎ - 


والبغي بغير الحق وتراقب الباعة فتمنع الغش والاحتکار؛ وتنشر العلم و تحيط 
المدارس بعنایة وتوحیهات دينية خاصةءوترسل الدعاة إلى الله وترفع راية 
الإسلام وتوجه وسائل الاعلام توجيهاً إسلامیاء ويتزبى الناشىء في هذا ا حر 
على المعاني الاسلامية ويستقيها من منزله ومدرسته» ومن النداءات التى تتعالى 
في المآذن ومن منابر الساحد ومن الإذاعة ومن الرائي ومن كل شيء يحيط به 
فلا يقع بصره إلا على معروف ولا يطرق سمعه شيء ينكره الإسلام أو يغضب 
الله ولا تحدثه نفسه بمعصية ما دامت هيبة الدولة المسلمة وهيبة ا مجتمع المسلم 
یردعانه عن ذلك " ص۰۱۷ ۱ 

وعندما تسیر الدولة وفق الضوابط والأحكام الشرعية وتکون سیاساتها 
وعلاقاتها مع الدول وقت السلم وإبان الحرب هي السيطرة, يتبين من خلال 
ذلك الوجه امحضاري للدولة الاسلامية. 
4 - ازالة العوائق الحضارية وحماية اللجزات 

إن تطبيق الحدود الشرعية والتعزيرات القضائية وأنواع العقوبات الإسلامية 
هي بلا ريب من صمیم الحضارة وليس كما يزعم بعض من يدعي مناصرة 
حقوق الإنسان. 

فقتل الساحر وجلد شارب الخمر ومتعاطي الخدرات ورجم الزاني وقتل 
المرتد والمفسدين في الأرض وقطع يد السارق» وكذلك محاربة الرشوة وأكل 
أموال الناس بالباطل في صوره المختلفة من تحايل وخداع وربا وغيرها كل ذلك 
يعتبر من إزالة العوائق ا حضاریة الي تصرف ا حتمع عن البناء وتشغله عن القيام 
بواحبه ا حضاري النشود.ولذلك كان النظام القضائي في الإسلام اطا بسیاج 
متين من ا حمایة كي يؤدي دوره في تنفيذ الحدود الشرعية وا حافظة على تماسك 


- ۲۷۷ - 


لختمع. قال تعالى: $ ولم ف لِْصَاصٍ یر لالب لسع تقو ۷ 
ولإقامة الحدود وتطبيق العقوبات آثار تربوية تدعم الوجود الحضاري 
والمكتسبات الحضارية من نواحي عدة منها: 

أ- استقرار المجتمع وثبات بنيانه وحماية المقومات المدنية بأقل قدر من 
التكاليف» يقول محمد حسين الذهي :)۱٢١١(‏ "ومن يستقرىء 
المجتمعات المعاصرة ويرى ما تصطنعه من أدوات وأحهزة ووسائل» وما 
تستحدثه من فلسفات ومناهج وأساليب تقف من ورائها مؤسسات 
علمية وتربوية وفنية» إلى حانب ما يضع السياسة العامة هذه امجتمعات 
من مؤسسات سياسية وتشريعية وتنفيذية» من يستقرىء ويرى كل هذا 
ثم بجد أن هذه ا حتمعات دون استثناء- تعاني في ا حال الاحتماعي؛ 
اضطراباً وعدم استقرار يتمثل في انتشار الجريمة بكل صورها من سرقة 
وسطو وساب بالإكراه» إلى هتك الأعراض واغتصابها بالقوة إلى 
اغتیالات حريئة وقتل يتحدى کل أجهزة الأمن القائمة إلى ما لا يوصف 
من جرائم السكر وما یقترف بسببه وتحت ستاره لأنه في نظر القوانين 
الوضعية ظرف مخفف. من ير كل هذه الوسائل الي يتذرع بها لتحقيق 
الاستقرار والأمن الاجتماعي ثم یجد النتيجة بعيدة عن تحقيق الغاية فلن 
يسعه إلا أن يعزف بقصور هذه الأدوات جميعاً من ناحية» وبأن ت ركيب 
ائحتمع بوحه عام مسكول عن عدم الاستقرار المشاهد" (ص۲۰). 

ب - تحقيق العدالة الشاملة:حيث جد كل إنسان حقوقه كاملة ولا یأعذ 
أحدّمنها شيئاء فيشعر الجميع بالأمان والاطمعنان ما يدفعهم للانتاج 

. المثمر والعمل البناء. 


(۱) سورة البقرة ۱۷۹. 
- ۲۷ ۔ 


فخ 
جں اوري نی ںہ یج 
ہے ہے ؛ پروی 


٠‏ - تربية الضمیر ا حي والواز ع الديني في نفوس آبناء الحضارة 

وذلك بتجنيب النفس من ن العقاب الدنيوي أو الأحروي فيكثر الصلاح في 
أبناء الأمة ويقل الجرمون. يقول عبدالسمیع إمام ٤(‏ ۱4۰): "وبهذا كله يتربى 
عند المرء الوازع الديئ والضمیر الحي الذي يكون رقیباً عليه في جميع أعماله 
وحارساً يحول دونه ودون اقتحام می الله باقتراف محارمه؛ فإنه إذا ما رسخ في 
نفسه ألا مفر من عقاب الله على الحرعة وأنه إن نحا منه في الدنيا فلن ينجو منه 
في الآحرة حتى ولو اقترفها في حفية عن أعين الناس فإنها لا تخفى على من يعلم 
السر وأحفى» فانه حينئذ يصحو ضميره من غفوته ویؤنب صاحبه على فعلته 
وحينئل يفتح له ربه باب التوبة ليلجه ويصبح في عداد الصالحين " (ص٣۰٥).‏ 
رابعاً۔ الأسس العلمية للتربية الحضارية . 

لا يمكن لأي حضارة أن تقوم و تتفوق بدون التقدم في العلوم جميعاء فبها 
تكتشف السنن وتخترع الخترعات وتنتشر المعلومات المفيدة والنافعة فیتصرف 
الأفراد بالسلوكيات السديدة ويحصلوا ثمار العلوم اليانعة. 

وبالعلوم يتفاوت الناس وا حتمعات والحضارات في المنزلة والمكانة والرقي» 
وغذا شجع الإسلام على العلم والمعرفة» قال تعالى: «فل هل يَسَعَوى این 
ون وین لا یعون نما یروا آلألْبّب7". وبالعلم فضل الإنسان على 
سائر الحلوقات كما ف قصة خلق آدم عليه السلام؛يقول برهان الدین 
الزرنوحي(ت 0۹۳):" وشرف العلم لا يخفى على أحدء إذ هو الحتص 
بالات‌سانية لأن جميع اخصال سوی العلم يشترك فيه الانسان -وغیره - 
کالشحاعة والحرأة والقوة وا مود والضفقة وغيرهاء وبه أظهر الله تعالى فضل 


.٩ سورة الزمر‎ )١( 
— ۲۱/۸ — 


آدم عليه السلام على الملائكة وأمرهم بالسجود له " (ص۲۹). وبالعلم يصل 
الإنسان إلى مراتب عليا كما في قصة الخضر مع موسی عليهما السلام. 

والعلم من أنفس الأشياء في الوجود فبه يسود الوضیع» ويقدم في ا محافل 
والمنابر» وبالعلم یختار صاحبه للمجالس واللجان وا مناصب» وبالعلم يرتقي 
الانسان في الدنيا والآخرة. 

والأساس العلمي في الإسلام كان هو المنطلق الأول لقيام الحضارة 
الإسلامية» وتمثل ذلك من خلال أول كلمة أنزلت على ني الحضارة محمد 6 
في قوله تعالى: ١‏ قل أَعُودُ رب لفق . وكلمة (اقرأ) تدعو الأمة صراحة إلى 
أن تبي كيانها وبحدها وتفوقها على القراءة وما يتكامل معها من كتابة وتأمل 
وتفكر ونقد. والقراءة مفتاح العلوم وهذا ورد الأمر بأحذ مفتاح العلوم في أول 
آية نزلت من القرآن. ۱ 

وعندما تتربى الأجيال على الاحساس بقيمة العلم وأهميته تتحرك نحو 
مستقبل مشرق لانهاض الأمة وبناء الحضارة» وتحقق -باذن الله- الآمال الرجوة 
والأماني المعقودة. ومن الأسس العلمية التزغيب في طلب العلم والمداومة عليه 
ولذلك آثار تربوية حضاريةعديدة. 
الآثار التربوية الحضارية للأسس العلمية 
١‏ - الترغيب في العلم وطلبه 

لقد رغب الإسلام أبناءه في العلم وحثهم عليه لأهميته وضرورة التمكن 
منه» ولا يوحد في دين من الأديان ولا كتاب من الكتب السماوية حث على 
العلم وترغيب في طلبه والاستزادة منه كما هو حاصل في دين الإسلام وكتابه 


.:١ سورة الفلق‎ )١( 
- ۲۹ - 


العظيم وكما أرشد إليه نبيه الكريم. قال تعالى: رقع ا الله ال لين ءَامَنُوا منک 
وین وتو لْعِلمَ درجت وله يما تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ 4!'؟. وقال ق: (... ومن سلك 
طریقا يلتمس فيه علما سهل الله له طریقاً إلى الجنة ) رواه التزمذي في کتاب 
العلم (موسوعةء ص۱۹۱۸). ومن فضل العلم وشرفه أنه لم یومر كي أن يسأل 
ربه الزيادة إلا منه» قال تعالى: ط وَقُل رت زذنی لما 4. وأخرج ابن ماحة عن 
أبي هريرة ذه قال كان رسول الله مج يقول: (اللهم انفعي هما علمتي وعلمئي 
ما ينفعن وزدني علماً والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من عذاب النار) 
رواه ابن ماجه في كتاب الدعوات (موسوعةءص٢۲۷۰).‏ وجاء في الحديث أن 
ذكر الله والعلم هو الذي يرفع اللعنة عن الدنياء قال يَ: ( ألا إن الدنيا ملعونة 
ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالاً أومتعلماً ) رواه الزمذي في كتاب 
الزهد (موسوعةءص۱۸۸۰) وقال حديث حسن وحسنه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب ١ج‏ ١ص‏ ۳). وقال ي: ( الناس معادن خيارهم في الجاهلية 
خيارهم في الإسلام إذا فقهوا) رواه مسلم في كتاب البر (ج۱۱ص۱۸۰)» 
وتحصيل الفقه يكون بزيادة العلم ورفع الجهل. يقول أقلاينة الكي :)۱٢١١(‏ " 
والدين الإسلامي فتح الباب على مصراعيه أمام المسلمين للتعلم والتعليم 
ورغبهم في ذلك ونفرهم من الجهل» فما مرت ثلاثة قرون حتى بلغت الامة 
الإسلامية الذروة في الحضارة حتى تجحاوزت باقي الأمم وسادتهم في وقت ما 
كان يتصور للمسلمين كل هذه المكانة حصو صا وأن غيرهم كانت لهم 
حضارات عریقة...'(ص۳۲). 


. ۱۱ سورة المحادلة‎ )١( 
.١١84 سورة طه‎ )۲( 
۷۲۸ — 


؟ - توجیه العلوم إنسانيا واسلامیا لخدمة الحضارة 

فالعلم قد يرفع صاحبه إلى أعلى الدرحات كما أنه قد يسقطه في أدنى 
الدر کات هذا إذا استخدم في الشر والإفسادء أو لم يكن مقصوده العمل النافع 
الذي جلب النفع العام والنفع الخاص. ومن استخدم ما آتاه اللہ من حبرة 
ودراية وذكاء في أمور تعود على البشرية بالفناء أو الضياع فإن أول ما يضر 
نفسه الي بين جنبیه ونتيجة ذلك إهدار قدراته وطاقاته في غير فائدة وحسارة . 
الدنيا والآحرة. ومثال ذلك ما ذكره سبحانه عن قصة هاروت وماروت» 

8 عد 

قال تعالى: « وَتبَعُوأ ما توا الشیَعِینُ على مُلكِ سیم وَمَا كَفْرٌ سُليمَنْ ولکن 
الشیطیرت قرو یمن لئاس الشخر وَمَآ أنزل على الْمَلَكَيْنٍ بای هَرُوتَ 
سروک وما یمان ین أحَدٍ حت بولا نما ى فته لا تفر يمون ینیما تَا 
رفوت به- بین آلْمرْهِوَرُوّجه- وَمَا هم بضآزین بد ین آخد لا پلان الله ويون 
مَا یَضرهم ولا يَفَعُهُمَ وَلَقَدَ عَلِمُواْ من شرن ما له فى آلاخرة برن خَلقٴ 
ولق ما شَرَوَا بمت هم لو كَاتُوا يَعلَمُونَ 4. وقال #: (من طلب 
العلم ليجاري به العلماء أو بماري به السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه أدخله 
الله النار ) رواه الرمذي في كتاب العلم (موسوعة ص۱۹۱۹). 
۳٣‏ - اتخاذ العلم اساسا لكل عمل من الأعمال الدینیة والدنيوية للبناء 
الحضاري المدشود 

وحه القرآن الكريم إلى امتلاك القوة العلمية قبل البدء في الأعمال؛ 


r 7 5‏ وه 3 سيم کے سس ے2 ۰ سے 2 بے سمت بو عي مر ۳ 
قال تعال: « فاغلر أنه لك که الا الله واستغغر لذنبلک وللمومیین والمویتت 4 . 


فبدأ في الآية بالعلم قبل العملء لأنه ليس من النطق العقلي أن يبادر التربي إلى 


. ۱۰۲ سورة البقرة‎ )١( 
.۱٩ سورة محمد‎ )1( 


- ۲۸۱ - 


أداء أي عمل وهو لم يتعلم» أي أنه لابد من وجود الأساس النظري قبل التطبيق 
العملي. والنتيجة ا تمیة للعمل بدون علم هو التخبط والفوضى» وقد يلجأ 
الجاهل إلى التقليد الأعمى الخالي من الروح الدافعة للأداء. فلا بد إذن من أن 
تكون أعمال التربین وأقواهم نابعة عن علم لا عن جهل. 

والعلم.وسيلة وليس غاية» وسيلة لتحصيل افدف الذي من أجله خلق 
الانسان» لكنه يعتبر أساساً لعرفة كيفية تحصيل تلك الغاية.وقد خلق الله 
الإنسان للعبادة والعبادة تتضمن أداء الشعائر التعبدية وإعمار الأرض والقيام 
بواحب الخلافة وكل هذه الأمور تحتاج إلى العلم ولا تستغی عنه. 
٤‏ - (شعار المتربي بأن العلم عبادة يتقرب با المتربي إلى خالقه إذا عمل به 

لخدمة الدين والأمة 

فمفهوم العبادة في الاسلام يشمل کل الأنشطة الخيرة الي يقوم بها التربي 
ولا شك أن تعلم وتعليم العلم النافع الذي يخدم الحضارة ويساهم في رقيها يعتبر 
من صميم العبادة. وشعور المربي والمتربي أنه بتعلمهما وتعليمهما يضعان لبنات 
راسخات في صرح الحضارة» يدفعهما للاهتمام بالعلم والتبحر فيه.ومن عرف 
العلم وفضله والأحر ا مترتب عليه لم يشبع منه وانشغل به طول عمره» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال قال 4: ( منهومان لا يقضي واحد منهما نهمته» 
منهوم في طلب العلم ومنهوم في طلب الدنيا ) رواه أبو خیئمة في كتاب العلم 
وصححه الألباني في مشكة المصابيح برقم .٦٦٢‏ وقال يْ: (لن يشبع مومن 
من خیر حتى یکون منتهاه اجلنة ) رواه التزمذي في كتاب العلم (موسوعةص 
5. بل إن العلم أفضل من عبادة مقتصر نفعها على صاحبها لأن العلم 
يتعدى نفعه.قال قل: (فضل العلم حير من فضل العبادة ) رواه الطبراني 


- YAY — 


وصححه الألباني في صحيح الترغيب (ج اص ۳۱). و يقول الغزالي: التعلم 


والتعليم من أعظم العبادات. 
٥‏ - عدم التفريق بین العلوم الشرعية والعلوم التجريبية لتحصيل التفوق 
الحضاري 


وقد أحذ المسلمون بهذه القاعدة في حياتهم حيث كان الواحد منهم يعمل 
لدنياه كأنه يعيش أبد الدهر ويعمل لآخرته كأنه سيموت بعد ساعات محدودة. 
وهذه النظرة جعلتهم يعترفون بجمیع مصادر العلم ويعطونها ما تستحقه من 
العناية والاهتمام» فتزودوا من العلوم الشرعية من مصادرها الأصلية وبرعوا في 
العلوم الأحرى ووظفوها لخدمة الدين والحضارة.فالعلوم الشرعية لازمة لابقاء 
الأحيال ضمن الدائرة الإسلامية» والعلوم التجريبية والطبيعية ضرورية لتحصيل 
القوة الي تحعل أمة الإسلام تتفوق حضارياً وتمسك بزمام الأمور في كافة آرحاء 
العالم. يقول تعالى: « وَقُل رت ردن علمّا 74". فكلمة علم حاءت نكرة وإذا 
وردت النكرة في السياق عمت كل مفرداته. 

وقد اعتير بعض المفكرين أن كلمة العلم شاملة لكل علم؛ يقول هد 
كنعان (۱۶۱۲): 

" وكلمة العلم اسم للجنس فهو شامل للعلوم النافعة كافة» بدعاً من العلم 
الشرعي الديئ الضروري الواحب على کل مسلم ومسلمة وهو معرفة أركان 
الإعان والاسلام وكيفية أداء الفرائض ا توجبة على المكلف وانتقالاً إلى سائر 
العلوم الي تساعد المسلمين على إصلاح دنياهم والعمل لصالحهم في آحراهم " 
(ص"١١).‏ 


.١١ ٤ سورة طه‎ )١( 
— YAY - 


وللامام الفخر الرازي تفسير لطيف عند قوله تعالى: ولا تَقف مّا یس لك 

ج ت هم ور مدر رز موو ريع 4 ۔ مكار وور * کت 
به عِلمدٌ ان لمع وَالْبَصَرَ ولقود کل أُولتيك کان عَنْهُ متغولا 6 حيث يشير إلى 
أن هذه الآية تتضمن جميع أنواع العلوم وتصنيفاتها وطرق تحصيلها. يقول رحمه 
الله رت ۰۷٥٦ء‏ دت): " إن العلوم إما مستفادة من الحواس أو من العقول؛ أما 
القسم الأول فإليه الإشارة بذ کر السمع والبصرء فان الإنسان إذا مع شيئا ورآه 
فإنه يرويه ويخبر عنه. وأما القسم الثاني فهو العلوم المستفادة من العقل وهي 
قسمان: البديهية والكسبية» وإلى العلوم العقلية الاشارة بذكر الفؤاد" (ج۲۰ 
ص ۱۰ ۲). وكل هذه العلوم الي یستفید منها الانسان هو مسئول عنها 
العصرية الى يحتاحها احتمع ولا تستغی عنها الحضارة» و کلاهما یکونان 
منهج التربیة الحضارية. وی کد عبدالرهن السعدي (۱۰۳) ذلك بقوله: "أن 
العلوم الكونية والفنون العصرية الصحيحة النافعة داخلة في ضمن علوم الدین» 
وأعماله ليست منافية ضا كما زعم الجاهلون والادیون ولا جاءت الفنون 
العصرية النافعة بشيء جديد كما ظنه الجاهلون أو التجاهلون, بل النافع منها 
للدين والدنيا والجماعات والأفراد داحل في الدين» والدين قد دل عليه وأرشد 
الخلق إليه وإلى كل أمر نافع إلى أن تقوم الساعة " (صه). 
٦‏ - رفع مكانة العلماء العاملین بالعلم لام صناع الحضارة 

لقد حص الله سبحانه وتعالى العلماء العاملین عنزلة عظيمة وهی وراثة 
الأنبياء وبين في كتابه الكريم أنهم هم وحدهم الذين يعرفون الله ويخشونه حق 


.”5 سورة الاسراء‎ )١( 
- #86 


الخشية. قال تعالى: « نما نی له ين عِبّادہ الَعلَمَتْا 4“. وقال تعالى: « يَرَفَع 
لَه لین ماو هکم ورین وتو الوم دجسي(" . 

ومن مکانته العظيمة أن الکائنات والمخلوقات تتحاوب معه وتشد من آزره 
بالدعاء والاستغفان قال ي: (... وان الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم 
رضا عا يصنع» وان العالم لیستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتی 
الحيتان في الاء وفضل العا م على العابد کفضل القمر على سائر الکوا کب 
وان العلماء ورثة الأنبياء وان الأنبياء ۾ یورٹوا دینارا ولا درهماً ولا ورثوا 
العلم فمن آخذه أحذ بحظ وافر ) رواه الترمذي في کتاب العلم (موسوعةهص 
۲ ) وحسنه الألباني في صحیح الترغيب (ج ۱ص ۳۳). 

واتفق العقلاء على أن امحضارة السديدة هي ال ترفع من شأن اهل العلم 
الذین یعملون بعلمهم ویقومون بواحباتهم العلمية و م يكن العلم حبیس 
آذهانهم یقول محمد الصديقي (ت ۱۰۰۷): 

" والعالم الستحق للتفضيل بالعلم هو الذي تعلم العلم النافع ‏ الدنیا 
والآخرة وقام بحق علمه من عمل أو نفع أو هداية أو غير ذلك من حقوق العلم 
النافع " (ج١٤ص١٦۱۸).‏ 

فالعلماء الخلصون الذين يديرون العملية التعليمية بجمیع بحالاتھا يحولونها 
إلى صناعة فعالة لاستنبات الحضارة وتشكيل شخصيات الأفراد الحضاريين 
الذين يحسنون التعامل مع المعلومات واستشراف المتغيرات المستقبلية. 


(۱) سورة فاطر ۲۸ . 
(۲) سورة اہ حادلة ۱۱ . 


۷۲۸۵ -— 


جاء في مقدمة كتاب النظم التعليمية للأستاذ أقلاينة المككي (۱۱۳): 
"أطلق على صناعة التعليم» الصناعة الاستراتيجية» وذلك ما يقوم به التعليم من 
دور خخطير في صياغة الأفراد وتشكيلهم الثقافي والعلمي ... ومظاهر التخحلف 
والنزاجع والعحز جمیعاً لا تخرج عن أن تكون أعراضاً للإصابة في العملية 
التعليمية» فالتعليم سبب النهوض وسر التخلف والزاجع» لذلك نرى أن الأمم 
المتقدمة لم يأت تقدمها من فراغ وم يأت تقدمها بعيداً عن استشعار أهمية 
التعليم واستمرارية المراجعة لنظم التعليم وطبيعة العلومات ودورها في بناء 
الإنسان وتشكيل بحتمع الستقبل وقدرتها على تكوين ا یل الذي لك التفوق 
في السباق الحضاري " (ص ۱۲). 
۷ - تفتيق الأذهان للاكتشافات والابتكارات وتطوير العلوم والعارف 

فكان من ثمار الأساس العلمي أن انطلقت العقول المسلمة في جال العلم 
الرحب تكمل نواقصه وتبدع في شتى بحالاته.وكان لتلك الحرية العلمية دور 
عظيم أدى إلى تفوق الحضارة الإسلامية. واندفع أبناؤها في تأليف علوم حديدة 
واكبت ذلك التفوق. ومن تلك العلوم امحديدة علم القراءات الذي يبين أوجه 
قراءات كتاب الله وعلم التفسير الذي يعين على فهم كلام الله ومراده من آيات 
القرآن الكريم» وعلم الحديث المتعلق بأقوال الرسول ييي وأفعاله وتقريراته من 
حيث معرفة أحوال الرواة وعدالتهم ومن حيث اتصال السند وانقطاعه. وهذه 
العلوم الثلاثة ذات علاقة بالمصدرين الأساسيين للمنهج الإلهي والذي يستقي منه 
المسلمون التوحیهات الربانية في جميع شئون حياتهم العلمية والعملية. 

وف حال العلوم الطبيعية والتجريبية اکتشف المسلمون المنهج التحريي 
الذي يقوم على التأمل وإمعان النظر وفرض الفروض واجراء التجارب 


¬ A - 


واستنباط النتائج» والذي كان له أثر كبير في دفع حركة العلوم والتأكد من 
النظريات المحردة. يقول أنور الجندي(د»ت): " لقد أدى فهم المسلمين لعقيدتهم 
الإسلامية إلى النظر في الآفاق وال اكتناه أسرار الطبيعة وإلى الاهتداء إلى المنهج 
العلمي التجريي في العلوم الطبيعية» وقد كانت العلوم الطبيعية عند من سبقهم 
من الأمم كالإغريق مثلاً دراسات فلسفية ميتافيزيقية تقوم على منهج عقلي 
استنباطي نظري تحريدي " (ص۱۱۹). وهذا المنهج الذي اكتشفه المسلمون هو 
القاعدة الأساسية الب قامت عليها الحضارة الغربية» وان من مهمة التربية 
الحضارية أن توجه المتربين إلى استرداد ذلك المنهج بعدم الوقوف عند ا حانب 
النظري التجريدي من الحقائق الطبيعية بل حاوزہ إلى ا حانب العملي التطبيقي. 
أما النظریات القائمة وأسرار الاختراعات فإنها موضوعة على بساط البحث 
أمام الأحيال للسير على ما سار عليه أجدادهم الأوائل. ولا عنع هذا من 
الاستفادة من بحارب الأمم الأخرى ومعرفة أسرار تقدمها على أساس أن العلم 
والحكمة ضالة المؤمن. 
۸ - تنمية النهج العلمي من خلال النصوص القرانية والنبوية. 

تتطور ا حتمعات وتتقدم الأمم من خلال استخدام الأسلوب العلمي في 
شتى مناحي الحياة. 

ولذلك يعتبر تنمية المنهج العلمي في التفكير سبيلاً لتحصيل تلك الغاية 
والاستفادة منها في عمارة الكون. ومن تأمل في نصوص القرآن والسنة يجد 
إشارات علمية واضحة يستفاد منها في تكوين الحس النقدي والفكر العلمي 
لدی الأحيال» ومن ذلك كسوف الشمس وخسوف القمر ونزول الطر 
وشروق الشمس وتکون السحاب ورؤية افلال. 


YAY —‏ مت 


فقد لفت القرآن إلى ظاهرة تعاقب الليل والنهار وظهور الشمس 
والقمر فقال تعالى: « هو اى جَعَلَ الشْمسرت ضباء وَآلْقَمَرَ تُورا وَقَدَرَهُ مَتَازِلَ 
لوا عَدَدَ آلشیین وَآنْحِسَاب" ما حل له للك إل بلح يُفَضِلُ الات لو 
عَلَمُونَ 4. ففي الآية إشارة إلى حركة الأفلاك ومنازل القمر وبعض الحقائق 
العلمية»يقول صبحي الصالح (۱۹۹۰) عن هذه الآية: "وی ذلك ارتباط وثيق 
بعدد الستین والحساب وتوالي الأحيال والأحقاب ... وبيان لأهمية المقادير في 
. معرفة الكون والحياة والإنسان» وی دفع الإنسان بوجه حاص من طريق الأعداد 
والأرقام إلى استخدام طاقاته كلها في البناء والعمران تحميلاً للوحود وتنمية 
للحياة " (صل8 ه). 

وتأمل كسوف الشمس الذي يعتبر من الظواهر الكونية المتكررة يطرح 
تساؤلات عدة عن كيفية حدوث هذه الظاهرة و ما هي دلالاتها المعنوية 
والحسية. وعندما ظن بعض الصحابة أن الشمس كسفت لوت إبراهيم بن 
محمد عليه السلام» صحح لهم يي هذا الظن الخاطىء؛ وفي ذلك تربية على نفي 
الخرافات والشعوذة الى يبتلى بها أصحاب الحضارات الممسوخة بالفکر 
الجاهلي. ومن حوانب تنمية المنهج العلمي وآثاره أن استفاد العلماء من القرآن 
والسنة في وضع المنهج الاستنباطي الأصولي لاستخراج الأحكام الفقهية منهما. 
۹ - تفعيل حركة البحث العلمي واستخدام قوانين التسخير 

لقد حث الإسلام أبناءه على التفكير في لق السماوات والأرض والتأمل 
في مكنونات الكون وسنن الحياة لتوظيفها فيما يزين الحياة ويبسر المعيشة. 


(۱) سورة يونس .٥‏ 
ذك ص۸۸ — 


قال تعا ی: ‏ ار فى حلق المُموّتِ وَلأَرّض واخیلف یل َالار لات سو لوی 
الأب © الْذِينَ يَذكْرُونَ الہ فما وَفُعُودًا وغل جُنُوبهمَ وَيَتَفَكَرُونَ فى خلق 
السّموات وَالأرّض را ما حَلَّقَتٌ هَنذًَا بَطِلاً سُْبَحَسَكَ ققتا عَذَّابَ أَلثَارٍ 4(. 

وحسن التفکر ينبغي أن يكون مبنياً على معلومات وحقائق علمية تؤدي 
إلى عمارة الكون وفق أسس صحيحة» ثم ربط ذلك كله بالغاية من وجود 
الإنسان. يقول زغلول النجار :)١505(‏ " القرآن وضع العقل البشري في المناخ 
العلمي ووفر له الإسلام الشروط والظروف المطلوبة لتحقيق ذلك.فموضوع 
القرآن بناء الإنسان ووظيفة الإنسان القيام بالاستحلاف و الاعمار عن طريق 
العمل وفق قوانين التسخیر " ص١١.‏ 

وقضية البحث العلمي أشار إليها القرآن الكريم في قصة سليمان وبلقيس 
عليهما السلامء وٹی هذه القصة تنبيه إلى دور العلم وأهمية البحث لاستکشاف 
قوانین الطبيعة.قال تعالى: « قال يتاج الما کم یی ِعَرَْبا قَبَلَ أن انون 
عَلَيْهِ قوئ آیین و قال دی عندهء علم ین الکتب أكأ ءَاتِيكَ به قَبَلَ أن يَرَتَدٌ 
ی طرفت فَلَمًا رَءَاهُ مسا عددهء ال ما ین فضل رَي لبون با مکزام قزر 
وس کر کم کر تيه ومن گفر فَإِنَ ری عن کرم 74" . 

فالعروف أن الله سبحانه وتعا ی قد آتی ا حن قدرات خارقة لم یعطها 
الإنس» لکن الذي عنده علم من الکتاب استطاع أن یتفوق بذلك العلم على 
قدرات العفريت. وبغض النظر عن احتلاف الفسرین ‏ بیان حقيقة هذا 


- ۷۸۹ - 
م١٠‏ أصول التربية الحضارية 


الكتاب» فإن السياق القرآني يؤكد على إمكانية الوصول إلى مراتب عالية في 
التفوق» وهذا الأمر يتطلب تربية الأحيال على مواصلة البحث والاستمرار في 
كشف السنن الربانية . يقول أحمد شديد (۱۰۲): " وهذا العمل» نقل عرش 
ملكة من قطر إلى قطن في أقل من لمح البصر لا يعرضه القرآن على أنه عمل 
من أعمال السحر ولا قامت به قوة من قوى الجن ولا معجزة تمت على يد ني» 
ولكنه عمل قام به عالم على أساس علمي فيما يبدو من الآية الكريمة» وهو 
توحيه إلى أن الإنسان بالعلم يستطيع أن يصل إلى تسخير كثير من قوی الكون 
متى توصل إلى معرفة قاتونها وذلك هو الذي صنعه صاحب سليمان» وقد 
استطاع العلم الحديث أن ينقل الصوت على موجات الأثير " (ص۱۱۷). 

وی القصة كما يقول أحمد كنعان :)۱١١١(‏ " تحریض للعقلية الإسلامية 
على التحليق نحو آفاق أبعد وأرحب حين تحدث حديثاً مسهبا عن واقعة خارقة 
للعادة ثم ربطها ربطا مباشرا بقضية العلم»... لکن الملفت للنظر أن القرآن 
الكريم لم يعرض الواقعة بوصفها أمراً معجزاً وكفى» بل عرضها عرضاً متميزا 
يدعو للتأمل والتدبر إذ بحده يؤكد على دور العلم في القضية... وسوف يواصل 
الإنسان بإذن الله رحلة بحثه هذه حتى يقترب أكثر وأكثر من السرعة القرآنية 
الأحرى -الكتاب-» وكأن الآية الكرعة تريد أن توحي لنا بأن العلم ما هو إلا 
(كتاب) مبثوثة حروفه وكلماته في آرحاء هذا الكون الفسيح» وما على الذين 
يريدون الاستفادة مما في هذا الكتاب إلا أن يحسنوا القراءة فيه " (ص۱۱). 
٠‏ - حث الأجيال على المساهمة في بناء الحضارة بالعلم والتعلم 

فان ممارسة الترغيب والحوافز المادية والعنوية تدفع عجلة البناء وتجعل أفراد 
الأمة في حركة مستمرة ونشاط دائم. قال تعالى: طط وق مُوسَيّ إِذْ أَرِسَلمَهُ إل 


عون بشلطن مین 4» يقول ابن كثير (د.ت) "بسلطان أي بدليل وحجة 
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باهرة" (ج٤؛ص٣۲۳)ء‏ وقال تعالى: ( مقر اي والانس إن استطعتم أن 
عدوا ین اقطار آلسَمّوت والازض قَاندوا لا تَشُدُونَ إل لطس 4 4 . وفسر 
بعض العلماء السلطان بالعلم» وبالعلم فعلاً وصلت البشرية اليوم إلى الكواكب. 
وی هذه الآية سوال أعلم - حث على طلب العلم وإغراء لاستخراج القوى 
الكامنة في هذا العالم وذلك بالعلم والمعرفة حیث ‏ ُعتبر القوة في المعلومات 
والمعارف دليل على قوة الأمم والشعوب. وقد يسر الله سبحانه وتعالى هذا 
الكون وما أودعه فيه من مخلوقات وسنن للانسان» وأكدت الآيات القرآنية 
على استغلال هذه الوحودات وهذا ما يشار إليه في الصطلح القرآني بآيات 
الآفاق. قال تعالى: ۶ هو الى لت لَكُم ما فى آلأرض حَمِيعًا 4. يقول 
عبدالرحمن السعدي (۱6۰۳): " ومن آياته الأفقية والنفسية إخباره تعالى أنه 
سخر جميع ما في السماوات والأرض ومعادن الكون وعناصره. ثم إخباره بأنه 
أخرجه من بطن أمه لايعلم شینا وجعل له السمع والبصر والفؤاد وآلات العلم 
وعلمه مالم يكن يعلم» فحصل بهذا التسخير وبهذا التعلیم من فنون العلم 
وفنون المخترعات الباهرة ما هو مشاهد معلوم ترقت به الصناعات وتوسعت به 
المخترعات وتنوعت به المنافع وتقاربت به الأقطار الشاسعة وتخاطب به أهل 
المشارق والمغارب " (ص ۱۰). 

وما ينبغي على الربین والعلمین تبيينه والتأ کید عليه أن علم الانسان وعمله 
لا ینقطع .عوته بل يستمرء وهذا ما يشعر ا تربین .عواصلة ابشهد وعدم الانقطاع 
والاستمرار في عملية التعلم والتعلیم لأنهم یشعرون أن هذه الجهود لن ينتهي 
آثرها بوفاة صاحبها بل یستمر أثرها إلى ما شاء الله. وهذه احقيقة تضاف إلى 
رصيد التربية ا حضاریة في الاسلام. يقول ي: ( |ذا مات الانسان انقطع عنه ۱ 
)١(‏ سورة الرحمن ۳۲. 


(؟) سورة البقرة ۲۹. 
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عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوله ) 
رواه مسلم في كتاب الوصية (ج۱۱ص٥۸).‏ وقال يَ: (إن ما يلحق المؤمن من 
عمله وحسناته بعد موته:علماً نشره أو ولداً صا حاً تركه أو بیتاً لابن السبيل 
بناه أو نهراً أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد 
موته) رواه ابن ماجة في كتاب السنة (موسوعة»)ص4947؟7) وحسنه الألباني في 
صحيح الترغیب والترهیب (ج١(ص٣٦۳).‏ 
١‏ - التحفيز العلمي لنيل التفوق الحضاري 

فالعلم هو الحك الرئيس للتقدم والتفوق» فإذا تفوقت أمة في العلم تفوقت 
على غيرها في الحضارة. يقول حامد الحوال )١5٠0١(‏ : " بين القرآن أن تقدم 
الأمم والجماعات لا يكون بغير العلم» ولعل تفضيل الله تعالى لبن إسرائيل في 
زمنهم» وما يعنيه التفضيل هنا من التقدم المادي والفكري كان السبب في 
اهتمامهم بالعلم وبلائهم فيه» يقول الله تعالى: « وَلَقَدٍ آخْترْتهُمَ على علم على 
لین (چ وَءَاتَیْتهُم من الت ما فيه با مر 4 وما زالوا يعرفون ذلك 
بیدا ويحاولون أن يسيطروا باستخدام العلم وتوجيه مراكزه الرئيسة في العام 
لخدمة آغراضهم " (ص ۳۲) 

وفي عالنا المعاصر تتنافس الأمم للامساك بزمام القوی لتحريك آطرافه وفق 
رغبة النتصر ولذلك فان الواحب على السئولین عن العملية التربوية تهيئة ا مناخ 
العقلي والتفسي الذي یساعد على تکوین العقلية الاسلامية ال تقف بقوة آمام 
الکیانات الثقافية وا حضاریة المحتلفة» ویتم ابراز الذاتية الاسلامية عن طریق 
تحصیل العلم والتمسك بالتعاليم الاسلامية. وحين یقوم المتزبي السلم بدوره في 
العلم والعمل یظهر آثره في ا میدان ا حضاري. 


(۱) سورة الدخان ۰۳۲-۳۲ 
٢ - ۱‏ سے 


برق 5 
چے جو سے 


خامساً -الأسس الأخلاقية للتربية الحضارية 

أشار الباحث في الفصل الأول إلى أهمية الأحلاق وعلاقة الحضارة بالالتزام 
الخلقي. وقد اهتمت الحضارة الإسلامية خصوصاً يحانب الأخلاق وجاءت 
النصوص التواترة من القرآن والسنة حاثة على التمسك بها.والهدف من هذه 
الأعلاق هو تفعيل الضوابط السلوكية و إيجاد الرقابة الداحلیة للمتربين في 
مختلف ميادين الحياة وفي جميع الظروف والأحوال. فالأساس الأخلاقي من 
حيث إنه علم الخير والشر والحسن والقبيح يشمل كل سلوكيات الإنسان في 
كل الميادين» لأن السلوك إما أن يكون أخلاقياً أو غير أحلاقي وهذا باعتبار 
حسنه أو قبحه من حيث الخير والشرء وعرف مقداد يالجن )١4٠05(‏ الأخلاق 
الإسلامية بأنها: " عبارة عن تلك المبادىء والقواعد المنظمة للسلوك الإنساني 
ال يحددها الوحي لتنظيم حياة الإنسان تنظيماً حيرا على نحو تحقق الغاية من 
وحوده في هذا العالم على أكمل وجه " (ص۲۸۷). وعرفها علي محمود 
(۱۳۹۸) بأنها: "مجموعة المبادىء والقيم الى تنظم سلوك المسلم والق يحددها 
الوحي لينظم بها حياة الإنسان ويضع ها من الضوابط ما يمكنها من أن تحقق 
الغاية من وجود الانسان على هذه الأرض وهي عبادة الله المؤدية إلى سعادة 
الإنسان ف الدنيا والآخرة" (ص۹۱). 

واعتبر بعضهم الأحلاق علماً فقال كمال عیسی ( 04۰۹: "هو علم 
یبحث عن الفضائل لیتحلی بها والرذائل ليتخلى عنهاء كما یوضح معنی ابر 
والشر ویشرح الغاية الي ينبغي أن یقصدها الناس من سل وکهم ".(ص۹). 
وموضوع هذا العلم هو النشاط الانساني للمکلفین وما يصدر منهم من أعمال 
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وتصرفات تحقق لهم مطالبهم النفسية والاحتماعية. وعارس المتربي هذه 
الأحلاق من خلال العلاقات التالية: 

أ- علاقته بربه:إذا انطلقنا من مفهوم الأحلاق علم الواحبات فان واحب 
الإنسان نحو خالقه هو أداء العبادات المفروضة عليه كما يجب» وهي 
علاقة العبودية والامتثال والخضوع والتسليم. قال تعالى: « یت لاس 
ادوا رکم الى فک وین ين فلكم لعلکن تون 4 . والانسان 
يتسامى ويرتقي حضارياً حين يعبد الله وينزل إلى أسفل سافلين حين 
يتوجه بالعبادة إلى غير الله. ولهذا یتوحب على المربين التركيز في التربية 
على حسن الدب مع الله .ععرفة حقوقه الواحبة على كل فرد وكيف 
يصل التربي إلى مرحلة تقدير الله حق قدره. 

ب - علاقته مع بين جنسه: وهي علاقة الشعور. بوحدة الإنسانية 
ومرجعيتها لآدم عليه السلام وإشاعة أخخلاق الحب والودة والخير لبن 
البشرء مع مراعاة الأولويات في هذه العلاقة وعدم نسيان المبادىء 
والمعتقدات.وإذا تربى الناشئة على هذه الأخلاق انتشرت في اجتمع 
مظاهر البناء والرقي وساد الأمن والرخاء.وعندما يتجسد النموذج 
الأحلاقي بين الأفراد ينشأ المجتمع المتحضر الراقي والأمة العادلت 
قال تعالى: $ وَمِمّنْ حَلََنَآأمَهيَدُونَ بالق وبه. عدوت 4 . 

ج - علاقته مع الكون: وذلك باعتبار أنه أوجد لخدمة الإنسانية وسخرہ 
ليجتهد البشر في الاستفادة منه» قال تعالى: « وسر لک ما فى ألسَّمَوَتِ 
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وما فى آلازض جیما ین إن فى الك لاس وم يتَفكْرُوتَ 4 . 
الإنسان المتحضر عارس الأخلاقيات الى تدفعه لتعمير هذه الأرض 
وليس تدميرهاء وينفي من أهدافه مفهوم (قهر الطبيعة ) ویکون بدلا 
عنه مفهوم (فهم الطبيعة ) لتحقيق أقصى استفادة مکنة ما هو كامن فيها. 
د - علاقته بالكائنات الحية وخاصة العجماوات بالرفق والاحسان إليها 
حتى في الذبح. 
وتعمل التربية الحضارية على بث الفضائل الخلقية من خلال المناهج 
والأنشطة المختلفة» ومن خلال دور الوالدين في المراحل العمرية البکرة 
والحرص على تنويع طريقة العرض والمارسة لكي يلتزم المتربون بهذه الأحلاق. 
وهناك طرق ومصادر مختلفة للإلزام الخلقي أهمها الوازع الشرعي والخوف من 
الله ومنها ما ذكره كمال عيسى (۱۶۰) وهي كالتالي: 
أ- الإلزام بوازع العقل 
ب - الإلزام بوازع الضمير 
ج - الإلزام بوازع التزغيب والتزهيب 
د- الإلزام بوازع الكفارات 
ه - الإلزام بوازع الرأي العام 
و- الالزام بوازع السلطان (ص١١١).‏ 
وهذه الطرق والالزامات تعمل بحتمعة لتثبيت الأخلاق المرغوبة في نفوس 
المتربين. فالإلزام بالعقل يكون عقارنة الثمار الرجوة من التمسك بالأخلاق 
وأثرها في راحة النفس وتعاون الآحرين» مع السلبيات المتوقعة حینما تُتجاهل 


.۱۳ سورة الحائية‎ )١( 
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الأحلاق. والإلزام بالضمير يدفع ا تربي للالتزام بالأحلاق في مقر عمله وفي 
منزله وفي بحاراته وفي الحضر والسفر وف أي مكان لا يراه فيه أحد أو لا يحاسبه 
فيها أحد. والإلزام بالرغيب والترهيب يذكر التزبین بنعيم الدنيا والاحرة من 
حهة» ويحذرهم من ضنك الدنيا وعذاب الآخرة من جهة آحری. ومن الترغیب 
الوعد بالزيادة للشاكرين والوعید بافلاك لمن لم يشكرء قال تعالى: « وَإِذْ أذ 
زم ین مَكَرْْر لیکو وكين رم عدلی لَسَدِيدٌ 4”۔ والزيادة تشمل 
الزيادة في رؤوس الأموال والزيادة في الثروة الاقتصادية والزيادة في القوة 
العسكرية وغير ذلك من ميادين التفوق الحضاري. والإلزام بوازع الكفارات 
يجعل المتربي يحجم عن الأخلاق السلبية فلا يرتكبها ابتداء وإن حصل منه ما 
يناي الأحلاق يبادر بالتوبة وفعل الكفارات. أما الإلزام بوازع الرأي العام 
فيكون بإشاعة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حماية لمبادىء اجتمع 
ومتلکاته ا مادیة والمعنوية. وأخيراً فان الوازع بالسلطان عثل قمة افرم في المحافظة 
على جانب الأخلاق لأن الله سبحانه وتعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن 
وكثير من الخلق تذكره بالحلال والحرام فلا يرتدع وتراه يخنس حينما يذكر 
بالسلطان. وتربية الأجيال على التعامل مع هذه الإلزامات طريق لنيل الحضارة 
والنجاح في كسب قلوب الآخرین. يقول إسماعيل الفاروقي (۱4۰4): "إن 
بضعة آلاف آمنوا بهذه القيم واستلهموها وقضوا أعمارهم في تطبيقها ففتحوا 
العالم المتحضر في زمانهم» وضموا الجزء الأكبر من البشرية إلى دينهم» ولقد 
احتذى الناس في كل مكان اسلوب حياتهم وشخصياتهم بل حتى لغتهم؛ وم 
يعرف التاريخ فاتحين حققوا مثل هذا النجاح في مثل ذلك الزمن القصير " 


(۱) سورة إبراهيم ۷. 
- ۲۹۹ - 


(ص ۵۷ .)١‏ وقد حصل هذا فعلاً وضم المسلمون كثيراً من الأقاليم وأصبحت 
تحت الحكم الاسلامي وذلك في العصور احضارية الزاهرة. 
الآثار التربوية الحضارية للأسس الخلقية 

إن هذه الأحلاق والمبادىء ينبغي بثها في المناهج وتذكير الطلاب بها في 
كل مناسبة وفي الحصص الصفية والأنشطة غير الصفية.ولهذه الأسس آثار 
حضارية كثيرة نشير إلى أهمها فيما يلي: 
١‏ - نشر قيم امحبة والتآخي بين أفراد مجتمع الحضارة 

ويتطلب ذلك تربية الأحيال في الأسر والمدارس على هذه القيم وهي ما 
يعبر عنها بالأخوة الإسلامية وقد تمثلها صحابة رسول الله يك فكانوا حير أمة 
أخرحت للناس وساهمت في إخراج أفضل حضارة.قال تعال: « محمد رَسُولُ 
الله وَالَذِينَ مدر د أَشِدَاءٌ على آلکفار رکا ْنَم 4 “. فالتربیة على الود وا حبة بین 
أفراد المجتمع يجعل الكل يعمل في البناء والاعمار» وذكر توفيق الواعي(۱۰۸) 
أن الأحوة في الاسلام تعمل في دائرتين هما: ۱ 

الأولى: الأخوة الإنسانية العامة المتمثلة في قوله تعالى: »یت رمد 
2 الى فک يّن نفس وَحِدَو وََلَقَ یبا زَوَجَهَا ون نما رجا ن 

فوأ آله الى تساءَلُونَ به وَآلرْحَا إن ٤‏ الله ان عَلَيكُمْ رَقِيبًا 4 ۷۷ 

الثانية: دائرة الأحوة الاعانية التمثلة في قوله تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْينُونَ إِحْوَة 214 
وهي دائرة التجمع على المبدأ والدعوة إلى الخير وحمل لواء الطهر وركيزة 
الحضارة الإنسانية وتحمل تبعاتها. (ص۲۳۷). 


"۳۳ 
3 
اها 
۷ 
ا 
4 
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والأساس الذي تقوم عليه هذه ا حبة هو من أجل الله ولله وفي الله. قال 46: 
(ثلاث من كن فيه وحد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما 
سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره 
أن يقذف في النار ) رواه الباري في كتاب الإيمان (ج۱ص۲۸). وتحقيق هذه 
امحبة بين المسلمين يحقق التجانس الاحتماعي بين أفراد ا مجتمع ويزيد من ترابطه 
وتماسكه.وقد حقق المصطفى يي تلك الأخوة عملياً عندما آخبى بين أصحابه 
العربي منهم والعحمي» والغي منهم والفقير. 

وهاتان الدائرتان تتعاضدان في حس المربي لكي ينشىء الحضارة العالمية 
الى تدعم قيم الجوار واحترام الآخرين وتعزز الأمن العالمي لكل أفراد البشر في 
ظل الالترام بأسس العقيدة الإسلامية. 
۲ - نہذ الأنانية والصراع على حطام الدنيا ومنجزات الحضارة ومكاسبها 

فمن المبادىء والقيم الخلقية في الإسلام والي ينبغي تربية الاحیال عليهاء 
أحلاق الكرم والاینار والانفاق.یقول تعالى: « وَيُؤْيْرُورَ عل شیہم ولوان سم 
حَصَاصَةٌ4» وقال نمال: $ والّذِيت ف أَنُوَهم حٌَ موم و سابل 
وَآلْمَحَرُورٍ". فبهذه الأحلاق يسود الأفراد وترتقي المجتمعات وعلى الآباء 
والمعلمين أن يكونوا قدوةٌ عملية في تطبيق هذه الأخلاق أمام المتربين. 

فهذه الأخلاق الي تفقدها الحضارات المادية والی هم الواحد منهم فيها أن 
يجمع أكبر قدر من حطام الدنيا ولا يتنازل عن شيء منه لأحد من البشر ولو 
كان أقرب الأقربين. وقد ضرب الأنصار رضوان الله عليهم مثلاً فريداً في 


. 4 سورة الحشر‎ )١( 
. ۲۵ - ٤ سوره العار ج‎ ۲( 
- ۲۹۸ - 


التاريخ في إيثارهم لاحوانهم الهاحرین. من ذلك ما ثبت عن أنس أنهم قالوا 
للبي : اقسم بيننا وبين إحواننا النحيل» قال (لا)» فقالوا: تكفونا المونة 
ونشرككم في الثمرة» قالوا معنا وأطعنا ) رواه البخاري في كتاب الحرث 
والمزارعة (ج اص 78؟). 

وحين تصل زكاة ا مال من الأغنياء إلى الفقراء ويكثر الإنفاق في أوجه البر 
والمعروف» تقل الفوارق الاحتماعية بين أفراد المجتمع. وإذا شعر الفقراء 
والمعدمون أنهم یجدون حقوقهم» فان هذا مدعاة إلى أن تقل جرائم الاحتيال 
والسرقة والرشوة والتزوير والكذب. ولذلك ينبغي على مخططي العملية التربوية 
أن یضعوا ضمن حططهم إيجاد آليات ووسائل لتشجيع الجمعيات وأسر 
الأنشطة واللجان الطلابية داخل المدارس والجامعات» وكذلك الأفراد المتميزين 
۲ البذل والإنفاق جمعا وصرفا آوحسن أداء.وسوف تكون هذه الخطط رافدا 
مهما لدعم القيم النبيلة الي تحتاحها کل الحضارات. يقول عبدالكريم بکار 
(۱۱۰): "إن كل أحاديث الناس وفعالياتهم صارت تتمحور بصورة أساسية 
حول الاقتصاد والتدمية وتداعياتهما وما يرتبط بهماء وتحاوز ذلك أحاديث 
احالس ليصبغ كثيراً من الخطط التنموية الخمسية والعشرية ال ترصد لتنفيذها 
الأموال الطائلة» فقل أن تحد في خطة بنودا مستقلة يصرف منها على مؤسسات 
وأطر وبرامج تسعى وتستهدف تأصيل الأخلاق الكرية في اجتمع ورفدها عا 
يشخصها في الواقم العملي أو أن جحد بنود] للإنفاق على برامج وأنشطة تحارب 
الكذب والرشوة والتبذير والشح وعقوق الوالدين وإضاعة الوقت وما شاكل 
ذلك من الأحلاق والعادات الذميمة " (ص57١).‏ 


-۲۹ - 


رقم 
سے اوري اي 
سکس یی ری 

۳ - إیجاد المناخ الملائم لإزالة الفوارق الطبقية والعنصرية 

لقد عانت الشعوب في احضارات السابقة من مشکلة الطبقية والتفرقة 
العنصرية بین الأفراد الى ما زالت موحودة في بعض ا جحتمعات الاسلامية ناهيك 
عما يوجد ف احتمعات الغربية. كما أن الحضارة العاصرة آوحدت معضلة 
المنبوذين والتفريق بين السود والبيض والتمايز على أساس القبيلة أو الدم أو غير 
ذلك مما آوجد الحقد والبغضاء بين الناس وعم التدابر بين ا حتمعات والأقاليم. 
ومن الأمثلة على ذلك نظام الطبقات في ا حتمع الهندوسي» يقول محمد الأعظمي 
(0۱۶۱۷: " من الأمور المأوذة على الدیانةا مندوسیة إقرارها بوحود الطبقات 
فإن الدين الآري يقسم الإنسان حسب نسبه إلى أربع طبقات ويضع لكل طبقة 
أحكاما ووظائف لا تتجاوزهاء فخصص أعمال الشرف والكرم لطبقة البراهمة 
وحعلها في أعلى الطبقات... وحعل الشودرا (المنبوذين) في أرذل الطبقات 
البشرية وحردهم منن جميع الخصال الانسانية فهم كالحيوان بل أذل منه إذ 
تقدس البقرة وتعبد بينما تستهان طائفة الشودرا"(صه 0). 

والأساس الخلقي في التزبية الحضارية الإسلامية بحارب جميع مظاهر التفرقة 
على أسس غير شرعية, أو على أسس مادية دنيوية ليس للمرء دور في تحصيلها 
كلونه وطوله وحنسه. وأساس التمايز في الإسلام هو مقدار الالتفاف حول 
القيم والبادیء الخلقية الإسلامية. يقول تعالى: « يتا لاس انا خلقتگر رَ ين گر 
۳ وَجَعَلِتَكُمْ شغوبا وَقَبَآيِلَ ارو إن أکرمکر عند آله انگ إن الله علم 
۳9 وقال يِ: (لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا 


.۱۳ سورة ا حجرات‎ )١( 
5 م۳‎ 


تراب ) رواه أحمد في السند (ج٥ص۸٥۱).‏ يقول محمد اماششي :)۱٤١١(‏ 

" إنها المساواة الب لا تفرق بين الأخ واحیه یا كان لسانه ولونه وجنسہ 
إذ ماکان هذا الاحتلاف في اللغة واللون والجنس للتقاطع والتدابر والتفاضل» 
بل كان للتقارب والتعارف والتعاون والاستفادة من خصائص الأجناس 
والألوان واللغات في تلاحم أخوي يبغي عمارة الأرض وإثراءها بالخير " 
(ج۱(ص۲۹). 

كما أن هذا الاختلاف آية من آيات الله في الكون وقد ذكرها القرآن في 
قوله تعالى: $ وین ايت حَلقُ لسوت والأزض وَأخْيلف اي ولوك إن 

ولا كانت المساواة سائدة في ا حتمع الحضاري المسلم في عصورها الفاضلة 
برزت الكثير من المواهب والقدرات في مختلف طبقات الأمة» وكان لما شأن 
عظيم في التفوق الحضاري الذي عم شتى الميادين. ذكر محمد القرطبي (ت۰۷۱) 
قصة تبن آثر المساواة في المجتمع الحضاري: "لقي عمر بن الخطاب كله نافعا وقد 
وفد للحج وكان قد استعمله على مكة فقال من استعملت على أهل الوادي 
فقال: عبدال رحمن بن أبرى مول من موالیناء فسأله عن حاله فقال: إنه قاریء 
لكتاب الله عام بالفقه والفرائض» فسر عمر رضي الله عنه وقال:أما إن نبيكم 
قال إن الله يرفع بهذا الکتاب أقواما ويضع آخرین" (ج۹ ص ۳۰۰).وعلی 
الآباء والمعلمين تطبيق ذلك عمليا قي المنزل والمدرسة. 


(۱) سورة الروم ۲۲ . 
لك امس - 


رق 5 


٤‏ - القضاء على أنواع الظلم المهدد لکیان الحضارات 

فالعدل هو أساس الملك أي سبب لدوام الملك وأساس لبقاء ا حضارات أيا 
كان معتقدها وأیاً كان منهجهاءووجود العدل قائماً يجعل الناس يتفرغون للبناء 
والاحتهاد في صنع الحضارة وليس البحث عن حقوقهم المسلوية أو 
المنتقصة.وبهذه القيمة الخلقية الرفيعة تربى السلمون الأوائل وعلی أساسها 
أنشأوا الحضارة السامقة الى بسطت نفوذها على المجتمعات فعاش الناس في 
ظلها آمنين مطمئنين. فإذا ساد العدل انتشر الرخاء وأمن الناس على ممتلكاتهم 
وأمواهم وأحذ کل عامل حقه كاملاً غير منقوص: وبالتالي أعطى ما يستطيع 
وبذل ما يجب عليه لرفع شأن الحضارة. وأول أماكن العدل الي ينبغي أن يتربى 
فيها الطلاب على العدل وإعطاء الناس حقوقهم هي المحاضن الأسرية والمدرسية. 
فيرى كل سرب مظاهر العدل من والديه وإحوته في المنزل» ومن آساتذته 
وزملائه في المدرسة. 

والعدل في الحضارة المسلمة يوحد جھود مختلف الأحناس ويراعي الأقليات 
غير السلمة يقول أ مد إبراهيم: " فعدل المسلمين ليس للمسلمين وحدهم ولا 
للعرب دون غيرهم ولكنه واحب لكل إنسان يستظل با حتمع المسلم» بصرف 
النظر عن جنسه ولونه وعقيدته الدينية» وهذه هي القمة السامقة الي يتطلع إليها 
علماء الاجتماع والسياسة والفلسفة كهدف بعيد ورفيع للتقدم البشري» وقبل 
الإسلام ۸ يسمع أحد بشيء من هذاء لم يعرفه اليهود ولا فلاسفة اليونان 
وحكماء لهند ورهبان النصرانية ولا حتى منظروا الثورة الفرنسة " (ج(ص٣٥٣۳).‏ 


— كر 5 


وتتمیز قيمة العدل بتقليمها على أي قيمة آحری تتعارض مع مقتضياتها 
أو تتعارض مع. محبويات النفس من أهل ومال ولد قال تعا ی: « يتاج لین 
رامع اش 2 کی ہے sa‏ مر که ای ےکرک میگ سوہ ہک KL‏ ہے MD‏ 
منوا كوتو قَوامِينَ بافسط شبداء یل ولو على آنفسکم أو آلولدین ورین 4 . 

كما أن البغض القلي لأقوام لا ينبغي أن يصرف الرء عن الالترام بالعدل» 


رھ ہے 


قال تعالى: یی یرت الوا ونوا ايت بیدا بالفمط" و یَجرمم 
شَكَانُ وم عَل أل عدو آغمدلوا هو رت للتقوئ” افوا أله" ارت الله حَبِيرٌ ما 
لور 4 ”' وقد ضرب الإسلام المثل الأعلى في الحث على حسن الخلق مع 
الواطنین الذين لا يدينون بالاسلام ویقطنون في أراضي المسلمين حيث راعى 
نفسياتهم في عدم الساس بكرامتهم وعدم التعرض لأماكن عبادتهم وأملاكهم 
الأحرى» وأقر تشریعات خاصة تحدد علاقة السلمین وتعاملهم مع أهل الکتاب 
وغيرهم من الكفار واللشرکینء وذكر أهل العلم آداباً في التعامل مع المحاربين 
أثناء الحرب وتوصيات للتعامل مع أسرى الكفار أو من يطلب منهم اللجوء 
السياسي في بلاد المسلمين. 

ومن معالح العلاقة بين المسلمين وغيرهم الوفاء بالعقود والمواثيق كما 
قال تعالى: « یبا لذي ءَامُوا أوقُوا بِالعفُودِ 4. وقوله تعال: « وَأَوْقُوأ بعد 
آله ِا هد گر ولا فصوا لانشن بغ توسییرها وقن جع آله عَم يبلا 


إن آله يَْلَمُ ما علوت 4 بقول سلیمان الخطیب (۱6۰3) " ومن أهم 


.۱۳١ سورة النساء‎ )١( 

(۲) سورة المائدة ۸ . 

(۳) سورة المائدة ١‏ . 

(٤غ)‏ سورة النحل ۹۱ . 
۳ ۳ بت 


الآثار الحضارية الى ترتبت على موقف الإسلام من المعاهدات جحد أنه نتيجة 
لواقعية الإسلام في یثاره للناحية السلمية فقد وحد في عقد المعاهدات إحدى 
الوسائل الممكنة لتحقيق الأمن والسلم وتدعيم الأمن " (ص ۰ ۲). 
٥‏ - حماية القيم الرفيعة وتطبيقها على جميع الكائنات في ظل هذه الحضارة 

فالحضارة ليست جانباً مادياً بل هناك جوانب معنوية ترفع من أمر هذه 
الحضارة وتحمل الحياة في ظلالمهاء ومنها رقة المعاملة ولقد اهتم بها البعض 
لدرحة جعلھا هي الحضارة فقال الحضارة هي رقة العاملة ومنه الحياء . وخلق 
الحياء من الأخلاق الى تحث على الفضائل وتبعد عن الرذائل» وبا حافظة عليه 
يبقى كيان الحضارة وترتقي الحياة وتتماسك الأسر وتنتشر العفة وتزول مظاهر 
الزنا والخنا والفجورہ وبفقده تزول الحضارة من الوجود وتصبح اثراً بعد عين 
إن عاجلاً أو آجلاً. كما أن عدم تربية الأحيال على هذا الق يجعلهم 
كالعجماوات» ويصل الأمر إلى أن تُحمی السلوكيات الشاذة وتنتشر المعاصي 
ويُجاهر بها.قال يِ: ( إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح 
فاصنع ما شعت)رواه البحاري في کتاب الأدب (جاص4۷۱). فحلق الحياء 
مما توارئته الحضارات والأمم حتی وصل إلى الأمة ا حمدیة فمتهم من أُخذ به 
ومنهم من صد عنه.آها الحضارة الغربية فتنشر الآن في العام قيم اللاحیاء 
والفوضی السلو کية. 

ومن القیم الرفيعة الي ينبغي تربية الأجيال علیها العناية بالستضعفین من 
الأرامل والساکین والأيتام والأطفال والنساء»والنصوص الحاثة على ذلك كثيرة 
جدا. يقول : (الساعي على الأرملة والمسكين کابحاهد في سبيل الله)رواه 
مسلم في کتاب الزهد (ج۱۸ص ۱۱۲). 
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وقد بالغ الإسلام في الرحمة والرفق بالنساء لضعفهن ونقص عقلهن» 
وباليتيم لصغر سنه وفقده حنان الأبوة وعطفه» وحث على مواساة الفقراء 
والمساكين والأرامل لفقدهم بعض حوانب القوة الي يركن إليها الإنسان في 
هذه ا حیاق قال ك: (من لايرحم لا يُرحم) رواه البخاري في كتاب الأدب 
(موسوعة»ص8 ٠‏ 5). ومن فعة الضعفاء جتمع الرقيق الذين تكونوا من أسرى 
ا حروب ولكن الإسلام اتفذ خطوات عملية لتحريرهم؛ والوسائل الي قررها 
الإسلام هي ما ذكره أكرم العمري )١417(‏ فيما يلي: "العتق - الكفارات- 
المكاتبة-الزكاة- الزواج- الميراث " (ص۸۸). ومن الضعفاء الخدم والعمال 
يمول پل حانا على الا حسان إليهم: (إمحوانکم جعلھم الله فتية تحت أيديكم 

'فمن كان آخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ولا يكلفه ما 
يغلبه فان كلفه ما يغلبه فليعنه ) رواه الترمذي في كتاب البر والصلة: 
(موسوعةءص۷١۱۸).‏ وفي العناية بهؤلاء الضعفاء مصدر إضافي خلب الرزق 
وزيادة الموارد الاقتصادية وتحقيق النصر على الأعداء قال الرؤوف الرحيم ي: 
(هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم) رواه البخاري في كتاب الجهاد 
(ج۲ص۲۸۰). 

وبحاوزت الا حلاق الاسلامية بي البشر إلى الحيوانات العجماوات» ورهب 
ورغب في التعامل معهاء فمن الترغيب قوله ي (في کل کبد رطبة أحر)رواه 
البحاري في کتاب الساقاة (ج۱ص۲۳۹). ومن الترهیب قوله 6: (غذبت 
امرأة في هرة آوئقتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من حشاش 
الأرض ) رواه مسلم ‏ کتاب البر (ج٦۱ص۱۷۲).‏ 

وقد آمر الشارع الحكيم بالاحسان إلى الحيوانات حتى في حالة إزهاق 
أرواحها. قال يلِ: (إن الله كتب الاحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا 
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القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذيمة وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته ) رواه 
مسلم فی كتاب الصید (ج٣١‏ ص٦٠ .)١‏ كما حرم الإسلام اتخاذ الحيوانات 
هدق للرمي لان فيه تعذيياً للحیوان وإتلافا لتفعته» فعندما رأى انس 5ك له قوما 
قد نصبوا دحاجة يرمونها قال هم: (نهى رسول الله يك أن تصبر البهائم ) رواه 
مسلم في كتاب الصيد (ج۱۲ص۱۰۷). وعن ابن مسعود ه قال: كنا مع 
رسول الله يك في سفر فانطلق لحاحته فرأينا حمرة معها فرخان» فجاءت الحمرة 
تعرش فجاء الني بي فقال: (من فجع هذه بولدها ؟ردوا ولدها إليها ) ورأى 
قرية تمل قد حرقناها فقال: (من حرق هذه ؟) قلنا نحن قال: (إنه لا ينبغي أن 
يعذب بالنار إلا رب النار ) رواه أبو داود بإسناد صحيح في كتاب الجهاد 
(موسوعة» ص۲۱ ۱). وهذه جوانب من القيم الخلقية الي لم تعرفها 
الحضارات حتى في عصور إنشاء جمعيات الرفق بالحيوان. 

تكوين الوعي لدى الأجيال بأهمية الأخلاق في دوام الأمم والحضارات 

وغیابا يؤدي إلى انميارها 

إن من الستن التعارف عليها أن الأمة الى يقع فيها الفساد بأي صورة من 
الصورء سواء كان الفساد آخلاقیاً أو اجتماعياً أو عقدياء فان مصيرها إلى 
الزوال مهما كان تقدمها في ابحالات الادية. یقول تعالى: « فلا کان م من آلْقرون 
من فلکم ولوأ یه یبور رح عن آلْقَسَادٍ فى آلأزص إلا قللاً مِمَنَ ايتا مهد انبم 
ازيرت طلَمُوا فيه وگائوا ریت 4. كما ذکر القرآن قصة سب 
وكيف اضمحلت حضارتهم بعد أن كانت في عيش رغید. قال تعالى: < لَقَد 
كن یی مَسْكَيوح ءاي نان عن يمين وَعِمَالی وا ین رق زیگم گرو لر 
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دول نط اف ون ون ڌر ليل . 

وإذا تخلى آفراد الأمة عن الأخلاق تردوا إلى سفل سافلین و أصبحوا 
کالبهائم وهذا الواقع هو ما أصبحت عليه حال الحضارة العاصرة» يقول علي 
الندوي (۱۱۸): "إن الأوربيين قد فقدوا تعادل القوة والأحلاق والتوازن بين 
العلم - بظاهر من الحياة الدنیا - والدين منذ قرون. فلم تزل القوة والعلم في 
أوروبا بعد النهضة الجديدة ينموان على حساب الدين والأخلاق» وم يزل 
الأولان في ارتفاع وارتقاء والآخران في ا خفاض وانحطاط حتى بعدت النسبة 
بينهما ونشأ جيل كأنه ميزان لصقت إحدى کفتیه بالأرض وهي كفة القوة 
والعلم وحفت الثانية وهي كفة الأحلاق والدين حتى ارتفعت جداً. 

وبینما يتراءى هذا ا لحیل للناظر في حوارقه الصناعية وعجائبه الكونية 
وتسخيره للمادة والقوى الطبيعية لمصالحه وأغراضه كأنه فوق البشر إذ هو 
لايتميز في أحلاقه وأعماله في شرهه وطمعه في طيشه ونزقه» ولي قسوته 
وظلمه عن البهائم والسباع وبينما هو قد ملك جمیع وسائل الحياة إذ هو لا 
يدري كيف يعيش» وبينما هو قد بلغ الغايات ووراء الغايات في الكماليات 
وفضول الحياةء إذ هو لم يعرف المبادىء الأولية والبديهيات للحياة الإنسانية 
والمدنية والأحلاق " (ص .)۱٦١‏ 

ولذلك ينبغي تكوين الوعي بأهمية إيجاد المجتمع القائم على أساس الأخلاق 
والفضيلة والقيم النبيلة. 


. ۱۲-۱۵ سورة سبأ‎ )١( 
— ¥ — 


00 
جى سے ری 
HBB‏ 


۷ - تسربية الأجسیال على أخلاقية البيئة والحافظة على نظافتها وجاهاء 
والمنافع الأساسية المشتركة فیها. ۱ 

حيث تتربی الأجيال على المحافظة على نظافة البيئة المنزلية أولاً ثم البيئة 
المدرسية ثانياً ثم البيئة امجتمعية ثالاً. ويحذر من المظاهر السيئة مثل الکتابة على 
الجدران والأبواب وإساءة جماها ومنظرهاء أو الكتابة العشوائية في الكتب 
والدفاتر المدرسية. 
سادساً ‏ الأسس النفسية للتربية الحضارية 

لا عکن لأي باحث في التربية الحضارية أن يغفل الأسس النفسية وذلك 
لعظيم أثرها في الأفراد والمجتمعات» يقول أحمد الفنيش (۱۹۸۸): " تعتبر 
الأسس النفسية للزبية من أهم جوانب استراتيجية العمل التربوي وذلك للصلة 
الوثيقة بين التربية ومراحل النمو الي عر بها الإنسان من ناحية وظاهرة التعلم 
من ناحية أخرى" (ص 5). 

ويذكر بعض المفكرين أن لعلم النفس فائدة في معرفة سنن التطور لدی 
الأمم والشعوب» وإلى أن له آثرا في تكوين الصفات النفسية لأفراد الأمة. يقول 
غوستاف لوبون (۱۰۷) إن علم النفس " يرشدنا إلى وجود بعض الصفات 
الأدبية والعقلية الي توثر في تطور الأمم مستورة خلف النظامات والفنون 
والمعتقدات والتقلبات السياسية ول أن روح الشعب تتکون من بحموع تلك 
الصفات...والاستقراء يؤيد أن أغلب أفراد تلك الأمة مشنترکون في صفات 
نفسية عامة وثابتة. والصفات النفسية کالصفات ا لحسمانیة تتجدد مع النسل 
تعددا منتظما مستمرا ومن مجموع الصفات النفسية الي يشترك فيها آفراد کل 
أمة تتکون الصفة العامة ال يعبر عنها بخلق الأفراد أو الخلق اللي " (ص۱۹). 
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ويؤكد ذلك في موضع آخر بقوله:" إن من أهم أسباب سقوط الأمم هو تغير 
مزاجھا الخلقي» وأن الأحلاق النفسية تتكون منها روح الشعوب " (ص۳۵). 
و ترتبط موضوعات علم النفس عموما بالحياة السلوكية للأفراد وما يتصل 
بها من دوافع وتصرفات سلوكية» وبالانفعالات وضبطهاء ويناقش العواطف 
والمشاعر وكيفية تكوينها وتحليلهاء كما يهتم بالعمليات المعرفية الذهنية 
كالإدراك والانتباه والتذكر والتعلم ويهتم أيضاً بالعمليات العرفية العلیا 
كالتفكير والابتكار والإبداع» ويرتبط أيضاً بالسمات الشخحصية والنفسية 
والفروق الفردية بين المتربين. 
ویدخل علم النفس في فروع من العلم لما علاقة ۔عیادین التربية الحضارية 
الى سيأتي ا حدیث عنها في الفصل التالي» ومن هذه الفروع ما ذکرہ 

عبدالحميد الحاشمي ( )١ ٤١ ٤‏ فيما يلي: 

أ ¬ علم النفس الصناعي " ويهدف إلى إیجاد أحواء نفسية تضمن للعامل 
رضا ذاتياً على نفسه وسعادة اجتماعية اقتصادية في عمله إلى 
جانب تحسین الانتاج كمية ونوعية " 

ب - علم النفس ا حربي " ويهتم بعمليات حسن انتقاء الأفراد نفسیاً 
وعمليا للخدمة العسكرية» ودراسة عوامل تقوية الروح المعنوية 
للجيش في أوقات السلم وا حرب " 

ج - علم النفس التجاري " ويهتم بدراسة نفسية لشخصية المستهلك في 

تحديد دوافعه الغريزية والاجتماعية والعاطفية الي تدفعه للشرای 
وتحليل سيكلوجية البيع والشراء في الإعلان والدعاية" (ص۲۷ --۳۲). 
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ومن الأسس النفسية مراعاة الطبيعة الإنسانية من حيث إقامة التناسق 
والتوازن بين دوافعها وحاجاتها المادية والعقلية والروحية. والطبيعة الإنسانية 
المتوازنة من الأمور ال تمیز الحضارة المتكاملة الى تجمع وتسعى للتقدم المادي 
والتقدم المعنوي على حد سواء. وهذه النظرة الفريدة هي ما يبين دور التربية 
الحضارية في التعامل مع الطبيعة الإنسانية» ولذلك فان الطبيعة الإنسانية تعتبر 
معياراً لسلامة احضارة من حيث مدى مراعاة هذه الحضارة لتلك الحاحات 
بتوازن واعتدال»يقول صالح باقارش وعبدالله السبحي(51١):‏ " وتوجيه 
الإسلام للنفس الإنسانية سعى إلى تحقيق ما يلي: 
أ - تربية انفعالات النفس وإيحاد التوازن فيما بينها وبين القوى الأحری 
في جسم الإنسان. 
ب - تلبية متطلباتها في توازن بديع لا يطغى على متطلبات الحياة. 
ج - إيجاد التوازن في النفس الإنسانية لتحقيق مطلب أكبر وهو توجيه 
إمكاناتها في سبيل عمل الخير لكل الناس والابتعاد عن الأنانية وحب 
الذات. 
د - تربية الاستقامة والشعور بالمسئولية وحب العمل " (ص55١).‏ 
وعکن توحيه الأحيال لدراسة هذه المواضيع للمساهمة في تفعيل الحركة 
الحضارية في جميع ميادينها. قال تعالى: « سريم ءَايَتَِا فى الفاق وف أَنفْيہِمَ حى 


و ورد 


یقن لهم أنه اق ۾ . 
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أهم الآثار التربوية احضارية للأسس النفسية 
١‏ - الدعوة لدراسة النفس الانسانية وتزكيتها ومعرفة قدراقھا ولمکانیاقا في 

خدمة الحضارة 

لقد خلق الله النفس الإنسانية وأودع فيها القدرات والإمكانيات وميزها 
على سائر المخلوقات للقيام بالدور المطلوب منها في هذه الحياة. وقد حث أولا 

ا : با ے وہر نے ۱ 
على تزكيتها وتطهيرهاء قال تعالى: ۾ قد قلح من رَكنهًا © ود حاب مَن مها( 
وحذر من خالفتھا لأمر الله لأن تحصيل الحضارة وزيادة الموارد البشرية 
والاقتصادية بدون صلاح النفوس يكون وبالا ودمارا على الأمة كما قال تعالى: 
« قلا تعجبلت ام مولهم ولا وله نما بريد اله لدم پا فى الْحَيَؤة لديا وَتَرَهَقَ 

و ہ۔ (۲ 

أنفسّیم وَهُمْ رون 4 . 

وقد وجه القرآن الکریم إلى التأمل في هذه النفس وتوظیف مکنوناتها 
فيما ينفع الأفراد وا حتمعاتءیقول تعا ی: $ وی الأزض بت قوفن © © وق 
أَنفْسك: أَقَلَا تُتَصِمُونَ ۳4 يقول الإمام القرطي (۱۳۷۲): "بین سبحانه أن في 
الأرض علامات تدل على قدرته على البعث والتشورء فمنها عود النبات بعد 
أن صار هشیم ومنها أنه قدر الأقوات فيها قواماً للحیوانات» ومنها سيرهم في 
البلدان ال يشاهدون فيها آثار افلاك النازل بالأمم المكذبة. والموقنون هم 
العارفون احققون وحدانية ربهم وصدق نبوه نبيهم» خصهم بالذ کر لأنهم 
المنتفعون بتلك الآيات وتدبرها " (ج۹ص۳۹). 
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وفی هاتين الآيتين - والله أعلم - تنبيه إلى أن إعمار الأرض والاستفادة 
من خیراتھا و کنوزها وتوفير الأقوات لأهلها له علاقة مباشرة .ما في هذه الأنفس 
من قدرات وإمكانيات وعقدار ما يعمل العاملون وینتفع فع المنتفعون»وستكون 
ا حصلة في بحال ميادين التربية الحضارية كالميادين الزراعية وغيرها. 

كما يجب تزكية النفوس بتخلیتھا من النيات والغايات الشريرة ال تدفع 
الناس إلى استخدام المنجزات الحضارية قي الظلم والاعتداء على الآخرين بالغزو 
والاحتلال» ومن اللازم توحیه النفس نحو الغايات الخيرة والمفيدة لضمان 
استخدامها فيما ينفع الأمة والبشرية جمعاء. 
۲ - إشعار الأجيال بالكرامة الإنسانية ما يدفعهم للتفوق الحضاري 

إن شعور الأحيال المسلمة بأن الله عزوجل قد كرم بن الإنسان وسخر له 
البر والبحر يتنقل فيها كيف يشاء ويستفيد ما آودع فيهما من مدخرات 
يدفعهم لبذل المزيد من ال حھد والعطاء لنيل التفوق الحضاري. يقول تعالى: 
« ولد کرمتا بی دَادَمَ هم فى لير وخر ورژفتهم وت لیب وقطاعهیر على 
سیم ئن علفا تیب وچ نوا تذغوا ڪل أناس يام من اور تق كِتَبَەُ 
یتمییه- فَأولتيلك یرون حيْتَيَهُز ولا يُظلَمُونَ فيل 4. ففي الآية تفضيل 
للجنس البشريءوذكر الامام ابن الموزي(4 )١ ٠١‏ رحمه الله أنهم فضلوا بأمور 
كثيرة منها العقلءو بالنطق والتمييز» وبتسليطهم على غيرهم من الخلق وتسخير 
سائر الخلق لهم (ج٥؛ص٦٦)ء‏ ولا شك أن هذه المزايا وغيرها توحب على من 
يتصف بها أن يكون أهلاً للاستفادة منها لما يصلح حياته وآخرته. وأفراد الجيل 
عندما يشعرون بالتكريم يسعون جاهدین لتحسين التعامل مع من أسدى إليهم 
هذا التكريم» ويكون ذلك بالتقدير والامتنان والأدب معه سبحانه وتعالى. 


(ا١(‏ سورة الاسراء N‏ 
- ۳۱۲ - 


وتشير الآيتان إلى أن على الأئمة والقادة والمربين دورا في استغلال وتوحيه هذا 
التكريم» وقد ذكر ابن ا لحوزي أن القصود بكلمة (إمامهم): كتابهم 
أو رئيسهم أو عملهم أو نبيهم أو كتابهم الذي فيه آعماضم وكتابهم الذي أنزل 
عليهم (ج٥ص٥٦٦).‏ يقول نبيل السمالوطي (۱۰۰): فلا يهبط الإنسان عن 
مستوى الإنسانية الذي استحق من أجله التكريم الإلهي وعليه أن ينشط في 
عمارة الأرض .ما توصيه الآية الكريمة من حمله في البر والبحر ورزقه من 
الطيبات فيستغل هذه الطاقة الممنوحة له كل اتحاہ في إطار تقوى الله ومبادیء 
الإسلام الحنيف " (ص۱۷۹). 

قال تعالى: ط وَالْأَرَضَ مَدَذتها وَألْقَيتا فیها رویی وتا فا ین کل شىء 
رون © وَجَعَلتَا کر فا ميش وَمَن لس له يرزقِينَ @ وان ین شَنْءٍ إلا عِندَنًا 
خزاینه. وما نهر إل بقدر مَعلُورٍ 4 . یقول عبدالرهن النحلاوي(۷ ۱ ۱): " 
فقد رزق الله الانسان قدرة جعله بها يسيطر على ما حوله من الکائنات 
وسخرها الله له فمنعه من أن يذل لشيء منها وجعله آمناً من كل الخحاوف إزاء 
هذه الکائنات بل آشعره بأنها طوع يده سخرها لصلحته. وهذه حطوة تربوية 
ربانية ینشیء بها القرآن الانسان على الشعور بالکرامة وعزة النفس ویشعره في 
الوقت ذاته بفضل الله "(ص۳۳). 
۳ - استغلال الاستعدادات والامکانیات الودعة في اللفس وتوظیفها ا فيه 

خير البشرية والأمة 

لقد أودع الله سبحانه وتعالى في داحل النفس الانسانية الدافعية للمعرفة 
والتعلم كما قال تعالى: ط اَقَرا اسم رب اذى علق بق علق الو ين عوج 
قرا ور بل درم چ الى عم بالقلم © عم آلاضن ما لَز يَعَمَ 4 4 . وقال أیضا 


(۱) سورهة ا حجر ۱4- ۲۱ . 
)٢(‏ سوره العلق 9 ۰ 
٣٣٣ -‏ - 


ردت ہک سن و 


یوک پم لط ے ۶ ےہ مش 36 2 e‏ واه رو ماس 
« وال خرس من بطون أَمهَتَكُمْ لا تعلمورت شيعا وَجَعَلَ لکم أَلسَمَعَ والأتصر 


لذا من الواحب على ا ربین توعية الأحیال بامکانياتهم الذاتية وقدراتهم 
ومواهبهم ومیوغم الى أودعها الله في نفوسهم وذلك بتوظیفها لاتقان الأعمال 
المنوطة بها و تحصیل العلم النافع الذي هو أحد شروط الحضارة. ویعتبر علماء 
النفس أن الاعتزاز بالنفس وعا لدیها من قدرات وطاقات هو امحرك الفعال 
لتحقیق التقدم» كما أن الشعور بالعجز والکسل هو آفة امحضارة. 

وعن أهمية تبصیر الأحیال وتعریفهم بالدوافع والاستعدادات والیول 
وضرورة التربية الذاتية والنفسية لاستغلالهاء يۇ كد حسن عبدالعال (۱۰۷) 
على أهمية: " تكوين الثقة بالنفس لدى الناشئ بأنه يستطيع تو جیه دو افعه 
وتهذيب نفسه وتنمية استعداداته والتسامي على أهدافه وغرائزہء وذلك إذا 
كان بصیراً بوسائل التربية الذاتية» وكانت لديه الثقة بالنفس بأنه يستطيع أن 
يكون شحصية على النحو الذي يريده» وأما إذا لم يؤمن بذلك وشعر بالعجز 
وتمنى على الله الأماني» واقتنع بأنه أسير غرائزه وأهدافه فإنه لا يستطيع تعديل 
سلوكه " (ص٦۱۷).‏ 

وقد أشار القرآن إلى ضرورة الاستفادة من أدوات القدرة على التعلم في 
قوله تعالى: $ تم سوہ وَكفَحَ فيه بن روج وَجَعَلَ لکم الع والاتضر أده 
قليلاً ما نَفْكُرُوَ 4. وحث القرآن على إعمال الفكر والاستفادة من 
القدرات الذهنية على النظر والتدبر في الكون وقي الأنفسء قال تعالى: « فَليَعظر 


)١(‏ سورة النحل ۷۸۔ 
(٢(‏ سورة السجدة ۹. 


۳۱ - 


سے سے e‏ 


آلانستن م یم خْلِقَ ۲. وقال أيضاً: « وَین ءايه آن خَلق لگر ین انفیکم ازو جا 
كوا إِلَيّا وَجَعَلَ بتڪم مود وَرَحْمَة نی ذَّلِكَ یولوم یت کون ۹ 
يقول عبدالرحمن النحلاوي(۷١١۱):"‏ وفي كل هذه الآيات دليل على أن الله 
خلق لنا السمع والبصر والفؤاد لنتفکر ونتأمل وننظر نظرة تمحيص» ونلاحظ ما 
حولنا ثم نمحص ذلك بعقلنا وفوادنا لنستخدم ما سخر الله لنا أي لنتربى تربية 
عملية على الملاحظة والمناقشة والاستنتاج والتفكير فنجمع أكبر قسط من المعرفة 
والحترعات. وحينئذ نظفر .عيزة الزعامة على الانسانية كما ظفر بها أسلافنا ثم 
أضعناها لأننا تركنا الاستفادة الحقة من “معنا وأبصارنا وأفغدتنا كما يريد الله 
منا "'(ص٣۳).أي‏ توظيف العمليات النفسية للاكتشاف والابتكار في الآفاق 
والأنفس 
4 - البدء بالأنفس للتغيير نحو الأفضل وللمحافظة على التفوق الحضاري 

إن من أهم الأسس النفسية للتربية ا حضاریة أن توجد لدى الأجيال الرغبة 
الأكيدة لبلوغ الحضارة واستعادة الأحاد الى حققها أسلافهم» يقول محمد 
البوطي (۱۰۲): " إن روح العملء أي عملء نما تتمثل في الرغبة الصادقة في 
النهوض به وبدون هذه الرغبة لا يمكن أن يعطي العمل شيئاً من مارہ التوقعة 
وان تحلت له صورة قائمة " (ص۱۸۳). 

فلا يمكن للأمة أن تتقدم وتتطور إلا إذا آحس أجيالها بحاجتھم للتطورء ولا 
یمکن أن يتحقق ذلك إلا بتغییر ما في النفوس من كسل وتوان وحمول» وإذا 
تربت الأجيال على ضرورة تغيير الوضع المتخلف للأمة» سارعت إلى نبذ كل 


(۱) سورة الطارق .٥‏ 
(۲) سورة الروم ۰۲۱ 
- ۳۱۵ - 


مظاهر الضعف والانحراف وانطلقت بقوة نحو ذرى السؤدد وا حد. قال تعالى: 
و له بر ما بقزم حى يُعَرُوأمَا شی 4 . 

ومن ناحية أخرى فان المحافظة على مظاهر التفوق والتقدم ينبغي أن يسبقه 
تثبيت ما في الأنفس من معتقدات ومبادىء وقيم أمر بها الشرع الحنيف» 
قال تال ۾ ذَلِكَ بأ آله لم يك ميا یمه مها عَلَىْ قَوْمٍ خی يَغيْرُوا ما 
انشیبه" وت اه سَمِيعٌ علی2 6( 

يقول ابن کثبرر» 4۰ ۱):" یخبر تعالی عن تمام عدله وقسطه في حکمه بأنه 
تعالى لا يغير نعمة آنعمها على آحد إلا بسبب ذنب ارتکبه "(جاص۳۲۰). 
٥‏ - توظیف اطاجات النفسية لتحقیق التفوق الحضاري 

بمتاز ا جنس البشري بوجود حاحات نفسية تختلف من فرد لاحر من حيث 
مدی قوة توفرها لدی الفرد» ومدی درحة تشبع الفرد بها وامتلا که طاء 
وتسعی التربية ا حضاریة لاشباع هذه الحاحات وتقويتها في نفوس الأجیالء 
یقول حسین رشوان (۲۰۰۰): "وتراعي التربية الحديثة حاحات التلاميذ 
التفسية کالشعور باب والعطف وا لحنان والحاحة إلى النجاح» والحرية 
والضبط والنظام واحترام القانون» والاعتماد على النفس والثقة بها والشعور 
بالأمن والقبول» وتحمل المسئولية والشعور بالواجب والطاعة والكانة والانتماء 
والابتکار والخلق والابداع وتتمية خيال الطفل وحسه وذوقه ووحدانه وضمیره 
ومشاعره الدينية» وتكوين العادات الإيجابية كالدقة والقدرة على التعبیر عن 
الذات واحترام الغير " (ص85١).‏ وفيما يلي نماذج لتوظيف الحاحات في التربية 
ا حضاریة: 


(۱) سورة الرعد ۱۱ . 
(۲) سورة الانفال ۵۲ . 


- ۳۱۹ - 


أ توجيه الحاحة للتدين لتثبيت المفاهيم والعقائد الى مر ذكرها في الأسس 
العقدية» والحاحة للتدين هي ميل نفسي يظهر أثره في السلوك 
والتصرفات والاتحاهات» ونظرية الیل كمايعرفها حسن عبدالعال 
(۱4۰۷): " قوٰۃ أو ميل في طبيعة الإنسان إلى معرفة الخالق للالتجاء إليه 
من كل شر وتقديسه وعبادته وهو يجد في ذلك طمائینة نفسية وانشراحا 
في الصدر وكأنه قضى حاجة في نفسه " (ص۹٥۱).‏ وهي الي يعبر عنها 
السياق القرآني بالفطرة. قال تعالى: ‏ اف وج لین حَيِيفا فطرّت اه 
آپتی قر الا علجا لا تَبَدِيل للق آنه للك الین لقم وى 
ا ڪر لاس لا يَعَلَمُونَ ۾ . 

ولا شك أن تنمية هذه الحاحة في نفوس الأحيال يدفعهم إلى التسامي 
والرفع عن الدنايا أو الاتصاف بالرذائل الأحلاقية والأفكار المنحرفة ال سقط 

فيها أبناء الحضارات احرفة, 

ب - توظيف ا لحاجة للانتماء في اعتزاز الأحيال بأمتهم وحرصهم على أن 
تكون في مقدمة الدول والشعوب.وهذه ا حاجة تدفعهم لاتباع أساليب 
التربية الحضارية الى سنذكرها في فصل لاحق وال تدقع بالأجيال إلى 
الأمام. 1 

ج - الحاجة للأمن وتبدأ منذ مرحلة الطفولة وتستمر مع الإنسان حتى نهاية 
عمره» يقول حسن عبدالعال (۱۰۷): " وتعتبر الحاجة إلى الأمن أهم 
الحاحات النفسية الي يسعى الطفل إلى إشباعها والرغبة في الأمن أكيدة» 
ولا يتقدم الطفل بسهولة في ميدان ما الا إذا اطمأن وشعر بالأمن في 


.۳۰ سورة الروم‎ )١( 
- ۳۱۷ - 


شئونه الحيوية. وفقدان الأمن یترتب عليه القلق والخوف وعدم 
الاستقرار" (ص۲۰۷). 
وينبغي توظيف ا حاجة للأمن والطمأنينة للسعي في توفير الاستقرار في 
اجتمع با حافظة على قيم الحضارة وعدم الاعتداء على حقوق الآخرین 
أو المساس بکراماتهم. 
ومن ناحية أخرى إشعارهم بأهمية تحصيل الأمن الاقتصادي على م مستوى 
الأفراد واحتمعات والشعوب. وذلك لا يتم إلا بالتفوق الحضاري الذي يقوم 
على أكتاف السواعد ابحدة النشطة. 
ولا عکن للحضارة أن تبدأ وتتطور وتنمو إلا عند وجود الأمن الذي 
يرفرف في حياة الناس» وللأمن محاور متعددة ينبغي أن تشملها التربیة الحضارية 
ومنها الأمن الغذائي والائي والتجاري والعسكري والصحي والاقتصادي 
وغيرها. ۱ 
د- الحاجة للتقدير وإثبات الذات:إن هذه الحاحة النفسية المهمة ينبغي 
مارستها مع التربین و مى الراحل الدراسية ولختلف الفئات 
العمرية.وقی محال التزبیة احضارية ینبفی أن توفر ا حوافز الادية والعنوية 
حینما ينجح المنزبون في إتقان المهام ا کل بهم أو حینما یساهمون 
مساهمة فعالة في أي بحال من بحالات الحضارة. 
وهذا التقدير لا شك أنه سيدفعهم للحصول على نحاحات أعری 
وإبداعات أكثر ويعطيهم الثقة بأنفسهم وبقدراتهم؛ كما أن على المربي أن يبين 
للمتربين أنه للحصول على هذا التقدير ينبغي المساهمة والمشاركة بقوة فيما 
ينفع الأمة ويجعلها في مصاف الدول المتقدمة. 


- ۳۱۸ - 


اچ 9ے نیج 
کی دجن ھم ہے 


ه تب إشباع الحاحة للحرية وذلك بتوظيف هذه ا حاجة في إتاحة الفرصة 


للمتربين لاختیار ا حالات والأنشطة الى يرغبون حدمة الحضارة من 
خلاشاء و هذه الحرية تؤدي شرتها بأفضل مما لو فرض الاختیار فرضاً. 
وعلى الآباء والمربين أن يتركوا للتلاميذ حرية الاختيار في التخصصات 
الي عیلون إلى الالتحاق بها. يقول هاشم الأهدل (۱4۲۱): " لم يلزم 
الإسلام جمیع أفراده بالاتحاہ إلى علم معين» وترك هذا الأمر مطلقا حسب 
رغبة کل فرد وميوله وأهوائه» بل إن مقتضى الحال يدعو إلى أن يكون 
للمسلمين باع في كل علم من العلوم المفيدة وأن يكون لدى جماعة 
المسلمين الخبراء والمختصون في مختلف احالات لكي يكونوا في قوة ومنعة 
ویستغنوا بإمكانياتهم عن الأعداء" (ص 5 4).وتوفر الحرية الفكرية شرط 
ضروري لإيجاد الإبداعات والابتكارات» وهذه الحرية ستودي بالتالي إلى 
تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي يعتبر أحد أهداف التربية الحضارية. 

الحاحة للضبط: لا يخلو المجتمع الحضاري من أنظمة وقوانین تضبط 
تصرفات آفراده وتحكم توجهاتهم وأفعالهم. ومن هذا المنطلق ينبغي تربية 
الأحيال على الالتزام بالآداب والقيم الحضارية الي تميز ا حتمع الحضاري 
المسلم عن غيره من المجتمعات. وكذلك تبصيرهم بأن هذه القوانين 
والآداب انا وضعت لمصلحة الأفراد واحتمعات. 


ولا عنم ذلك من ا حریة الفكرية في العلوم والثقافات بشرط أن تكون 


منضبطة بالضوابط الشرعية الى تتوافق مع أسس التربية الحضارية. 


فرص التجريب وا حاولة ما يدفع حركة النهضة في بجال احتراع الأدوات 


- ۳۱۹ - 


واكتشاف النظريات» والحب في ذاته طاقة تحعل المتربي يجتاز کل 
الصعوبات والمصاعب من أجل تحقيق مراده وطموحاته. 
وعکن من خلال الاهتمام بإشباع هذه ا حاحة تربية الأحيال على تكوين 
العادات والمهارات والاتجاهات المتوافقة مع أهداف التربية الحضارية. 
اح - الحاحة إلى ا حمال من الحاحات النفسية الى جدر توظيفها في التربية 
الحضارية» فالطبيعة مليئة بصور الحمال ال تهفو إليها النفوس وترتاح 
إليهاء يقول صاخ باقارش وعبدالله السبحي :)۱٥١١(‏ 'ويدرس هذا 
العلم الجمال في كل صوره وأشكاله الموحودة في الکائنات الحية وقي 
الظواهر الطبيعية الخلابة وفي مختلف آوحه الجمال الي أبدعها الخالق 
البارىء المصور» وحب الجمال نزعة فطرية لدى الإنسان» ومن مظاهر 
ا حسال ماهو مرئي منظور ومنها ما هو روحي معنوي مستور " (ص٤٤).‏ 
ومن مظاهر الجمال في التربية الحضارية تنمية اتحاهات النزبین للمحافظة 
على الظهر الحسن والبعد عن المناظر والمواقف المزرية بالدين والألاق. 
ليس ذلك فحسب بل يمكن أن يكون الجمال في الماديات من خلال 
تحسين الصناعات وإتقانهاء وتتبع مظاهر الزينة والإبداع في العمران 
الدني وإنشاء المباني واحمعات السكنية وغيرها. والفن ا حمالي أو 
التجميلي يضفي قيمة كبيرة على المشاريع الصناعية والعمرانية. 
٦‏ - تنمية القدرات العقلية للحصول على الإبداع والابتكار الحضاري 
من المسلم به أن تنمية القدرات العقلية والابتكارية لا يتم إلا بوجود 
بواعث نفسية تدفع التربي إلى الد والاحتهاد وذلك بعد أن تتوفر لديه 
السمات النفسية والشخصية. وستنال الأمة تفوقها وسؤددها حين تملك الرصيد 
الذي يؤهلها للإمساك بزمام الحضارة» ومن طرق تحصيل هذا الرصيد تحريك ما 
5 


بالأنفس لتوفير المنتجات الابتكارية. والناتج الابتكاري يعرفه حسين رشوان 
(۲۰۰۰): " هو محصلة بحموعة من العوامل يرتبط بعضها بالفرد وتتمثل في 
الاستعدادات الذاتية والوجدانية لدى الشخحص» وكذلك السمات الزاجية 
للشخصء والذكاء ومیل الفرد إلى الاستب‌شار والتفاؤل أو العبوس والتشاؤم 
وثقته بنفسه...» أما البعض الآخر من العوامل فهو الظروف الاجتماعیة ال 
يعيش فيها البتکر أو المبدع» ومدى ما تسهم به الموسسات التربوية والأسرة 
واِ حتمع في تنمية السمات الابداعية والتفكير العلمي" (ص١).‏ 

وبتفعيل الإبداع لدى التربین تكثر الاختراعات والابتكارات في الأمة ما 
يزيد من رصيدها الحضاري بين الأمم» كما أن هذه الامحتراعات نشأت نتيجة 
الحاحة الي هي أم الاختراع. وينبغي التأكيد من خلال المناهج والأنشطة 
التربوية أن تحقيق ا حاجات الضرورية وافحاحات التحسينية من مقاصد الشريعة 
وأن الاسهام في تحقيق حاحات الأمة أمر مطلوب شرعاً من كل إنسان قادر 
على ذلك. ويتبغي على المربين أن يغرسوا الثقة في الأجيال بأنهم قادرون على 
الابتكار والإبداع وأن بالتربية والتعليم تنمو القدرات العقلیة وليست القدرات 
العقلية لدى أبناء الأمم الأحری بأفضل أو أقوى ما لديهم.وما يعزز هذه الثقة 
مراجعة التاريخ والاستشهاد بالنماذج الناصعة في تاريخ الأمة الحضاري. 
۷ - الاعتراف بالدوافع البيولوجية واحترامها للمحافظة على الشخصية 

الحضارية المتوازنة 

م يأت الاسلام مما بخالف الفطرة أو یدع تحقيق الرغبات البيولوجية من 
طعام وشراب ونكاح» بل اعترف بها ووضع نا مصارف وقواعد تضبط 
حركتها لكي تؤدي وظيفتها الي حلقت من آحلها. 

قال تعا ی: « رین للناس حب اهب مرت لیام وَالْبَيينَ والقتطم الْمُقَنْطرَة 


گے 


مرت آذه هب وَآلْفِضَّة وَالْخَيْلٍ الْمْسَوٌمَةِ وَلأَتسَرِ وََلْحَرث دز للك مت لحَيوة آلدّنيًا 


> ۶ أصول التربية الحضارية 


الله عنده, خرن الَمَقَاب 274 وقال تعالى: « الْمَالَ وَالْبَنُونَ زيكة 
الب الط لح خی عند رَبَكَ توابا وَحَيْرٌ مَل 4 . 
وهذا الاعتراف يحقق للشخصية الاسلامية توازنها ویحافظ على قوامها فیحعلها 
موجهة للبناء والتطوير» وهذا الأمر بعکس ما نراه في الحضارات المنحرفة الي 
اعتدت وتحاوزت في التعامل مع الدوافع البيولوحية إفراطاً أو تفريطاً. يقول 
عبدالحميد الحاشمي :)١107(‏ "الدوافع زينة الحياة لأنها تجعل الحياة ذات بهجة 
وحيوية تدفع للعمل والكسب والإنحاب" (ص٤‏ ۱۱). ومن الدوافع الفطرية 
الهمة دافع الاستخحلاف ودوام النسل والأمة» وهذا يدفع الانسان للعمل على 
تقوية هذه الأمور وتعزيزها والحفاظ عليها والدفاع عنها. ولذلك حث الإسلام 
على التمسك بالدوافع الخيرة ونبذ الدوافع الشريرة» قال تعالى: $ فَأَمَا من طَفَى 
ور ایرد الدّتا © رن جم هی الْمَأَوَى © اما من خاف مَقَامَ رت 
رهی آلنفس عن آفوی ِن َة هی الْمَأوَئ ۾ . 

وقال تعالى: « ومئل الْذِينَ بنهقورت أَمَوَلْهُمُ آتیقاء مات له وتلییتا ین 
انيهم گم جه پرتوة انها یل ات أحلها ضعفت فن لم بَا وابل 
فطل وله بِمَا تلو بَصِيرٌ 4. یقول الامام القرطي (۱4۰۷): "وتثبيتاً معناه 
وتيقناً اي أن نفوسهم ها بصائر فهي تتبتهم على الانفاق في طاعة الله تیا 
(جاص4 ۳۱).و داقع الانفاق في الآية نموذج لبقية الدوافع الي تتطلب تدریاً 


(۱) سورة أل عمران ۰.۱4 
(٢(‏ سورة الکهف .٦٤‏ 
(۳) سورة النازعات ۳۷- .4١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة ۱۵ ۲. 
YY -‏ 


نفسیا لتكوين الشحصية الحضارية الممتازة ال تسعى التربية الحضارية 
لاحراحهاء‌یقول مقداد يالجن(07* :)١‏ فان من ۸ يدرب رادته على مغالبة 
تلك الدوافع البيولوجية والسيكولوجية سيكون مغلوباً على أمره ولا يمكن أن 
يكون صاحب خلق لأن كثيراً من مبادیء الأخلاق لا تتكون إلا عن ذلك 
الطريق " (ص477). فيمكن توظيف الدوافع بنوعيها البیولوحي والاحتماعي 
لدى الأحيال لاكتساب سلوكيات حضارية تحث على زيادة نشاط الأفراد مع 
تمسكهم عبادئهم وتوحههم نحو تفوق الأمة وتقدمها. 

وبعد أن تبينت لنا الأسس الي سوف ينطلق منها المربون لتحقيق تلك 
الأهداف. نذكر في الفصل التالي ميادين التربية الحضارية والي تبين احالات 
لل يمارس من خلالها تطبيق تلك الأسس لنيل التفوق الحضاري المنشود. 

ويلاحظ أنه مهما كانت الأهداف والأسس واضحة وقيمة» فإنه لا يمكن 
تحقيق هذه التربية إلا من خلال مارستها وتطبيقها في ميادينها ا خاصةء وهذا ما 
ستبيته في الفصل التالي بإذن الله تعالى. 


- ۳۷۳ — 
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۱ الفصل الخامس 
ميادين التربية الحضارية في الإسلام 


چھ 


نمهيد 
القسم الأول: الميادين المادية والاقتصادية 


أولاً-- دورالتربية الحضارية في الميادين الغذائية 

ثانيا - دور التربية الحضارية في الميادين الصناعية 

ثالثاً - دور التربية الحضارية في الميادين التجارية 

رابعاً۔ دور التربية الحضارية في الميادين العسكرية 

خامسا ‏ دور التربية الحضارية في الميادين التقنية 

سادساً ‏ دور التربية الحضارية في الميادين الصحية والطبية 

سابعاً - دور التربية الحضارية في الميادين العمرانية 

القسم الثاني: الميادين المعنوية 

ولا دورالتربية الحضارية في الميادين الاعتقادية والروحية 
والأخلاقية 

ثانیاً۔ دور التربية الحضارية في الميادين الأدبية والفنية 


القسم الثالث: الميادين التنظيمية والتشريعية 


أولا-- دورالتربية الحضارية في الیادین التشريعية 
أولا - دورالتربية الحضارية في الميادين الإدارية والسياسية 
ثانياً - دور التربية الحضارية في الیادین الاجتماعية 
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نمھید 

تتنوع ميادين التربية الحضارية في الإسلام تبعا لأهداف وأسس التربية 
الحضارية الي سبق ذكرها في فصلين سابقینء وفي هذا الفصل نلقي الضوء على 
أهم الحالات والميادين الي يوحه إليها الأحيال ثي التربیة الحضارية . وانطلاقاً 
من تعريف التربية الحضارية الذي يعن "بناء الأحيال المسلمة القادرين على 
تحقیق التفوق في بجحالات الحياة المادية والمعنوية في ضوء القيم الإسلامية " فان 
بحالات الحياة الى تسعى التربية الحضارية لتحقيقها متنوعة» وفي المقابل فان 
ميادين التربیة الحضارية هي أيضا متنوعة وهي فرع عن ميادين التزبية 
الإسلامية. 

وأشار عدد من الباحثين إلى الميادين عند استعراض ابحالات ا حضاریة لق 
نبغ فيها المسلمون في عصورهم الزاهرة . وعندما أشار عبد اللطيف حاحي 
)١105(‏ إلى منجزات الحضارة الإسلامية في ميادين العلوم والفنون قال: 
"وهبت الحضارة الإسلامية هذا العام - طوال أربعة عشر قرنا - عطاءٌ متنوعاًء 
وأثرته عبراث حضاري من المنجزات الفكرية والفنية ... ومن ثمار المعمار 
وا هندسة والطب والخطوط والفلسفة والشعر ما أضاف إلى رصيد الدنيا 
الحضاري بصورة أذهلت الناس وملأتهم بالعجب " (ج۱١ص۷٦٦).‏ وهذه الثمار 
تمثل بعض الميادين الي نبغ فيها المسلمون الأوائل»وعند التحطیط للتربية 
الحضارية يحب أن يوضع في الحسبان ال حوانب الختلفة للحضارة . ومن القصور 
والخلل الاهتمام باللجوانب المادية» وإغفال الجوانب المعنوية ال تحافظ على 
معتقدات أبناء الحضارة» وقيمهم وأخحلاقهم» وتحافظ بالتالي على منجزات 
الحضارة من الفساد والدمار» أو توحیهها توجيهاً لا أحلاقياً . 


— الس 


وميادين الزبية الحضارية ما ينبغى تربية الأحيال على التوجه إليهاء 
والاستفادة من توجيهات الاسلام ومبادئه في توظيفها لخدمة احضارة وإعادة 
بجد الأمة إلى ما كانت عليه في عصورها الزاهرة . و التربية الحضارية في 
الاسلام تحقق التكامل والتوازن لانسان الحضارة» وتحقق النمو الشامل جتمع 
الحضارة» وبهذا تعطي العالم عطاءات متنوعة تلی الحاحات المادية والمعنوية 
والنفسية لشعوبه . ومن ناحية أخعرى تظهر قدرة أفراد التربية الحضارية 
الاسلامية على العطاء الحضاري المتميز» بل والمنافسة القوية لقيادة البشرية في 
میادین احکي والادارۃء والاقتصاد والهندسة» والطب. والفلك» وسائر فروع 
العلم . وإذا كان الشعب الياباني أوالأمريكي أو الأوربي قد ساد و تفوق في 
بحالات العلم والتقنیة لفترة من الزمن» فان ارتباط التفوق والتميز والنجاح بهذه 
الشعوب لا يعي احتکار تلك ا حالات؛ وأنها أصبحت وقفاعلى تلك 
الشعوب ولا يعين أيضا استمرار حرمان الآخرين من التفوق فيها . ولأن الحياة 
لا تتوقف عند حالء فإن التربي المسلم .ما لديه من تراث حضاري» مدعوم 
بالكتاب والسنة يستطيع أن يتقدم ال ركبء وبالتربية المادة يُثبت المنافسون 
والطامحون من أبناء الاسلام أن سعيهم لن يتوقف من أحل بلوغ أهدافهم 
ينقذه ويقدم له ما يروي عطشه الروحي» والسلم بتربيته ا حضاریة يستطيع أن 
يقدم الدواء الناحع لعلاج الروح الذي ما زالت ساحته متاحة لشغلها بها 
يناسبها .بل إن ساحات آحری تستقبل في كل يوم ابحازات جديدة) وعلاجا 
لمشكلات قائمة» وابتكارات لتحسين المعيشة مما يبين أن ابحالات ما زالت 


- ۳۲۸ - 


وإذا استطاعت التربية الحضارية أن حعل جذوة الآمال والطموح متوقدة 
في قلوب المتربين» وحافظت على بقائها قوية» فان القصور والتحلف الحاصل 
اليوم سيتم تحاوزه غداً بالعزعة والإصرار وا مة العالية . ولأهمية هذه الغزبية 
فان على المعلمين والمربين توحيه العقول المسلمة» والأيادي التوضعة للبناء 
والتعمير والابتكار في مختلف الميادين للمساهمة في رفعة شأن الحضارة 
الإسلامية» وتحقيق أهداف الأمة . وعقدار تشرب الأحيال بأسس التربية 
الحضارية وأهدافها والعمل بهاء عقدار ما يكون حرصها على زيادة الرصيد 
الحضاري» وسعيها لنيل ذرى ا حد والسبق العالمي» ومشاركتها في مختلف الميادين . 
يقول خالد أبو الفتوح(۱۲۰): "ضحد أن الإنسان في سعيه لتحقق هدف 
راحته وسعادته (الجسدية والعقلية والنفسية والروحية) يعمل في دوائر نشاط 
متعددة ومتداخلة» نتحت من طبيعة الإنسان وتفاعله جماعياً- مع بيثته خلال 
الزمن» من هذه الدوائر هي: دائرة النشاط المعنوي والمعري. وتشمل ا حوانب 
العقدية والروحية والفکریقت ودائرة النشاط الادي وتشمل ا جحوانب الاقتصادیة 
والتقنیة والمعمارية» ودائرة النشاط الإداري وتشمل النظم والموسسات السياسية 
والإدارية (ص۱۳۰) . 
وميادين التربیة ا حضاریة هي: " احالات الي يتم من خلاغا تنفیذ هذه 
التزبية "2 و لبيان ميادين التربية ا حضاریة في هذا البحث يحسن تقسیمها إلى 
ثلاثة أقسام هي : 
القسم الأول: الميادين المادية والاقتصادية للتربية الحضارية وهي: الميادين 
الغذائية والميادين الصناعيةءو الميادين التحاریةءو الميادين 
العسكرية» والميادين التقني و الميادين الصحية والطبية» و 
ا میادین العمرانية . 


- ۳۷۹ - 


القسے الثایی: الميادين المعنوية وهي: الميادين الاعتقادية والروحية 
والأحلاقية - الميادين الأدبية والفنية . 
القسم الثالث: الميادين التنظيمية والتشريعية و هي: الميادين التشريعية - 
الميادين الادارية والسياسية و الميادين الاجتماعية . 
وهذه الأقسام الثلاثة تمثل الانسان وحياته المعيشية» فالجانب ا ادي عثل 
حسم الإنسان وما يقيم أوده وكيانه» والجانب المعنوي عثل روح الانسان 
وعقله والحانب التشريعي عثل تنظيم حياته من الناحية المادية والروحية» بحيث 
يسير كل جانب بانتظام واعتدال ودون إفراط أوتفريط. ولما غاب هذا التنظيم 
الدقیق حصل التحبط والفوضى في الحضارات السابقة» وأدى هذا الخلل إلى 
انهيارها واضمحلافا . 
ولابد من القضاء على مظاهر البطالة وا لخمولء والفساد الخلقي اليّ تعتبر 
من الأمراض المقوتة» وتسبب الإهدار الكمي والكيفي للأيدي العاملة والعقول 
النشطة الذين بهم تزدهر الحضارات؛ وإهمال معالجتها يوجد أرضاً خصبة 
لظهور الفوضى السياسية والاحتماعیة والأمنية . ولذلك تحرص كل أمة تريد 
القضاء على هذه العقبات بإيجاد المناخ الملائم» وإیجاد الفرص الوظيفية ال تدفع 
الأحيال للمشاركة في بحالات العمل المتاحة» أو التفكير في بحالات حديدة 
ميادين مختلفة تليي حاجات امجتمع ۱ 
ومن هنا يمكن توسيع مفهوم العمل الصالح ني الإسلام ليشمل الأمور 
الدنيوية والأحروية» فإذا اقترن الإعان بهذا العمل أصبحت حياة الأفراد آمنة 


میسر 5. قال تعالل: مَنْ عمل صَلِحَا ین ذکر أن وه مین نيه و 


۳ ۳۴ — 


رهم أجرهم أَحَسَنِ ما كائوأ يَعَمَلُوْنَ 4 أما إذا تخلف العمل 

صاخ تعلف ول لله وتوفيقه كما قال تعالی « من يَعَمَلَ س٤ا‏ جر و ولد 
لَه من ون الله وَِيّا ولا تصبرا ۱4. 

ومن ناحية أخرى فان من معاير الحضارة السليمة أن تکون موافقة 2 للطبيعة 
الإنسانية» وأن تحقق حاحاته المادية والروحية والنظامية» وأية حضارة متناقضة 
مع هذه الطبيعة أو تستجيب لبعض حاحاتها دون بعض فإنها لن تدوم کثیراء 
ولو تقدمت في بعض النواحي أو كانت لها السيطرة لفترة من الزمن . 

وقبل أن ندخل في توضيح هذه الميادين نبین أن بعضها يمكن إدراجه في 
القسم المادي أو القسم المعنوي» وذلك لاحتوائها على معام وإشارات من كلا 
القسمين» ولكننا في هذا البحث نغلب أحد القسمين على الآخر حسب طبيعة 
الميدان . وفيما يلي تفصيل هذه الميادين . 


(۱) سورة النحل ۹۷. 
(۲) سورة النساء ۱۲۳. 
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القسم الأول: الميادين المادية والاقتصادية 

وتشمل الميادين الغذائية والصناعية والتجارية والعسكرية والتقنية و الصحية 
والطبية والعمرانية» وفيما يلي التوحیهات المتعلقة بهذه الميادين . 
أولاً - دورالتربية الحضارية في الميادين الغذائية 

تشمل الميادين الغذائية كلا من الشروة الزراعية والشروة المائية والثروة 
الحيوانية» ومن حيث أهميتها فان الحضارة لاتقوم بدون تحقيق الأمن الغذائي. 
وفي الغالب أن الحضارات تقوم في المناطق الي يتوفر فيها المياه والمناطق الزراعیة 
فقد أدرك الخلفاء السابقون ذلك» وضذا نقل الأمويون العاصمة إلى الشام 
والعباسيون إلى العراق . 

وتحقق هذه الشروات حاحة فطرية من الحاحات الأساسية ال يحتاحها 
الإنسان ولا یستغیٰ عنها لكي يعيش في هذه الحياة الدنيا . وهذا الميدان ميادين 
فرعية هي الاتية: ۱ 
أ - الشمار وا حاصیل الزراعية ب - الثروة ا ائیة ‏ ج - الثروة الحيوانية . 
أ- الثمار وا حاصیل الزراعية 

ودور التربية ا حضاریة في هذه ا حالات یکون ما يلي: 
١‏ - توجیه التربین لأساليب التنمية الزراعية 

تتکون الحضارة من أحزاء متعددة» و کل منها یکمل الآحر» والعمل 
الزراعي ضروري لكل حضارة» وحقق جانباً مهما من جوانب بقاء العنصر 
البشري. وفوق ذلك فإن من صفات الومنین ا حرص على الأجر والثواب 
وتجميع الحسنات» والعمل الزراعي سبيل لتحصيل ذلك. ودور التزبية الحضارية 
حث التربین على هذا الباب من أبواب الأحر. كما أن من فوائد العمل الزراعي 


- ۳۳۲ - 


إحساس المزارع بالفرح» والرضى النفسي حين يرى ا حاصیل الزراعية وقد 
أينعت وأثمرت» وذلك بعد أن احتهد وتعب .قال : (ما من مسلم يغرس 
عرساً أو يزرع زرعاً فیاکل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة ) 
رواه البخاري في كتاب الحرث والزارعة (ج١»ص 7١5‏ ) . وقال عليه الصلاة 
والسلام: (ما من مسلم يغرس غرساً الا كان ما أكل منه صدقة وما سُرق منه 
له صدقة وما أكل السبع منه فهو له صدقة وما أكلت الطير فهوله صدقة ولا 
يرزؤه أحد إلا كان له صدقة ) رواه مسلم في كتاب المساقاة (موسوعة» 
ص4۸ 5) . 

فإحساس ا تربین بهذه العاني يجعلهم یقدمون على هذا الميدان الهم لفائدة 
أنفسهم وفائدة بجتمعات السلمین . كما أن فیها فائدة للمخلوقات الأخحرى من 
الکائنات الحية» لأن في تغذیتهم واطعامهم صدقة يؤجر الانسان علیها .وعلی 
ذلك يحب تکوین حب الهنة الزراعية» والحرص على تنمية الثروة الزراعيق 
والاستقلال عن الآحرين» ومعرفة أن التقدم الحضاري المتكامل متوقف على 
تأمين المعيشة والغذاء الذي يتم بعد تفعيل الثروة الزراعية. 
۲ - بیان كثفرة إنعام الرازق وقدرته وعظمته من خلال التفكر في تنوع 

الزروعات واختلاف الأراضي الزروعة . 
يقول تعال: « وق الازض قَطم مُتَجَوِرتَ وجنلت مر تس ور وَتخيل” 


5۹ وم :د ہے 8ہ ۱ - 1 0 ره ۳ 
ذلك لایس لقوّم يعقلورت ۷ ویقول أيضا: « أفْرَءَيْمَ ما محرئورت © :انز 


.4 سورة الرعد‎ )١( 
- ۳۳۳ — 


دو سے 


تَزرَعُوتَهۃ ام حن اَلزَرِعُونَ © لو اء لجع حُطَمًا لعز تَفَكّهُونَ 4. فبقدر ما 
يرى الإنسان من عظيم إنعام المنعم وتفضله على الخلق» بقدر ما يرتبط به أكثر 
وينقاد . 

فتربية الأحيال على معرفة الله وتقديره حق قدره وأنه سبحانه بيده إنبات 
الثمار وتنويعها يزيد من التصاقهم بخالقهم والتحائهم إليه وإزالة مظاهر الغرور 
والتكبر الي ابتلي بها أهل بعض الحضارات فكان في ذلك هلاكهم واضمحلال 
أمرهم . 

كما أن هذا التنوع يتواءم مع امتلاف البيئات المناخية الي يعيش فيها 
المتزبون في أرحاء بلدان العا م الإسلامي» وی هذا إشارة ضمنية إلى مراعاة 
| احتلاف البیعات عند وضع المناهج الدراسية المتعلقة با حانب الزراعي سواءً في 
المراحل الدنیاء أو في العاهد» والكليات المتخصصة. 
۳ - تحقيق التكافل الزراعي بين بلدان المسلمين وشعویۂم 

فالتعاون مة اجتمع ا حضاري الناحح» وتعاون المسلمين دولاً وشعوباً يزيد 
من تماسكهم لكي يقفوا سداً منيعاً أمام أعداء الاسلامء فلا بحتاحون إليهم 
ويتركون الاعتماد عليهم . والميدان الزراعي يحقق هذا الغدف النبيل. يقول يَل: 
(من كانت له أرض فليزرعها أوليمنحها آخاه فان أبى فليمسك أرضه ) رواه 
البخاري في كتاب الزارعة (موسوعة» ص۱۸۳))ء ويقول 5: (من كانت له 
أرض فلیزرعها فإن عجز عنها فليزرعها آنحاه) رواه النسائي في كتاب المزارعة 


(موسوعة» ص ۱ ۲۳). 


.٠٦ -1۳ سورة الواقعة‎ )١( 
۳۳6 بت‎ 


ببين المسح الزراعي للدول الإسلامية أن بعضها تملك حصوبة مدهشة في 
أراضيهاء ولكن لعدم وجود الإمكانيات المادية والآلات الحديثة والخبرات 
الدربة فقد لا تستطيع استثمارها كما ينبغي» ولو أمكن إقامة مشاريع اقتصادية 
مشتركة بين الدول الإسلامية لكان في ذلك حير للأمة جمعاء. وكمثال على 
ذلك يقول عبدالغیٰ غالب :)١4١4(‏ لا تتمتع بنجلادیش مناخ استوائي 
سحخي فقط بل كذلك بتربة غنية وعمیقة یرسبھا سنوياً ثلاثة أنهار ضخمة 
بفروعها الي لا تحصى» والبلاد غنية .مما يكفي من الأراضي الخصبة والماء والقوة 
العاملة والغاز الطبيعي والأسمدة, لا لتصبح مكتفية بذاتها غذائیاً فقط بل لتصبح ‏ 
كذلك مصدرا للغذاء حتى مع حجم سکانها السريع المتزايد" (ص"١)‏ . 
وهناك دراسات عن إفريقيا وبعض دوها الإسلامية المشهورة بالفقر والعوزء 
فإنه لا بزرع منها إلا ثلث الأراضي الصا حة للزراعة وقی هذا حسارة كبيرة 
لأبنائهاء رغم أن أراضيها من أخصب الأراضي الصالحة للزراعة . كما أن 
أراضى ي ا مصوریات الإسلامية الستقلة عن روسیا كافية لإعاشة شة العام 
الإسلامي . 

فإذا تربت الأجيال على أن يخدموا في بلدان المسلمين» ویستقبلوا إخوانهم 
من البلاد الأحرى بصدور رحبة ونفوس منشرحة عمل ا میع بجد وإخلاص 
وتفانء وساهم ذلك في بناء حضارة قوية متفوقة على غيرها من الأمم 
والحضارات . وإذا حققت الأمة حاجاتھا في الميدان الزراعي أمكنها إيقاف 
الواردات الي تأحذها من دول وثنية أو كافرة» وأصبحت دعامة أساسية من 
دعامات التنمية الاقتصادية للأمة الإسلامية . 


— 6 ۳۳ بت 


وبعد أن تغطى حاجات الأمة تُراعى ا حاجات الإنسانية لأن رسالة 
الحضارة الإسلامية رسالة إنسانية كونية» وزراعة ما تحتاج إليه البشرية والتاحرة 
فيها والصدقة منها فيه دعم لاقتصاد الأمة المسلمة وتنشيط للتجارة الدولية 
والتغلغل في الأسواق العالية لفرض مبادئها ونشر فكرها . 
٤‏ - الربط بين طريقي الدنيا والآخرة من خلال الزرع والنبات 

ما ابتليت به بعض الحضارات الغابرة والمعاصرة أنها سعت لفصل الدين 
عن مناشط الحضارة فانتشرت لديهم المشكلات الاقتصادية والأمراض النفسية 
والعصبية» وساد الفساد في المؤسسات والادارات لبعدها عن الدين والإيمان بالل 
واليوم الآحر . أما في الإسلام فالأمر ليس كذلكء والتربية الحضارية تقرن بين 
الأمرين من خلال الميدان الزراعي . يقول يل (إذا قامت الساعة وبيد أحدكم 
فسيلة فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها فله بذلك أجر ) رواه أحمد 
(ج۳ص۱۸۳) وصححه الألباني في الصحيحة برقم ۹۰۷ . 

إن وحود الحس الاعاني لدى المزبين يفيد الأمة كثيرا في دينها ودنياها . 
فعندما يغيب هذا الحسء قد تكون الزراعة سببا لانتشار ا حاصیل الزراعية 
احرمة من مطعومات ومشروبات ومشمومات.وعندما يغيب الحس الإعاني قد 
يلجأ البعض إلى تصرفات منافية للأحلاق والقيم وبدون أي اعتبارات إنسانية 
كما تفعل بعض الدول . يقول يوسف القرضاوي :)١ 4١5١‏ "تبر الولايات 
المتحدة أوربا على تبوير /.٠١‏ من أراضيها الصالحة لزراعة القمح من أحل أنها 
تريد الإبقاء على صادرات وأسعار القمح الأمريكي على مستواها وذلك على 
حساب ا حیاع من الناس " (ص۳۸) . لذلك ينبغي تربية الأجیال على مراعاة 
القیم و البادیء والمعتقدات» وإزالة كل ما يتصادم معها من أنشطة غير شرعية 
حتی ولو أدى ذلك إلى التأثير على الناتج احلي الإجمالي من مساهمات القطاع 
الزراعي . 


نت ۳۳ بت 


ه - استخدام أساليب شرعية لتعميم النفع وتدشيط الحركة الزراعية في الأمة 

ومن ذلك استخدام أسلوب المزارعة لتعميم النفع بين أكثر من طرف 
بطريقة تسلم من الوقوع في الإثم» وتنشط الحركة الزراعية في الأمة . وأسلوب 
المزارعة عرفه صبحي الصا (۱۹۹۰) بأنه " نوع من المشاركة في إنتاج الزرع 
والانتفاع.محصوله تبعا للاتفاق بين الشريكين أو الشركاء " (ص ۱۰۱)» 
والدليل على مشروعيته ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله وَل 
أعطى خیبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها وهم شطر ما يخرج منهاء رواه 
البخاري في كتاب المزارعة (موسوعة ص۱۸۲) . وفي هذا تفتيق لميادين النزبية 
الحضارية بالاضافة إلى مرونة الأسس التشريعية الى تتیح استخدام ما یعکن من 
الوسائل المشروعة لمصلحة الحضارة وتدريسها للمتربين في المراحل المناسبة 
والتخصصات اللائمة . 
٦‏ - تحقيق الأمن الغذائي بتنويع المطعومات والمشروبات وتنويع طرق 

استثمار الأراضي للزراعة 

ففي زراعة الأراضي وإنتاج ا حاصیل الزراعية تستفيد الأمة أنواع 
ال کولات والشروبات. قال تعال: « هو رل يرح الشماء نام لگر ينه 
شراب وَمِنْهُ سجر فيه يموت © ینت لكر به لزع وَلریعُوت والنخیل 
لغب وین کل مرت إن فى 5اک لكيه لْقَوْرِيتَفَكَرُوَ 4 . ولکل من 
هذه الزروع والشمار استخدامات متنوعة تتلاعم مع هذا الاختلاف. كما أن 
هذا التنويع يراعي الیول والاهتمامات الفردية للمتربين فیتوحه کل منهم 
للميدان الذي تيل إليه نفسه . 


. ١١-٠١١ سورة النحل‎ )١( 
- ۳٣۷ - 


وهناك فوائد أخرى مستفادة من تنوع الثمار غير الأكل والشرب» وتفيد 
في جوانب كثيرة من الحضارة» يقول ابن القيم :)١5١5(‏ " ثم إنه سبحانه 
لق تلك الأقوات والثمار والحبوب والفواكه مقارنة لمنافع أخرى من العصف 
وا خشب والورق والنور(أي الزهر) والسعف والكرب وغيرها من منافع النبات 
والشجر غير الأقوات كعلف البهائم وآلات الأبنية والسفن والرحال والأواني 
وغيرهاء ومنافع النور من الأدوية والمنظر البهيج الذي يسر الناظرين» وحسن 
مرائي الشجر وخلقتها البهيجة الشاهدة لفاطرها ومبدعها بغاية الحكمة 
واللطف" (ج۲ص ۱۰۰) . 

كما ينبغي توجيه الأجيال لتنويع طرق استثمار الأراضي واستغلاهاء فمن 
ملك أرضاً بالوراثة» أو حاوته منحة عن طريق الدولة» أو استطاع أن 
بستأحرهاء أو بمتلکھا بحر ماله» فان عليه أن يقوم بزراعتهاء وذلك لما في 
الزراعة من فوائد عظيمة يستفيد منها الملاك والمستأجرون» ويزيد من القوة 
الاقتصادية للأمة» قال : ( إنما يزرع ثلاثة: رحل له أرض فهو يزرعهاء 
ورجل منح أرضا فهو يزرع ما سُح ورحل استكرى أرضاً بذهب وفضة ) رواه 
النسائي في كتاب المزارعة (موسوعة» ص ۳ ۲۳) وص ححه الألباني في 
الصحيحة برقم ۰۱۷۱۰ ۱ 
۷ - توعية الأجيال وتعريفهم بأحكام الزراعة وآدابما وما يتعلق يما من أمور 

شرعية 

فالزراعة سبيل من سبل التكافل الاجتماعي بين المسلمين من حيث وجوب 
الزكاة في بعض الثمار . والمزارع المسلم عضو فعال في تدعيم هذا الجانب 
فیتربی على شكر الخالق الذي رزقه هذه الثمار» ويعمد بعد الحصاد إلى ٍحراج 


- ۳۳۸ - 


زكاتها لمستحقيها وعقدارها احدد أو يزيد» وحينها ينبغي أن يتعرف على 
الفرق بين ما یسقی من ماء الأمطار وبين ما یسقی بواسطة الآلات والأحهزة . 
يقول ي: (فيما سقت السماء والعيون العشرء وما سقي بالنضح نصف العشر) 
رواه البخاري في كتاب الزكاة (ج۱؛ص٢۷ )١‏ . يقول الألباني رحمه الله 
:)١51(‏ " في هذا الحديث فائدة فقهية معروفة» وهي أن زكاة الزروع تختلف 
باحتلاف المؤنة أو الكلفة عليه» فان كان يسقى عاء السماء والعيون والأنهار 
فزكاته العشر وان كان يسقى بالدلاء والنواضح الارتوازية ونحوها فزكاته 
نصف العشس ولا تحب الزكاة في كل ما تنتجه الأرض ولو كان قليلاً بل ذلك 
مقيد بنصاب معروف في السنة وفي ذلك أحاديث صحيحة " (ج۱١ص۲۱۷).‏ 
وقد بین الفقهاء الأقدمون والعاصرون فروض الزكاة وأنصبتها ومقاديرهاء ومن 
المعاصرين السيد سابق في كتابه فقه السنة (ج۱ءص۲۸۷- ۳۷۹) . 
۸ - الحث على استغلال الأراضي المتروكة أو المهجورة لتكثير المساحة 

الزراعية 

ففي تكثير مساحة الرقعة المزروعة تحمیل للأرض» وتقليل للمساحات 
القاحلة» وإحياء للأراضي اليتة أو المهملة . يقول قلل: (من أعمر أرضاً ليست 
لأحد فهو أحق ) رواه البخاري في كتاب الحرث والزارعة (ج١‏ ص5١7).‏ 
یقول أحمد بن حجر رهه الله رت ۸۰۲): " إحياء الموات أن يعمد شخص 
لأرض لا يعلم ملكا عليها لأحد فيحييها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء 
فتصير بذلك ملكه سواء كانت فيما قرب من العمران أم بعد". (ج٥ص۱۸)‏ . 

وهذا التوجيه الإسلامي يدفع المتربين إلى شحذ آذهانهم والتفكير في 
استغلال البوادي والضواحي البعيدة عن المدن وال ۸ يسكنها أحد فتعمر 


٣۳٣ -‏ ۔ 


وستغل زراعیاً واقعصادیاً وعمرانياً» وهذا ما يشغل الأيدي العاطلة فلا يبقى 
أحد بدون عمل أو مهنة . ولذا ينبغي وضع مناهج في كيفية استغلال الأراضي 
الموات» وتنظیم أساليب استثمارها . يقول صبحي الصالح (۱۹۹۰): " إن 
تحريك الحوافز النفسية لواصلة الإنتاج والعطاء عن طريق إحياء الموات 
والاستزادة من مصادر ایا تزداد أهمية وترتفع قيمته إذا ألقينا نظرة على ما 
ابتدعه إنسان القرن العشرين من الأنماط والوسائل التقنية الحديثة في الحقول 
التجريبية وختبرات البحوث " (ص57١)‏ . 
۹ - تأسيس الزراعة على الأسس العلمية ا حدیئة . 

فلاشك أن التطور الذي عم معظم ميادين الحياة قد شمل الميدان الزراعي؛ 
وتم اكتشاف طرق لحماية النباتات من الآفات الزراعية» وطرق أخری لانتاج 
أفضل ا حاصیل؛ ولا بد من تربية الأحيال على استخدام الأساليب الحديثة في 
السقي» والإنبات» والتلقيح» وحصد الثمارء وتخزينها ثم تصديرها لمن يستفيد منها . 
ب - الثروة المائية 

وتتم تنمية ثرواتها بالأساليب التالية : 
١‏ - التربية على الاستفادة من جمیع أوجه النشاط الحضاري المستخدمة 

للماء 

إن في الماء منافع جمة لا تعد ولا تحصى لأنه قوام الحياة التحضرة ولذا 
ينبغي تربية الأحيال على شكر المنعم الذي سخرهاء وتربيتهم على الحذر من 
العاصي والذنوب ال تكون سبباً لحفاف الأرض وانقطاع الماء . ومن 
شكرنعمة الماء صرفه لمن يحتاحه» و إعطاؤه لن يستفيد منه كما قال لچ (من 
منع فضل مائه أو فضل كائه منعه الله فضله يوم القيامة ) رواه مد (ج7اص 


- ۳۵, — 


چجی ھے اي 
سکس 2 ) رو یی 


۹) وصححه الألباني في الصحيحة برقم ۰۱۶۲۲ وقال يل ( لا غنعوا 
فضل الاء لتمنعوا به الكلأ) رواه مسلم في کتاب الساقاة (موسوعة» ص۰٠۹).‏ 

ومن أهميته ارتباط الحياة به كما قال تعالی: « وَجَعَلنَا من الما گل ی ۳ 
لا يُوَيِئُونَ 4. فوجود الماء ضروري جمیع الكائنات الحية»وبدونه لا تقوم 
حياة» كما أن الماء يدل في بعض الصناعات والاختراعات. وقال تعالى: 
$ فرع آلماء الى تشرئون و ءاشم أرلشموة من الَمْژنِ ام خن الْمُوِلُونَ 4. 
وهذه الأهمية لهذا العنصر الحيوي من مقومات الحياة تقتضي العناية بهذه 
الثروة. ومن صور الاعتناء إیجاد التحصصین قي الدراسات الائیق وإحراء 
البحوث والتحارب التعلقة بطرق توفیر الیاه وترشید استهلاكهاء ومعرفة 
مشکلات الیاه بهدف دراستها وتقدیم البرامج والحلول الناسبة شا. كما أنه 
لابد من السعي لتطویر نظم الري» والتغلب على مشکلات الیاه» وإيجاد 
الأساليب الحديثة لتخزين الأمطارء والاستفادة منها في أراض خزنة للماء. 
وكذلك الاعتناء باكتشاف العيون وحفرهاء وحفر الآبار وتوحيهها في 
مساراتها المناسبة . 

وينبغي إحراء البحوث والدراسات الي تهتم مياه الأمطارء ومعرفة 
خصائصهاء وطرق الاستفادة منها وتصريفها. ومن عجائب مياه الأمطار أن 
كمية الطر واحدة لكل الأعوام» ولكن توزيعه في الكرة الأرضية يختلف من 
زمان إلى زمان ومن مكان لآخرء يقول الرسول #: (ما من عام بأكثر مطرا 


(۱) سورة الأنبياء ۳۰ 
(۲) سورة الوافعة ۸- ١۹‏ . 
۳۶٩‏ 


من عام؛ ولكن الله يصرفه بین خلقه - حيث يشاء - ثم قرأ (ولقد صرفناه 
بينهم لیذ کروا) صححه الألباني في الصحيحة برقم ۲٥٢٢‏ . 

ومن الواحب تعليم الطلاب أهمية التضرع إلى الله عند انحباس المطر؛ لأن 
الله سبحانه وتعالى بيده أن يغير المناخ ويصرف الرياح لإنزال المطرء ومن 
الوسائل العملية القيام بصلاة الاستسقاء في المدارس والمعاهد التعليمية . 

وبعد ا حافظة على الماء وتوفيره يمكن استخدامه في الزارع» وفي الصناعات 
الغذائية» وفي مشاريع تربية الأسماك وغيرها . 
۲ - ضرورة استخدام الثروة المائية وتوظيفها لرفع مكانة الأمة وزيادة ثروقا 

قال تعالى: و ونر لم القللك إقجرى فى البخر ان" ونر تک 
الَأتهّرَ 4 وقال ایضا: « فَليَمظر آلاسن إن طَعَامِهءَ @ آنا صَمَبْتا المآ ضَكًا ۵ 
مشق 
وحَدآبق غلبا ) وقکهة و @ ما لک وَلِأَتسَ یکپ 

ودور التربية ا حضاریة أن تعرف المتربين بالصادر الائية ا متاحةء والفرص 
الممكنة لتوظیفها في ما يزيد من قوة الأمة ومکانتها. فالسطحات الائية من بحار 
وأنهارء أو الثروة الائية الکامنة ‏ الابار والعیون تتطلب من آفراد احضارة 
حسن استغلال» وسرعة استثمار . فهي مصدر من مصادر الرزق» وزيادة 
الثروة» ووسيلة من وسائل القوة . ففي البحار مثلاً توجد ثروة مکیة مائلة لا 
تقدر بثمن ذكرها سبحانه في قوله: ؤ وَمَا ینوی الْبَحْرَانِ هُذا عذت فرات سَأيعْ 
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عل 
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جاج وَين كل تاکلون لخما طريًا وَتَسَتَخْرِجِونَ حليّة تلبسونها 


دا لا 


(۱) سورة إبراهيم ۳۲. 
(۲) سورة عبس ۲--۳۲. 
PEY —‏ 


ی الاک فيه مان لوا ين قله ولعلکم مَفْكُرُورص 204 هذا إضافة إلى 
المحوهرات» واللآلىء» والصدف» والإسفنج الذي يدحل في بعض الصناعات» 
وكذلك الآبار البترولية الموحودة في بعض ا حیطات . وبهذا یمکن الاستفادة من 
المواقع الاستراتيجية في بعض ا حیطات والبحار لما فيه مصلحة الأمة اقتصادیا 
وعسكرياً .ويلاحظ أنه ینتشر في الأسواق الإسلامية كثير من النتجات البحرية 
المستوردة من بلدان أحنبية كاليابان مثلاً مع أنه توحد مصادر بحرية كثيرة حول 
العالم الإسلامي . 
۳ - التربية على الترشيد الاستهلاكي للماء 

يعتبر الماء ثروة قومية تتنافس الدول على تحصيله و جلبه لأراضيهاء ولذلك 
ينبغي تربية الأحيال على حسن التعامل مع هذه الثروة» فيحافظ عليها حين 
الصرف والاستخدامء فلايستخدم إلا في الأمور الضرورية وبالقدر الناسبوقد 
حث ديننا الحنيف على الاقتصاد في استخدام الماء حتى في آداء العبادات الق 
تحتاج إليه» وحذر من الاسراف فیه يقول ي (سيكون في هذه الأمة قوم 
۱ يعتدون في الطهور والدعاء) رواه أبو داود في كتاب الطهارة باب الاسراف في 
الوضوء ( موسوعةءص ۱۲۲۹). ومن حسن التعامل مع الاء أن بحافظ عليه من 
التلوث سواء برمي الفضلات في مصادر الیاه وتجمعاتهاء أو بتحویل میاه 
الصرف الصحي إليها . 
ج - الثروة ا حیوانیة 

تتعدد أنواع العلاقات الانسانية مع الخلوقات الحيوانية من عدة و حوه» 
وهذه العلاقات يمكن استثمارها في زيادة الناتج القومي للأمة والاستغناء عن 
غيرها من الأمم وحقیق حاحاتها من هذا الجانب الحيوي . ومن فرص 
الاستفادة ما يلي: 


(۱) سورة فاطر ۱۲. 
~er -—‏ 


١‏ - توجيه الأجيال للاستفادة من المنتجات الحيوانية في دعم اقتصاد الأمة 
وقد امتن الله على عباده بهذه المخلوقات وبين القرآن بعض فوائدهاء 
قال تعال: $ ور یروا نا خََقْتا لَهُم ما عیلت آیدیتا أنَعَمّا قَهُمْ لها 


ہیں سیر 


۳ عر 
مَلِكُونَ © وَدَلَْتَهَا هُمْ َيِا روم ويا يَأكلُونَ وچ وم فا مَتَفِعُ مارب أفلا 
يَْكُرُوتَ ٩۱4‏ وقال سبحانه أيضاً: $ وآلأتعم حَلَقَهَا َكُحْ فِيهَا ده وفع 
تھا تَأَكُلُونَ . كما أشار القرآن الكريم إلى بعض فوائد الثروة الحيوانية 
فقال تعالى: ( وتا 4ء وقال أيضاً و ون لک الأتعم له نشیگر ی فى 
بطونه- من بین قرت ودم لبا حالصا سَأیفا رین 4 . 

فمن ذلك اللحوم والبيض والسمن والحلود و اللبن» وهي فوائد كثيرة حدا 
تساهم ٹی رفع المستوى العيشي للأفراد» ودعم الاقتصاد الإجمالي للأمة . وق 
صيد الحيوانات وسيلة لاكتساب الرزق من حراء بيع المصيد أو ما ينتج عنه» 
ورعا أمكن إقامة حظائر لتربية الحيوانات» أو إقامة مصانع للاستفادة من ا لود 
والأظلاف والعظام والشعر و غيرها واتخاذ الوسائل الكفيلة بحسن استثمارها . 
۲ - تعلم الآداب الإسلامية الحضارية في التعامل مع الحيوانات 

فتعلم الأحيال كيف تراعى الأساليب الحضارية في حبسه وصيده وذحه 
وكذلك معرفة ا حیوانات الي يحوز صيدها والي لا يحوزء ومعرفة الأماكن 
والأوقات المباحة وغير المباحة. ومن الأمور الهمة الق ينبغي للصياد السلم 
مراعاتها هو التسمية عند ذبح الحيوان» أو عند إرسال جارحة الصيد (كالصقر 


(۱) سورة یس ۷۱- ۷۳ 
(۲) سورة النحل .٥‏ 
(۳) سورة ا حج ۲۸. 
)٤(‏ سورة النحل 55. 
عع ل 


أو الکلب ) أو عند إطلاق البندقية أو السهم لقوله تعالى: ۾ ولا تَأَكُلُوا مار 
یذکر سم له عليه وان لَفِسْقٌ74". 

وهناك آداب كثيرة في التعامل مع هذه البهائي ومنها الرفق بهاء وعدم 
ظلمهاء أو تحميلها مالا تطیق» و قد جاء الاسلام بهذه البادیء قبل أن تتشدق 
بها جمعیات الرفق بالحيوان الى تفخر بها الحضارة ا حدیئة . 
۳ - الاستفادة منها في تجميل الحياة وتزيينها 

فالتمتع بالحمال حاحة فطرية فی الکائن البشري» واحضارة تسعى 
للحصول على الجمال في صوره المتعددة» في الملبس والسکن وال رکب . وهذه 
الحيوانات تستخدم لل ركوب» والاستئناس بالنظر إليهاء والتمتع باقتنائھاء وٹی 
ذلك تلبية لحاحة نفسية في بي البشر. قال تعالى: « وَآَخَيلَ والبغال وَالْحَمِيرَ 
لبها وزيکة ون ما لا تَعلَمُونَ274. وقال تعالى: ( وَلَكُم فيا َال جيرت 
رون وحن تون 74". 

يقول محمد القرطي (۱۳۷۲) : " وجال الأنعام والدواب من جمال 
الخلقة» وهو مرئي بالأبصار موافق للبصائر» ومن جماها كثرتهاء ولأنها إذا 
راحت توفرحسنهاء وعظم شأنها وتعلقت القلوب بهاء لأنها إذ ذاك أعظم ما 
تكون أسنمة وضروعاً ... وهذا المعنى قدم الرواح على السراح لتكامل درها 
وسرور النفس بها " (ج۱۰ ص۷۱) . 


(۱) سورة الأنعام .٠١١‏ 
(۲) سورة النحل ۸ . 
(۳) سورة اللحل 1. ۱ 
- ۳۵ ب 


وقد أخمبر المصطفى يِل أن في اتخاذ بعض أنواع ا حیوانات بركة وعزاً 
لأصحابهاء حيث يقول عليه الصلاة والسلام: (الإبل عز لأهلها والغنم بركة 
والخير معقود في نواصي ال حیل إلى يوم القيامة ) صححه الألباني في الصحيحة 
برقم ۱۷٦۳‏ . يذكر محمد القرطبي (۱۳۷۲) فائدة لطيفة عن هذا الحديث 
حيث يقول: "ولا جمع البي بلك العز في الإبل لأن فيها اللباس والطعام 
والشراب واللبن والحمل والغزوء وان نقصها الكر و الفر . وحعل البركة في 
الغنم لما فیها من اللباس والطعام والشراب وکثرة الأولاد ... إلى ما یتبعها من 
السكينة وما تحمل صاحبها عليه من خفض الحناح ولين ا لحانب؛ بخلاف 
الفدادين من أهل الوبر . وقرن البي يي الخير بنواصي الخيل بقية الدهر لما فيها 
من الغنيمة المستفادة للکسب والمعاش» وما يوصل إليه من قهر الأعداء وغلب 
الكفار وإعلاء كلمة الله ''(ج۱۰ءص۸۰) . 

كما أن في العناية بهذه ا حیوانات أحر عظیمء ففي كل كبد رطبة أجر؛ 
قال : ( ما من امرىء مسلم ينقي لفرسه شعیراً ثم يعلفه عليه إلا كتب له 
بكل حبة حسنة ) صححه الألباني في الصحيحة برقم ۲۲۹۹ . 
ثانيأ ‏ دور التربية الحضارية في الميادين الصناعية 

وتبرز توحيهات التربية الحضارية في هذا الميدان كما يلي: 
١‏ - إتاحة ا جال لممارسة أساليب التقدم الصناعي 

قال تعال: ‏ وهو الى جَعَلَكُمٌ حارف الأرض وَرَقَعَ بعصم فَوقَ بَقَضٍ 
درجم ولوك فى مآ اک ن رَبك سَرِيمٌ َلْعِقَابِ تد لَعَفُورُ رَجم ۷ فجميع 
التربین یشن رکون في مفهوم الاستحلاف» ولکنهم یتمایزون في ا حسم والعقل» 


(۱) سورة الأنعام ۱۱۵. 
رک 


وا مال والممتلكات» والقدرات كما قال تعالى: « هم يَقْسِمُونَ رخت رَبِكَ خن 
متا تیعم سم فى الْحَيَؤة تیا وَرَفَعَتا بطم قوق بَعْضٍ درجم لیخد 
عم بَعَسًا سَحَريًا وَرَحمَتُ ريك یرما مهن 4”''. 

فلما كان ا تربون يتفاوتون في ميوهم ومهارانهم فإنهم لذلك تتفاوت 
الحرف والمهن الى یمارسونھاء ويحققون من خلاهها المكاسب المادية» وعمارسة 
مختلف ا حرف و المهن يحقق ا حتمع حاحاته» ويستفيد الناس من بعضهم . 
والحرية المهنية يشترط فيها أن تکون مقيدة بالقيود الشرعية لكي یبرز تميز الأمة 
المسلمة والحضارة الإسلامية ال تخرجھا للعا م . يقول علي حمود(۱۳۹۸): 
"إن الحرية في العمل وی الإنتاج والاستهلاك والتبادل ... هي المنطلق الملائم 
للحاحات البشرية المشروعة» والتفق مع الفطرة الي فطر الله التاس عليها 
"(ص ۲۹۱) . 

وبالرحوع إلى عصر حير القرون حيث الحضارة الزدهرة بحد أنه قد 
مورست آنواع عديدة من ا حرف والصناعات ومنها ما ذکره عبدالعزیز 
العمري :)۱٤١١(‏ 

- ا حرف العاشية كالصيد والرعي والزراعة . 

- الصناعات ا حربیة کصناعة الأقواس والرماح والسیوف. 

- ا حرف العلمية كالقراءة والکتابة والترجمة . 

- ارف الصحية کالتطبیب والتمریض وصناعة الأدوية . 

- ارف العامة كالحدادة وصناعة النسيج والخياطة .(ص ۳۸۶-۳۸۱) . 


(۱) سورة الزحرف ۳۲. 
تب ۳۱۷ 


وقد باشر الصحابة أنواعاً من الأعمال الحرفية الي كانت سائدة في ذلك 
الوقت على مرأى ومسمع من رسول الله يخ الذي كان يكلفهم آحیانا؛ كما 
أمر زيد بن ثابت .ممارسة مهنة الترجمة» أوكان يشجعهم أحيانا في بعض 
المناسبات . وذكر كمال عيسى(107 )١‏ أن "خباب بن الأرت كان حداداء 
وسعد بن أبي وقاص كان صانع نبال» والزبير بن العوام كان خياطء وسلمان 
الفارسي كان حلاقاً " (ص ۹۷))ء وكان بلال بن رباح مؤذناء وأنس بن مالك 
حادما» وكان أبو بكر وعثمان وابن عوف رضي الله عنهم من کبار تحار الدولة 
الإسلامية الأولى. ولا شك أن إبراز مثل هذه النماذج للأجيال يدفعهم للاقتداء 
وممارسة كافة الصنائع والمهن الي تنفع الامت وخخاصة ممارسة الصناعات الحديثة 
الى تحتاج إليها الأمة لأن تحقيق حاحات الأمة من مقاصد الشريعة الإسلامية . 
۲ - تفعيل المصانع والمؤسسات الصناعية 

حيث تبذل الجهود والدراسات لتطوير الصناعة وتحسينها لتحقيق التقدم 
والقضاء على أنواع المشكلات في سائر أنحاء العالم الاسلامي. وتبرز أهمية 
تطوير الأساليب الصناعية ونظمها من خلال المنافسة القائمة بين الدول 
المحتلفة» وال تحرص كل منها على الحصول على أكبر قدر من الدخولات 
ا مالیة لتنفیذ حطط التنمية.وتسعى الأمم التحضرة للقضاء على ما يواجه تنفيذ 
حطط التنمية من مشاكل وعقبات وتسبب في تأخر الأمة وعدم تفوقها. 

كما ينبغي إيجاد الشعور بضرورة تقوية المسلمين لبعضهم بتشجيع 
الصناعات الوطنية والمنتجات الإسلامية» وتفضيلها على المنتجات المستوردة من 
بلاد الكفر والإلحاد والوثنية . 

وهذه ا خطوات الميسرة لعموم التربین هي بداية الطريق لغرس الشعور 


بأهمية إقامة اتحادات وتكتلات اقتصادية توجد التوازن بين الصادرات 


- ۳ ۸ - 


والواردات» ولا سيما بین الدول ذات الامکانات والموارد الضخمة» حتى إذا ما 
أمسك التربون بزمام الأمور في البلدان الإسلامية» نفذوها واقعاء وبذلوا ا حھود 
والدراسات لزيادة الصادرات وتطويرهاء وتحقيق الجودة في الإنتاج» والتقلیل من 
حجم الواردات . 
۳ - تبصير الأجيال بأسرار التفوق في الصناعات 

ومن عوامل التفوق تبصير الأحيال بأسرار التفوق في الصناعات» ومحاولة 
التسابق والمنافسة مع الدول الأخرى المتقدمة في هذا الميدان .ذلك أنه إذا لم 
يدركوا هذه الأسرار فلن یستطیعوا التقدم والتفوق في هذا المجال . 
٤‏ - التوجيه على مواجهة التخلف الصناعي 

وذلك .عمارسة الحلول العملية الشرعية المتاحة للمتربين الى جاءت بها 
الشريعة الإسلامية» حيث تحتوي على الكثير من الفرص والحلول العملية الي 
تدفع بالحركة الصناعية إلى الأمام. ويعتبر التصنيع من أهم الوسائل المحركة 
للتنمية الحضارية» وفيه استغلال للموارد الطبيعية الموجودة في الأرض كالذهب 
والفضة والحدید والنحاس والرصاص والخشب والزحاج والمواد البتزولیة إضافة 
إلى ما فيه من تنشيط للأيدي العاملة . 

ومن أمثلة الحلول العملية ال ينبغي إطلاع المتربين عليها إبرام ما یسمی 
بعقود الاستصناع وعقد الاستصناع عرفه سعود الثبيق (۱4۱۰) " أن يطلب 
من الصانع عمل شيء مادته عنده على وجه حاص " (ص؛ )١‏ . 

ودور التربية الحضارية أن تحث الأحيال على العمل على اكتشاف هذه 
الموارد واستغلاها بتصنيعها وتشكيلها ما يعود على الأمة بالنفع العام» ويسد 
احتیاجات السوق . وقد ذكر سعود الثبیی (۱4۱۰) فوائد حضارية 
للاستصناع نلخصها فيما يلي: 

۳۵۹ - 


جی يج فی 
کے سے ) زو ئی 


- التكامل بين الخبرات ورأس المال فتكثر المشاريع الحضارية . 
- تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتوازن بين العرض والطلب. 
- إشباع الحاحات الي تؤدي ال التوسعة وحنب أفراد الأمة المشقة 
وا حرج. 
- تحسین مواصفات السلع مما يؤدي إلى رواحها وتزيين الحياة بها وهذا 
مطلب من مطالب الحضارة . 
- ضمان تقلبات الأسعار وذلك بدفع السعر المتفق عليه عند العقد. 
- ضمان الصانع عدم ركود السلع عنده أو فسادها فلا يصنع إلا ما يتفق 
- توفير السيولة الالية الي يحصل بها تمويل مشاريع صناعية وتحارية 
وعقارية ججديدة. 
- إحلال الناتج ا حلي مكان المستورد الذي تخرج أثمانه إلى حارج ديار 
الإسلام فتقل العملات الصعبة الي تحرص الدول على الحصول على أكبر قدر 
منها (ص۸۲-٦۸)‏ . 
وعند تأمل قوله تعالی مخاطباً نوح عليه السلام: ط فَأوْحَيْنا إل آن آضْتَع 
فلگ بأَعَْیتَ ووخیتا 6 بحد التوحيه الصريح للصناعة وما ذلك إلا لأهميتها 
ٹی حياة الناس والأمم. وحين تستوعب الأجيال هذه الرسالة تبذل جهدها 
للاستغناء عن الصناعات الغربية والشرقية الى غزت أسواق المسلمين وانتشرت 
بها أنواع الكماليات والأساسيات وجعلتهم يعتمدون على ما تلفظه الدول 


الا جنبية من منتوجحات و انعم اعات. 


- وج٦‏ س 


٥‏ - استغلال الثروة المعدنية في الصناعات المختلفة وزيادة الدخل العام 
تعتبر القروة المعدنية من الميادين المهمة في اطوانب الاقتصادية 
والصناعية»وهي ذات أهمية كبرى في الحضارة المعاصرة . وتزحر أراضي الدول 
الا سلامية بالعديد من المعادن والخامات» ويتوفر بها الفوسفات والرصاص 
والذهب والنجنیز والحديد والکروم والقصدير والنحاس والألمنيوم وغيرها . 
ولذلك كان لابد من الاهتمام بها واستخراحهاء والمسارعة في التنقيب عن تلك 
الکنوز والشروات المدفونة حتى تصبح رافداً من روافد التتمیة وووسيلة من 
وسائل تنويع مصادر الدحل .والمنافع الحضارية المتحصلة من المعادن لاحصر هاء 
وقد ذكر القرآن الكريم أحد هذه المعادن وأشار إلى فائدتھاء قال تعالى: 


3 
مرو رز و 


Ed 1 9‏ سے 7 ر 2 7 ر و سك - 1 
« وانزلتا دید فیه باس شدرید وَمَتَفِعُ لِلناس وَلِیَعَلَم آله من يَنصرةه سل بالغیب 


وعند شرحه هذه الآيةءيقول ابن سعدي (۱۰۳): "ومنافع للناس: وهو 
ما يشاهد من نفعه في أنواع الصناعات وا حرف والأواني وآلات الحرب»حتى 
إنه قل أن يوجد شيء إلا وهو يحتاج إلى الحديد " روص ۸4۲) . ويقول ابن 
كثير (۱4۰۰): "أي في معايشهم كالسكة والفأس والقدوم والمنشار والإزميل 
والمحرفة والآلات الى يستعان بها في الحراثة والحياكة والطبخ والخبز وما لاقوام 
للناس بدونه "(۳۱۵/4) . 

والشروة المعدنية اليوم شا استخدامات كثيرة حداء وتدحل في معظم 
الصناعات والأحهزة والمهن . والنهوض بهذه الثروة وتطويرها يعي النهوض 
بالصناعة والمنافسة فيهاء ولذلك فان تربية الأحيال على العناية بهذا احال 
يساهم في رفعة شأن الأمة وتقدمها . 


)١(‏ سورة الحديد 6؟. 
تست ق ۳ 


ولتحقيق الاستثمار الأمثل ذه الشروات: ينبغي على الحكومات و أصحاب 
رؤوس الأموال والقطاع ال خاص إعداد الخطط و رصد الأموال للوصول إلى ما يلي: 
أ- إنشاء المحتيرات التحصصة في التعدين والمعادن لتوفير الدراسات 
والبحوث المهتمة باستكشاف مواقع الخامات . 
ب - تهيئة الخبراء القادرين على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمواقع 
المعادن . 

ج - اختزاع الأجهزة والآلات الي تساهم في سرعة استخراج الخامات 
المنجمية والمحجرية» وتقليل الإهدار الكمي والکيفي ع:'۔ استخراجها 
وإنتاجھا . 

و عکن توحیه المتربين لدحول هذا اڑ ال واستغلال الفرص المتوفرة فيه 

وال تساهم بقوة في صناعة الحضارة . 

ثالث دور التربية الحضارية في الميادين التجارية 

يعتبر هذا الميدان من المظاهر المهمة في الحضارات على اختلاف أشكاهاء 
لأنه يعتمد على المال الذي هو عصب الحياة وقوامها كما قال تعالى: < لک 

ی جَعَلَ آله كر وما 4'”'. وتبرز توجيهات التربية الحضارية في هذا الميدان في 

ا جحوانب التالية: 

١‏ - اعتبار التنمية التجارية من مراتب العبادة 

سبقت الاشارة في مبحث أسس الزبية الحضارية أن العبادة ليست مقتصرۃً 

على الشعائرء وإنما تشمل الأفعال الدنيوية البحتة الي يصاحبها النية الصالحة . 

فالضرب في الأرض» والسعي في طلب الرزق» والمشاركة في النشاط التجاري 


. ٥ سورة النساء‎ (١) 
— oY — 


من الأمور المستحبة الي يجب الحث عليها نبذاً للكسل والخمول» وتقرباً 
للخالق» ودعماً لاقتصاد الأمة» يقول المولى سبحانه وتعالى: $ وَمَاحَرُونَ يَضْربُونَ 
فى لض ییون ين فطل الله وَدَاحَرُونَ یعون نی سيل ال 

وغاية التنمية التجارية في الإسلام هي خدمة الإنسان لنفسه ولأمته» وتوفير 
الحرية للفرد الذي كرمه الله وأمره بتعمير الأرض» يقول محمد الفنجري 
(؛ ٤٠‏ ): " أما التنمية الإسلامية فباعثها ليس الربح - فقط - شأن الرأسمالية؛ 
ولا أهواء القائمين على الحكم شأن التنمية الاشتراكية» وإنما هو ضمان حد 
الكفاية لكل مواطن» ليتحرر من أي عبودية أو حاكمية إلا عبودية وحاكمية 
الله وحده "(ص۳۸). وهناك تخطيط غربي لا ستعباد العام الإسلامي بالتجويع 
وربط حياته بالزراعة والتجارة الغربية. وتتيح التعاليم الإسلامية فرص الاستثمار 
الشروع بعیداً عن الولوغ فيما حرم الله أو نهى عنه . يقول صبحي الصالح 
(۱۹۹۰): "وبفضل هذه التعالیم المشجعة على الاستیراد والتصدير» والداعية إلى 
تطوير الصفقات التجارية» وتنظیم العقود وتنسيق الأعمال قي الشر کات 
ابتکر فقهاء الاسلام بعبقريتهم القانونية (الفقهية) ما لا حصر له من آبواب 
التجارة» ومسائل الاقتصاد. وقضایا العاملات حتی شلت جميع آشکال البیوع 
... واستوعبت کل الوارد والدحول» كل ذلك بشرط آساسي لا بد منه وهو 
حلو تلك العاملات جميعا من الکسب غير الشرو ع " (ص۱۱۳). 

ومما يرغب ا تعلمین بأهمية التنمية التحارية معرفتهم أن التاحر الذي يحسن 
البيع والشراء والاقتضاء له منزلة رفيعة عند اللہ وحاصة إذا أنفق مما حباه الله 


.۲۰ سورة المزمل‎ )1١( 


"of —‏ — 
٠٢‏ أصول التربية الحضارية 


من أموال في أنواع البر ما یدخرہ لنفسه يوم القيامة» وينفع به الأمة» ويلبي شيا 
من مطالبها واحتياجاتها. 
۲ - الالترام بالمبادىء والقيم الإسلامية في التعامل التجاري 

لما كان الطبع البشري حريصاً على جمع ا مال وتخزینه» ينبغي أن يزبى 
الناشئة على عدم الشره في تحصيله؛ والاتصاف بالأخلاق الحميدة في كل 
العاملات التجارية صغرت أوكبرت» بل يكون هذا دیدن المزبي حتى مع 
الحالفین في العقيدة . ومن مظاهر التربیة الحضارية في هذا ا میدان هو أن تنتشر 
في نفوس المتربين قيم ا حبة والتعاون والنزاهة والثقة المتبادلة» وتجنب الكذب 
وا جشع والأثرة وعدم الغش والخداع. ومن هذا المنطلق ينبغي توجيه ا متربین إلى 
نبذ جمیع أشكال الكسب غير المشروع الي تناف العبودية الحقة لفاطر 
السبماوات والأرض» فيتربوا على احتناب الفسوق والغصب والرشوة والسرقة 
وأكل أموال الناس بالباطل . 

ونتيجة هذه النزبية ما يوضحه مقداد یا جن )١51١7(‏ بقوله:" إننا يمكن أن 
نقيس مدى ما وصلت إليه المدنية في المعاملات التجارية بین الناسء لأنها هي 
الي تعبر عن مدى ما وصلت إليه المشاعر الأدبية السامية لدى الناس ومدی 
احترامهم لهذه الشاعر " (ص٥۹).‏ ۱ 

ومن دحل باب التحارة فينبغي أن يوجه إلى تعلم آنواع البیوع ا حرمة ال 
تھی الشرع عنها كي لا يتبوأ مقعد الفحار» قال يّ: ران التجار يبعثون یوم 
القيامة فجاراً الا من اتقى الله وبر وصدق) رواه الزمذي في کتاب البيوع 


(موسوعة» ص ۱۷۷۲) وصححه الألباني برقم .۹۹٤‏ 


- ۷۵ - 


ومن خلال النشاط التجاري النظیف الذي يتربى عليه الناشئة يصبحون 
دعاة إلى القيم الإسلامية في أوساط المسلمين وقي حارج بلدانهم كما حصل 
لبناة الحضارة الأوائل . يقول عمر حسنة :)١51١7(‏ " التاحر المسلم الملتزم 
بشريعة الله في معاملته» المتمثل لأخلاق الاسلام في مسالكه وعلاقاته» كان هو 
الوسيلة الأقدر والأكثر نفعاً في انتشار الإسلام وإقبال الشعوب عليه عن طواعية 
واحتيار» ذلك أن معظم بلاد العالم الإسلامي لم يصلها الإسلام عن طريق الفتح 
الإسلامي» وإنما عن طريق الخلق الإسلامي المتميز الذي حمله التاحر بسلوكه 
رغم قلة بضاعته في العلم والفقه أحیاناً " (ص۳۳۱). وبا حافظة على المبادىء 
والقيم يصل التاحر إلى أرفع الدرحات عند اللہ يقول ي: ( التاجر الأمين 
الصدوق السلم مع الشهداء يوم القيامة ) رواه ابن ماجة في كتاب التجارات 
(موسوعةء ص٢٢٦۲)‏ . وعندما لا يراعي المتربون أخلاقیات التجارة يسلكون 
سبلاً ملتوية» وعارسون ألاعيب شيطانية في بیع البضائع وتوزیع السلع» وقد 
يلجأ البعض إلى ترويج الأغذية المغشوشة والأدوية الفاسدة فیسبب الأضرار 
ابلمسيمة لأفراد المجتمع في صحتهم وأحوالهم. ويكون ا ال الذي اکتسب من 
جراء هذه التعاملات المشبوهة أو احرمة وبالاً على صاحبه» ومؤدياً إلى طريق 
النار والعياذ بالله . 
۳ - إعداد الأجيال لراعاة التوازن الاقتصادي 

فالتوازن الاقتصادي في الأمة مطلب حضاري لتحقيق الأمن الاجتماعي 
والسياسي» ولذا يحسن تربية الأحيال على العدل واحبةء والتعاون في آمور 
الثروة والال» وعدم السماح لفعة أن تستأثر بخيرات الأمة» یقول تعالی: « كن لا 


۳۵۵ — 


يون كُولّة ین آلأغْياء ینم ۳4 يقول محمد الفنحري (4۰4): "وان 
التفاوت الفاحش في توزيع الثروة» واستتثار أقلية بخيرات ابحتمع يتنافى والعدل» 
بل يؤدي إلى الحور» وتحكم الأغلبية» واستبدادهاء كما يولد الكراهية والحسد 
في نفوس الأكثرية الكادحة» ويخلق الطبقية والتحكم والصراع ما يقضي على 
الانسجام بين أفراد المجتمع على المستوى ا حلي وبين الدول على الستوی 
العالمي» فهو فساد وإفساد من جميع الأوحه ولكافة الأطراف أغنياء کانوا أو 
فقراء ومتقدمين كانوا أو متخلفین " (ص۲۸). 

ومما ينبغي تعليمه للأحيال ما یؤثر في التوازن الاقتصادي من الأموال الي 
تأتي بلا جهد ولامعاناة کالربا والاحتكار والميسر والقمار» ومن تربى على هذه 
المعاملات ا ححفة أوحد أضراراً نفسية واجتماعية واقتصادية بنفسه وبالآخرين» 
ولا يستخدمها إلا أتباع الحضارات البعيدة عن شرع الله. يقول ماحد الكيلاني 
:)١515(‏ " وقد استغل الساسة والعسکریون وأصحاب الصا الالية في 
الاحتکار والاستعمار» سلم ا حاجات عند (ماسلو) لبلورة استراتيجيات 
وسياسات معينة» هدفها افيمنة والتحكم ممقدرات الشعوب والأمم الأخرى 
حارج آقطارهم» ويعترف الكثير من خبراء السياسة والمختصين في التربية أن 
قوانین ماسلو في الحاحات تُطبق على كثير من شعوب العالم الثالث ... ومنه 
العا م العربي والإسلامي للتحكم من حلاها عقدرات هذا العالم العقلية والنفسية 
وا مادیةء وإبقاء هذه الشعوب في دوامة العجز والفشل والإحباط بالقدر الذي 


تستدعيه السياسات المرسومة " (صه ؛ .)١‏ 


. ۷ سورة الحشر‎ )١( 
س‎ ٥٣ | 


قم 
جں ا سے اج ی 
ہے اح ارو یی 


2 ۳ 
ولتحقیق التوازن أیضا يحب على التربية ا حضاریة تربية الأحيال على أداء 
ا حقوق الواحبة في الأموال کال زکوات والصدقات والتبرعات» رهم على 


ت ر وا ۶ و مر سم ع 


إقراض الآخرين» قال تعالى: ١‏ إن تقر ضوا الله قَرَضًا حَسَنًا یضیفة لحم وَیغفز لکم 
ے یر سے 8 سر ور( ۱ 
وله شکور حَلیم 4 ۰ 

ورغب أيضا في إمهال الدین والعسر إلى حال الیسار لقوله تعالى: ‏ وَإن 


م2 ۸ 17 ےی f‏ .و سم زفق 
كارت ذو غشرق فَنَظرَةٌ رل متسر وان تَصَدَّهُوا حت گر إن ٹر تَلّمُوتَ ے 4 ۲ 


٤‏ - التربية على الالتزام بتوجيهات الإسلام في تنمية الثروة واستخدامها 

فمن المهم أن يكون البناء الاقتصادي للأمة على قواعد راسخة من 
توحیهات الکتاب والسنة» وليس نابعا من تقليد الأمم الأخرى البعيدة عن 
مت الرباني في تعاملاتها التجارية من حيث الكسب والتوفير والإنفاق» وذلك 
انطلاقاً من قوله تعالى: $ وین إا نوا لم ُسرفوا وَلَم توا وکان بت 
لاک قَوَامًا ۱4 . 

یقول مقداد یامن (۱4۰): " ومن ثم تتبين لنا قيمة التوحیه التربوي 
الاسلامي في بناء الحضارة من الناحية الاقتصادية من ناحیتین: ناحية الانتاج إذ 
إنه یکون روح الثابرة إلى العمل المتقن» وإلى احتراع ما يفيد اجتمع وبحل 
مشكلاته» وناحية الإنفاق إذ تنشىء وتعود ا حیل على عدم الإسراف والتبذيرء 
وعدم الإنفاق إلا فيما يجب الإنفاق فيه . ومعلوم أن الاقتصاد لا ينمو في أي 


(۱) سورة التغابن ۱۷ . 
(۲) سورة البقرة ۲۸۰ . 
(۳) سورة الفرقان ٦۷‏ . 
- ۳۵۱۷ 


مجتمع إلا بهاتين الطريقتين: كفرة الإنتاج والتدمية في ختلف احالات ثم 
الاقتصاد في المصروفات " (ص؟ ١5‏ ) . 

وفي الإسلام أمثلة وبدائل فعالة لزيادة الإنتاج» وتنشيط الحركة التجارية 
كالمضاربة وامحلب (الاستيراد) وأنواع البيوع المختلفة وغيرها ما يمكن وضعه ی 
الاعتبار عند إعداد الناهج» وهي بذلك تفتح آفاقا للمتربین للمساهمة في رفع 
شأن الأمة والرقي في مراتب الحضارة من خلال هذه الحلول الرتبطة بالتعالیم 
الاسلامية . 
ه - تربية الأجيال على منافسة أجيال الدول التفوقة في الانتاجية 

ينبغي تربیة الأحيال على منافسة الدول التقدمة في التجارة» وإنتاج الواد 
الي تحتاحها الدول الاحری غير الإسلامية» وتحقيق الكسب التجاري العزز 
للاقتصاد الاسلامي. وخير مثال على هذه النافسة المحمودة ما تفعله شركات 
السيارات اليابانية الي استطاعت أن تغزو الأسواق الأمريكيةوالأوربية» وتتفوق 
بحسن صناعتها ودقتها على شركات السيارات في هذه الدول . 
رابعاً ‏ دور التربية الحضارية في الميادين العسکرية 

وتبرز توجيهات التربية الحضارية في هذا ابحال كالتالي: 
١‏ - إعداد القوة العسكرية الملائمة للعصر وتنويع وسائلها 

فالحضارة لا تستغيي عن قوة عسكرية تحفظ مكتسباتهاء وتشيع الأمن 
والطمأنينة في ربوعهاء وتدافع عن منشاتھاء وهي لذلك تعتبر جانباً مهما من 
جوانب التحضرء ولكن القوة العسكرية تختلف من عصر إلى عصر تبعاً لتطور 
الاختراعات والأجهزة .وقد حث القرآن على إعداد القوة ما استطعنا إلى ذلك 
سبيلا وذلك في قوله تعالی: ‏ وَأَعِدُوا لَهُم ما آنتطعثم ین فوم 4. يقول الفخر 


(۱) سورة الأنفال ٠٦‏ . 
۳۵۸۰ - 


الرازي(ت507.دءت): "المراد بالقوة ههنا مايكون سا لحصول القوةه 
وذكروا فيه وجوها: المراد بالقوة أنواع الأسلحة» وقيل هذا عام في كل ما 
يتقوى به على حرب العدوء و کل ما هو آلة للغزو وابشهاد فهو من جملة القوة" 
وج ۱ص۱۸۰) . 

وإعداد أنواع الأسلحة الناسبة للعصرء واختراع أجهزة وآلات ا حرب 
يتطلب معرفة بأنواع التقدیة وأسرار الصناعة» ولكي تتفوق الأمة في القوة 
العسكرية ينبغي أن تمتهد للتفوق في نواحي الحياة الأحرى . يقول أكرم 
العمري (۱:۰۷): "إن السبيل إلى القوة العسكرية لن يكون بتكديس الأسلحة 
المستوردة من الشرق والغربء بل بالحصول على أسرار التكنولوجيا العسکریة 
وإقامة صناعة أسلحة متقدمة في العام الإسلامي» وفي ظل أيديولوجية إسلامية 
تقدم الإطار الحضاري والحافز الروحي " (ص١١١)‏ . 

ولا عکن لأمة معاصرة تريد الحضارة أن تكون أسلحتها السيف والختجر 
والسهم لأن هذه الوسائل لا أثر لها يذكر أمام الوسائل الحديثة . يقول محمد 
الألوسي (ت ۲۷۰ ١»دت):‏ "وأنت تعلم أن الرمي بالنبال اليوم لا يصيب هدف 
القصد من العدو لأنهم استعملوا الرمي بالبندق والمدافع» ولا یکاد يقع معهما 
نبل " (ج١(ص٢٥۲)‏ . 

وتنويع وسائل القوة يكون باحتراع الأحهزة وتوفيرها للجيوش السلمة 
ويكون بإعداد الخطط والاستراتيجيات ال تحابه حطط الأعداء و کل ما من 
شأنه إضفاء الميبة والقوة على الكيان الإسلامي ويكون رمياً مادیاً أو معنوياً . 
كما قال يي (ألا إن القوة الرمي ) رواه مسلم في كتاب الأمارة (موسوعة؛ 
ص۱۰۲۰) وقد تكون قوة الرمي بقطع المعونات الاقتصادية» أو وسائل الطاقة 


- ۳۵۹ - 


كالبترول إذا ما اقتضى الأمر . واستخدام مثل هذه الأسلحة المعنوية يؤثر على 
اقتصاديات الدول ويعطل سير صناعاتهم وحركة المواصلات وغير ذلك من 
فروع الحياة المدنية المعاصرة . 

وهذه الوسائل مما ينبغي تدريب الأحيال عليها في المعاهد والكليات 
العسكرية وغيرهاء واعدادهم تقنیاً وفكرياً لتحقيق التفوق من خلاها. یذ کر 
محمد الغزالي (۱۹۹۳): " إن السيادة في الدنيا والرسوخ في علومها شرط 
لكسب الحياة والصدارة فيها ...» والقتال في العصور الحديثة يتطلب تفوقاً في 
علوم البر والبحر وا جو" (ص 4۲۷). 

وإذا تربت الأحيال على الاهتمام بهذا الميدان سعت لتحقيق أكبر قدر من 
الاكتفاء الذاتي في ا حال العسكري وغيره من ابحالات وهذا المهدف من أهداف 
النزبية الحضارية الي سبق الحديث عنها .يقول محمد محفوظ )١4٠05(‏ إن القوة 
العسكرية للأمة تحقق: " أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي في بالات بناء القوة؛ 
فتكون المصادر الختلفة لإنتاج القوة في أرضها ومن إعداد أبنائها وصنعهم, لأن 
اعتماد الأمة الاسلامية في ذلك على غيرها ينطوي على مخاطر كثيرة» ویضعها 
في نهب تقلبات المصالح والأهواء وموازين القوى العالمية» ولا يمكنها من الوفاء 
بالهمة الي كلفت بها ويجعل التفوق في يد غيرها " (ص8١٠)‏ . كما أنه 
لمكن شراء كل الأسلحة التفوقة لأنهم لاییعونها للمسلمین مهما دفعوا من الثمن. 
۲ - تربية الأجيال على امتلاك القوة الرادعة لأعداء الله وحفظ هيبة الأمة 

والحضارة 

فليس الهم هو إعداد القوة الملائمة للعصرء وحيازتها في المحازن 
والشکنات ولكن الأهم من ذلك هو ایجاد الشعور بوجود أهداف لوجود هذه 
القوة. وامتلاك القوة لا يقتصر على شراء أسلحة من الآخرين وتجميعهاء بل 
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الأهم من ذلك هو توفير الكوادر المسلمة المدربة القادرة على تشغيلها وقت 
الحاحة. وليس ذلك فحسبء بل ينبغي إضافة إلى ذلك تربية الأحيال نفسيا 
على مجحابهة أعداء الله المحاربين للأمة في اقتصادها وثقافتھاء وتخويفهم من غزو 
أو احتلال أي بلد من بلدان العالم الإسلامي.ولا شك أن الاستعداد المادي 
والنفسي يولد رهبة في صفوف الأعداء من الكفار وغيرهم كما قال تعالى: 
( ترهبورت بد عدو الله و وعد کم وءاخرین من دُونهم لا تعلموتهم الله مهم ۷ 
وهذا الإرهاب محمودہ وله فوائد كثيرة أشار إليها الفخر الرازي (ت۲۰۰۷) 
بقوله: "وذلك أن الكفار إذا علموا کون المسلمين متأهبين للجهاد. ومستعدين 
له مستكملين لجميع الأسلحة والآلات خافوهم وذلك ا خوف يفيد أمورا 
كثيرة: 

- أنهم لا يقصدون دخول دار الإسلام . 

- أنه إذا اشتد حوفهم فرعا التزموا من عند أنفسهم جزية. 

- را صار ذلك داعياً لهم إلى الإبمان . 

- أنهم لا يعينون سائر الكفار 

- أن يصير ذلك سبباً لزید الزينة في دار الإسلام (ج٥۱١ص٦۱۸).‏ 

وان من واجب التربية الحضارية تكوين روح الجهاد والكفاح للمحافظة 

على هيبة الأمة ومكتسباتها . يقول مقداد يالجن (۱۰۸): " إن من الأهمية 
عکان تكوين هذه الروح في الأمة - روح الجهاد والكفاح - من أجل حماية 
الأمة ونشر الدعوة ... ومن غير هذه الروح تبقى الأمة على خطر دائم» وتکون 
مهددة من قبل الأعداء ويعيش الناس فيها دائما في حوف ورعب وقلق 


. ٠٦ سورة الأنفال‎ )١( 
ب‎ ۳۹۱ - 


واضطراب» حوفا من مداهمة العدو ومفاجأته بالعدوان الغاشم فيفسد الحرث 
والنسل ويخرب الدیار " (ص5١١)‏ . 
۳ - تنمية روح الجندية والانضباط والتعود على حب النظام والطاعة 

فهذه الأخلاقيات من مات ا حتمع الحضاري» والتعود عليها وتربية 
الأحيال على ممارستها يساهم في زيادة الإنتاج الاقتصادي والفكري للامت 
ومخالفة هذه الأخلاقيات يحدث آثارا وسلوكيات سلبية داحل صفوف اجتمع 
المسلم. ومن ناحية أخرى فان انضباط آفراد ا حتمع ظاهريا ينتج توحدا وتآلفا 
بین القلوب» وتكاتفاً في الأعمال والمشاريع» وبعكس ذلك يكون التنافر 
والاعتلاف والتفرق الذي حذر منه الرسول كه بقوله: (لا تختلفوا فتختلف 
قلوبكم ) رواه مسلم في كتاب الصلاة (موسوعة» ص0747). وقال ایضا: 
(لتسون صفوفکم أو ليخالفن الله بین وحوهکم ) رواه مسلم في كتاب الصلاة 
(موسوعة» ص۷٤‏ ۷) . 

وليست الطاعة والانضباط حضوعا وذلة للغیر بل هي من الأمور اللازمة 
للتعاون وناز الاعمال» وتأدیتها على اکمل وجه وی أقصر الأوقات . وما 
تقدمت الأمم وتفوقت ا حضارات إلا بسبب سيادة هذه الروح بين أبنائها . 
٤‏ - تربية أفراد ا حیوش الإسلامية وقوادها على حمل هم الإسلام ونشره 

فعندما یتزبی منسوبو القطاعات العسكرية على الحرص على نشر الدعوة 
الاسلامیت نحدھم قمة في التمسك بالأخلاق الإسلامية» ومثلاً بُحتذی في 
المعاملات الإنسانية» وحينها یدخل الناس في دين الله آفواجاء ورعا بدون قتال . 
وعندما يلتقي المسلمون بأعدائهم في البلدان المفتوحة أو عندما تكون هناك 
اتفاقيات دولية» تظهر القيم الإسلامية العالية» وتبرز أحلاقيات السلم والحرب 
وحقوق الإنسان من المنظور الإسلامي» وال يفتقدها أصحاب الحضارات 


- ۳۹۲ - 


جں نے قري 


المادية» والي تحعل الآخرین يبهرون بهذه القيم وبأصحابهاء فيوافقوهم على 
مبادئهی ویذعنوا حکمھم . ۱ 
۵ - استخدام ا حیوش في أوقات السلم للتدمية والبناء والاصلاح 

كما أن هناك حوانب مادية أحرى عکن أن تفید منها العسكرية 
الإسلامية» وكثير من الخدمات المدنية كانت في أصلها مهيأة للجانب 
العسكري» ثم حولت إلى الجوانب المادية» ومن أمثلة ذلك أجهزة ا حاسب 
الآلي» وعالم الإننونت» ووسائل الواصلات السريعة وغيرها. كما أن الجيوش 
الإسلامية يمكن توظيفها وقت السلم لبناء الصانع العسكرية» والزار ع ومصانع 
المنسوحات» والاستفادة من جهودهم في المناسبات الختلفة ما يفيد ا حجیوش 
نفسها شدمة مصالها وأغراضهاء ويوفر أموالاً طائلة تدعم خزينة الدولة 
بصرفها في بالات أخرى. 
. خامساً ‏ دورالتربية الحضارية في الميادين التقنية 

لقد تفوقت الدول المعاصرة في استخدام التقنية والمختزعات ا حدیئة وهذا 
الميدان من الميادين الى تخلف فيها المسلمون كثيراً» وأصبحوا عالة على الغرب؛ 
ولذلك ينبغي أن يستفيد الربون من التوحیهات التالية: 
١‏ - حسن الإفادة من الاختراعات والأجهزة ا حدیثة وعدم الاكتفاء بالنقل 
والامتلاك 

فلا يكتفي المتربون بالاستخدام السطحي هذه الأحهزة والآلات» بل لابد 
من الإلمام بإمكانياتها ومعرفة وظائفها وتفعيلها لما فيه تطور ا حتمع وتقدمه 
.وذلك لأن الاستخدام الأمثل ها يعتبر من علامات مواكبة التقدم احضاري. 
ليس ذلك فحسب بل یصاحب ذلك توحیه الأجيال لمعرفة مكونات هذه 


- ۳۳ - 


الأحهزة» وكيفية صنعهاء و تجميع أحزائها . وهذا التوجیه له فوائد عديدة أقلها 
إزالة حاجز الرهبة النفسي الذي يسيطر على بعض النفوس أمام کل اختراع 
حديد. كما أن من فوائده حث الموهوبين والطلاب النابغين خوض غمار هذا 
الميدان الهم ومحاولة اختراع أشياء تنفع الأمة بدلاً من الاكتفاء بشراء الأجهزة 
من الدول الأحنبية وجلبھا إلى بلدان المسلمين . 

يقول إبراهيم المهنا (۱6۱۳): "إنه بقدر ما يسود ا حتمع من ابحاه إيجابي 
نحو التقنية» وشعور بأهمية التعامل مع مقتضیاتھا: استخداماً وإنتاجاً وتحكماء 
يتحدد للمجتمع وضعه على طريق یربط بين امتلاك التقنية امحردة» وبين محاولة 
إفراز التقنية» فإن اقتصر دور ا حتمع على محرد الاقتناء للتقنية قبع في دور 
المستهلك هاء وضمرت فرص الإفادة الكاملة منهاء وبالتالي تعذر المضي قدما 
نحو مزيد من التقدم» أما إذا سمح امجتمع لنفسه بأن يسهم في تخليق التقنيات 
الحديثة فإنه يكون قد دفع نفسه في اتحاه التقدم والتحديث" (ص٤)‏ . 
؟ - تشجيع الأجيال على الاختراع والابتكار 

وذلك بتهيعة الأماكن المناسبة وذات الإمكانيات المتطورة والثرية بأنواع 
الأحهزة» والأدوات المعينة على تفتيق الحوانب الابتكارية لدى المهتمين من 
الأحيال . ومن تشجيعهم بذل المكافآت المادية وائحزیةء وإعطائهم میزات 
معنوية كالقبول الفوري في الجامعات» ونشر أسمائهم وبراءات الاختراع الي 
. حققوها عبر وسائل الاعلام وغير ذلك من الطرق . ليس ذلك فحسب بل 
تشجيع الأحيال على التفوق في الابتكارات والاختراعات لنافسة أجيال الأمم 
الأحرى. وهناك عوامل للابتكار هي : 
أ تكوين جمعيات إبداعية . 


- ۳۹6 - 


ب - تنمية القدرات الابداعية بوسائلها ا خاصة . ۱ 

ج - تکوین روح التضحية من أجل الإبداع والابتکانذلك أنه من غير بناء 
هذه الروح فلن تتحقق الإبداعات ولو پیت الحامعات ومراكز البحوث 
بالذهب والفضة . 

۳ - الاهتمام عدرسي العلوم الكونية والمواد العملیة كالرياضيات والكيمياء 

والأحياء والحاسوب وغيرها 
وذلك لأن هذه المواد تقوم عليها الصناعات والاختراعات الحديثة الي تمثل 

حسم الحضارة. ومن صور الاهتمام وضع الحوافز المادية والمعنوية» وتوفیر 
العدات والمعامل ال تحسن من أدائهم العلمي والعملي» وإيجاد الفرص العملية 

لتطوير مستواهم العلمي وتوجیھھم للإبداع . 

ومن الناسب تشجيع ورش العمل المقامة بين المدرسين وطلابهم؛ أو بين 
الأكاديميين في الجامعات والنابغين من الطلاب لاستغلال قدراتهم» واستثمار 
أوقاتهم» وتنمية ملكاتهم العلمية والفنية . ولابد من القيام بزيارات ميدانية 
شؤلاء المدرسين مع طلابهم يرون من خلاها الصانع والمنشآت التقنية الي تقوم 

على هذه العلوم . 

سادساأً الميادين الصحية والطبية 

أما توحیهات التربية ا حضاریة في هذا الميدان فهي كما يلي: 
9 - الأمر بالتداوي والأخذ بأسباب الصحة والعافية وتعلم طرق العلاج 
وأنواع التطبیب ۱ 

فمن آهم الأمور الي تسعی إليها الأمم المحافظة على صحة آبنائها؛ 
وعافيتهم ونشاطهم لأن الأفراد المرضى لا يستطيعون المساهمة في بناء 


- ۳۹۵ 


الحضارة» وتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاحتماعية وغيرها . وقد جاء 
الحث على تعلم الطب ضمنياً في قوله بل (ما آنزل الله داءٗ إلا أنزل له شفاء 
علمه من علمه» وجهله من جهله ) رواه ابن ماجة قي كتاب الطب (موسوعة 
ص٤ )۲٦۸‏ وصححه الألباني في الصحيحة برقم ٥٥٤‏ . ۱ 

تقول لولوة العلي :)١505(‏ "الصحة نعمة من أكبر نعم الله على خلقه, 
بفقدها يتكدر صفو الحياة» وتتعطل الصا وبها تشاد معا م الدنیاء وتزدهر 
الحضارات» والكل يعرف أهمية الصحة في عمارة الكون الذي لا تقوم له قائمة 
على أكتاف عليلة» یئن أصحابها تحت وطأة المرض» وتفتك بهم مومه" (ص۲۷). 

ولا تخلفت الأمة وابتعدت عن التوجيهات» والأحذ بأسباب التقدم في 
محال الصحي خاصة لجأت إلى تصرفات خالفة للسلوك ا حضاري السليم؛ 
وتمسكت بالخرافات والبدع لعلاج الأمراض ودفع الآلام» واستخدمت التمائم 
والتعاویذ للاستشفاء بها من الأدواء والاحتراز بها من العلل وطلب الذرية 
والولد. يقول علي الزهراني :)۱٤١١(‏ " لم يحفل الناس في القرون المتأخرة 
بشؤون الصحة وعلاج الأمراض كما كان ينبغي» ومع توالي القرون وعزوف 
السلمین عن الطب لا يتعلمونه ولا يعملون به لمأ الناس إلى الأضرحة 
يستشفون بأصحابهاء ويطلبون معافاة المرضى منهم وعلاج ذوي العاهات 
فيهم» فبانوا عن الطب الذي يقوم على اتخاذ الأسباب بونا شاسعاء وأوغلوا في 
الانحدار في هاوية الجهل والخرافة والدحل" (ص؛ ۳۳) . 

وتسعى التربية الحضارية إلى إعطاء هذا الميدان حقه من العناية والتشجيع؛ 
وإبراز مكانة العاملین في هذا الميدان» ودورهم في خدمة احتمعات والأمم . 


- ل 
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۲ - الاستفادة من التوجيهات الصحية في القرآن والسنة لدعم الأبجاث 
الطبية 

يعيش العا م التحضر اليوم في فورة علمية طبية عالية» وتخصص الأمم 
التحضرة الميزانيات الضخمة لهذا احال . وقد حفلت النصوص الإسلامية 
المبثوثة في الكتاب والسنة بالکٹیر من التوحیهات والمعلومات الي تشير | 
مفاهيم صحية» وأدوية علاحية ووقائية» رعا لم يتوصل إليها الطب الحديث. 
ودور التربية الحضارية هو توجيه الأحيال لابراز تلك النصوص بعد التأكد من 
صحتهاء وإحراء البحوث والدراسات في ضوء تلك النصوص: واستخراج 
الأدوية والعقاقير والنصائح الطبية الي تفيد البشرية . وينبغي تنبيه المتعلمين إلى 
أن النصوص القرآنية والنبوية ذات العلاقة بالطب هي أولاً تبین إعجازها 
ودلالتها على عظمة ا حالق العليم الخبير» وقد تُذكر لعلاقتها بالعبادات أو 
لاتصاها بحياة الناس» وهي ثانياً قد تتفق مع بعض الاکتشافات الحديثة ما يزيد 
المومنين إعانا . 

فلو تأملنا قوله تعالى على لسان يعقوب عليه السلام: « اَذْهَبُوا ِقَمیجی 
هدا فَالْقُوهُ عل وَجّه ی يات بَصِيرا 24 لتساءلنا عن العلاقة بين مادة ذلك 
لقمیص وعلاج العمى» أو رما العلاقة بين رائحة سم الذي لبس القميص 
أو العرق الملتصق به. ولنا أن نتساءل ما الفوائد الطبية المستنبطة من الأحاديث 
النبوية التالية: (إن كان في شيء من أدويتكم حير ففي شرطة محجم أو شربة 
عسل أو لذعة بنار توافق الداء وما أحب أن أكتوي ) رواه البخاري في كتاب 
الطب (موسوعةء ص۰)4۸۷ وقوله ييل (غطوا الإناء و أوكوا السقاء فان في 


. ۹۳ سورة يوسف‎ )١( 
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السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء لیس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء 
إلا نزل فيه من ذلك الوباء ) رواه مسلم في كتاب الأشربة (موسوعة» ص 
۸ء وقوله وي (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه 
فان في إحدى جناحيه شفاء وی الآخر داء ) رواه البخاري في كتاب الطب 
(موسوعةء ض٤‏ 55 ).. 
والأمثلة في ذلك كثيرة ولا حصر هاء يقول حسی الرودي :)١5١5(‏ 
"وقد كان لأحاديث المصطفى يج دور هام في تهيئة المناخ المناسب للطب 
الإسلامي» كما أنها بلورت العادات الغذائية السليمة» وقواعد الصحة العامة 
ال اتبعتھا الأحيال المسلمة المتعاقبة عبر العصور " (ص١٠)‏ . 
ولا شك أن هذه الاكتشافات الي تدعم الميدان الصحي تعتبر إضافات 
مشكورة تحسب في رصيد الحضارة الإسلامية» وينبغي حث المتعلمين وخاصة 
في ٹحال الصحي أن يبادروا لإظهارها للعا مء وإبراز مكانة التراث الإسلامي 
وفضله وأثره في التقدم واحضارة . ومن المواضيع الق يمكن إيرادها في هذا 
الميدان مايلي: 
- تكوين الوعي بأهمية نظافة الأبدان والملابس والأماكن والبيئة 
عموماًءوالآثار الرتبة على التمسك بسنن الفطرة كالسواك والختان 
وتقليم الأظافر . . 
- بیان أهمية مكافحة الحشرات والحيوانات الضارة كالعقرب والفارة 
والذباب» وعدم تربية ا حیوانات كالكلاب إلا عند الضرورة . 
- بيان أضرارالاتصالات الجنسية ا حرمة كالزنا واللواط على الفرد 


وامجتمع والحضارة ۰ 
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- بيان أضرار الأشربة والأطعمة ا حرمة كالمخدرات والخمور على الفرد 
والمجتمع والحضارة . 
- إبراز الفوائد الطبية المستخرحة من بعض الأطعمة والأشربة كالعسل 
وا حبة السوداء وغيرها . 
- بیان علاقة الأمراض ال حسمیة بالحالة النفسية وارتباطهما بالجزع وعدم 
الرضا والاعان بالله . 
- بيان علاقة الأمراض النفسية بالتفکیر السديد والعقيدة الصحيحة . 
- بیان أهمية الوقاية لأن العناية بها أولى من طلب العلاج بعد حصول 
الضرر. 
۳ - مراعاة استخدام الطرق الصحية في الملبس والمسكن والحياة عموما. 
ومن ذلك الحث على نظافة الملابس والثياب» وهو مأحوذ من قوله تعالى: 
« وَئیابك فهر ۳ وكذلك الحث على نظافة البدن والمنازل والأمكنة لقوله 
يد (إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد 
يحب اجحود فنظفوا أفنيتكم ولا تتشبهوا باليهود) رواه الترمذي في كتاب الأدب 
(موسوعةء ص۱۹۳۲). والعبادات الإسلامية في ذاتها أدوية صحية علاحية 
ووقائية. ويتعاطى المسلم هذه الأدوية من خلال الوضوء والصلاة والصيام 
والحج والغسل والسواك ومن خلال ترك ا حرمات وتحنب الخبائث والزنا 
والشذوذ. وفي الالتزام بكل ذلك منافع جمة للنفس والروح والبدن.. ولذلك 
فان تربية الأحيال على الالتزام وا حافظة على التعاليم الربانية بحسن المستوى 
الصحي للمحتمع الأمر الذي تسعى إليه الحضارة الحديثة. 
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4 - التربية على المسئولية الأخلاقية في مهنة الطب 

فللطبيب المسلم آداب يلتزم بها في التعامل مع مرضاه» منها الصدق في 
التشخيص» وصرف العلاج المناسبء والوفاء بالواعید» وحسن النصح 
للمرضى» و حفظ العورات؛ وعدم الخلوة . 

كما أنه يجقنب الأمور ا حرمة في العلاج و التمریض, و إحراء العملیات 
الحراحية ا حرمة الى انتشرت في بعض المجتمعات البعيدة عن شرع الله . فیجتتب 
الأدوية والعقاقير الى حرمها اللہ ولا يباشر جراحة التحمیل التحسينية» أو 
حراحة تغيير الجنس أو التمثيل با جسم. وقد أشار محمد الشنقيطي (۱4۱۸) إلى 
هذه المارسات الطبية بقوله: "هذا النوع من الجراحة الطبية ۸ تتوفر فيه 
الدواعي المعتبرة شرعاً للنزخيص بفعله» وتعتبر مقاصده من جنس المقاصد احرمة 
شرعاً كالعبث بالخلقة وتغييرها طلباً للحمال وا لحسن, كما هو الحال في جراحة 
التجمیل التحسينية» وكتغيير الأعضاء التناسلية عند الرحل والمرأة» كما هو 
الحال في حراحة تغيير الجنس» و کاستعصال الأعضاء وأحزائها على وجه الوقاية 
الموهومة ... فهذه الأنواع من الجراحة دلت نصوص الشرع على حرمتها؛ 
وكذلك شهدت قواعده بعدم جوازها "(ص١5١).‏ ويدحل في ذلك أيضاً 
إحراء عمليات الا جھاض لأنه جریمة في حكم الاسلام . 

كما ينبغي التأكيد لدى التربین وحاصة في ا حال الطبي على المسكولية الهنية 
من حيث موجحباتهاء والآثار المزتبة على ثبوت الواحبات . يقول محمد 
الشنقيطي (۱۸ :)١‏ "المراد .عوجبات المسئولية المهنية الأسباب الى تترتب عليها 
مساعلة الطبيب ومساعديه من جهة الهمات الي قاموا بھاء وهذه الموجبات 
منها ما هو ناشىء على وجه الخطأء ومنها ما هو ناشىء على وجہ الاهمال 
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والتقصير وعدم الالتزام بالحدود الي ينبغي الترامها في المهمات المتعلقة باطهنق 
ومنها ما هو ناشىء عن الجهل بالهنة ومنها ما هو ناشىء عن الاضرار وقصد 
الإيذاء " (ص 57) . 
ه - وجوب تكوين روح التضحية والمنافسة لتحقيق التقدم الطبي 

ولأن المنافسة اليوم على أشدها في صناعة الدواء والأجهزة الطبیة فان 
الواحب دفع الأحيال للمنافسة» وتحقيق أعلى مستويات التطور في هذا المجال . 
ومما يعزز هذه الروح معرفة أن التقدم في الصيدلة والطب له مردود اقتصادي 
کبس وكثير من أموال المسلمين تهدر بعلاج مرضاهم في البلاد الأحنبية» أو 
جلب الأطباء النصارى إلى مستشفياتهم . بينما لو تقدم المسلمون في هذا اڑٹحال 
لرأينا الستشفیات غاصة بالأطباء المسلمين» وامتلأت الصيدليات بالأدوية 
والأجهزة المصنعة في البلاد الإسلامية . 

كماأن التقدم الطبي للمسلمين فيه حدمة للرسالة الإسلامية» وتضييق 
فرص دعاة النصرانية من أطباء وممرضات الذين يأتون للتأثير على العقائد بطرق 
مباشرة أو غير مباشرة . 
٦‏ - بيان شمولیة الإسلام في علاج الروح والبدن والحاجة للتثقيف الصحي 

فبعض الأمراض أسبابها نفسية وليست فسیولوجیة وعلاجھا لايكون 
بالعقاقير الطبية» وإنما بإزالة أسبابها وتغذية الروح . وقد جاء الاسلام بالعلاج 
الشامل لأمراض الروح» وهذا الأمر ما تفتقده الحضارات الأحری . ومن 
مظاهر الحضارة الغربية كثرة الأمراض النفسية وبالتالي كثرة المستشفيات 
والمستوصفات الي تعا هذه الأمراض .والسبب هو غياب الحياة الروحية الي 
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يتمتع بها الذين يعيشون بصدق في رحاب الإبمان . وهذا الأمر يدفع الأجيال 
لمعرفة ا حوانب الصحیة للروح والبدن وعلاقتها بالسعادة في الدارين . 
- تكوين الوعي بأساليب الغزو الصحي 

فقد انقشرت ف أسواق المسلمين بعض الا کولات والشروبات المستوردة 
وحلويات الأطفال الي يجهل تركيبهاء أو تحوي ما يسمى بالخلطة السرية 
وينبغي أن تخضع مثل هذه الأغذية للفحص الطبي ليعرف مدى مناسبتها 
للحسم ومدى سلامتها من المضاعفات المرضية والأضرار الصحية . وينبغي أن 
یتربی الأحيال على تحنب الأغذية الفاسدة والغشوشة. أوالمعالحة مواد ملونة 
تفقدها قيمتها الغذائية» أو يضاف إليها مواد محرمة كلحوم الخنزير وغيرها. 

ویدحل في الغزو الصحي تلك الأدوية والعقاقير الي نُصنع وثباع في 
الأماكن غير ا مرخصق أو غير الخاضعة لرقابة الجهات السئولة . ومن آضرار 
الغزو الصحي التأثير على سلامة ا حسم ونشر الأمراض الموبوءة في احتمعات» 
وقد تحوي تلك الأغذية والعقاقير المستوردة موادا ُستخدم للحيلولة دون تکاثر 
المسلمين . 
سابعاً - دور التربية الحضارية في الميادين العمرانية 

وأهم التوحیهات التربوية الحضارية في هذا ا حال ما يلي: 
١‏ حتحقيق التقدم في البناء العمرایي المفيد بجمیع أشكاله 

المتأمل في القرآن الكريم يجد أمثلة كثيرة لأعمال عمرانية» ومنشآت مختلفة 
برزت فيها الجهود البشرية الي ساهمت في بناء الحضارات . ومن ذلك بناء 
الكعبة المشرفة كما قال تعالى: ‏ ود یرف رهم الْقَوَاعِدَ من آلبیت وسَمهیل 


— اراس 


رتا تفیل یلا انت آلشميغ اللي 4“. ومن ذلك أيضاً سد ذي القرنين 
العظیم الذي وصفه القرآن بأنه ١‏ فَمَا امَطمُواً أن يطَهَرُوهُ وَمَا اسْتَطّعُوأ لَه قبا 74©. 
وعن العمليات الإنشائية والبنائية في هذا السد يقول نذير مدان ":)١51١١(‏ 
إنها عمليات صناعية متسلسلة» منشأة وفق علم وهندسة متقدمة» رصدت له 
آلاف العمال الذين بقوا عشر سنوات يعملون فيه» مستفيدين من المناحم 
والحيوانات والغابات ... حتی آنحزوا سدا حدیدیا نحاسیاً رهيباً " (ص ۱۶۱). 
یقول عبدالرهن بن سعدي (۱4۲۱): "أي فما لهم استطاعة ولا قدرة على 
الصعود عليه لارتفاعه»ولا على نقبه لاحکامه وقوته (ص4۸) . 

وهناك منشات أخرى ذکرت ف القرآن تمتاز بالهارة والجمال والاتقان» 
وتبين القدرة البشرية افندسية في العمران منها السدود التحصينية ومصانع 
الحجر والسدود الائية الزراعية» وهناك بيوت صخرية کبیوت قبيلة نود وبیوت 
للسکن وغيرهاء ومن ذلك قوله تعالی:< ور رد جک خلفاء ين بغ عاد 
کم فى الأزض تنخذورت من مُھُولِهَا قصورا وَتَنَحِيُونَ آلجبّال یوگ دصر 
2 الله لا ترا فى الأرض مُفیدیرت 4" وقوله تعالى: « وَتنحتّو 
الجبّال بیُوگا فره 4“ 

یقول نذیر مدان (۱4۱۲: " والقرآن الذي جمل بعضها ویفصل 
الأحرى» ویحمد قسما ويذم قسماء فانه لا يغفل أن یشید بالاستخدامات 
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(۱) سورة البقرة ۱۲۷ . 
(؟) سورة الكهف ۹۷ . 
(۲) سوزة الأعراف ۷٢‏ . 
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والأغراض الإنسانية النافعة» وينعى على تلك المنشآت وصناعتهاء وعلى أهلها 
والقائمین بها حين تستخدم للبطش واببروت واححود أو يقصد منها التفسخ 
اخلقي والشذوذات السلو كيةء حتى كانت شؤماً وخسراناً ومن ثم عبرةٌ وعظة 
للأحيال فیما بعد ... والعمران الاسلامي كما يلاحظ في القرآن الکریم یتطلب 
ضبطاً للحدمات» وتلاحماً فى القاصد الادية والروحية والعنوية معال(ص ۱ .)١‏ 
وهنا یکون دور التربية الحضارية في هذا الیدان هو استعراض تلك النماذ ج 
العمرانية آمام المتربين» وذکر الاستخدامات الحسنة والضارة هاء وكي تعمل 
فکرها لاکتشاف آسرارها وتوظیفها خدمة الحضارة؛ أو استنباط مشاریع 
عصرية مقتبسة من تلك النماذج أو الاتیان بأفكار عمرانية حديدة . 
۲ - التوجیه إلى ربط العمران احضاري الاسلامي بالقیم والاخلاق 
وذلك بتربية التعلمين على الاعتزاز بالفن العماري في امحضارة الإسلامية» 
والذي ينطلق من منطلقات قيمية وأحلاقية» مما يجعلهم غير مقلدین لتراث 
الحضارات الأحرى إلا ما یقع في دائرة ا حکمة الى يحسن الاستفادة منها . 
ومن مظاهر تربية الناشئة في هذا الميدان حسن اختیار الحي المناسب الذي 
يعتاز بوجود المسجد الذي تؤدى فيه الصلوات» ويزيد التقارب والتآلف بين 
آفراد الحي. وقد جاء الترغیب في بناء الساجد وعمارتها ماديا ومعنوياً في كثير 
من النصوص الثابتة .. يقول تعالى: « نما يَمْمُرٌ مسجد له من ءام بال وَآليَوَرِ 
الآخر وم آلصَّلَةَ وَءاتی أَلرَكَرة ولر کش لا ال فعس آولتیلك أن یکوئوا ین 
مدير 4'. يقول عبدالرحمن بن الجوزي (۱۶۰4): " في المراد بالعمارة 
قولان: أحدهما دخوله والجلوس فيه»والثاني البناء له وإصلاحه " (ج؟ ص 
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۸ . فتعمير المساحد يشمل البناء المادي والصيانة لمرافقھاء كما يشمل التعبد 
وممارسة الشعائر فيها . وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (أمر رسول الله ار 
ببناء المساحد في الدور وأن تنظف وأن تثُطیب ) رواه أبو داود في كتاب الصلاة 
(موسوعة» ص17517١)‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب (ج ۱ص ۱۱۳) . 

وجاء التزغيب في بناء الساجد والساکن الخيرية لأنها تمثل رمزاً من رموز _ 
الحضارة الإسلامية الخيرة» عن عثمان بن عفان هه قال قال رسول الله یمن 
بنی مسحدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله بيتاً في الحنة) رواه البخاري في 
كتاب الصلاة (ج۱ءص۸۱). وقال ويد: ( إن مما يلحق المؤمن من عمله 
وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صا حاً ت رکه ومصحفاً ورثف أو 
مسجدا بناه» أو بيتاً لابن السبيل بناه» أو نهراً أحراه» أو صدقة أخرجها من ماله 
في صحته وحياته تلحقه من بعد موته ) رواه ابن ماحة في كتاب السنة 
(موسوعة» ص ۲۹۲) وإسناده حسن . 

ون من مميزات السکن كثرة غرفه واتساع مساحته» قال ئل ( ثلاث من 
السعادة ...» والدار تکون واسعة كثيرة الرافق ) صححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة برقم ۱۰۷. ومن ناحية أحرى فان ا حتمع السلم ينبغي أن تکون 
بیوته ذات مواصفات معینة تتلاءم مع القیم والبادیء الحضارية الاسلاميت 
یقول يحي باقاسي (۱۰۹): " فالبیت في العمارة الاسلامية صيانة للآداب 
والأخلاق وللاعراض, بقدر ما هو في الجاهلية استعراض و کشف لکل ما ينبغي 
أن يصان . في البیت الاسلامي لا يطلع الزائر على ربة البیت لأنها (حرم) 
مصون» من أجل ذلك يخصص له مکان في البیت یستقبل فيه ویرحب به وتُقدم 
(التحية) الواجبة .... ومن بدیهیات ذلك البیت أن تکون غرف النوم في 
آعماقه لا في ظاهره لأنها الأماكن الي یضع فیها الناس ثیابهم ...۰" (ص۲۱۱) 
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والتربية الحضارية في هذا الميدان لا تهتم ببناء البيت الذي يؤوي الانسان ومن 
يعول فقط» بل تحرص على أن يكون محققاً للمواصفات الحضارية الإسلامية . 
۳ - تكوين مقدرات إبداعية عمرانية لدى الأجيال المسلمة 

وذلك بتوجيه المهتمين إلى فن العمارة والديكورات لإبراز الذوق المعماري 
الإسلامي في المباني والمنشآت الكبيرة والصغيرة» واتخاذ الميدان العمراني وسيلة 
للتنمية الاقتصادية والكسب المادي . وبهذا التوحيه تضمن الأمة عدم ظهور 
الأمور ا حرمة في منشآتها ومنتدياتها مثل صور الصلبان وذوات الأرواح . 

ومن الحوانب الإبداعية مشاريع اهندسة المعمارية حيث تتربى الأجيال على 
إنتاج التصاميم الختلفة وال تلي رغبات المستفيدين والمستثمرين في ضوء القيم 
الإسلامية . 
٤‏ - مراعاة النراهة والأمانة في البناء والتعمير 

وذلك عراعاة متطلبات السلامة والدقة في الإنشاء والتعمير» والابتعاد عن 
الغش والماطلة في التعامل مع المستفيدين . والمعماري المسلم يهتم بالواصفات 
والمقاييس الي تعدها البلديات وا لجھات المسئولة عن المشاريع والاسکان وذلك 
لأنها ما أعدت وألزم بها المقاولون إلا من أجل سلامة تلك المنشآت أولاً 
وللمحافظة على أرواح الشعب ثانياً . 
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القسم الثاني الميادين المعنوية 

وهي الميادين ال تؤثر في الحوانب العقلية والفكرية للأحيال» وتساهم بقوة 
في توجيه تصرفاتهم وسلوكهم . ویدخل في ذلك ا حوانب العقدية والعبادية 
والعقلية والعلمية والفكرية. وقد تحدثنا عن بعض هذه الجوانب باعتبارها أسساً 
لا يستغنى عنهاء أمافي محال الميادين فسنتحدث عن الجوانب الدعوية 
والاحتسابية والأدبية والفنية . 
او دورالتربسية الحضارية في الميادين الاعتقادية والسروحية 

والأخلاقية 

ويتطلب ذلك مراعاة الأمور التالية: 
١‏ - تكوين روح التضحية لدشر العقيدة وتبليغ الإسلام للبشرية كافة 

فينبغي تفعيل العقيدة في نفوس المنزبين» وتقوية الارتباط بها وذلك لأن 
العقيدة تعتبر قوة معنوية حبارة تفجر ف المتمسكين بها طاقاتهم» وتستحوذ على 
جميع اهتماماتهم» وتشغل قدراتهم فيعملون لأجلھاء ويبدعون لأحلهاء ويوالون 
ويعادون من اُجلھا . والتتبع لسیر احضارات يجد أن العقيدة رغم اختلافھا من 
أمة لأحرى إلا أنه كان ها دور في إشادة المدنيات والحضارات . 

ففي اليابان يعتقد الشعب هناك عقيدة أسطورية مفادها أن الله خلق هذه 
الجزيرة في آقصی الشرق لتلمع في العا م إلى أقصى الغرب. وأن ظل الله یرفرف 
علیها وعنایته شاملة لماء وأن على أهل هذه الجزيرة رفع مکانتها ومکانة من 
يعيش فوقھا . ويقول الألمان بان الله خلقھم خلقاً مميزاً عن بقية العالم ليسودوه 
ویقودوه» ومفهوم السيادة تكون بالتقدم واللهوض, وسبق العالم في الاختراعات 
والابتكارات. ووراء حضارة أمريكا عقيدة أحرى مفادها بأن رسالتها هي أن 
تأني بأفضل نظام عالمي م تأت عثله الأديان والأمم السابقة حتى الآن» وترى 
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أن هذا اهدف هو أفضل خدمة تقدمها الأحيال الأمريكية كما أوصى بذلك 
الآباء الموسسون لأمريكاء ويسمونه أحياناً بالنظام العالمي الجديد. وهم 
يتبجحون اليوم بأن النظام الدعقراطي الذي تطبقه هو الأفضل بين النظم ولذا 
سوف تعمل على نشره في جميع الدول والشعوب. 

لکن العقيدة الإسلامية أعظم من كل هذه العقائد الباطلة وغيرها لأنها 
تسعى لصلاح البشرية في العاحل والآحلء وللذكر والأنشى» وللصغير والکبیں 
وللسادة والخدم» والعمسك بهذه العقيدة والموت عليها ينقذ من نار جهنم 
الأبدية . ثم إن هذه العقيدة تكون جيلاً ينتمي لأمة وصفت بأنها خير أمة 
آحرجت للناس» لأنها مرتبطة بالله وتأمر بالمعروف ونشر الخير وافداية 
وتحارب كل صور المنكر والفساد . وهذه العقيدة يجب تكوينها في قلوب 
الأحيال المسلمة» وغرسها بقوة وباستمرار في جميع مراحل التربیة النظامية وغير 
النظامية» وهذا الأمر یقعضی أيضاً تكوين روح التضحية من أحل نشرهاء 
وتوصيلها إلى الأمم الأخرى عن طريق التقدم الحضاري . 

وفي هذا الميدان يحب تربية الأحيال على مهارات الدعوة إلى الله وتبليغ 
رسالة الإسلام» وقد ذكرنا فيما سبق أن من آهداف التربية الحضارية هو نشر 
هذه الرسالة الإنسانية لإنقاذ البشرية من النار الأبدية. والدعوة إلى الله من أعظم 
الأعمال الي يتقرب بها العبد إلى خالقه حيث فيها الدلالة إلى الخير والتحذير 
من الشر؛ كما أنها حصن حصين ضد هجمات أعداء الإسلام» ووسيلة 
لانتشال الناس من ظلام الكفر والمعاصي إلى نور الإيمان والطاعات. وهذا 
الهدف يستلزم وجود من يحققه في أرض الواقع امتثالاً لقوله تعالی: وما كارت 
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الموّینون لینفروا كافة فلولا تفر من کل فرقة یم طايفة لیتفقهوا فى آللرین 
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وينوا قَومَهُمَ إا رَجَعُوَا رهم رورت . والدعوة إلى اللہ الي ينبغي 
توحيه الأجیال إليها كلمة شاملة للفطرة السليمة» ‏ وللأحلاق الحسنةء 
والنشاطات الدينية الي یقصد بها تقوية الإعان ونشر الدين . ولا یشترط التفرغ 
الكامل لنشر الدعوة بل يستطيع المتربي تبليغ الناس» وتذکیرهم» ودعوتهم في 
أي وقت وف أي مكان من خلال الدراسة أو المهنة» أو السمت. أوالتعامل 
والاحتكاك . 

ومكانة الداعی إلى الله في الإسلام عظيمة حدا لقوله تعالى: ١‏ وَمَنْ أَحْسَنُ 
قَولاً یمن دعا إلى الله وَعَمِلَ صلکا وَقَالَ إتنى ین ألْمُسَلِمِينَ 4'''. ولمكانة الدعوة 
عند الله بجب أن يغرس المعلمون في نفوس الأجيال الحرص على البذل والعطاء 
من أحلهاء وتعليمهم الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنةء وأن يكون الداعي على 
بصيرة بنفسيات الشعوب ووسائل التأثير» ومعرفة أساليب الدعوة الناجحة ذات 
المردود الفعال . 
۲ - التربية على القدرة على الاحتساب الحضاري 

وذلك بحث الناس على فعل الخيرء ونهيهم عن إيذاء الآخرين» أو إفساد 
الممتلكات الخاصة والعامة . ووظيفة الاحتساب والي تعين الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكرء ونشر القيم والفضائل الخلقية ينبغي على الأجيال معرفة 
أهميتها ودورها الحيوي في المجتمع؛ وني ا حافظة على مكتسبات الحضارة» وأنها 
من حقوق المسلمين على بعضهم» وهي من مقتضي عقد الأحوة والموالاة كما 
بينا ذلك كله في الأسس التشريعية للتربية الحضارية . 


)۱( سورة التوبة ۸۲ء 
۲( سورة فصلت ۳۳ . 
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والاحتساب الحضاري التمثل في الأمر بالمعروف والنهي عن النکر تحصن 
الحضارة من أن يتخللها الفساد والإفساد» كما أنه يدفع ا ربین إلى بذل 
الإسهامات والمشاريع التعاونية في بحال الحضارة . 

ومن نار التزبية على الاحتساب أن يعيش الناس أكرم حياة وأوسعها 
وآمنها وأشرفهاء» حيث يحس كل فرد أنه مسئول عن القذاة والأذى في طريق 
المسلمين يؤذيهم أو يشق علیهم فلا يلقيه و لایدعه ولكن بيط ویلتقط 
ویفرض من نفسه محتسباًء ویعتبر نفسه مسئولاً عن مال أخيه وولده وعرضه 
وشرفه وكرامته فيهب للدفاع عنه» كما يشعر عسئولیته الشخصية عن حماية 
جانب الأخخلاق والقيم في الأوساط الي يعيش فيهاء ويشعر بأن احافظة على 
سلامة المشاريع والمنجزات الحضارية هي جزء من دينه الذي لا ينبغي التفريط 
فيه. ذكر أحمد عطا )١4.5(‏ أن للأمر والنهي اثراً في بناء حضارة الإسلام 
وبناء الشخحصية ا حضاریة وذلك من عدة حوانب هي: 
١‏ - ارتباط الأمر والنهي بالایعان وزيادته وثباته» وا حافظة على المبادىء والقيم. 
۲ - ازدهار الحضارة وتقدمها بإحياء هذه الشعيرة . 
۳ - تعتبر هذه الشعيرة مدرسة تعليمية دائمة ومهيأة لأكبر قاعدة من الأمة 

وتشمل كل الفثات في المجتمع (ص5١-7١).‏ 

ويذكر حكمت فريحات (۱۹۹۰) دور الحسبة في استقرار احتمعات في 
الحضارة الإسلامية: " كان للحسبة أثر في النفوس الكرعة» والتوجيه ا حمید 
لذوي القلوب الطاهرة» وحتى النفوس اماحة كثيراً ما يؤثر فيها الوعظ ويلطف 
من جموحها الإرشاد. فإذا ما اهتم أولوا الأمر بالحسبة» وأولوها عنايتهم 
واختاروا ها الأكفاء حصلوا على نتائج جيدة وثمرات طیبةء ذلك أن ا حتمع فيه 
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تباین في الأحلاق» وتنافر في الطباع يحتاج إلى اللین أحیاناء والشدة أحيانا 
أحرى " (ص۹۰) . لذا فإن واجب ولاة الأمور من الحكام والعلماء والآباء 
والمعلمين توحيه المتربين إلى نشر هذه ا خصلة بين صفوفهم» وتربيتهم على قبول 
النصح والتوجيه من الآخرین من أجل الوصول للکمال البشري . 
ثانياً ‏ دور التربية الحضارية في الميادين الأدبية والفنية 

ويتطلب ذلك تربية الأحيال على الأمور التالية: 
١‏ - التربية على توظيف الأدب والفن خدمة الحضارة الإسلامية 

فالنواحي الأدبية والفنية شا تأثيرها القوي على سلوك الانسان وعاداته 
ومعتقداته» وبالتالي نبوغه وإبداعاته . ولذلك ينبغي أن تكون تربية الأحيال في 
هذا الميدان منضبطة بضوابط الشريعة الإسلامية» ولا تحاري آرباب ا حضارات 
الأخرى وانحرافاتهم . كما ينبغي إبراز دور الحضارة الإسلامية في بحال الفن 
والأدب» وأثرهما في تحسين حياة الأفراد واحتمعات.ویصاحب ذلك إبراز 
أصوها القرآنية» وعلاقاتها بالحضارات الأخرى . 

يقول عبداللطيف حاحي :)١5١5(‏ 'إن إسهام الإسلام في بحال الفنون 
حافل وخالد فقد ربط الفن الاسلامي النواحي الحمالية بالنواحي العملية؛ 
وكذلك النواحي الإنسانية بالنواحي المادية» وهذا الربط جعل له صفة مميزة . 
ومن أهم منجزات الفن الاسلامي ما كان منها في بحال الهندسة المعمارية حيث 
حعلت الحياة الشخصية بهيجة وممتعة» وق محال الأدب أوضحت اتحاهات 
الإنسان أمام الحياة والموت ... وإذا عرضنا أمثلة من تغلغل الفن الاسلامي في 
كل جنبات الحياة» وكيف أصبح البيت عند المسلمين أكثر جال وابحسم 
مغطی .علابس أحاذة» والطعام والشراب معدان بطريقة أفضل» فسيكون لذلك 
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أثره حارج نطاق الأشكال المرئية والبيئة المحيطة» ورعا انتقل التأثير إلى تغيير 
العادات السائدة في الديانات الأحرى" (ج٢ص )٦٦۷‏ . 

وال حانب آخر من ا حوانب الفنية يقول سيد منظور :)۱٤١١(‏ "ومن 
كل العناصر الفريدة للفن الإسلامي را لا یوجد فن آخر ی کد شخصيته بقوة 
كبيرة اکٹر من فن الكتابة الإسلامية» فالكتابة الإسلامية أولاً وقبل كل شيء 
هي منهج جمالي للتعبير»عن طريقها وصلت العبقرية الفنية للشعوب الإسلامية 
أقصى درحاتها في بحال الإبداع الفيئ» والكتابة في حد ذاتها فن إسلامي حيث 
تتقابل الروحانية الأصلية والابداع الجمالي للمسلمين في اتحاه مثمر ... وعن 
طريق فن الكتابة العربي حاول العقل السلم أن ينفذ التعبير الحمالي لكلمة الله " 
(ج۲ ص٤‏ 1۹). 
۲- القربية على ابعاد العمل الفني عن المحظورات الشرعية والسل و کیات 

السلبية 

للفن في هذه الأيام صور متعددة منها الرسم والتصویر والنحت. ومنها 
التمشيل والغناء ولکل منها مردود اقتصادي کبیر» وقد فرغ للاهتمام بشئونه 
موظفون و مسئولون. ومع ذلك ينيغي تنبیه التربین إلى بعض ا حظورات الي 
تناف العقيدة الاسلامية . 

فأما اللحت فقد آنکر القرآن على من اتخذ النحت فنا لصنم الاصنام 
المعبودة» وبين أنه خالف للشرع والعقل» قال تعالى: « فراع إن َالِهَهِمْ فَقَالَ ألا 
کون @ ما لكر لا مقون رق فراع عَم ربا اَن ج قفا إل ترفون وح 
ال أَنَعْبُدُونَ مَا تنحتون 4. يقول نذير مدان (۱۶۱۲): "إنه ينكر عليهم 


. ۹۰-۹۱ سورة الصافات‎ )١( 
— FAY — 


عبادة التمائیل الى صنعوها بأيديهم ونحتوها من الحجارة الي كانت حوهم 
فكيف تستقيم مثل هذه العبادة ؟ وان العمل الفي يبقى في حدوده ا لحمالیة أما 
أن يقدس أو توضع حوله هالة دينية مفتعلة فهذا خروج عن الفنية مهما بلغ في 
حسنه وبهائه ... ومن هنا فان العمل الفنٍ الإسلامي عنع مثل هذه الصناعة 
الوثنية وإن حلت من محتواها القدس على طول الأيام " (ص١5)‏ . 

و أما الرسم والتصوير فينبغي تجنب ذوات الأرواح لما ورد من تحرمه 
واستثنى العلماء جواز التصوير للضرورة وق حالات معينة .عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال يا ابن عباس: إني إنسان إنما معیشؾ من 
صنعة يدي» وإنى ي أصنع هذه التصاوير» فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما 
معت من رسول الله و سمعته يقول: (من صور صوراً فان الله معذبه حتى 
ينفخ فيها الروح وليس بتافخ آبدا ) . فربا الرحل ربوة شديدة» واصفر وحهه؛ 
فقال:(ویحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء لیس فيه 
روح) رواه البخاري في كتاب البيوع (ج١ص٢۲۲)‏ . 

وأما الغناء الصحوب بالعازف فقد حرمه الله في كتابه الكريم بقوله: 
« وَمِنَ آلناس مَن يَشْتَرِى لَهُوَ الحَدِیث لِمَضِْلَ عن سيل الله بقَئر عِلمِ وَيَتَخِدّهَا هر 
وتك ُمْ عدّات مهن » 4( وهو الحديث هو الغناء وهو ما كان مصحوباً 
بالآلات الموسيقية» وحذرمنه ييي بقوله رفي هذه الأمة خسف ومسخ 
وخذف)فقال رحل من المسلمين: ومتى ذاك ؟ قال ( إذا ظهرت القيان 
والمعازف وشربت اخمور) رواه التزمذي في كتاب الفتن (موسوع.ص؛ ۱۸۷). 
وأما التمثيل فقد هي عنه بعض العلماء لمشابهته بالكذب الحرم . 


(۱) سورة لقمان .٦‏ 
- ۸۳ - 


ورغم هذه احظورات الي تلتبس بالفن فإنه يمكن إبراز تميز الشخصية 
المسلمة بتطويع الفن نحو الأمور الخيرة وإبعاده عن المحظورات» فلا يستخدم 
الرسم والتصوير والنحت في ذوات الأرواح» وإنما لإبراز أشكال جمالية من 
الطبيعة الغناء الثرية بالمشاهد الحية الي تبعث السرور والانشراح في الصدور . 
وحين يكون لابد من التمثيل فينبغي تحنب الموسيقى ا حرمة واختلاط الرحال 
بالنساءء أو إشاعة الفاحشة وإثارة الغرائزه ويراعى ألا يكون المضمون ما يدشر 
الأفكار المابطة» والكلمات المرذولة . 

وحين تتربى الأحيال على التعامل الصحيح مع الفنون بأنواعها المختلفة 
یحمی ا حتمع من التخبط العقدي والضياع الفكري والتشويه الذوقي . كما أن 
الفن الباح يسمو بعقل الانسان وتفكيره» ويدفعه إلى بناء الحضارة النظيفة ماديا 
ومعنوياء ويشيع المعاني الراقیة والأفكار البناءة . 
۳ - تنمیة الإحساس والشعور بالجمال والإبداع الموجود في الطبيعة 

حيث تعمل التربية الحضارية على تبصير الأجیال بالجمال الكوني المشاهد 
الذي أبدعه الخالق سبحانه وتعالى في أرحاء السماوات والأرض» وال أشار 
إليها قوله تعلی: « بیغ آلكَمَوّمب وَالأرض ولا قطی أخرا انما ول لہ گن 
قیکونْ 4". وهذا ما يسميه بعض المفكرين بالتربية الإبداعية» ويقصد من هذه 
التربية تكوين القدرة على الإبداع والإتقان والابتكار لدی النشء» كما أبدع 
الله ما خلق وأتقن ما صنع . يقول مقداد یا جن :)١407(‏ "إن المتعلم عندما 
يدرس تلك الحقائق الطبيعية والحيوية» والقيم المختلفة من حيث القيم الحقيقة 
والنفعية فإنه يوسع الوعي الإدراكي والتقدير النفعي» وينمي الإحساس 


. ۱۱۷ سورة البقرة‎ )١( 
- ۳۸۵ — 


الشعوري بالحمال الطبيعي والانساني» وهذا بدوره يؤدي إلى تكوين شخصية 
واعية للابدا ع ا حیط به في العا مءویؤدي إلى النمو العقلي؛ والعاطفي» والروحي» 
والوجداني» والإبداعي... فيصبح إنسانا مبدعاً حيرا يؤمن بالله ويشعر 
بالإنسانية ويسعى للخیر الانساني" (ص٤۹٦)‏ . 

وتتطلب التربية الجمالية الابداعية تحسين وتحميل ما يصنع الانسان من 
احتراعات وابتكارات» لأن ا حمال وتحسين السلوكيات والأعمال من حاجات 
الإنسان الطبيعية» وطذا جعلت الشريعة ذلك من المقاصد التحسينية» والحضارة 
الاسلامية من أهدافها تحقيق الحاحات الفطرية . كما أن هناك صناعات إبداعية 
مقتبسة ومطورة من الطبيعة» ومن الأمثلة صنع الطائرات على هيئة الطيور ذات 
الرأس والذیل وا جناحین . ۱ 
٤‏ - بیان أهمية الفن الابداعي في الصناعات الختلفة 

حيث إن التفتن تي الصناعات وانتاج الاصدارات التنوعة والأشكال 
التعددة يساهم في دعم الردود الاقتصادي لأن التفوس ميالة للحدید . ومن هذا 
الباب تلجأ شركات السيارات مثلاً لانتاج نماذج جديدة في كل عام تختلف عن 
العام السابق» وقد يكون التغيير طفيفا ولا يكاد یذ کر ولكنه يساهم في ترويج 
المنتجات والصناعات. وما يساعد في رواج الصناعات وعدم كسادها اهتمام 
صناعها بالجانب الجمالي في إعدادها وعرضهاء كما يحدث في اللوحات 
الفنيةوالأشكال ا حمالیة ال تُزين بها المنازل والکاتب. وهذا الميدان بجحال 
حصب لابتكار التصاميم الإبداعية الي تستخدم مواد الطبيعة الخشبية والزجاحية 
والحديدية وغیرها وهي من الوارد المادية الضخمة الي یمکن اکتسابھا عن طريق 
الصناعة والتجارة . 


- ۳۸۵ - ۱ ۱ 
۱۳ آصول التربية الحضارية 


رق 
جں 9ے ری 
سکم رد رو یی 


القسم الثالت ۔ الیادین التنظيمية والتشريعية 

وتشتمل على الميادين التشريعية الستنبطة من الشريعة» وعلی الیادین 
الادارية والسياسية الى هي من احتهادات البشر ‏ حياتهم المعيشية» كما 
تشتمل على الیادین الاحتماعية ال تهتم بأمور اجتمع.وتبرز توحیهات التربية 
الحضارية في هذه الميادين من التواحي التالية: 
أولةً - دور التربية الحضارية في الميادين التشريعية 
١‏ - غرس قيمة التعلق بالنظام الإسلامي 

فلابد من تكوين السصيرة أولاً بأهمسية النظام الاسلامي الذي ينيع من 
الشريعة الاسلامية . وتعتير الشريعة الاسلامية هي النظام الوحيد في العام الذي 
يصلح لكل متطلبات الحضارة الإسلامية . فهذه الشريعة هي نظام دقيق» لا 
يحابي أحداً ولايظلم أحداء لأنه جاء من رب العالمين . ليس ذلك فحسب بل 
إنه لشموله يمتاز بالتوازن» ويتصل بالعقيدة والروح وبحياة الناس اليومية . 

ولا شك أن النظام الدقيق يساهم في قوة الحضارة وثباتها وتطورها ما 
یظهر آثاره في جميع الجوانب. وإذا حصل التعلق بالنظام الاسلامي تكون لدى 
الأحيال روح الانضباط والالتزام بأحكام هذا النظام وقوانينه . 
۲ - توجيه الأجيال للمناصب الشرعية وخدمة الأمة والحضارة من خلاٹا 

وذلك لأن الحضارة بفروعها وتشعبها قابلة للنمی وحوادث العصر 
واحتراعاته متجددة» وهذا الأمر يقتضي إصدار أحكام وفتاوی تناسب الزمان 
وتتلاعم مع أحوال الناس وواقعهم في ضوء الشريعة الإسلامية. ومنصب الإفتاء 
أو التوقيع عن رب العالمين» وإصدار الفتاوی والأحكام مما تحتاجه الأمة في كل 
وقت» ولا تستغی عنه إذا أرادت أن تتقدم وهي تستضىء بنور الكتاب والسنة 
ولذلك فان للمفى في الحكومة الإسلامية مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة. 
والتربية الحضارية يدان الفتوى تكون ذات جانبین: 


-5مم- 


الأول: حث الأحيال على الحرص على خدمة الأمة من خلال التبحر في علوم 
الدين الأصلية والفرعية لتسنم هذا المنصب الرفيع» بعد معرفة آدابه 
وضوابطه ولوازمه .يقول محمد الرواشدة و محمد عماوي :)۱١١١(‏ 
"ولا بد لمن يلي منصب الإفتاء هذاء لخطورته؛ أن يكون على سعة 
وغزارة من العلم» وطول باع ومزيد اطلاع وزيادة في الفضل» ولقد 
حذر الرسول #۶ من الإقدام على هذا المنصب وخوض غمارہ إلا 
بالعلم» وبين أن من يقدم عليه بدونه مهدد بالعقاب " ص٤۱‏ . 
الثاي: معرفة مكانة أهل الفتوى» والرجوع إليهم في القضايا والستحدات الي 
تشكل لمعرفة حكم الإسلام فیھاء وهل ورد فيها نص من الوحیین بالمنع 
أو الإباحة» أو هل ذكرها العلماء» وبناء على ذلك يكون الفعل 
أو الترك والإقدام أو الاحجام . 
لذلك فان الأمة محتاحة إلى التوسع في تخصيص أقسام للقضاء والاحتساب 
والدعوة وغيرها من التحصصات الأكاديية في الجامعات قي كل بلد إسلامي . 
ثانيآ ‏ دور التربية الحضارية في الیادین الإدارية والسياسية 
۱- التربية على حسن التعامل مع المسئولين والإداريين 
حيث يقوم الحاكم والمسئول بادارة الأمور وضبطها وفق شرع اللہ وهذا 
الأمر یلزم الشعوب بإعطاء الحاكم والإداري حقوقه الواحبة من طاعق 
وانضباط» ومناصحة ودعاء . فيجب تربية الأحيال على وحوب السمع 
والطاعة لولاة الأمر في غير معصية كما أمر بذلك المولى عز وجل بقوله: 
و اج ین اموا ٹوا ویو لزشون وأؤلى لا نگ قن تخت فى مه 


بدك رک مه ری و ف لج ر ۔ صی ر یہ ار ررك ءا Ea‏ 2 (۱) 
فردوه إلى الله والرسول إن كنم توّینون يالله الیرم الا خر الك خیرواحسن تاویلا 4 . 


(۱) سورة النساء .۵٩‏ 
-۷- 


ويي التربية على تعظيم السلاطين واحتام الدیرین والسئولین إصلاح 
لأمري الدنيا والآحرة فيستتب الأمن؛ ويعم الانضباط» وتنعدم الفوضی؛ 
وتنشغل الرعية فيما يعود على الحضارة والأمة بالنفع والفائدة .وتأمن من 
الوقوع في الفعن والتفرق» وتلتزم بالجماعة الى أمر بها رسول الله يك حين قال: 
" (ثلاث حصال لا يغل عليهن قلب مسلم آبدا إخلاص العمل لله ومناصحة 
ولاة الأمر ولزوم الجماعة ) رواه أحمد في المسند (ج٥ء؛ص۱۸۳)‏ وصححه 
الألباني في المشكاة برقم ۲۲۹. وإذا لم يكن هناك قيادة واعية ضابطة للأمورء 
يختل الأمن وتصبح الزراعة هامدة» والتجارة کاسدة وتُغلق المصانع 
والمستشفيات . وحينها ينصرف الناس هائمين على وجوههم بحثاً عن الطعام 
والشراب و الدواء . 

كما أن من واحب الولاة والمسئولين توفير الحياة الكريمة» وإعطاء الأحور 
ابحزية للعاملين في قطاعات الدولة المحتلفة» قال 8ل: (من كان له عامل 
فليكتسب زوحة فان لم يكن له خادم فليكتسب خادما فإن لم يكن له مسكن 
فلیکتسب مسکتاً )رواه آبو داود في کتاب الأمارة (موسوعةء ص۸۳ . 
وهذه النزلة من مراعاة آحوال العاملین والوظفین مما تفتخر بهالحضارة 
الإسلامية الي تحرص على توفیر الستویات العلیا من ا حاجیات والتحسینیات . 
وهناك متطلبات حضارية وأمور تنظيمية ينبغي تربية الأحيال على معرفتها 
للمساهمة بدورهم في تنفيذها على أرض الواقع ومنها: 
- دقة تنظيم آمور الادارات والمؤسسات» ومناصحة السئولین والمديرين 

التنفيذيين في ذلك. 


-۸۸ - 


- الحرص على تطبیق العدالة الشاملة على مستوى الأفراد والجماعات 

والأقارب والأباعد. 
- تحديد واجبات الدولة نحو المواطنين وواجبات المواطنين نحو الدولة . 
- تحسين العلاقات مع الدول الاسلامية المحاورة وغير ابحاورة . 
- ال حافظة على حياة. الأفراد وأعراضهم وأموالهم وعدم التفريط في ذلك . 
۲ - تكوين قيمة الالتزام بالأنظمة واللوائح واحترامها 

حيث تضع ا حتمعات المتحضرة أنظمة وقوانين تسیر حياة الأفراد» ويلتزم 
بها الصغير والكبير والشريف والوضيع» ووظيفة هذه الأنظمة حفظ امجتمع من 
الفوضى والتخبط. لکن هذه الأنظمة واضحة المعالم في الاسلام ولا عنم ذلك 
من الاقتباس من الأمم الأخرى بشرط ألا تكون مخالفة للشرع . فعندما يتربى 
التعلمون على الالتزام بالنظام تختفي المحسوبيات» ویجتھد کل فرد ليأحذ حقه 
المشروع بناء على کفاءته وقدراته» وليس اعتماداً على قبيلته ونسبه . وإذا 
احترم الجميع النظام شاعت في ا جحتمع روح المودة والعدالة والمساواة . 

يقول عبدالكريم بكار (۱۶۲۲): " الناس يكرهون الالتزام بالأنظمة لأنها 
تقيد حريتهم وتمنعهم من بعض رغباتهم لکن الإنسان لا یترقی إلا من خلال 
النظام الذي يعد جوهرياً في تحديد سبل وأطر للاستخدام الأمٹل للقوة . كما 
أنه جوهري لحماية الضعفاء والاستفادة القصوى من الموارد والإمكانات 
المتاحة. ومن الواضح أن لتنظيم بيئات العمل أكبر الأثر في حدوث التقدم 
العمراني الذهل الذي نشاهده اليوم " (ص۰۹) . ۱ 


- ۳۸۹ - 


ہے 2 ارو ےی 


ثالثاً ‏ دور التربية الحضارية في الميادين الاجتماعية 
١‏ - التربية على حسن إدارة أموال اجتمع العامة وتصريفها فيما ينفع الأمة 

تعتبر الشتون المالية من العناصر المهمة قي بناء الحضارات» وقد وضع 
الإسلام قواعد وأصولاً للموارد ا الیة الي تدخل إلى خزينة الدولة الإسلامية 
حيث كانت سابقاً تصب فيما يسمى ببيت الال . يقول حكمت فریحات 
(۱۹۸۹): " ولبيت الال موارد دورية تُجبی في أوقات معينة من كل عام مثل 
الزكاة وا حزیة والخراج» وموارد غير دورية کخمس الغنائم وال ركاز» وكانت 
الدولة تنفق هذه الموارد على الصا العامة " ص۱۳۷. وهناك أيضاً الفيء. 
ومال من لا وارث له والأوقاف وغير ذلك من الوارد . 

وحسن التصرف في ا ال العام يجب أن يسبقه توعية وتدريب على حسن 
التصرف والتعامل مع الال الخاص» يقول محمد فرغلي (۱۰۲): " ولقد أقر 
الإسلام الملكية الفردية للمال المشروع ... وللإنسان حق الانتفاع بهذه الملكية 
باعتباره نائباً عن ا حتمع في إدارة ما يحوزه" (ص١15١).‏ 

ومّنْ وضع الله مال الأمة أو جزءا منه تحت يده فينبغي أن يراقب الله فيه 
وألا يأحذ شيئاً منه ويضعه في حسابه الخاص لأن المسد الذي ينبت من ا حرام 
النار أولى به» والعياذ بالله . فمن أهم الأمور في تصريف الأموال العامة أن 
يُغرس في نفوس المتعلمين مراقبة الله وتذكيرهم الدائم بالإعان بالیوم الآحر» وفي 
نفس الوقت تعريفهم ممصادر الأموال العامة وطرق تصريفها في أماكنها 
المستحقة. ولا عنم هذا كله من الاستفادة من الدورات التدريبية الي تُعطى 
للاداريين من خلال المعاهد المتخصصة لتنمية ا حس الإداري . 

كما أن الانتظام في الوظائف وا حافظة على الدوام ها قيمة اقتصادية عظيمة 


للأمة وتوفر آلاف ساعات العمل . 


.وم 


قن 
يي 9ی ںی 
سکس بد ارو یی 


۲ - تفعیل نظام الأوقاف الاسلامية لتنمية ا جتمعات وتقدمها 

یعتبر الوقف الاسلامي من مآثر احضارة الاسلامية الي تعتز بهاء و الوقف 
كما عرفه صالح السدلان (۱6۲۰): "تحبيس الأصل» وتسبیل النفعة بصرف 
ریعه إلى حهة بر تقرباً إلى الله تعالى» والراد منع المالك نفسه وغیرہ من التصرف 
بنقل ملكية الوقوف إلى أحد "(ص۷). ودلیل الوقف ما رواه ابن عمر رضي 
الله عنهما أن عمر بن الخطاب آصاب أرضاً بخیبر فأتى البي ك يستأمره فیها 
فقال: يارسول الله إني أصبت ارضا بخیبر م مب مالا قط أنفس عندي منه 
فما تأمر به؟ قال (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ) قال: فتصدق بها 
عمر أنه لایباع ولا يوهب» ولا یورث. وتصدق بها في الفقراء ون القربی وی 
الرقاب وفي سبيل الله واب بن السبيل والضعیف ولاحناح على من وليها أن يأكل 
منها بالعروف» ويطعم غير متمول. رواه البخاري في كتاب الشروط باب 
الشروط في الوقف. 

وانتشار الأوقاف في ا حتمعات الاسلامية يحقق كثيراً من المشاريع والأنشطة 
الي قد تعجز الدول أن تقوم بهاء أو لا تتمكن من إنحازها في وقت سريع 
أو على أكمل وحه. كما يوفر الأموال اللازمة لدعم المشروعات الإنمائيةء 
والأبحاث العلمية ومصالح الشعب الختلفت هذا إضافة إلى أنه مصدر دحل 
لبعض أفراد المجتمع» وتحقيق انب التكافل الاحتماعي في الأمة. يقول عبدالله 
العويسي (۲۰ ۱): "وقد أدى الوقف إلى ظهور العديد من الحوانب الخيرة على 
مستويات عدة المعرفقي والقيمي والتنظيمي والاجتماعي. فمن الناحية المعرفية 
كان له اليد الطولى في نمو العلوم والحركة العلمية» ومن الناحية القيمية أثمر في 
سید قيم الأحوة والتكافل والإحسان وغرس قيم المسئولية والبادرة وأداء 
الواحب لدى الفرد ... ومن الناحية التنظيمية أثر في ظهور فقه الوقف» كما أنه 
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أسهم في ظهور الفكر الاداري عا تطلبته مؤسسات الوقف من إدارة ...وقد 
نهض الوقف برسالة ضخمة في إقامة المؤوسسات الخيرية ورعايتهاء وبرزت 
أهميته بوجه حاص ف توفر الرعاية الاجتماعية للطبقات الضعيفة والفقیرف 
ولكل محتاج إلى العون والرعاية كابن السبيل وطالب العلم والمريض» بل اتسع 
نطاقه ليشمل أوجه الحياة الاجتماعية" (ص؛ ۱) . 
ومن الآثار الحضارية للوقف الإسلامي ما ذكره أحمد الدريويش )١47١(‏ 
"أ - أن الوقف لا يقتصر على الفقراء ومساعدة الضعفاء وبناء المساحد 
والإنفاق عليها فحسبء وإنما متد نفعه ليشمل كثيراً من ا حالات الي 
تخدم البشرية كبناء الدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة حدمة للعلم 
وطلابه ... كما يعد عاملاً من عوامل نشر الإسلام وتبليغه وتكثير 
سواد المسلمين» وتشييد المشافي والمصحات المحتلفة (المستشفيات) 
لخدمة المرضى ومداواتهم ... فضلاً عن إسهامه في البنية الأساسية 
والمرافق العامة كالطرقات وحفر الابار والسقايات والجسور والقلاع . 
ب - أن في الوقف إسهاماً في تخفيف العبء على أجهزة الدولة ذات العلاقة 
ممجالاته وتقليل النفقات والمصروفات ا الیة على موازنة الدولة " (ص 
5؛4-ه15). 
وما سبق ذكره نلحص دور التربیة الحضارية في هذا الميدان بالأمور التالية: 
أ - التوعیة بأهمية الوقف ومشروعيته وأحره العظيم عند الله . 
ب ¬ إبراز دور الوقف وأثره في تفوق الحضارة الإسلامية . 
ج - إظهار احالات المتاحة والميادين المهمة الي يمكن للوقف أن يساهم بها 
ي العصر ا حاضر لرفع شان الأمةءوتوسيع مفهومه لكي يشمل شتى 
اججالات المؤدية للتطور والتقدم. 
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د - تربية الأحيال على البذل والإنفاق والإكثار من التبرعات وخاصة في 
باب الصدقات ا لحاریة . 
هم تدريب المتربين عل المشاركة التطوعية في ا حالات الوقفية تأسيساً وإدارة 
لخدمة الأهداف التنموية والنهوض با حتمع ورقيه نحو الأفضل . 
۳ - تكوين روح الفضيلة وایثارالصاخ العامة على الصاخ الشخصية 
وتكوين روح التعاون مع الآخرين»وتكوين روح التضحية من أجل 
رفع مكانة المجتمع بين ا جتمعات. 
وهذه من القيم النبيلة الي لا يرقى إليها إلا المتريين على المستويات العليا 
من الأحلاق الفاضلة الذين يحرصون على نفع مجتمعاتهم وأمتهم . 
ولا يكفي أن نبين للأحیال ميادين التربیة الحضارية» بل ينبغي أن توضح 
الأساليب والطرق الي يتم بواسطتها ممارسة هذه التربية عملياًء وهذا ما 
سنوضحه في الفصل القادم. 
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نمهید 

قبل البدء في استعراض الأساليب والوسائل يحسن بنا أن نحدد القصود من 
کل منهما. قال ابن منظور (۱4۱۳): " ال سلوب: الطریق والوحه والذعب 
يقال آنتم في اسلوب سوه ويجمع آسالیب " (ج۱اص۳۱۹). ویقول جمیل 
صليبيا (۱۹۷۸): " وقد يطلق الأسلوب في الأخلاق و علم الاحتماع على 
النهج الذي يسلكه الأفراد وا لحماعات في أعمالهم؛ ومنه قوم أسلوب الحياة " 
(ج ۱ص ۸۰).ویفصل أحمد بدوي (۱۹۸۰) أسلوب التعلم إلى طريقتين هما: 

- طريقة حاصة في عرض المواد التعليمية أو إدارة النشاط التعليمي. 

- طريقة المدرس أو أسلوبه في التعليم . (ص57؟) 

سا الوسائل فهي جمع وسيلة» والوسيلة كما يقول الحوهري )۱۳۷١(‏ 
هي: "ما يتقرب به إلى الغير ' (ج۹: ص 01641 وقال ابن منظور (۱۶۱۳): 
"توسل إليه بوسيلة إذا تقرب إليه بعمل " (ج۱ص۱۹). ويعرف أحمد بدوي 
(۱۹۸۰) الوسيلة التعليمية بأنها: "الوسيلة الق يلجأ إليها المعلم لرفع مستوى 
التعليم» كالوسائل السمعية والبصرية والتماذج " (ص ۲۰۲). 

وعرف ميرغ دفع الله :)١507(‏ الوسائل التعليمية بأنها: "جميع الوسائل 
الي يستخدمها المدرس في الخطة التعليمية لتوضيح ونقل وتوصيل الحقائق 
والأفكار للتلامیذ" (ص۸۱). وبناءٌ على هذا التوضيح اللفوي والاصطلاحي 
فان الأساليب هي اتحامات ومذاهب» والوسائل هي تفصيلات وأعمال. 
وعرف مقداد یا جن )۱٢٤١(‏ أساليب التربية الاسلامية بأنها: "مجموعة الطرق 
العينة على تحقيق التربية الاسلامية في ال حالات المختلفة " (ص۱۳۳). 

وقد بين التربويون أن هناك أساليب عامة تستخدم في جميع بالات التربية 
الإسلامية» ومنها الموعظة» والفدوة والتعليم المباشر» والسؤال» والتجريب» 
وا حاورةء القصة» والتربية المستمرة» والتربية بالممارسة» وضرب الأمثال وغيرها. 
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وهناك أساليب خاصة لكل نوع من أنواع التربية مثل التربية الصحية والعلمیة 
والإرادية» وكذلك الحضارية. 

وأساليب التربية الحضارية هي الي يتوصل من خلاها إلى تحقيق أهداف 
التربیة الحضارية وفق أسسها ومبادئها » ويمكن تعريف أساليب التربية الحضارية 
بأنها " طرق إعداد الأجيال على بناء الحضارة الإسلامية المطلوبة ". أما الوسائل 
فهي التفصیلات والأعمال» والأنشطةء الى تعين على تنفيذ هذه الأساليب 
على النحو المطلوب. والأساليب القرحة هي كما ذکرت في بداية الفصل 
ونتناوا بالشرح في الصفحات التالية. 
الأسلوب الأول -- تربية الأجيال المسلمة على التعامل مع التقنية المتقدمة 

تعتبر التقنية من الأساليب المهمة في مضمار التنافس ا حضاري؛ وترجع هذه 
اللفظة إلى كلمة تقن؛ وتعیٰ كما يقول محمد الرازي (ت٦٦١):‏ " إتقان الأمر 
وإحكامه " (ص۳۳). وقد تأي بلفظ تكنولوحيا تعريباً لكلمة 
7 الإبحليزية. ويوضح زغلول النجار )١٤١۹(‏ هذه اللفظة 
بقوله: " التقنية لفظة محدثة» جاءت بصيغة المصدر الصناعي لتصف طرائق الأداء 
في الفنون والمهن» ولكن دلالاتها قد تغيرت حدیثاً لتشمل حسن توظيف 
أحدث المتاح من العارف المكتسبة في عملية التنمية توظيفاً ماھرأء يستوحب 
الإحاطة التامة بالقوانين والنظم " (ص؛ 4). وكثيرا ما تجتمع كلمة التقنية مع 
كلمة العلم لارتباطها الوثيق بهاءيقول زغلول النجار (۱4۰۹): " والسبب في 
ذلك أن التقنيات المعاصرة تعتمد في غالبيتها على العلوم الطبيعية -- علوم الفطرة 
أو العلوم الكونية -- مثل الفيزياء والرياضيات والكيمياء والأحياء وعلوم الأرض 
والكون وغيرها من المعارف ال تعين على المعرفة بأشياء هذا الوحود» وقياس 
الظواهر السائدة ومحاولة فهمها " (ص 45). 
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آما تعريف التقنية فقد ذكر إبراهيم الهنا )١ 5١19‏ آنها: " التطبيق العملي 
للبحث والتفكير العلمي ما ينتجه أو يبتكره الانسان في محال الثقافة المادية» وما 
يرتبط بها من معارف ومهارات وخبرات بي سبيل خدمة الإنسان» وتحسين 
استخدامه واستيعابه وتكييفه للموارد البشرية والطبيعية والمادية والمالية " (صه .)١‏ 
ويقول عبدالرهن النحلاوي (۱۰۵۰) أن "التقنية أو التقدم التقئ في لغة 
الحضارة معناه تطوير الإنسان وتربيته» حتى يغدو قادرا على استخدام قوی 
الطبیعةء و طاقاتها ومخزوناتها لتحقيق مصلحة أو فائدة فردية» أو اجتماعیة لقوم 
أو فرد أو رهط من الناس أو للإنسانية جميعاً " (ص۷٦۱).‏ ويبين محمد مرسي 
(۱4۰ جانباً من أهميتها بقوله: " إن العلم والتكنولوجيا هما مفتاحا تقدم 
أي أمة من الأمم» فعليهما يتوقف إنتاجها وبالتالي دخلها القومي ومستوى 
معيشة أبنائهاء كما أن عليها ترتكز صحتهم ورفاهيتهم» بل إن قوة الأمة 
ومركزها وعزها بين الأمم وحتى محافظتها على استقلانها أصبح يعتمد الآن 
بشكل ما على الأحذ بالأساليب الحديثة للعلم والتكنولوجيا" (ص؛ ؛ ۱). 
وحيث إن لفظة التقنية مأحوذة من الإتقان والاحکام فان من واجب المربين 
تعويد الأحيال على إتقان الأعمال والهام المطلوبة منهی‌وهذا الأمر ما يحبه الله 
وأوصى به رسوله وَل بقوله: ( إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه ) 
رواه البيهقي في شعب الاعان وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم ۱۸۸۷. 
وما سبق من تعريفات للتقنية يختار الباحث تعريف النحلاوي. وتعرف التربية 
التقنية بأنها "إعداد الأجيال على حسن استخدام المعطيات العلمية والتكنولوجيا 
الحديثة» والقدرةعلى الامحتراع والابتكار". ومن وسائل التربية التقنية ما يلي: 
أهم وسائل التربية التقنية: 
١‏ - تکوین قدرة استيعاب التقنية ونقلها 

وذلك بتدريب الأحيال على فهم التقنية واستيعابهاء ومن ثم نقلها إلى 
بلاد المسلمين» ولا يكون النقل عشوائياً بل في ضوء القيم الإسلامية. والحكمة 
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ضالة المؤمن أنى وجدھا فهو أحق بهاء والمعلومة المفيدة المثمرة ملك للإنسانية 
جمعاءء لأنها عبارة عن تراكم الخبرات المعرفية للبشرية. والتقدم التقیٰ الذ 
أحرزته الدول المتقدمة»وعمت آثاره أرجاء المعمورة هو أصلاً ضمن النتاج 
المشترك الذي يمكن استيعابه ونقله إلى العالم الاسلامي. وبالات التقدم التقي 
تشمل التعامل مع النتجات والمخيرعات الحديثة» و تشمل السيطرة على صناعة 
الأسلحة باعتبارها مصدر قوة للمجتمعات المتقدمة» وتشمل أيضاً اطيمنة على 
وسائل الإعلام والتحكم في وسائل المواصلات والاتصالات وغيرها. ولابد من 

العمل لاستيعاب هذه التقنيات بدءأ من المراحل التعليمية الأولى. 

آهم وسائل الاستيعاب ما يلي: 

أً- تبسيط العلومات التقدية والفنية للطلاب حسب الراحل التعليمية 
المحتلفة. وبهذه الخطوة يتم نشر العرفة الأساسية للأجهزة ۹ ۳ 
يستخدمها الطالب في حياته اليومية كالسيارة والكمبيوتر والآلة ا حاسبة 
والأجهزة الكهربائية المنزلية. 

ب -- تقنین وتسهيل استخدام المنتجات التقنية يتم بتنظیم الدورات المتخصصة 
للراغبين والمهتمين على أن يتوافق ذلك مع النمو المعرقي والمهاري 
للطلاب. 

جح - حث المتعلمين على ابتكار مشاريع للحصول على أسرار العلوم 
والتكنولوجياء وخاصة طلاب الدراسات العليا والأكادعيين ف 
الكليات والمعاهد التخحصصة. 

د - إبراز طرق التربية التقنية في الدول المتفوقة بالصور المرئية والأفلام العلمية 
والتربية عليها. 

ولمواجهة التحدي التق يرى محمد الصوقي وعبدالغيي قاسم )۱١١١(‏ أن: 
" تركز التربية على تعليم المهارات أكثر من تركيزها على تعليم العلومات» حتى 


وم 


يتسنى للمتعلم القدرة على سرعة استيعاب» واستخدام» وصيانة» وتطوير 
التكنولوجيا المتسارعة التغير ... أي أن يتعلم المتعلم المهارات الي تمكنه من أن 
يتعامل مع كل جديد و تغیں بحيث لا تركز على (ماذا نعرف) بل على ( كيف 
وصلنا إلى هذه المعرفة)» وهذا سيمكن الذين یمتلکون تلك المهارات من (توطين 
التكنولوجحيا) بدلا سن استیرادها؛ والبقاء حارج نطاق حركة (التكنولوجيا 
التقدمت) اختکرة من قبل الدول الغربية" (صه ۱۷). وهذا يعن أن یتجاوز 
المتربون مستوی العرفة إلى مستوی الابتکار. 
وهناك حقيقة مهمة تدفع الأحیال وتحفزهم لتوطین التقنية بدلا من شرائها؛ 
وهي أن الغرب ا حاقد وهو يكن للمسلمین العداء لن يعطي الدول التامية آسرار 
الصناعات والاخراعات» لشعوره بأن ذلك يفقده سلطته وهیمنته. ومکاسبه 
الادية والعنوية. ومثال ذلك صناعة الطیارات الوحودة في الدول التقدمت وان 
وحدت مصانع حارج هذه الدول فتکون جرد تجميع للهياكل ا خارحیة 
والأحزاء الداحلية حاهزة الصنمءولا یعرف العاملون قي هذه الصانع الأسرار 
الکامنة خلف هذه الأحزاء. ولذلك فإن الأمر يحتاج إلى حد وعزم واصرار 
ومثابرة» يقول محمود سفر (۱۰۰): " الاستیعاب الکامل للحضارة العاصرة 
يعي استیعاب الأصول والطرائق والنظم أما الدقائق فهذه لا ,عکن لأصحاب 
الحضارة منحهاء وإنما تدرك بالمارسّة الواعية والتفاعل البناء" (ص۳۷). ولذا 
لابد من الحرص والتضحية من أجل الابتکار وسبقهم لھا كما فعل الشعب 
الياباني مثلا. 
٢‏ إعداد موسسات خاصة بالتطویر التكنولوجي ودعم برامج تخریج 
الفنین في مختلف التخصصات 
ومهام هذه المؤسسات هو عداد الکوادر ذات القدرات والواهب للاهتمام 
بالتقنية والعلوم في التحصصات الختلفة والسعي لاعداد المتخصصين الذین 


- ۹ی - 


رق 
جى 9ے دنا ںی 
کے رد ارو یی 


يهتمون عتابعتها وتطويرهاء يقول محمد الصوفي وعبدالغیٰ قاسم :)١411(‏ " 
وهناك حاجة إلى إعداد النخية المحتارة والمتميزة في جال الاختراع والابتكار من 
حلال مؤسسات معينة» وهذه النخبة تُختار من خریجي المدارس أو خريجي 
الجامعات بناء على مستوی الذ کاء والانحاز والمبادرة» والعمل على تنميتها 
كقوة رائدة في معركة التقدم التكنولوحي, بحيث تاح لخريجي هذه الوسسات 
العمل في المواقع القيادية في جال الانتاج وإدارة المجتمع والخدمات " (ص؛ .)١١‏ 
ولأن طبيعة المظاهر التقنية أنها دائمة التغير والتجددہ والاكتشافات تزداد 
یوما بعد یوم فان هذا الأمر یجعل من المتابعة المستمرة آمرا ضروریاء حتى يعد 
لتحرج من الدارس والحامعات؛ فلا یکتفی بالموسسات النظامیة الي تتبناها 
ا حکومات بل یستفاد من الموسسات الأحری ال يتبئاها القطاع ال خاص أو 
تمت إشراف المنظمات المتخصصة. يقول محمد الصوقِ وعبدالغیٰ قاسم 
:)۱٢١١(‏ "وللتعليم غير النظامي دوره الفاعل في التنوير التكنولوجي من خلال 
مراكز التدريب» والتدريب في مواقع العمل قبل وأثناء الالتحاق بالخدمة» في 
ضوء متطلبات التطورات التكنولوجية المتسارعة» وكذلك من خلال الحامعة 
الفتوحة الي ستقدم معارف ومهارات متقدمة ذات مستوى جامعی أو ما 
يقاربه لا يوفره التعليم العالي النظامي "(صغ .)١١‏ 
وأكد إبراهيم العدوي (۱۹۷۰): " على أن متد يد الإصلاح التعليمي إلى 
المعاهد العليا بحیث تعد نوعا جديداً من الفنيين الذين يجمعون بين الدراسات 
الميدانية والدراسات العلمية لمشاكل العمل وصعوباتی والإفادة بصفة حاصة من 
التقدم التكنو لوحي» والعناية بإعداد الفيي الذي يمثل عصب الإنتاج» والذي 
يتولى تنفيذ التحطیط و التوجیه الذي يتم بواسطة الإخصائيين» كما يقوم بإنحاز 


نت ۲ چا س 


الأعمال والتفصيلات النهائية للأعمال» ومتابعتھاء وتحديد الأزمنة المناسبة 
للعملیات الإنتاحية» مع حسن استخدام الخامات والمعدات ومستلزمات الإنتاج" 
(ص۸ .)١‏ 
۳ - اللجممع بين القيم الإعانية والأخلاقية وقيم البحث العلمي والتقني من 
خلال الناهج الدراسية 

لابد أن يكون تدريس الواد والمقررات أيا كان نوعها وفق المنهج 
الإسلامي الذي يجمع بين الدنيا والآحرة» ولا يفصل بين أهدافها وغاياتها. 
ويؤكد بحنب وجهة النظر الغربية أو الملحدة ال يتربى أفرادها على الفصام 
النکد بين متطلبات التقدم وحاجات النفس» ويكون حاهم کمن قال الله تعالى 
فيهم: « يَعَلَمُونَ طهر ین اوه انیا وَهُمْ عن الا رة هر غَِلُونَ 4ء ولن تغني 
عنهم معرفتهم حينذاك شیا. بينما المنهج الإبعاني يدفع ا تربین أن يسيروا 
بالتقدم التقئ فيما ينفع البشرية» ويحافظ على المبادىء والقيم النبيلة. 

يقول ناصر بشية (4 ۱4۰): " إن هذا المنهج الإيماني سیقدم لنا أفراداً من 
طراز فریدہ علکون من قوة التأثير في الحياة حوهم ما يجعلهم جدیرین بالإبداع 
في جميع بحالات التقنية» والتفوق فيها عندما نكون قد وصلنا با حتمع إلى أهلية 
قيادة وزعامة المجتمعات المعاصرة الي ليست من الإسلام في شيء وعندما 
تكون الدولة الإسلامية حديرة بزعامة العام من غير حدال " (ص٣۲۳).‏ 

وقد أشار زغلول النجار ٩(‏ ۱4۰) إلى أن على مسئولي التربية والتعلیم 32 
البلدان الإسلامية "وضع الخطط اللازمة لتربية الجماهير المسلمة تربية علمية 
أصيلة تقوم على الاعان بأن العلوم التجريبية هي قرآنية المنهج» وأن الأسلوب 
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جل ایی ای 
HBR‏ 


العلمي في التفكير ودوره في تطوير الحياة هو ضرورة إسلامية» ومن ثم فإنه 
يتوحب على المسلمين بذل كل ما يملكون في سبيل نهضة الأمة الإسلامية علمياً 
وتقدیا» مرضاة لله وإعذاراً إليه وذلك لأن القيام بالبحوث العلمية والتقنية فى 
مختلف ا الات النافعة من فروض الكفاية الى تأثم الأمة كلها بترکها وإھماغا 
أوالتقصير فيها " (ص 4۳ ۱). 
٤‏ - إتاحة الفرصة لانستاج التکنولوجیا بتفعیل ورش الصيانة وتقليد 
الصناعات 

تحرص بعض الدول النامية على إحضار ما تستطیعه من أشكال التقدم 
والرفاهية من أجل بحاراة ال رکب العالي ف التحضر والدنيق وتراها تسارع في 
اقتناء ابحدید وتلهث وراءه. والاول من ذلك تربية الأحيال على الاستفادة 
القصوى ما هو متوفر من أجهزة وآلات» وعدم الاستغناء عنها حتی في حالة 
تعطلهاء وحعل ذلك فرصة لتحویلها إلى ورش الصیانة. حیث العمال الهنیون 
والهندسون ومساعدوهم الذین یفککون محتوياتهاء ویعیدون اصلاحها؛ 
وت ر کیبها» وتشفیلها مرة آحری, ویکون هذا الفریق من الهنیین هم نواة للتقلید 
الصناعي وتطویره. ويُعد التقلید الصناعي من أهم الطرق الي ينبغي تربية 
الاحیال علیها لتوطين التقنية واستنباتها في بلاد المسلمين. والبداية بهذا 
الأسلوب يثمر عن معرفة کبری عنتجات الحضارة التقنية. وییین سيد حسن 
(۱۶۰۷) فلسفة التقلید الصناعي بأنها: " فهم کامل للوظائف الي تقوم بها 
الاحزاء الختلفة منتج ما جتمعة أو متفرقة» ونظریات هذه الوظائف» ونوعیات 
المواد الختلفة الطلوبة لهذه الأحزاء و حصائصها الطبيعية والیکانیکیة" 
(ص ۱۱۷). و لا بد من وضع شروط هذا التقلید حتی تکون العملية ناححة 
ومودية للغرض النشود. ومن ذلك: 


سا و 


أ الاعتیار الرشيد للمنتجات الي يراد تقليدها والبدء بالضروري منها. 
ب - استثمار الموارد المتوفرة لتقليل التكلفة الاقتصادية. 
ج - الاستغناء تدريجياً عن المنتجات المستوردة لضمان بجاح العملية التقليدية. 
د - البعد عن الأشياء الترفيهية والكماليات وما لا حاحة ملحة إليه. 
ھ - تطبيق مبدأ الأولويات في التقليد وما يجب السبق فيه. 
وس تب مبدأ التفوق في تطوير النتجات وإنتاج الجديد حسب احتیاجات 
الأمة. 

یقول سيد حسن :)١407(‏ " الصيانة هي المعمل الحضاري الأول لتعليم 
الأمة مبادىء التکنولوجیاء وهي الأداة الأساسية في ارتيادها دروب التصنيع ... 
ومن مقاصد الصيانة حفظ الطاقة القومية واستنبات التكنولوجيا "(ص؛ ۱۲). 
٥‏ - تكوين روح التضحية والتنافس لتطوير التقنیات 

ذلك أنه إذا غابت هذه الروح فلن يكون هناك تقدم مهما توفرت 
الوسائل» ووجود هذه الروح يدفع الأجيال للاستفادة من المعامل والورش وكل 
الفرص المتاحة للتعلم والتدريب التقئ» ويدفع أيضاً للابتکار والإبداع» وتطوير 
الاختراعات؛ ومنافسة الدول المتقدمة في منتجاتها. 
الأسلوب اللاي - التربية الهنية والفنية للأجيال المسلمة 

يكثر في الدراسات التربویة استخدام التعليم الفي والهي وأحياناً الحرٹی 
ليدل في الأعم الأغلب على التعليم الذي يتطلب استخدام الأيدي» ويحتاج إلى 
نوع من ابلهد العضلي.وعرف ميرغ دفع الله (۱4۰۳) التعليم الھی بأنه: 
"نوع من التعليم يؤهل الشخص إلى حذق حرفة ما بعينها کالیکانیکا والبرادق 
وتحعله ذا تخصص ومهارة ومعرفة لمثل هذه الأشكال من العرفة حسب 
متطلبات الحياة " (ص ۰ ه). كماعرف التعلیم الفيئ بأنه: "نوع من التعليم تدرس 


اهوج - 


فيه المواد لأغراض الصناعة والزراعة والتجارة تطبيقاً وعملاً» ویخصص للأفراد 
الذين یفترض أن يكونوا فنیین وحرفيين " (ص47). كما عرف التعليم ا حرٹی 
بان "نوع من التدريب يؤهل الطالب على التمرس على مهنة ما بعينها " 
(صه 4). ومن أمثلة التعليم الفیٰ والمهين الي ينبغي تربية الأحيال عليها 
النجارة» وا خدادق وسمكرة السيارات» و کهرباء المنازل» وصناعة ابللود» 
وخياطة الملابس.وغالبا ما يرتبط التعليم الفئ بالتدريب المهيئ»يقول عبدالعزيز 
السنبل وآخرون (۱۶۰۷): 

" وقد حددت منظمة الیونسکو مفهوم التعلیم الفئ بأنه ذلك ا لحانب من 
التعليم الذي يشمل جمیع ميادين العملية التربوية» ويتضمن ذلك دراسة التقنيات 
والعلوم المرتبطة بالزبية على احتلافها» واكتساب المهارات والاتجامات 
والمعارف المنسمة كلها بالطابع العملي في كافة القطاعات الاقتصادية 
والاحتماعية» وحددت عناصره في بالات ثلاثة هي: 
- أن التعليم الفئ والمهئ جزء لا يتجزأ من التعليم العام. 
- أنه سبيل للالتحاق بالقطاعات المهنية. 
- أنه ضرب من ضروب التربية الستديعة ". (ص۳۲۳) 

وعرف مقداد یا حن (۱4۱۹) التربية الفنية الإسلامية بأنها: " تنمية 
المواهب والقدرات المهارية» واستخدامها فيما يخدم الدين والأمة في ضوء المعايير 
الخلقية والأدبية الإسلامية " (صس۱۳۰). وهذا هو التعريف المختار. 

ولكي تنجح البرامج المصممة في بالات الإعداد الف وا مھيٰ ویضمن لما 
الكفاية والفاعلية» ينبغي أن يتوفر بها عدد من ا خصائص والصفات» ومنها ما 
هس ال 14419 فيس يليا 
- أن تکون وثيقة الصلة بالأهداف التعليمية والتربویة من ناحیة؛ وبعالم 

الإنتاج وبالحياة بشكل عام من ناحية أخرى. 
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ب - توافر التكامل والارتباط العضوي بين المهارات الأدائية والتطبيقات 
العملية من ناحية» وبين المعلومات النظرية الفنية والمفاهيم العلمية الي 
تدعم هذه المهارات والتطبيقات وتكون قاعدة لها من ناحية أخرى. 

ج - مراعاتها لاقتصاديات العمل ومردوده وحدواه» وتقليل الفواقد والاهتمام 
بعناصر كلفة العمل والإنتاج. 

د- اعتبار الطالب عورا للعملية التعليمية والتدريبية» وذلك من خلال مراعاة 


الفروق الفردية» والمساهمة في تنمية القدرة على التعلم الذاتي» واتسامها 
بالتنوع والمرونة (ص١/5).‏ 
ويسعى التعليم الف والتدريب المهي إلى تحقيق العديد من الأهداف المهمة 
لأحيال التربیة الحضارية» منها ما ذكره مد السلوم )١511(‏ كما يلي: 
- إعداد الفرد اللازم للقيام بالأعمال المهنية والفنية في مختلف القطاعات 
الصناعية والزراعية والتجارية والخدمات العامة الي تسهم في إنماء 
الشخصیة بحیث تكون قادرة على الإنتاج والابتكارء كما تسهم ف رفع 
مستوی الاقتصاد. 
- الارتكاز على قاعدة عريضة من العلوم الفنية والمهنية» بحیث يصبح من 
السهل في المستقبل أن يكيف الفرد نفسه» ويتجاوب مع التطور السريع في 
العلوم التقنية (ص 4 .)٠٦‏ 
ومن وسائل هذا الأسلوب ما يلي: 
۱ - بیان أهمية التربية الهنية والفنية وحاجة الأفراد واجتمعات الیها 
فلا بد للتربية ا حضاریة أن تبين فضل العمل اليدوي» الذي يقتضي الجهد 
البدني والفكري» كما انی البي وي على العاملين بقوله: ( ما أكل أحد طعاما 
قط حيرا من أن يأكل من عمل يده وان ني الله داود عليه السلام كان يأكل 


- £ بت 


رقم 
جں اصع دی ںی 
ہے سے ازو ںی 


من عمل يده )رواه البخاري في كتاب البيوع (موسوعة»ص57١)‏ يقول ابن 
حجر رحمة الله (د.ت): " وق ا حدیث فضل العمل باليد» وتقديم مباشرة 
الشخص بنفسه على ما يباشره بغيره " (ج٤؛ص٣۳۰).‏ وعن الزيير بن العوام 
قال قال : ( لأن يأحذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره 
فيبيعهاء فيكف الله بها وجهه حير له من أن يسأل الناس» أعطوه أو منعوه ) 
رواه البخاري في كتاب البيوع ( موسوعةء ص5١١).‏ 

وهذه الأعمال المهنية قد مارسها خير الخلق من أنبياء الله ورسله عليهم 
السلام» ومارسها الصحابة الكرام رضوان الله علیهم» وحري ,من یتربی على 
نهجهم أن يسير على هدیهم, ويتأسى بطريقتهم وأسلوبهم في الحياة» كما بينا 
ذلك بالتفصيل في الفصل الخاص بأهداف التربية الحضارية. 

والعمل المهن ضروري لكل قادر لتستقيم أمور حياته» ولكي ينفق على 
نفسه وأسرته ومن يعولء ويعيش الحياة الكريمة» كما أن في العمل امھ سد 
خاحات اق وھٹا لدف اخیوي من أهداف ف التربية الحضارية. يقول خالد 

لحازمي :)١41١8(‏ "إن للأمة حاجات تحاریة وصناعية وطبية وزراعية وغيرها 
من الحاحات» وهي لاتخلو في الغالب من قسمين: مبادىء وهي الأعمال الفنية 
والمهنية» ومتقدمة وهي الأعمال التقنية التطورة ال تعتمد على سابقتها 
(المبادیع)ء وائحتمعات الإسلامية في حاجة إلى ذلك كي تسد حاجاتهاء وتعتى 
بنفسهاء ويكون ذلك قوة لاقتصادها الذي ينعكس على قوة الأمة فتكون أمة 
رائدة في هداية الأمم وی سائر الحوانب الأخرى " (ص۷۹). 

ويبرز محمد المرصفي )١504(‏ أهمية العمل الله لرفع المستوى 
الاقتصادي وزيادة الإنتاج فيقول: "إن العناية بالمدارس الهنية تحشق تزويد 


دارو ع سم 


الؤوسسات من صناعية وزراعية و جحارية بالعمال الهرة و الملاحظين» 
ومساعدي المهندسين» والمشرفين المباشرين على العملية الانتاحية ٠‏ (ص۱۳). 
وأهم جوانب التربية المهنية الي ينبغي إبرازها للأجيال لافعھم للمشاركة في 
جوانبھا المختلفة ما يلي : 
أ حسن استخدام الامکانات المتاحة واستغلاها وتطويرها. 
ب - المساعدة في تكوين الميول وتنمية الاستعدادات وتفجير الطاقات. 
ج - تنمية النشاط الانتاحي على مستوى الأمة وتقوية اقتصادها. 
د- التربية على ممارسة الأعمال المهنية»و عدم الركون للمسألة واستجداء 
الآحرين» وإقناع الأجيال بأنها من أهم طرق اكتساب الرزق ا حلال. 
ه - بيان أنها من أهم طرق التقدم والتفوق الحضاري. 
و - تكوين الثقة الكاملة بإمكان التقدم والتفوق فيها والمنافع الى يحصل عليها 
من ورائها. 5 
ز- توفیر الأعمال لابتاء الدول الاسلامية بدلا من حلب العمال من الخارج 
وبقاء كثير من آبناء البلد بلا وظائف أو مهن. 
۲ - تنشئة الأجيال على أن العمل الهني والفني من العوامل الهمة 
للحضارة والتقدم 
قال تعالى: « هو اذى جَعَلَ کم آلازض دلولا فَاَسَفُوا نی متاکپا وَكُنُوأ ین 
رق َيه اور 4. يقول عبدالرمن بن سعدي (۱۳۷۲): "أي هو الذي 
سخر لکم الأرض وذللها لتدركوا كل ما تعلقت به حاحتكم من غرس» وبنای 
وحرث طرق» يتوصل بها إلى الأقطار النائية» والبلدان الشاسعة " (ص۸۷۷). 
ويقول اسماعيل بن کثیر(٠ :)۱٤١‏ " أي فسافروا حيث شئتم من أقطارها 
وترددوا في أقاليمها وأرحائها في أنواع المكاسب والتجارات"(ج4.ص ۳۹۷). 


.٠١ سورة الملك‎ )١( 
سا‎ 4۹ 


والواقع المشاهد أن الصناعات والمشاريع والاختراعات لا عکن أن تقوم 
بدون الأيدي الفنية ا محترفة الماهرة. والعقول المفكرة المبدعة وان كانت هي ال 
تسیر الحضارة و تخطط هاءإلا أن هذا الجهد النظري لابد له من جھد عملي 
يكمله» ويجعله واقعاً ملموساًء وهذا الأمر یتم بتفعیل الأيدي العاملة النشطة. 
يقول أحمد شلي (۱۹۹4): " لاعکن أن تزدهر حضارة بدون عمل وجھد 
فالعمل الناجح هو أساس التقدم الحضاري... وإذا ضعف العمل حل الفقر 
ولا عکن أن تزدهر حضارة في جو بخيم فيه الفقر والعوزء فا می أماني الحائع 
أن بحصل على لقمة العیش لا أن يحقق حضارة أو رقياء والفقر تجلب العبودية 
وا حخضوع. فالدولة الفقيرة تحني رأسها للدول أن تمدها بالطعام والحاحات 
الضروريةءأما العمل والكدح فإنه بجلب الحرية» والحرية هي المفتاح السحري 
للحضارة والتقدم " (ص؛ .)١‏ 

ومن طرق التنشئة أن يعود الطلاب والطالبات منذ مراحلهم التعليمية 
الأولى أن يساهموا في الأنشطة المنزلية والمجتمعية بالمشاركة في الأعمال ال 
يقوم بها الآباء والأمهات» سواء كانت خدمات زراعية أو حيوانية أو تحاریة 
كل حسب قدرته» وحسب الظروف المواتية له» وما يتهيأ له في بيئته. بل یقترح 
سید حسن :)١470(‏ أن " تصمم مناهج التعليم بطريقة تعين الطالب ليتفاعل 
مع البيئة تفاعلاً مشمراء وما إن يبلغ الطالب السادسة عشرة حتی يكون قد 
امتهن مهنة هو قادر عليهاء فان شاء أن يكمل دراسته ف نفس ميدانه» وكان 
عليها قادرا مادياً وعلمیاً فينبغي أن نوفر له الفرصةء وان شاء أن بمضي في الحياة 
العملية بضع سنين؛ يجمع فيها خبرة عملية فلا بأس» ويستطيع أن يعود متى شاء 
للدراسة» وسوف نعينه .معينات معیة وبصرية كتابية في برامج تدريبية مختلفة؛ 
وبذلك يسهم الطالب في خريطة الأعمال الخاصة بتنمية البقاء فترة من حياته» 
تطول أو تقص حسب استعداداته النظرية وهمته الحضارية " (ص۲۳). 
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ہے سے سے 


ومن خلال هذه المشاركة اليسيرة من الأجيال العاملة تظهر فوائد عديدة: 
منها الاستخدام الأمثل للموارد الموحودة في البيئة» واستغلال المتاح بدلاً من 
الاعتماد على المستورد. وهذه الفكرة تكسب النربین الخبرة المطلوبة للمهن» 
كما أنها توفر أشهراً وسنوات من عمر المتخرجين الذين لا يحدون وظائف 
ومهنا بعد نيل الشهادات. وما ينبغي مراعاته لاحاح التربية الهنية توحيه ا لت بین 
للأعمال المناسبة من حيث [مکاناتهم الجسمية والعقلية والشخصية.ومن الفوائد 
أيضاً ما آشار إليه سيد مرسي :)۱٣٤١(‏ بأنها تساهم في " تربية المتعلمين على 
حسن الاستجابة للنظم واللوائح الخاصة بالموسسة» وحسن التفاعل مع 
الأشخاص رؤساء ومرژوسین» وفيما يتعلق بالالات والأدوات الي يستخدمها 
في إنحازہ لعمله وال يتوقف إنتاجه العام وتوافقه على حسن سيرها "(ص١5١).‏ 

وبناء على ما سبق نلخص أهم الفوائد والنافع العملية الي تجنيها الأجيال 
من التقدم لمهي والفئ: 

أ استغلال الموارد المتوفرة في البيئة. 

ب - التعود على اتباع اللوائح والنظم. 

ج = حسن التعامل مع الآخرين. 

د - الاستخدام الأمثل للآلات والأحهزة والمخترعات. 

ه - استغلال الطاقات البشرية الى لا تنفذ والق هي الأساس لكل تطور وتقدم. 

و- بيان أن الإسلام یفضل هذه المهن وقد مارسها الأنبياء كما بينا سابقاً. 

ز- بیان أضرار العزوف عن المهن في المجتمع. 

۳ - التربیة على حب العمل المهني والفني وتقديره وإتقانه والجدية في آدائه 
فان مما يلاحظ أن المتخرجين من الطلاب والحاصلين على الشهادات 

يفضلون العمل الاداري والكتي على العمل ا مه ولذلك كان من واحب 


- غ١‎ = 


التربية الحضارية تبيين شرف العمل وشرف إتقانه» والكون كله قائم في أصله 
على هذا الإتفان» والنصوص القرآنية تؤكد على ذلك. قال تعالى: ؤ وَءَاية له 
الیل تسم من آلا فا هم مُظَلِمُونَ © وَآَلشَّمْسُ ری لِمُحَتَقر لها ذلك تقدیر 
ریز العلیم (@ وَالْقَمَرَ قدَرتهٌ متازل حَیٰ عَادَ كَالْعْرْجُونِ آلْقدیم @ لا آلشمس 
ی هآ أن تدرك د آلْقَمَرَ ولا یل سابق الا وکل فى فلس يسور 4 وقال 
أيضاً: « قال الاسباح وَجَعَل الیل سَكَنَا ولسْمس وَالْقَمَرَ حُسبانا دك تقدیر 
اریز الْعَلِيمِ 4 فالتربية على الدقة والحساب الدقيق ها تحتاحه الحياة المهنية» 
وتقوم عليه الصناعات والابتكارات. يقول عبدالرهن النحلاوي (۱۶۰۰): 
"فالصناعة الحديثة كلها قائمة على حساب وتقدير» وكل شيء فيها مقدر بقدر 
معلوم» وعلی العامل أن يقرأ درحات الحرارة والضغط والتمددء ويتقيد بكل 
الأرقام والعلومات الحسابية الي تُعطى له أثناء عمله " (ص۱۷۱). وهذه النظرة 
تربي في الأحيال الحدیة في التعامل مع الأرقام والأحداث والتتائج» واستثمارها 
بدقة وإتقان. 
ومن عوامل جاح الصناعة هو الإتقان والحرص على خلوها من العيوب 
والخلل» وقد أدى هذا الحرص 9 التنافس بين الشركات والمصانع الكبرى 
للحصول على أفضل أداء أو ما يسمى بالجودة القصوى. يقول سليمان 
الصغير: (؟175١):‏ " ولقد كان من أهم أسباب جاح الصناعات الحديثة في 
بعض الدول وتفوقها على غيرها اهتمامها .عراقبة الجودة النوعیة ثم انتشار 
أسلوب وجود قسم متخصص في كل المصانع لمراقبة جودة الإنتاج» واستبعاد 


. ۰-۳۷ سورة یس‎ )١( 
. ۹٦ سورة الأنعام‎ )۲( 
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أي قطعة ليست في غاية الإتقان» ثم عفد احتماعات دورية للجان الجودة 

النوعية لاقتراح ما يرونه مناسباً لتحسين نوعية المنتتجات» بل تطور الأمر فيما 

بعد إلى إيجاد فريق متابعة الجودة خارج المصنع» وذلك باكتشاف أي خلل أو 

قصور في أي سلعة واستبداهاء وتعويض المستهلك عن أية خسارة تحملها 

نتيجة لذلك. وقد آوحدت تلك الدول جائزة سنوية تمنح للشركات الي تحقق 

أعظم تحسن في الحودة والنوعية» ولأهمية ذلك فقد أنشعت رابطة دولية الحلقات 

مراقبة الحودة النوعية " (ص4۰). ومن وسائل تكوين هذا ا حب والتقدير للعمل 

لمهي والفئٍ ما يلي: 

أ إشعار المتربين بأهمية الحودة النوعية والإتقان في الأعمال. 

ب -- وضع الحوافز المادية والمعنوية لتحسين نوعية المنتجات. 

إحرا ء المسابقات المختلفة لاكتشاف الخلل والقصور في النتحات ما 

يذكي روح ا نافسة لتحصيل الحودة والاتقان. 

د- بیان أضرار العزوف عن الهن المختلفة مثل حصول البطالة والتحلف 
الاقتصادي. 


0 


ه - بيان أن هذا العزوف يودي بالأمة إلى حلب عمال مهنيين من غير البلاد 
الإسلامية» وهذا الأمر يترتب عليه أضرار أخرى. 

٤‏ - وضع برامج وأنشطة عملية مع التدريب الستمر عليها 

لا بد للمربين أن يضعوا البرامج والأنشطة الي تنمي الاتحاهات الإيجابية 
لاحترام العمل اليدوي» والنظر إليه كأحد القيم الرئيسة الي تعتمد عليها الأمم 
لتحقيق التقدم والتطور. وهناك حقيقة نفسية وهي أن الإنسان لا يتذوق حلاوة 
المهنة إلا بالممارسة والنجاح فيهاء والحصول على ثمارها. وقد یمتنع بعض 
الأطفال عن أكل حلوى تُقدم له ولكن عندما يذوق شیتاً منها ولو بالقوة فان 


- ع١‎ 


يطلب المزيد. وكذلك الحال بالنسبة لبعض طلاب ا لحامعات والكليات المطالبين 
بالتربية العملية» فقد یتخوفون من مواجهة الطلاب. ودخول سلك التعليم مهما 
قيل هم من فوائد هذه المهنة الإنسانية»و لکن عند ممارسة التدريس من خلال 
التربية العملية ويُجبرون على ذلك قسراً تراهم في نهاية الأمر يألفون هذه المهنة 
ويزدادون تعلقا بها.وهناك أنشطة كثيرة تتوفر فيها عناصر تذوق الهنة 
كالمشاركة في أعمال البناء والشیید والعمنل في شركات الاتصالات 
والكهرباء وغيرها. 
الأسلوب الثالث - التربية الإبداعية والابتكارية للأجيال المسلمة 

ويقصد يها كما يقول مقداد یامن (5 ٠١‏ ١ءأ):‏ "تبصير الناشئين .عاهية 
الإبداع والابتكار وبيان وسائل الإبداع والابتکان وتنشٹتھم من الصغر على 
مارسة الإبداع والابتكار في حالات تخدم احتمع» وتخدم أهداف الأمة 
الاسلاميةني ا حالات المختلفة"(ص485). ومن اللازم أن يكون الإبداع في 
ضوء القيم والمفاهيم الدينية حتى لا يحدث مالا تحمد عقباه»وما أصاب العام 
من ویلات وشرور إلا نتيجة أفكار إبداعية وحهت نحو الفسادوالافساد. وما 
أسوأ ما يدعو إليه بعض الكتاب حين يصف البدعین بأنهم أشخاص لا دخل 
للدين اتهم يقول فاحر عاقل(۱۹۷۹) ذاكراً صفات شخصية المبدع: " وهو 
يتجنب النشاطات الاحتماعية والفاعليات السياسية» ولا يلعب الدين دوراً في 
حياته أو تفكيره "(ص ۸۷). 

أما استثارة الإبداع وتحفيزه فهناك طرق عديدة منها ماذكره زهير المنصور 
(۱6۰۰) وهي كالتالي: 
١‏ - الاستعانة باه وتقوية الاتصال به سبحانه وتعالى. 
۲ - الملاحظة الدقيقة وكثرة الاطلاع. 
۳ - درحة التقدير لعامل الوقت فيحرص على تفجير طاقاته وإثرائها 

وتعميقها. 
- عم١غ‏ - 


٤‏ - درجة التمرس في طرق النقاش المنهجي لاستغلال الطاقة الفكرية الكامنة. 
٥‏ - درحة حصوبة الخيال الذي يؤثر في الانتاج» والإتيان ببدائل وأعمال 
خيالية كثيرة(ص .)١١١‏ 

وطذا الأسلوب وسائل متعددة منها: 
١‏ - تنمية مهارات التفكير الإبداعي العلمي.لدى جمیع الدارسين 

تسعى التربية الحديثة إلى غرس مفاهيم من شأنها زيادة الإنتاحية الفعلية 
للمتعلمين» ومن ذلك ما يسمى عهارات التفكير الإبداعي» وال تستخرج 
الطاقات العقلية الكامنة للحصول على أفضل الخيارات وأحسن النتائج من جميع 
الطلاب في جميع المراحل التعليمية» وتكون منهم المبدعين الذين يساهمون في 
تنمية مجتمعاتهم وتفوقها. ويمكن استنباط أصول التفكير الابداعي العلمي من 
التوحیهات القرآنية المباركة الي تدعو إلى النظر العقلي والتأمل والتدبر وغيرها 
من العملیات العقلية الي تتجاوز المألوف» وترتقي بالحياة البشرية نحو الأفضل. 
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ۾ حَذَالِلك یبن ائه لکم اليب لمکم 
تمقلورت 4 وقال تعالى: « یروا فى الأزض فَتَكُونَ هُمْ وت يَحْقِلُونَ پا ۱4 
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وقال أيضا: ف قل يوأ ف الأَرَضٍ فانظروا کیف بَدَ بدا الق 4" وقال: 


ر 


ط وأرْحَئ را ٿ إل ال أن اذى من یبای بوا وین نَ آلشجر وَهِمّا يَْرِشُونَ © ثم 
کی ين کل للم قاسلی سبل رَبك دا" سرح من بُطُونِهًا رات تلف ون فيه 
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شا اس" 95 ف ذلك ليه لَقَوْ م يَتَفَكَرُونَ ۸۷ 
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وحث الطلاب على هذا التفكير يجعلهم في حركة دائبة مستمرة مع 
أنفسهم ومع الوحودات من حوفم. فيؤدي ذلك إلى فوائد عدة منها زيادة 
الایعان وترسيخه في النفوس» والقدرة على اكتشاف العلاقات والسئن الكونية. 
وبالتفکیر السليم یتحقق النجاح الدراسي والتفوق في شتى الحالات. وعندما 
تتراكم المعلومات والخبرات النائحة عن التفكير يتزود التربون بأدوات التعامل مع 
المتغيرات ا الیة والمستجدات المستقبلية. ذكر محمد الطيطي (۱۲۲) عددا من 
الأساليب والطرق الى تهتم بتعلم مهارات التفكير والإبداع وتنميتها هي: 


- 


اتباع الأسلوب العلمي في البحث والتتقیب والتجربة وصولاً إلى 
الحقيقة. 

الاعتماد على الأعمال الخبرية والأصول العلمية والمراحع الموثوقة» 
وتنفيذ النشاطات ذات العلاقة بها. 

الاهتمام بكيف نعلم الطالب أكثر من الاهتمام بالكم. 

قيام الطالب بنشاطات التعلم الذاتي. 

القيام بنشاطات تعليمية ميدانية جمع المعلومات» واستخدام التجريب الميداني. 
توظيف فاعل لحلقات المناقشة من خلال التعلم التعاوني. 


ومن المهم تربية التلاميذ على التفكير العلمي الذي يتيح لهم بلوغ النتائج 
النظرية والتطبيقية» ويساهمون به في مضمار التقدم والتطور. ذكر فؤاد زكريا 
(۱۹۹۲) عدداً من الخنصائص والسمات الي تيز التفكير العلمي الذي ينبغي 
تربية الأحيال عليه وهي كما يلي: 


أ 


لب 37 


الراكمية أي إضافة ال دید إلى القديم والبناء عليه. 
التنظيم أي ترتيب الأفكار بطريقة محددة وبذل أفضل تخطيط مکن 
لطريقة التفكير» وتر كيز العقل في الموضوع أو الفكرة. 
البحث عن الأسباب حيث يستهدف النشاط العقلي فهم الظواهر 
وتعليلها ومعرفة أسبابها. 
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سں ہے اي 
نكس دن درو یې 


د - الشمولية والیقین: أي أن المعرفة العلمية معرفة شاملة» وتسري على 
جميع آمثلة الظاهرة الى یبحنها العلم. ۱ 
ه - الدقة والتجرید: بالبعد عن الغموض, واستخدام العبارات الدقيقة» 
وممارسة الصیغ الرياضية. (ص 5-۱۷ 9). 
ولذلك فان من الفترض أن یکون من أهداف العلم قي الدرسة هو تطوير 
وتتمية قدرات الطلاب على التفکیر السدید. والاستفادة من الخبرات السابقة 
لإحسان التفاعل مع ما یواجهونه من أحداث الحياة» واستثارة حواسهم لرسم 
صورة مستقبلية لأدوارهم في ا حتمع. ومن آهم ا خطوات في ذلك ألا يكن هم 
المعلم نشر العلومات على الطلاب بدون التأكد من استيعابهم لما والحد في 
تطبيقها عملیاً في واقعهمءو ألا یکتفی بالاختبارات التقليدية الي تقيس مهارات 
معرفية متدنية. ومن الابحاهات الحديثة في التربية هو اتباع الخطوات العملية الق 
يستخدمها المعلم لتنمية طرق تعليم التفكير الابداعي ومهاراته في العملية 
الزبوية. ذكر فتحي حروان (۱۲۰) أبرز الابحاهات النظرية الي بنيت على 
أساسها برامج تعليم التفكير ومهاراته وهي كما يلي: 
 --‏ برامج العمليات المعرفية: وت رکز هذه البرامج على العمليات أو المهارات 
المعرفية للتفكير مثل المقارنة» والقصنيف» والاستتتاج نظراً لكونها 
أساسية في اكتساب المعرفة ومعالحة المعلومات. 
ب ۔- برامج العمليات فوق المعرفية: تركز هذه البرامج على التفكير 
كموضوع قائم بذاته وعلى تعلم مهارات التفکیر فوق المعرفية ال 
تسيطر على العمليات المعرفية وتديرهاء ومن أهمها التحطیط والمراقبة والتقييم. 
ج - برامج العابشة اللغوية والرمزية: وتهدف إلى تنمية مهارات التفکیر في 
الكتابة والتحليل والحجج المنطقية. 


- د لاوج - 
م۶ أصول التربية الحضارية 


د  -‏ برامج التعلم بالاكتشاف: وتؤكد هذه البرامج على أهمية تعلم أساليب 
واساتیجیات محددة للتعامل مع الشکلات وتهدف إلى تزويد الطلبة 
بعدة استراتیجیات لحل المشكلات في ا حالات المعرفية الختلفة (ص١١).‏ 

وهناك أساليب متعددة لتعلم مهارات التفکیں یقول فتحي حروان ۲۰ 
"يرى بعض الباحئين أن يكون تعلم مھارات التفكير وتحملياته بصورة مباشرة 
بغض النظر عن محتوى المواد الدراسية» بينما يرى آحرون أنه عکن إدماج هذه 
الهارات والعمليات ضمن محتوى الواد الدراسية و كجزء من خطط الدروس 
الي يحضرها المعلمون كل حسب موضوع تخصصه " (ص۲۷). ويمكن ا حمع 
بين الأسلوبين فيتعلم الطلاب هذه الهارات من خلال الدروس» وتُخصص مواد 
مستقلة لتعليمها والتدرب عليها. 
۲ - إجراء الاختبارات والبرامج المتنوعة للتعرف على الموهوبين واكتشافهم 

الوهوبون هم الطلاب الذين يتمتعون بقدرات خاصة متميزة من حانب أو 
أكثر من حوانب النشاط الإنساني. وذكر لطفي أحمد (۱:۰۱) أن مجموعة 
الموهوبين هم "الذين لديهم مستوى عال جدا من القدرات» والذين تمكنهم 
قواهم الكامنة من الاسهام بنصيب أصيل وفعال في حضارة ورفاهية بحتمعھم 
بل وفي حضارة ورفاهية الأحيال التالية للانسانية جمعاء" (ص۲۹). 

وقد بين القرآن الكريم تفوق بعض الأفراد عن غيرهم فقال تعالى: « وهو 
انی جَعَلَكُمْ خَلتہف الازض وَرَفَعَ بحْضَكُمْ فوق عض َرَج کم في مآ که 
إن رك سَرِيم الیقاب وان ور رح 4. وقال أيضا $ وركَعتا بَمَسَبمْ َوْقَبَعْضٍ 
دَرَجَّسنٍ4. فعلى المربين الاعتناء بالعناصر الفاعلة المتميزة إذ هم في الناس عزير 
وحودهم» لکن أثرهم كبير ودورهم عظيم» ولذلك يشتد الطلب عليهم لخدمة 
(۱) سورة الانعام ١١6‏ . 


(؟) سورة الزخرف ۳۲ . 
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دينهم وأمتهم.وهم كما قاليك: (إنما الناس کالابل المائة لا تكاد جحد فيها راحلة ) 
رواه البحاري في كتاب الرقاق ( موسوعت. ص45 ه). فالوثر والفعال من 
الناس قليل» وأصحاب القدرات العالیة والإمكانيات القوية من القليل في 
امجتمعات» ومع ذلك ينبغي البحث عنهم لأهميتهم في بناء الحضارة الاعانية 
القوية. 

وقال يل مبيناً أهمية القوة المصاحبة مان ( المومن القوي عبر وأحب إلى 
لله من المؤمن الضعيف وی كل خير) رواه مسلم في كتاب العلم (موسوعة 

ص ۲ ۱۱). والمقصود في هذا ا حدیث القوة الإعانية والتمسك بالدين» لكن 

مفهوم القوة يشمل كل بحال يقوم به الإنسان أو يتخصص فیه ولذا كانت 

العناية بأصحاب التفوق وذوي القدرات والمواهب أحدر من غيرهم.وقد 
ذكرت يمان صباغ (؛ )١ ٤١‏ عدداً من العوامل تدفع الأمة للاهتمام بالمبتكرين 

والمبدعين والنابغين منها: 

أ- الحاحة إلى الحلول الإبداعية لاسيما وأن الدول المتقدمة صناعياً تمر 
بظروف التسابق التكنولوحي والذي يعتبر سمة الصراع في العصر 
الحديث. 

ب س مواجهة المشكلات الاجتماعیة والاقتصادية ء فلا شك أن ازدياد 
الابتكارات في أية دولة يؤدي حتماً إلى نمو عظيم في دخلھا القومي. 

ج - أوضحت الدلائل أن امجتمع الذي يبذل جهداً في اكتشاف المبتكرين 
والموهوبين» وفي محاولة تنمية القدرة على الابتكار اما يتقدم ویتخذ موقفا 
حضاريا متميزاً.(ص 17). 

وهناك طرق متعددة ذكرها التربویون للتعرف على الموهويين» منها رأي 
الآباء والمعلمين» واختبارات التحصيل الدراسي؛ واحتبار القدرات العقلية» ٠‏ 
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والملاحظة في الأنشطة اللاصفية. يقول عبدالعزيز الشخحص 4١١(‏ ١):'وبالنسية‏ 
لأساليب التعرف على الطلاب الموهوبين أواكتشافهم يبدو أن هناك اتجاهاً عاماً 
لاستخدام اعتبارات القدرة العقلية العامة (الذ کاء)» واحتبارات التحصيل 
الدراسي أو الاستعداد الأكاديمي» واختبار القدرات الابتكارية» واختبارات 
. الاستعدادات ا لخاصة كما يبدو أن عملية التعرف على الموهوبين في معظم 
الدول تتم في عدة حطوات منها الفرز المبدئي ثم الانتقاء والتقويم "(ص ۱۹۲). 
وما يساعد على اكتشافهم معرفة حصائص الموهوبين الاجتماعية وميوهم 
واتجاهاتهم. كما أنه لا بد من معرفة المزايا الإيجابية والصفات السلبية هذه الفئة» 
فان ذلك يساعد الاباء والمربين كثيراً في تدعيمها سلباً أو إيجاباً. 
- الاهتمام بالنوعيات الجيدة من الطلاب وتربيتهم تربية معميزة 
إن الخطوة التالية لاكتشاف الموهوبين والتعرف على قدراتهم ومستوياتهم 
هو وضع الوسائل والطرق للمحافظة على هذه القدرات حتى لا تموت في 
مهدها أو تُبدد في التوافه والفساد؛ وإنما توحه التوجيه السليم نحو ما ينفعها 
وينفع الأمة. ولا تكفي المحافظة عليها بل تنميتها لكي تؤتي أفضل ما عندها 
وتبلغ کماھا البشري المقدر لما 
ذكر عبدالعزیز الشخص (۱۱۱) عددا من الوسائل المعينة في رعاية 
الموهوبين منها: 
أ إشراك الطلاب في الأعمال المختلفة خلال العطلات ما يساعدهم على 
اكتساب الخيرات الميدانية في بحالات اهتمامهم. 
ب - توفير فرص الاختيار أمام الطلاب وذلك مراعاة لاهتماماتهم وميوهم» 
وعا يؤدي إلى إثارة دافعيتهم للتعلم. 
ج = |عداد بعض لیر مج التوبوية الخاصة بهم لتحقيق نموهم التکامل عقليا 
ونفسياً واجتماعياً وشرعياً. 
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د- تقديم الأنشطة والبرامج الق تثير اهتماماتهم» وتتحدی قدراتهم وتنمي 
مواهبهم. 
وغيرها. 

و - شمولية إعداد معلم الموهوبين بحیث يتضمن الحوانب الأكادعية والتربوية 
العامة بالإضافة إلى الاعداد التحصص في العمل مع الطلاب الوهوبین 
وتقديم مقررات خاصة بالتفوق العقلي والابتكار والإبداع والموهبة 


والقدرات العقلية. 
ز - تقديم الحوافز المحتلفة والترکیز على المعنوية أكثر منها على ا مادیةء(ص 
۰۳-۹ (. 


ح - تكوين روح التضحية من حل الإبداع والابتكار. 
ط - توجيه الموهوبين إلى ممارسة التربية الإبداعية الذاتية. 
٤‏ - استخدام وسائل تنمية القدرات الإبداعية 

وهذا يتطلب عدم الاكتفاء بالواقع الملموس وإنما يحب أن يسعى العلمون 
سعيا حثيئا لتنمية الإبداع لدی طلابهم» ومن الوسائل المستخدمة في ذلك ما 
ذكره آرثر كروبلي(577١)‏ فيما يلي: 

أ - تشجیع الطلاب على التعلم باستقلالية تامة 

ب - استخدام أساليب تعاونية احتماعية. 

ج - عدم إهمال إتقان تعلم الحقائق المعرفية. 

د - تقبل الأخطاء المعقولة أو الحریئة. 

ه - تشجيع التقويم الذاتي. 

و - تقديم فرص للعمل .واد متنوعة ولي ظروف مختلفة. 

ز - مساعدة الطلاب على التعامل بنحاح إزاء مواقف الفشل والإحباط. 

ح - مكافأة الشجاعة (ص۱۸۸). 
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و جن سے 


الأسلوب الرابع - التربية على الاستفادة من التراث الحضاري للأمة 
الإسلامية 

العنی اللغوي: قال ابن منظور(١١5١)‏ في لسان العرب مادة 
ورث:"التراث ما يخلفه الرحل لورثته» وأصله ورث أو راٹ: فالتراث والارث 
والورث مترادفة والورث والارث والتراث والميراث ما وّرث" (ج٥١ص٢٦٦۲).‏ 
ويقول أكرم العمري(۱4۰۰): "يتبين أن التراث في لغة العرب معناه الميراث 
وأنه يطلق على وراثة المال والحسب والعقيدة والدين" (ص۲۷). 

وف الاصطلاح يكثر الحديث عن موضوع التراث وعلاقته بالحضارة 
والتقدم» ويورده الصحفيون والكتاب في مؤلفاتهم. والتزاث قد يعنون به 
الماضيء أو الحوية» أو الثقافة» أو التاريخ» ولذلك لا بد من معرفة حدود ثقافتناء 
وهويتناء وتراثنا بحيث تصبح واضحة المعالم» محدودة الأطر لكي یتربی الأجيال 
في ضوئهاء وبمارسوا البرامج الثقافية والتربوية العدة في القالب الحضاري 
المنشود. فبعضهم أنزل التراث إلى مرتبة الفنون الشعبية كما تقول هيام الملقي ( 
° : "من الواحب دراسة تراثنا وقراءته قراءة فلكلورية في ضوء معطيات 
هذا العلم الحديد (الفل وكلور) فإن مثل هذه القراءة سوف تكشف موقع 
المأثورات الشعبیة من السياق التراثي العوبی ... " (ص٣‏ ۳۱).وبعض من کتب 
عن التراث قصره على جھود العرب فقط ولم يذكر الخلفية الاسلامية هذه 
الجهود» مع أن كثيراً من منجزات التراث الإسلامي قام به غير العرب» وبعضهم 
يشير إلى حانب محدد من الاسهام الحضاري للأمة خلال عمرها الممتد عبر 
القرون» يقول يوسف زیدان (۱۹۹۸): "فيقال الراث العلمي لاسهامات 
العلماء العرب في فروع العلم» وقد تتحصص اللفظة فيقال التراث الكلامي ٠...‏ 
أو التراث العثماني للإشارة إلى إنتاج الحضارة الإسلامية في زمن الدولة 
العثمانية.. والمصدر الرئيس لعرفتنا بالتراث هو المخطوطات " (ص۸). وبهذا 


YY ~-‏ سس 


التضییق المحل لمصادر التراث أخرج المنجزات المادية الى خلفتها الحضارة 
الإسلامية.وذلك لأن التراث تتنوع محالاته فمنه ما هو احتهادات في الدين 
كأقوال الصحابة والتابعين و الأئمة» ومنه ما هو استنباطات من فهم الكتاب 
والسنة» ومنه ما هو اكتشاف للسنن وتوظيف للمعرفة» ومنه ما هو مناسب 
لذلك العصر فقط.وعرفه أكرم العمري(ه 4۰ ۱) بقوله: 'الراث الاسلامي هو 
ما ورثناہ عن آبائنا من عقيدة وثقافة وقيم وآداب وفنون وصناعات وسائر 
المنجزات الأآخری المعنوية والمادية " (ص۲۷). 

والتعريف المصطلحي الذي عیل إليه الباحث ویأعذ به هوما ذكره 
عبدالكريم بکار(ه 4١‏ ۱) بأنه: "مجموعة عطاءات الآباء والأجداد على المستوى 
الروحي والمادي» عبر تفاعلهم مع الدین» وضمن حضوعهم لقيود الزمان 
والمكان الذين تم الإنحاز فيهما " (ص۲۹). 

وحين يتبنى المتعلمون هذا المفهوم فسوف يكون التمييز بين الثوابت 
والمتغيرات» وما يجب أحذه» وما يمكن الاستفادة منه أو بحاهله» فثوابت الكتاب 
والسنة لا تقبل الجدال والمناقشة» ولا تخضع للانتقاء والاختيار لأنها من رب 
العالمين»بينما الجهد البشري يو خذ منه ما لا يتعارض مع الشرع» ويستفاد منه 
حسب ا لحاجة و المصلحة. 


آهم وسائل هذا الأسلوب ما يلي: 
١‏ - تکوین الاعتزاز بالتراث الحضاري للامة وتوظیفه في خدمة الحاضر 
والستقبل 


لاھکن لاي مشرو ع حضاري يريد النهوض بالأمة أن يكون منقطع الصلة 
عن ماضیها و أحادها؛ وأي جهد تربوي ينبغى أن ينبثق عن معتقدات الأمة 


وترانها. یقول محمد هيشور (۱۱۷: "ومن الأمور النطقية ‏ قضایا 
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الحضارات أن الحضارة لاتتجده مرة آعری إلا في إطار منطلقها الأول 
وخصائصها الذائية» واستحضار ماضيها وربطه بحاضرهاء أي الاعتراز بالماضي 
وتوظيفه في حدمة الواقع " (ص۲۷۲). 

ويقول إبراهيم نويري :)١5177(‏ "فمما لا ريب فيه مطلقاً أن العامل 
الأول والفاعل الحيوي الذي يسوق إلى تأخير الأمم والشعوب» ويؤدي 
بالضرورة والتبعية لذلك إلى تدهورها الفكري والاقتصادي والاحتماعي 
والسياسي والحضاري والإنساني» إنما هو إنكارها لذاتھاء وعدم معرفتها 
لتأريخها وجهلها برحاها وعظمائها ... وأي أمة اکتسح هذا المرض العضال 
حسدها فهو لا عالة سیعصف عراکز القوة وا حیویة والعنفوان في أعماقهاء 
ويرديها من ثمة كياناً هامداً لا روح فيه ولا حياة» وما ذلك إلا لكون الموروث 
العقدي والثقافة الذاتية فقدا صلتهما العضوية الحية داخل هذا الكيان" (ص ۲۲). 

وعلاقة التراث بالحضارة علاقة وثيقة» والذي يريد بناء حضارة بدون 
الاعتماد على قاعدة صلبة من الاعتزاز بالمبادىء والقيم والانحازات المادية 
والعنوية سيعاني الأمرين» ولن يصل إلى مبتغاه» ويصبح حاله كالمنبت لا أرضا 
قطع ولا ظھراً أبقى. يقول محمد السماك (۱۱۰: "إن الاعتزاز بالأمة وتراثها 
الدین يحب أن يشكل حافزاً للسزاوحة بين الثروة الفقهية الي نملك والقوة 
الإبداعية الي يجب أن نتمتع بها لواجهة التحديات المعاصرة في السياسة 
والاقتصاد والاحتماع والثقافة... ذلك أن حطأ الانطلاق من الصفر لا يوازيه 
سوى خطاً التقوقع عند حدود الماضي» والخطأ لا يصحح الخطأ " (ص۱۹۱). 
كما يؤكد جمال سلطان )١ 4١79‏ أهمية تكوين الاعتراز بالتراث قي نفوس 
الأحيال بقوله: "إن إحياء تراث الأمة» وإثارة روح الاعتزاز به هو عثابة الشحذ 
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النفسي» والدفع الروحي افائل الذي یلھب حماسة الأحيال الجديدة نحو تحقيق 
نهضة کبری» تجعلهم أهلاً لأن لوا أبناء وأحفاد ذلك التراث الکبیر " (ص۳۵). 
وتكوين الاعتزاز يكون بإبراز المواقف والتجارب المضيئة في تراث الأمة 
وایضاح العلوم الشرعية والآداب الفقهية الي وحهت تاإریخھاء وساهمت في 
رفعتها وهي محتفظة عبادئها وقيمها ال جاء بها الدين الحنيف. 
أما كيف يسهم الماضي في خدمة الحاضر والمستقبل فيكون بنقل ذلك 
الزاث من بطون الکتب؛ وعرضه على ميزان الشرع» ثم على ميزان الواقع» 
وعلى ميزان حاجات الأمة في ضوء التحديات المعاصرة» فما كان مقبولاً أحذ 
به» وماحالف الشرع تم طرحه ونبذه» وبذلك يكون إعادة البناء الحضاري على 
أسس راسخة من القواعد المتينة.ويمكن الاستفادة من التراث في حل المشاكل 
الي تواجهها الأمة وتعاني من ويلاتهاء وذلك بالرجوع إلى منهح السلف في 
الاستنباط والفهم» وعدم إغفال التراث الفقهي العظيم الذي أبدعوه» وهذه 
الإفادة تتم دون أن يحل محل الكتاب والسنة أو يكون بعيداً عنهما. ويذكر ' 
عبدالكريم بكار (۱4۱۰) بعض ا خطوات العملية للاستفادة من التراث هي: 
أ توظيف الزاث في إصلاح شكون العام المعاصر وذلك بإبراز التجارب 
والأساليب والنماذج الى تمثل استجابة ظاهرة للمنهج الرباني وساهمت 
في إعمار الأرض. 
ب - الاستلهام بجعل المواقف التراثیة .عثابة ا حفز والدافع للأجيال نحو الإنحازات 
الكبرى كما هو موجود في سيرة أفذاذ هذه الأمة من روح التضحية 
والعطاء والبذل في سبيل الله تعالى وني سبيل الصا العام. 
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ج - الاعتبار من مواطن الإخفاق والخطأ الي أدت بالأمة إلى أن تترك مكان 
الصدارة» والصيرورة إلى البحث عن مكان في ذيل القافلة» فصارت غثاءَ 
كغثاء السيل مع كثرة العدد ووفرة الإمكانات. (ص٣٦۳۹-۳).‏ 

د -- تطوير التراث على نحو يحقق حاجات الامة. 

- إبراز النماذج الحضارية في الأمة 
يوصي التربويون دائماً باتخاذ أسلوب القدوة كأحد أكثر الأساليب فعالية 
في نقل الأفكار والمبادىء والسلوك. ويذكر محمد ابن القيم(د.ت) فوائد عديدة 

يستقيها التربي من معرفة ودراسة حال السابقين والقدوات نلخصها فيما يلي: 

أ إمكانية نهوض اهمة إلى التشبث والتعلق بساقة القوم ولو من بعيد. 

ب - الأمل في صدق الرغبة واللجأ إلى من بيده الخير كله أن يلحقه بالقوم 
ويهيئه لاعمافم. 

ج - ذم المتخلف لنفسه والمداومة على الازدراء (فيدفعه ذلك للبذل 
والاحتهاد). 

د - انكسار القلب بين يدي ربه تعالى ذلیلاء يشهد منازل السابقين وهو في 
زمرة النقطعین» ويشهد بضائع التجار وهو لي رفقة ا حرومین. 

ه - لعله يجري على لسانه ( وقلمه وفكره ) ما ينتفع به غيره بقصده أو بغير 
قصده و الله لا يضيع مثقال ذرة (ص٢٢٦-٠۲۰).‏ 

ویجب على مسئولي التربية الحضارية أن يولوا أسلوب القدوة اهتمامهم 
وعنايتهم» وذلك بإبراز النماذج والقدوات الذين كان شم دور رائد في صنع 
الحضارة الانسانية عموماً والحضارة الإسلامية بشکل خاص. ففي الیادین 
المعنوية ينبغي إبراز سيرة سلف هذه الأمة وہجحددیھا وعلمائها الذين برعوا في 
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ميادين العلم والدعوة وا حھاد والسلوك والآداب والأخلاق» و الاشادة بدورهم 
في التأكيد على افوية الاسلامیةء وتعميق آصوفا في نفوس الناس. وفي الميادين 
المادية عکن إبراز جهود نوابغ علماء المسلمين في العلوم الكونية كالرياضيات 
والفيزياء والكيمياء وا یولوجیا والهندسة والفلك والزراعة والطب والصيدلة من 
نواحي الاختراعات والاكتشافات والنظریات الى اكتشفت على أيديهم. 
وإضافة إلى ذلك تعرض للأحيال الكتب الي خلفوها ودونوا فيها تجاربهم 
واكتشافاتهم والق لا تزال محل اهتمام الغرب وبنوا عليها حضارتهم المعاصرة. 
وقد بینا نماذج من ذلك في الفصل الثاني . 
۳- إبراز أسرار فهضة الأمة إبان تفوقها 

فلا بد من الاستفادة من التراث لتركيز النظرة على مواطن التفوق» وأسرار 
الإنجازات المتعددة الي برع فيها المسلمون الأوائل. وهذا الأمر يحتاج إلى 
دراسات مستفيضة لبيان كيف استطاع أبناء الأمة الإسلامية أن يتفوقوا على 
الأمم الأحرى ويرتقوا أعلى الدرحات. وكذلك معرفة العوامل البيفية 
والاختماعية والسياسية الي أثرت ف تكوينهم ونبوغهم وتفوقهم. ومن هذه 
الأسرار ملازمتهم لتقوى الله في السر والعلن» وا مد والمثابرة والتعاون فيما 
بينهم وتقدير ا حتمع لجهودهم. ومن أهم أسرار نهضة الأمة وتفوقها ما يلي: 
أ- العمل لرفعة شأن الأمة وتقدعها لتكون نموذجا يُحتذى بها. 
ب - اعتبار الاشتغال بالعلوم عبادة یؤجر عليها المتربي. 
ج - التضحیة من حل رفع راية الإسلام ونشره من خلال التفوق العلمي 

والحضاري. 

د - العمل لإنقاذ البشرية من غضب الله وناره. 
ه - العمل للاستفادة من الأمم الأخرى. 
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برقت 
سں سے نج ری 
E2‏ هو نے ازو ’یی 


الأسلوب الخامس: التربية على الانفتاح المنضبط على الخبرات الحضارية 
الأخرى 

لقد أثرت الاتصالات ا حدیئة في ربط الدول والشعوب, وأصبح العام قرية 
واحدة» وما حدث في أقصاه يظهر أثره في أدناه» وكان هذا الانفتاح نتائجه 
السلبية والایجابیة على أبناء الأمة. ولكي تستفيد أجيال التربية الحضارية من هذا 
الانفتاح ينبغي أن يكون منضبطاً ومقيداً بالضوابط الاسلامية والتربوية الملائمة 
للبيئة الإسلامية. ومن وسائل التربية على الانفتاح المنضبط ما يلي: 
-١‏ تقنین الابتعاث إلى خارج الدول الإسلامية 

إن من صور التربية الحضارية أن تستفيد الامة في تربية أبنائها من الخبرات 
والتجارب الي وصلت إليها حضارات الأمم المتقدمة» وأن تنقل تلك الخبرات 
لتفعيل ا ح رکة الحضارية» وهذا ما فعلته الأمة الاسلامية في أيام تفوقها. يقول 
سليمان ا لخطیب (۱4۰): "وم تكن الحضارة الإسلامية بالحضارة المنغلقة) 
حيث تغلق نوافذها على عطاء الحضارات الأخرى والميراث الثقافي المتنوع للعقل 
الإنساني في مختلف المجتمعات » فضرب المسلمون بذلك مثلاً رائعاً للتفاعل بين 
الحضارات» فعرفوا علوم المونان واشند والفرس. و م يتردد العقل المسلم في 
الاستفادة من الذخيرة الى حققها العقل البشري حتى ذلك ا حین " (ص ۳۰۷). 

ولا ریب أن احتكاك الثقافات والمناهج قد يكون عامل تقدم وتطوير 
تفتيق للأذهان» وقد يكون عامل فساد وهدم وتمزيق. والذي يرجح أحدهما 
على الآخر هو شروط ذلك الاحتکاك والخلفية الثقافية الي تتبناه وتشرف 
عليه. ومع أنه لا ینکر أحد ما للابتعاث من فوائد وإيجابيات» ولكن ا خوف كل 
الخوف یکمن في السلبيات المتوقعة والمشاهدة من جراء الاغتزاب في القیم 
والانقلاب في السلوك» والتشكيك ف العقائد. 
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وعندما شعرت الدول الإسلامية أنها متخلفة كثيراً في ا حال المادي وى 
العلوم الكونية» ظنت أن ما یدفع هذا التخلف هو إرسال آبنائها إلى 
الخارج.ومن ناحية أحرى ساهمت الدول الغربية والشرقية بفتح أبوابھا 
للقادمين إليها حيث وجدتها فرصة ذهبية لتطعيم تلك العقول بما يشاءون من 
أفكار ومبادىء. ولا عاش أولئك الطلاب في ديار الکفار» ونهلوا من علومهم 
وتربوا في معاهدهم وجامعاتهم» عاد البعض بالشهادات البراقة والأفكار 
المسمومة فكانو لأمتهم معاول هدم ولم يكونوا بناة حضارة. يقول ناصر ثابت 
(0۱۰۸: ۲ إن العدد المتزايد للطلاب البتعئین للخارج يتعرض لؤثرات العلم 
ونماذج العيشة الحديثة لاتصاهم بخلفیات ثقافية وحضارية متنوعة قد لایکون 
آثرها سريعاء ولکنه يؤثر تأثيراً صامتاً غير حسوس, یفعل فعله بصورة داثبة ولا 
شك» ومثل هذه الانار تلقی التعزیز والتدعیم من خلال السفر التزاید إلى 
الخارج للدراسة " (ص۳۷۱). 

وم یقتصر هدف السفر للخارج على جرد التعلیم والدراسة» بل أصبحت 
هناك أهداف أحرى للسفر مثل ا تعة والسياحة والعمل وغیر ذلك. یقول محمد 
مرسي (۱4۱۵): " لم یفتح آبناء امخلیج آبواب مجتمعاتهم للمنتحات الاجنبية 
فحسبء وإنما انفتحوا هم على احتمعات الأحرى» فكثرت آسفارهم إلى 
الخارج للعمل والسياحة و کذا الدراسة» ما عرض البعض لریاح التغییر بسبب 
احتکاکهم بثقافات تختلف عنهم جذریا وعن ثقافتهم الأصلية " (ص ۰ ۲). 

وعن هذا التحريب الفكري والتدمیر الثقائي الذي مارسه الشرق والغرب 
طوال حقب عديدة» ونری آثاره اليوم في بعض بلدان السلمین؛ یتحدث بعض 


فلاسفتهم متبجحين ,كا حققوه وغیر آبهين لما یقولونه. یقول مد القديدي 
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١ ٤١۷(‏ نقلاً عن الفيلسوف سارتر: "كنا نأحذ الصفوة من أبناء آسيا وأفريقيا 
إلى عواصمنا ليعتادوا عاداتناء ويعيشوا عيشتنا ويعشقوا موسیقاناء ونحفر على 
> حباههم بالحديد الأحمر مبادىء الثقافة» ونحشوا أفواههم بكلمات رنانة وجمل 
ضخمة تلتصق بأسنانهم فلا يحسنون الكلام إلا بهاء ثم نردهم إلى بلادهم 
فیتکلمون نيابة عناء والأهم من ذلك آنهم یمنعون غيرهم من الكلام " (ص ١‏ ). 

ويقول علي حريشة ومحمد شريف (۱۳۹۸) نقلاً عن زعيم المبشرين إبان 
الاحتلال الانحليزي لفلسطين: " لقد قبضنا أيها الاخوان في هذه الحقبة من 
الدهر» من ثلث القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا على جمیع برامج التعليم لي 
المالك الإسلامية وإنكم أعددتم نشعاً في ديار السلمین لا يعرف الصلة با 
ولا يريد أن يعرفهاء وأحرحتم المسلم من الاسلام وم تدخلوه في السیحیق 
وبالتالي جاء النشء الإسلامي طبقاً لما أراده الاستعمار المسيحي لا يهتم 
بالعظائم» ويحب الراحة والكسلء ولا يعرف همه في دنياه إلا الشهوات» فإذا 
تعلم فللشهوات. وإذا جمع ا ال فللشهوات» وان تبوأ أسمى المراكز ففي سبيل 
الشهوات یجود بكل شيء " (ص1۳). 

ويقول أيضاً: " وكان الابتعاث للخارج... إلى الدول غير الإسلامية وحقق 
ذلك الابتعاث نتائجه الباهرة المقصودة» فهو أولاً يزيد طالب التعليم العام جهالة 
بدينه وقيمه ومثله» ويزيده تعلقا بقيم الغرب أو الشرق ومئله» وهو من ناحية 
أخرى يبدأ بتطبيعه بطباع غير إسلامية ثم يصير التطبع مع الزمن طبعاء وینسلخ 
الطالب من حيث لا يشعر حتى من تقاليده» في الملبس وا اکل والمشرب 
وطريقة التعامل» ويغدو غربباً أو شرقياً رما أكثر من الغربي أو الشرقي" (ص4). 
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ولخطورة هذه البعثات فان الأولى تقنينهاء أي لا يكون القرار منعها بالكلية 
أو عدم إرسال أحد للحارج» وكذلك لا يكون الحال فتح الباب على مصراعيه 
لمن هب ودب والسماح بالسفر للدراسة والتعلیم للخارج لكل من أراد» وا 
يكون في حالات محدودة. وحين درس المؤتمر العالي للدعاة النعقد في المدينة 
المنورة تلك البعثات وآثارها الملموسة أوصى بأن 'يمنع الابتعاث إلى الدول 
غيرالاسلامية إلا في حالة الضرورة القصوی؛ أو لا يوجد التحصص في جامعات 
الدول الإسلامية» وق حالة الابتعاث بعتار أفضل المبعوثين خلقاء ويحاط 
بتقارير سرية عن إمانه وحلقه وسل و که مع إلزام الطالب بالزواج قبل البعثة" 
(السيد صا حء ٣٤٤‏ ۰۱۱ص۸۲). 
. والأمر المنبغي أن توضع شروط وضوابط للابتعاث منها: 
أ- ألا يكون الابتعاث إلا في التحصصات التقنیة والعلوم الكونية الي ليس ها 
مثيل في بلاد المسلمين. 
ب - أن تتوفر في البتعث شروط مسلکیة معينة کا حدیة والتأهل الأسري 
وا خلق ا حسن. 
ج - المراقبة العلمية والأخلاقية للمبتعث طيلة فترة الابتعاث. 


د إعدادهم دعويا بحيث يؤثرون ولا يتأثرون» ویکونون رسل خير لدينهم 


وأمتهم. 
ه - مكافأة المتفوقين والجادين ماديا ومعنوياء وقي المقابل معاقبة المفرطين 
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وح إعدادهم حضاريا من حيث الحوار الحضاري» والقدرة على إبراز 
خصائص الحضارة الإسلامية» وإزالة الرواسب السيئة عن هذه الحضارة 
ورسالتها. 
£۳۹ - 


جی ني ذف ںی 
سکس کے ارو ې 


۲ - حماية الأجيال من الدارس والعاهد وا جامعات الأجنبية الوجودة في 
بلاد السلمین 

يعبر التعليم من أفضل الوسائل لرفع المستوى الحضاري للأفراد 
والمجتمعات» وهو أيضاً من أقوى الوسائل في تفبيت العقائد أو التشكيك 
فيهاءوهذا الأخير هو ما فعله المستعمر عندما تمكن في بلاد المسلمين فة من 
الزمن.ومن خلال التعليم حرص الأعداء منذ بدايات هذا القرن على تشكيك 
المسلمين في عقائدهم ونشر القيم الغربية بين الطلاب والطالبات كالاختلاط في 
التعليم واعتياد الملابس الغربية وتطابق المواد الدراسية للبنين والبنات. يقول 
إبراهيم عكاشة :)۱٢١١(‏ "أما فيما يختص بالكليات والجامعات التابعة 
للإرساليات التنصيرية كجامعة مانیلا وبيروت والقاهرة وتركيا وجامعة القديس 
حون بافند فهو تطور حديث في جال تعليم الإرساليات» ارتبط أساساً بتطوير 
مناهج التنصير بين المسلمين» ومناهضة أنشطة الجامعات الاسلامية في الوطن 
العربي والإسلامي ' (ص١").‏ 

ومن آثارها السلبية ما ذكره علي حریشة ومحمد شريف (۱۳۹۸): "وأقل 
ضرر ها هو الازدراء باللغة العربية» وتمجيد اللغة الأجنبية .ما یترتب على الأمرين 
من آثار خطيرة في اللاشعور ... ومن أضرارها أيضاً الازدراء بالدین'' (ص55). 

ويحذر محمد مرسي (۱۰۹) منها قائلا: "وهذه من أخطر الموسسات الى 
عملت ولازالت تعمل على تغريب الأحيال من أبناء الأمة الإسلاميةء هذا 
واحتمع الذي يسمح بافتتاح هذه المدارس على أرضه يعطي القائمين عليها 
سلاحاً من أخطر ما عکن, حيث يتمكنون من خلال برایجھا ومناهجها من 
تشكيل عقول الناشئة وتوحیههم الوجهة الي يريدون " (ص٢٦۷).‏ 


٤٤ -‏ ل 


ولذلك ينبغي تحذير الأحيال من تلك الموسسات التعليمية المشبوهة ال 
غرسها الأعداء في بلاد المسلمين» والعمل على إغلاق ما هو موجود منهاء 
ولذلك يدعو زغلول النجار(57١5١)‏ إلى " العمل على وقف جميع المدارس 
التنصيرية والنشاط التنصيري في العا م الإسلامي» وذلك لأن كثيرا من الصائب 
الى جرت في العا م الإسلامي كانت المدارس التنصيرية من أبرز آسبابها.. 
ويكفي الاشارة إلى أعداد المدارس التنصيرية في ختلف أرجاء العا م الإسلامي» 
وإلى أن الغالبية العظمى من طلابها (أكثر من )7۸٥‏ من المسلمين...» وواحب 
المسلمين الغيورين على دينهم والحريصين على تنشكة أبنائهم على أسسه وقي 
هداه ألا يكتفوا فقط بإقامة البدیلء بل لا بد من وقف جمیع الدارس التنصيرية 
والنشاط التنصيري ف العا م الاسلامي" (صه ١‏ ۱). 

ومن الوسائل الى ينبغي اتخاذها لضبط عملية الانفتاح هوعدم السماح 
بفتح مثل تلك الوسسات وإيجاد البدائل المناسبة والقوية في مستواها العلمي 
والثقاٹی وال تضاهي الوسسات الأحنبية. 
۳ - تربية الأجيال على الحوار الحضاري 

إن العالم اليوم أحوج ما يكون إلى التحاور والتفاوض» وعقد اللقاءات 
المتعددة حول القضايا المشتركة الي تضمن السلامة والرخاء للشعوب 
واحتمعات وتنقل الخبرات والتجارب النافعة فيما بينها . وی حضارة الاسلام 
هناك دعوة خالدة في كتاب الله تعالى تدعو إلى الحوار الراقي المنضبط» مع 
المحافظة على أصل التميز وهو الاسلام» يقول تعالى: و فن ينأل الكت تاو إل 
ڪلم سواء یا وبیتکر الا کعبد إلا الله ولا نشرک به ش شيعا شا و يد خضت تقض 


‫َ 


ابا من کون الله" قإن توا مووا آغَھّڈوا بأنا متلفورت )۷. وهذه الدعوة 


. 1٤ سورة ال عمران‎ )١( 
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بشروطها وأسسها هي ال ينبغي أن يتربى عليها الأجيال عمارستها أولا” في 
داخل احاضن الدراسية» ثم تطبيقها واقعا حين الالتقاء مع الآخرين أيا كانت 
توجهاتهم ومذاهبهم وخلفياتهم» وبذلك تتم الاستفادة المطلوبة. 
ولكي يوتي الحوار الحضاري المطلوب آثره لا ينبغي أن يقوم على تجاهل 
الآحر أو تهميش دوره أو نقل الصورة السيئة عنه» ولا يكتفي بتكبير صورة 
الوضع السياسي له بل ينبغي أن يشمل جوانب مختلفة تؤثر في مسيرة الحياة 
وتفاعلاتها. 
إن مفهوم التعاون لخير الب‌شرية» وقي احالات ذات الاهتمام المشترك 
کا حافظۃة على البيئات من أي تلوث مادي أو معنوي) وي حالات الأزمات 
الطارئة كالأمراض وا حروب ما ينبغي أن يكون ضمن مفردات المنهج 
الحضاري الذي يرتقي بأحيال الأمة فكرا وخلقا وسلوكا في مضمار التنافس 
بين الحضارات. وهذا يستوحب تأليف ا ناہج والبرامج التربوية الي تتضمن 
المفردات التالية: 
١‏ - تعريف الأحيال بأصول الحوار وتعزيز الحصيلة اللغوية المناسبة للحوار. 
۲ - تعريفهم بالثقافات وا خصوصیات المتعلقة بالشعوب المختلفة. 
۳ - بیان الارث الحضاري المشترك الذي ساهمت فيه الحضارات المختلفة. 
٤‏ - الالتزام بالسلوك ا حضاري في التعامل مع الآخرين. 
٥‏ - تهيئة الفرصة لممارسة التحاور والنقاش في العملية التربوية. 
٦‏ - بیان الحالة الاجتماعية والثقافية للشعوب المختلفة ومقارنة ذلك بالصورة 
الإسلامية. 
۷ - التركيز على قيم الحضارة الإسلامية وحاجة الأمم والشعوب إليها. 
-٤‏ ترجمة المفيد من النتاج العالمي 
ولأن الحكمة ضالة المؤمن فهو أحق بها أنى وجدهاء فان من المهم تعلم 
اللغات الحية الي تفوقت أممهافي بالات | لحضارة حتى یمکن ترجمة الناتج 
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الحضاري لتلك الأمم. وينبغي الحذر من ترجمة الأفكار والعقائد وعرضها على 
الأحيال وذلك لسببین: أوهما أن في ديننا وله الحمد غنية عن ذلك» وثانيهما 
أن تلك الأفكار لن تنفع بدا في المضمار احضاري. ومن الضروري أن يكون 
ال ر كيز على ترجمة الأبمحاث والدراسات التجريبية في ميادين الطب و اطندسة 
والكيمياء والفيزياء والفلك وغیرھا من العلوم المفيدة حضاريا. 
الأسلوب السادس - تربية الأجيال المسلمة على روح التعاون الفعال 

لاکن لفرد أن يدشئ مشروعاً ويقوم بكل ما يتطلبه لوحدہ ولا عکن 
لوسسة أو هيئة أن تقيم بمفردها حضارة بل لا بد من تظافر الجهود. والحضارة 
لاتقوم إلا بتعاون الأفراد والوسسات وا حتمعات. ومن الضروري حدا تربية 
الأحيال المسلمة على روح التعاون المثمر الذي يؤدي إلى إنجاح الأعمال 
والمشاريع وإتقانها وإنهائها بسرعة» و وسائل هذا الأسلوب ما يلي: 
١‏ - تكوين روح الأخوة المتعاونة وبيان أهميتها للحضارة 

تقوم الأحوة الاسلامية على ا حبة الإمانیة الق يفتقدها أبناء الحضارات 
الأحرى» وهذه الأحوة تعتبر من الرصيد الذي يصب في قنوات البناء 
الحضاري.وقد كانت هذه ا حبة الإبمانية هي الي سادت بین الصحابة رضوان 
الله عليهم» وكانت هي أساس التعاون في المجتمع التحضر الذي رباه رسول الله 
ي على عينه» ولذلك أثنى عليهم ربهم سبحانه بقوله ۶ وین تَبَوَهُو آلدّارَ 
اليم ين قتلھ: يبون من هَاجَرَ هم ولا حون فى دوریم اج يمآ ونوا 
يُؤثْرُوتَ عل أنشییم ولز کان ہم حَصَاصَة ومن بوق شح فيو قاولتبلک هم 
آلمفلخورت ؟. وقد ربی 4# صحابته على الأخوة الإيمانية والروح ابماعية 


.۹ سورة ا حشر‎ )١( 
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في مواقف كثيرة بأقواله وأعماله. فمن أقواله ي: (لا یمن أحدكم حتی يحب 
لأحيه ما يحب لنفسه ) رواه البخاري في كتاب الإيمان (موسوعةءص٣)۔‏ ومنها 
قوله ي: (لا تدخلوا الجنة حنى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على 
شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم ) رواه مسلم في كتاب الإيمان 
(موسوعةءص1۸۹).وقال ١:5‏ لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب الرء لا 
يحبه إلا لله ) رواه البخاري في كتاب الأدب (موسوعت ص١١0).‏ وقال أيضا: 
(وحبت محبيٍ للمتحابين في والمتجالسين في والتزاورین في والمتباذلين في ) 
رواه أ مد (ج٥ص۲۳۳).‏ 

ومن أفعاله الي ساهمت في تقوية رباط الأحوة وتوثيق عراها مبادرته 4 
لعقد رباط الأحوة بين المهاحرين والأنصار حين قدومه للمدينة» ومن التصرفات 
العملية مشاركتهم في حفر الخندق وتكسير الأصنام وقتال الکفار» ومشاورته 
لأصحابه قي الغزوات وأخذ آرائهم في بعض الأمور. 

وفضائل الأحوة وا حبة في الله أكثر من أن تحصیء لکن تربیة الأحيال عليها 
وتذكيرهم بها بين الفينة والأخرى يجعلهم من المتمسكين بها والمثابرين على 
تمثلها في أنفسهم ومع زملائهم وجيرانهم. وبوحود الأحوة الاعانية تزول 
الأحقاد والضغائن والحواحز النفسية ال تمنع من التعاون أو تحرض على اندم 
وتحطيم الجهود. والأحوة الاسلامية الصادقة كان ها أثر في بناء ا حد والتاریخ؛ 
ومن ثمراتها ما ذكره عبداللہ علوان (۱۰۱): 

أ- تحقيق الو-حدة الاسلامية المتماسكة. 

ب - نشر الإسلام في أنحاء الأرض. 


ج - انبثاق حضارة الإإسلام.(ص٦ (١ ٦‏ 
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ج- 


رقم 
سں سے یئ 
سکس لاهن لارو یی 


٢‏ - تکوین الوعي بأ میة التعاون و آثاره احضارية 

لقد آمر الاسلام بالتعاون الفعال الوحه لسبل الخير والفلاح قال تعال: 
«وتعاوثوا عل ال والگقوی 4 '. 

إن للتعاون والعمل الجماعي فوائد ملموسة وآثار حميدة» فهو رحمة وخير 
وتكاتف للمتعاونين» وإذا كانت الفرقة حصل التنافر والعداوات. قال کل 
( الجماعة رحمة والفرقة عذاب ) رواه عبدالله في زوائد المسند وصححه الألباني 
في الصحيحة برقم .٦٦۷‏ وقال أيضاً ( البركة في ثلاث: الجماعات والثريد 
والسحور ) رواه الطبراني وصححه الألباني في الصحيحة برقم 45 .٠١‏ وقد 
امتدح يه فئة من أصحابه هم الأشعريين كان بينهم نوع من التعاون 
الإقتصادي حين قال عليه السلام: ( إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل 
طعام عياهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحدء ثم اقتسموه بينهم في 
إناء واحد بالسوية» فهم مين وأنا منهم ). رواه البخاري في كتاب الشركة 
(موسوعةء ص51 .)١‏ 

ومن فوائد التعاون تيسير سبل الاتصال والتفاهم بين الأفراد الذين يعيشون 
في بيئة مكانية أوزمانية واحدة» كما فعل الني #۶ مع سكان الدينة ذوي 
الذاهب والتوجهات المتباينة. يقول عبدالكريم بكار ره 4۱ ۱.): " ولا نظن أن 
هناك حضارة أكدت على التجانس الثقاق بين أبناء الأمة الواحدة والوطن 
الواحد كحضارة الإسلام» وهذا واضح ف وثيقة المدينة الي عرضها البي ۶ 
على سکان الدينة المنورة على اخحتلاف أديانهم» من أحل إيجاد نوع من 
الأرضية المشيركة للتعاون والتفاهم بينهم " (ص۲۳). والمهم هنا هو تأكيد دور 
التعاون في بالات بناء الحضارة من النواحي التالية: 


(۱) سورة المائدة ۲ . 
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أ ¬ تحدید الدور التعاوني بین الأفراد والموسسات. 

ب - تحديد الدور التعاوني بين الادارات واطيئات. 

ج - التدريب على التعاون في بناء الحضارة في المراحل المحتافة. 

۳ - التأكيد على العمل المؤسسي الذي تتجه إليه الحضارة المعاصرة 

ويتطلب ذلك التربية على إيثار المصالح العامة على الصا الشخصية كما 
قال تعالى: $ وَيُؤثْرُوت عل نیبم ولو گن یم حَصَاصَة 4. وعتاز الدين 
الإسلامي بأنه دين جماعي في معظم شعائره»وإن من ا می مقاصد الاسلام 
تحقيق مبداً التعاون والجماعية بين أفراده» والعمل جميعاً لتكوين الأعمال 
المؤسسية الي لا ترتبط بشحص واحد يسيرها كيف يشاءء وإنما ترتبط 
عجموعات تتناسق فيما بينها لتنجز مشروعات ها أثرها الحسن في الأفراد 
وا جماعات. وامحضارة العاصرة اليوم قامت يجهود فرق وجماعات؛ يسود بينهم 
روح التعاون» والعمل لتحقيق الأهداف المشتركة. يقول محمد بدري(٤ :)١ ٤١‏ 
"ولا يستطيع الأفراد -كأفراد- تقديم أي عطاء حضاري إلا حين يتمتعون 
بروح الجماعة ويعملون بروح الفريق» فروح الفريق هي الدعامة الأساسية في 
حمل رسالة الأمة» والعمل الجماعي هو أهم ضمانات تحقیق الأهداف» والأمة 
الي تسیر خطوات أفرادها بروح الفريق والجماعة هي الأمة الجديرة بالريادة 
البشرية " (ص۷٥۱).‏ 

و یقول ماحد الكيلاني :)١5١5(‏ " والواقع أن الأزمة الرئيسة في العالم 
الإسلامي وئی الحضارة الإسلامية خلال التاريخ الاسلامي كله هي عدم تقدير 
دور - المؤسسات - وعدم إعطائها ما تستحقه من عناية خاصة في ميدان 
السياسة والاقتصادء وترك المشروعات والإدارات للجهود الفردية» وتوقع قيام 
الفرد القائد بدور البي المرسل الوید من السماء " ص"؟؟. 


(۱) سورة الحشر ۹. 
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وحين يتحدث عن العمل الجماعي وأثره لدي أفراد الحضارة اليابانية» يقول 
عبدالعزيز كامل (۱4۰۸): " وإذا نظرنا إليهم _ أي اليابانيين - بوصفهم 
جماعة قد يكونون أكثر عمال العا م إنتاجاً. وحیث یعملون معا يستطيعون 
إنتاج قوة وحيوية غير عادیق‌وتبدو هذه ا حیویة -- في روعتها - في العمل 
الجماعي. وإن قدر الطاقة الذي ينتجه مائة مليون ياباني لا يقاس بالطريقة 
الحسابية العادية الي تحصل عليها بضرب نشاط الفرد في مائة مليون» ذلك لأن 
الرقم یتزاید ليصل إلى بلايين كأنه انفجار ذري یتخطی حدود العمليات 
الحسابية المعتادة " ((ص٤٥).‏ 
ولترسيخ مفهوم العمل الموسسي وتكوين روح الفريق الواحد في ا متعلمین؛ 
نقترح الوسائل التالية: 
أ توفير المناخ الذي يساعد على تنمية شخحصية الأفراد في ظل العمل 
ابحماعي. 
ب - اختیار أساليب العمل الي تتیح أقل قدر من السلطة وأکبر قدر من 
البادرات الذاتية. 
ج - تفعیل مبداً الشوری بین آفراد الفریق الواحد في الفصل الدراسي واللعب 
والورشة وأثناء الأنشطة اللاصفية. 
د - تشجیع الطلاب على الذاکرة الجماعية آحیاناه وتكليفهم بالأعمال 
والواحبات المشتركة. ۱ 
ه - تعریف الأجيال بأساليب الکشف عن الطاقات الذاتية ومضاعفة الانتاج. 
وللفریق النسحم مواصفات یجدر با مربین أن یوفروها للمتزبین منها العمل 
لهدف مشترك هو الانتاج» وشعور كل عضو منهم أنه یکمل زمیله ‏ الفریق» 
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بل ويشعر بالاستمتاع لتماسك الفريق» كما ينبغي أن يشعر ا حمیع بحسن 
الإدارة الي تعطي كل عضو نفس الحقوق وتوفر له ما يحتاجه من معلومات. 
ويذكر موسى يونس )١415(‏ مبادىء عملية لكي تحصل على أفضل ما لدى 
العاملين» ومن ذلك: 

أ- تشجيع التعاون والعمل بروح الفريق بین أعضاء المجموعة. 

ب - نشر جو التنافس الشريف البناء. 

ج - إثارة النقاش وتبادل الآراء بطريقة منظمة .كا يفيد العملية الإنتاحية. 

د - مراعاة ا حاجات النفسية وتلمس رغبات العاملين (ص۱۳). 
الأسلوب السابع - التربية على تسخير الكفاءات المسلمة لبناء الحضارة 
الإسلامية المتقدمة 

يساهم الأفراد الأقوياء علميا في دفع عجلة الحضارة نحو الأمام» وعلى 
أكتاف هؤلاء وبجھودھم تنافس غيرها من الحضارات» لذلك ينبغي تربية 
الأحيال على توظيف جميع قدراتهم لبناء حضارة إسلامية قوية تنفع المسلمين 
واحتمعات المسلمة في المقام الأول. ومن وسائل تحقيق هذا الأسلوب ما يلي: 
۱- تعريف الأجيال بالآثار السلبية المترتبة على السا مة في بناء حضارة الغير 

لقد جاءت النصوص الإسلامية تحث على الهجرة إلى بلاد المسلمين» وتحذر 
من الإقامة في بلاد المشركين لأن في ذلك تكثير سواد الشعوب ال يقيم فيها 
الإنسان» وتكثير السواد ليس بالعدد فقطى. وإنما بالجهد والفكر والإنحازات 
الحضارية. ومن كتب له أن يعيش في غير بلاد المسلمين في دول الغرب أو 
الشرق عليه أن يزك تلك الديار مادام قادرا على ذلك» ولم عنعه الأنظمة 
المستبدة» أو العجز والاستضعاف. ولا ينبغي الاحتجاج بعدم توفر طرق 


.جک ام 


التكسب والعيشة فهذه حجة مرفوضة» والرزق مضمون لكل خلوق ومتوفر ل 
كل مكان. قال تعالى: « رن لین ر ا ار للم ایہم قالوا فيم مج 
قالوا كنا مستضعفین فى آلازض ) قالوا ألم تکن ازض آله وه فاجروا فيا فأولتبلت 
وشن جر سامت مَصِيرًا 2 إل آلْمُسَمَضْعَفِينَ ى آلرجال والیْسام والولدان لا 
َسْتَطِمِعُونَ بل ولا دون سيلا © فَأولتِكَ عَسَى الله أن يعمو عنم وكات آله 
عَفوًا غَفُورًا © ٭ ومن اجر فی سيل آلو تج فى الأزض معا كثيرا وَسَعَةً ومن 
حرج من بو مُهَاحِرًا إلى آله وَرَسُولہ۔ تم درک لوت ققد وق اجره على 
لَه عَفُورًا رَحِيمًا 4 . 
ومن الأحاديث الصريحة في عدم البقاء في ديار الكفار والتحذير من 

الاستيطان فيها مارواه سمرة بن حندب قال قال رسول ال بل (من جامع 
المشرك وسکن معه فانه مثله ) رواه أبو داود ثي كتاب الجهاد (موسوعة» ص 
١‏ ) وصححه الألباني في الصحيحة برقم .۲۳٣٣‏ وعن جرير رضي الله 
عنه قال: بايعت رسول الله َي على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل 
مسلم وعلى فراق المشرك ) رواه النسائي في كتاب البيعة (موسوعة» ص٣٦۲۳).‏ 
وقال عْ: ( احتنيوا الكبائر السبع) فسكت الناس فلم يتكلم أحد فقال: (ألا 
تسألوني عنهن ؟ الشرك بالله وقتل النفس والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم 
وأكل الربا وقذف المحصنة والتعرب بعد الهجرة) أخرحه الطبراني وصححه 
الألباني في السلسلة (ج»»ص ۲۹۱)» قال محمد الألباني (۱4۱۲): " ذكر ابن 
الأثير في النهاية في غريب الحديث قوله: التعرب أن يعود إلى البادية ويقيم مع 
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جى اکس ے ایج 
ہے نے ارو یی 


الأعراب بعد أن كان مهاجراء وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير 
عذر يعدونه كالمرتد " (ج٥ءص۲۹۳)ءوقال‏ الألباني :)١417(‏ "من الکبائر 
التعرب بعد الهجرة ونحوه التغرب... والتغرب السفر إلى بلاد الغرب والكفر من 
البلاد الإسلامية إلا لضرورة " (ج٥ء‏ ص۲۹۳). 

ومن المنظور المادي الدنيوي البحت هناك آثار سلبية ترتبت على إقامة 
العلماء وهجرتهم إلى الغرب» حيث تكدست الطاقات والكفاءات الطبية 
والتقنية وغيرها من أبناء المسلمين في دول الشرق والغرب. ذكر محمد مرسي 
(۱۰۱) حانبا من الآثار اللموسة منها: 
أب انخفاض مستویات العيشة في الدول النامية. 
ب - اتساع الفجوة التکنولوحية والصناعية بین العالمين ( أي بين العالم النامي 

والعا م المتقدم). 
ج - القضاء على الأمل في التقدم. 
د = الفاقد الاقتصادي في التعليم» وإرباك التحطیط التعليمي للدول النامية. 
ه - انخفاض المستوى الصحي هنا ( أي في الدول الثامیة ) وارتفاعه هناك 
(في الغرب). 

و - إرباك حطط الابتعاث لدى الدول الإسلامية. 
ز - ترك الهجرة على النوعيات الممتازة من الخريجين. 
ح۔- صعوبة تعويض هذه الكفاءات. 

ونما ينبغي على المربين توعیة الأجيال بالآثار التربویة والاحتماعية المزتبة 
على الإقامة والاستيطان في بلاد الکفارء وال یحشی أن يتصف بها السلمون 
الذين حصلوا على المواطنة الكاملة أو جزءا منها هناك. ویستلنی ما سبق بعض 
الفئات الي يتطلب وجودھا هناك مثل المقيمين للأعمال الدعوية؛ وممثلي 

f 


السفارات» والذاهبين للعلاج.ومن ابتلي بالإقامة في تلك البلدان فلیحرص على 
إفادة المسلمين من خلال: 
١‏ - إبراز الصفات الحضارية للشخصية المسلمة من خلال المعاملة. 
۲ - تزويد التحصصین بالمعلومات الحديثة وأسرار البحوث والمشاريع. 
۳ - إقامة شركات صناعية تعاونية ما حتاجه البلدان الإسلامية. 
٤‏ - ا حرص على إبراز المظاهر الإسلامية كبناء المساجد وإنشاء المصليات. 
السلبيات الحضارية الناجمة عن تربية الشخصية المسلمة في بلاد الكفر 
لاشك أن إقامة بعض المسلمين في بلاد الكفر أوحدت مارا إيجابية متعددة 
منها دخول كثير من أبناء الغرب في دين الإسلام» وانتشارہ في بعض المجتمعات 
الأوربية انتشار النار في اشیم.ومن الفوائد أيضاً استطاعة بعض الجحاليات 
الإسلامية تطبيق شرائع الإسلام مالم تستطع أن تفعله في بلدانها الأصلية» ومع 
ذلك فهناك آثار سلبية من الإقامة في بلاد الكفار منها: 
أ - ضعف تيز الشحصية السلمة وتأثرها غالبا بالفكر والسلوك الغربي 
ظاھراً أو باطنا. 
ب - عدم السلامة من أثر البيغة السلي الملىء بالخالفات الشرعية» وال على 
أقل تقدیر تخدش دين السلم وتقواه. 
ج - عدم القدرة على التمسك بكثير من الأحكام الشرعية وتطبیقها 
کالتفریط بأحكام اضدي الاسلامي الظاهر والتحرج من إظهارها 
آمام تلك احتمعات. ۱ 
د - ذوبان الأجيال الق ولدت وتربت وتعلمت في تلك الاوساط ما يجعلها 
تتفلت من السلطة الوالدية» ولا تراعي التمسك بارکان الدين فضلا 
عن آدابه وقیمه. 
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ه - معاناة الأسرة المسلمة فيما يتعلق بقضایا الحجاب والاختلاط الحرم» 
والمشاركة الرياضية للنساء في ا مؤسسات التعليمية وغيرها. 

و - تشرب الثقافة الغربية من حلال مؤسسات التعليم» وا جھل بالفكر 
الإسلامي الصحيح. 

ز - الخفضوع لأنظمة الكفر والقوانين الوضعية النافية لأحكام الإسلام» وهي 
مما تضر المسلم في دنياه وآخرته عاجلاً أو آجلأء وسواء أدرك الضرر 
منها أم لم يدرك. 

٢‏ - تعديل النظم التربوية لاستقطاب العقول المهاجرة والكفاءات المسلمة 

أظهرت إحدى الإحصائيات (حسنة»7١4‏ ١اءص‏ ۳) في عام ۱۹۸۰م أن 

عدد العقول المهاحرة من البلدان العربية إلى أوربا يتزايد کل عام بنسب ۱۰/ 

- ۱۵ وقدرت خمسائر الاقتصاد من هذه امجرة بحوالي مائة مليار دولا 

وذكرت الإحصائيات بعض الأرقام ا مذھلةءوا جدول التالي يعطينا تنبؤاً.ممقدار 

العدد حلال ذلك العام(۲۰۰۰) وبعد عشر سنوات من ذلك التاريخ (وعلى 

اعتبار أن الزيادة السنوية عشرة في المائة فقط): 


العقول العربية المهاجرة 
عدد الحاصلين على الد كتوراة 
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لاشك أن هذه الأرقام مخيفة وتبين خطورة الوضعء وليس من الغريب أن 
تشكو الأمة الإسلامية وهي تعتزم النهوض الحضاري من قلة العلماء الذين 
یشکل غيابهم فجوةٌ كبيرةً في البنیان الحضاري ا منشود ومع ذلك فان الحقيقة 
المرة الي ينبغي أن يسمع لماء هي أن المناخ التربوي في كثير من بلدان المسلمين 
هو الذي يدفع بالكثير من هؤلاء إلى السفر إلى بلاد الغرب بححة البحث عن 
الأعمالء وزيادة الرصيد المالي» وتحسين الوضع الاحتماعي. وفي ذلك خسارة 
عظمی على الدول الإسلامية» وتعزيز للاقتصاد الغربي ومؤسساته ونظمه 
وتقوية لبنيانه الحضاريء وقد يفقد هؤلاء الأفراد انتماءهم للوطن الإسلامي.وقد 
اعترف كثير من المفكرين بظاهرة النزيف البشري وهجرة العقول المسلمة وبينوا 
أسبابها ودوافعها» یقول عمر حسنة: "إن کثیرا من الحامعات والمعاهد ومراكز 
الدراسات والخابر والشرکات والمؤسسات المالية و الاقتصادية الغربية تتوفرعلی 
أفضل الطاقات الاسلاميق وتتقوی بها ویحشی أن تفتقد هذه الطاقات 
واشبرات انتماء‌ها شيا فشيئاً بسبب أحواء الارهاب السياسي والفكري في 
معظم بلاد السلمین " (القديدي»ه ۰۱۶۱ ص۳۹). 

ومن الاسباب الي تدفم للهجرة عدم النزيية على مفهوم تسخیر الطاقات 
لخدمة الحضارة الاسلامية ورفع شأنهاء والانخداع بالظاهر الادية المغریق 
واللهث حلف تحسین المستوى المادي بغض النظر عن الوسائل المتبعة لذلك.ومن 
الأسباب الحرص على مظاهر الترفیه والتسلية وزینة الحياة الدنيا. ومن الأسباب 
أيضاً الشعور بعدم التقدير وفقدان الاحتام في بلدانهم الأصلية. وذكر محمد 


مرسي(07 4 )١‏ أسبابا أحرى من أهمها ما يلي: 


۳ 466 - 


أ ارتفاع أحور العلماء والخبراء والفنيين الأحانب عن آحور نظرائهم 
المسلمين داحل بلاد المسلمين. 

ب - تمويل طلاب الدراسات العليا والمنح ال تخصصها احامعات الغربية 
للنابغين» والقصور والعجز في تسهيلات البحث العلمي» وضعف 
الإنفاق عليه» وعدم وجود المنافسة العلمية. 

ج - الابتعاث في تخصصات دقیقة لا تبي حاجات الأمة الملحة والعاجلة. 

ه - كثرة الإغراءات المادية والمعنوية لذوي المؤهلات العالية وذوي 
التخصصات النادرة. 

وس كثرة الأعباء الملقاة على عاتق العلماء وندرة الترقیات العلمية. 
(ص7 55-5 .)١‏ 

حلول مقترحة لظاهرة هجرة الكفاءات من بلاد المسلمين 

نظراً هذه الأسباب و غيرهاء وال تدفع الكفاءات المسلمة إلى ترك ديار 
الإإسلام» ينبغي تعديل النظم التربوية لعلاج هذه الظاهرة ووضع الحلول للحد 
من استمرارها وتفاقمهاء واستقطاب من يمكن إرجاعه للمساهمة في رفع شأن 

الحضارة الإسلامية. ومن هذه الحلول ما يلي: 

١‏ - تبصير تلك الکفاءات بخطورة الاقامة في بلاد الکفارء وأضرارها الدنيوية 
والاخروية على النفس وعلى من تحت ولایتهم من أهل وذرية. 

۲ - تكثيف تبادل ا حبراء والعلماء بين دول العام الإسلامي. 

۳ - عقد الموتمرات والندوات في البلدان الإسلامية و البلاد الغربية لدراسة 
المشكلة من جميع حوانبهاء واتخاذ القرارات والتوصيات الملزمة لأصحاب 
القرار التربوي والتحطیطي. 


كع سس 


>٤‏ - تنشيط البحث العلمي ودعمه مادياً ومعنوياً. 

ه - إعطاء العلماء والخيراء مكانتهم الاحتماعية والتقديرية. 

5 - ربط حلقات اتصال ومشاورة بين علماء الشريعة في العا م الاسلامي 
وإحوانهم من العلماء المقيمين في بلاد الغرب وذلك لتقوية انتمائهم 
لدينهم. 
وإضافة إلى ما سبق فقد كان من ضمن توصيات المنظمة الاسلامية للتربية 

والثقافة والعلوم (إيسيسكو) )١51١7(‏ للمؤتمر الأول لوزراء التعليم العالي 

والبحث العلمي» وضع استراتيجية لتطوير التعليم العالي. وكان البند الرابع من 
بنود هذه الاستراتيجية هو أن تقوم الدول الإسلامية باحراءات تشجيعية ملائمة 
لكبح عملية هجرة الكفاءات » ومن بين هذه الإحراءات ما يلي: 
ز- خلق ظروف مادية و حيط احتماعي قادر على استقرار الکفاءات 
الوطنية داحل بلدانها. 

ح - الاعتراف والاعتبار الاحتماعي للأساتذة والباحثين. 

طط تخويل منح امتياز قصيرة المدى للباحثين الذين يجدون صعوبات لتابعة 
البحث العلمي عند رحوعهم إلى بلدانهم. 

ي ¬ وضع برامج تمكن الباحثين المغتربين من إنحاز إقامات قصيرة في بلدانهم 
الأصلية لتقديم بعض الدروس» وتنشيط ندوات ومحاضرات» وتحقيق 
أعمال بحثية وتقديم بعض الخبرات. 

ك - تقوية محاور التعاون الوسساتي (شال - جنوب )» وحلق أقطاب 
للامتياز في البلدان الإسلامية لاشراك أبناء الوطن المغتربين (ص۱). 


- لامع - 


کی وه 


الأسلوب النامن: التربية الحضارية المستمرة للأجيال المسلمة عبر الراحل 
التعليمية 

إن الاستمرارية في الأعمال والمداومة عليه من أسس نحاحهاء وأية حضارة 
قامت أو ستقوم حتاج إلى الجهود المستمرة والمتواصلة للمحافظة عليها 
وتطويرهاء ولذلك لا بد من التربية الحضارية المستمرة للأجيال» ومن الوسائل 
الكفيلة بتحقيق هذا الأسلوب ما يلي: 
١‏ - إشعار المتربين بحاجتهم إلى تطوير أنفسهم والتزود بالمكتشفات العلمية 

باستمرار 

لا بد أن يحرص المعلمون على تزويد المتعلمين با لحدیدء وأن يدربوهم على 
تتمیة الدافع الذاتي في أنفسهم للتطویر والتنمية. فإذا ما طور المتعلمون أنفسهم 
نحو الأفضل تحركت عجلة الحياة» وتطور ا حتمع وساهم ذلك في تقدمه ورقيه. 
كما أن شعور المتعلمين بحاحتهم إلى تطوسر ذواتهم جعلهم بجتهدون في 
دراستهم أثناء المراحل التعليمية» ويواصلون الاجتھاد بعد التخرج والحصول 
على الوظائف ف الادارات والشركات. وجمال التطوير المرغوب هو متابعة 
الجديد في التخحصص من ناحیة وتزكية النفس وبلوغ أعلى مراتب الأحلاق 
والقيم. وقد عاج الباحث هذا الموضوع بالتفصيل في دراسة بعنوان (التربية 
الذاتية في الكتاب والسنة)» وتبين أن للفرد مسئولية عظمى تحاه نفسه وتربيتها 
سواءً كان ذلك على مقاعد الدراسةء أو في العمل أو في البيت أو في الشارع؛ 
فهو مطالب ببلوغ الكمال البشري الذي ينبغي أن ينشده كل إنسان بلغ مرحلة 
الرشد والتكليف . 

إن كل حركة للأمام أو زيادة في الثقافة والمعلومات والتزكية ينبغي أن 
تنبع من ذات الشخحص» وبتحريك من دوافعه ورغباته» وهو بذلك يرسم 


- ٤) )- 


موقعه في ا حتمع وموقعه في الحضارة. يقول تعال: « ونفس وَمَا سوا © 
اهمها وزها ونوا ج فد الح من زگها © وق حاب من دسنها 4. 
۲- تکوین الثقة لدی الأجيال بقدرقم على (قامة احضارة بأنفسهم 

ویکون ذلك أو لا برفع اهتماماتهم في الحياة» والنظر إلى معالي الأمورء 
وا خرص على تحقیق أفضل الانحازات والمزيد من العلوم والمعارف المتجددة. 
فاشمة العالية ترقی بصاحبھا إلى نيل ا مراتب العالية» فیتحصل على ما يسعى إليه 
وبذلك تزيد ثقته بنفسه. ويبذل أكثر وأكثر. 

ذكر محمد موسى )١415(‏ بعض الأمور الي تساعد على ترقية الهمة 
وزيادة الثقة بالنفس منها 

أ - المجاهدة وصدق الالتجاء إلى الله. 

ب س قراءة سير سلف الأمة أهل ا حد والاجتھاد واهٰمة العالية. 

ج - الدأب في تحصيل الكمالات والتشوق إلى المعرفة (ص ۳ -58). 

د - الشغف بالابتكار والاحتراع والتضحية من أحل ذلك. 

وعندما تربى الشباب على هذه ا مة العالية» وكان التوحيه سديدا 
أصبحت لديهم الثقة الكاملة بقدرتهم على بناء صرح الحضارة ومنافسة الأمم 
القوية. وعندما يتغير آفراد ا حتمع من الكسل إلى النشاط ومن الخمول إلى 
الاحتهاد» يتغير الحال بإذن الله من الضعف إلى القوة» ومن التخلف إلى التفوق. 
قال تعالى: « رت | الله لا یغیر مَا ما بقوّم حت يُغَيْرُوأ ما بأَنفْيِيِمَ 4 '. يقول صبحي 
الصا :)١5٠١١‏ " في الآية بيان أن إرادة التغيير معلقة على ربانية التقديرء 


٠١ - ۷ سورة الشمس‎ )١( 
. ١١ سورة الرعد‎ )۲( 
-)۹- 
أصول التربية الحضارية‎ ١م‎ 


ونستخلص من ذلك في الوقت نفسه أن كل قوم في كل جيل إذا ما أرادوا أن 
يغير الله ما بهم من فساد إلى صلاح» ومن جھل إلى علم» ومن ضعف إلى قوةء 
ومن فقر إلى غنى» ومن فرقة إلى انحاد» ومن فوضى إلى نظام» ومن قلق إلى 
أمان» فعلیهم أن ینطلقوا بانفسهم من خلال آنفسهم».وآن يتح ركوا من داحلهم 
تحركات ذاتية إيجابية كفيلة بإحداث التغيير الذي ينشدون» وتهيئة المصير الذي 
یصبون "(ص۳۳۳). 
۳ - التزود المستمر من العلوم الإسلامية وخاصة فیما يتعلق بالتخصص 

إن الزبین ایا كانت تخصصاتهم وأياً كانت مهنهم الي يتولونها في صرح 
ا حتمع لا يستغنون عن العلوم الإسلامية الي تبصرهم با حقائق العلمية والكونية» 
وتنير هم الدرب في تخصصاتهم وسائر شئون حياتهم. 

إن من واحب الربن حث الزبین على إتقان التحصص. ومعرفة دقائقه 
وتفصیلاته حي يتقنوا ويؤدوا ما هو مطلوب منهم بحاهه. لکن الخطأ الفادح 
الذي يقع فيه كثير من المتخصصين في العلوم الكونية والاحتماعية جهلهم 
بآبجدیات الأحكام الشرعية الى تكتنف التخصص. والواحب تربيتهم على أن 
ترتبط تخصصاتهم ۔محاریب المساحد» وبأحواء بيوت الله وبالعلماء المتضلعين 
في علوم الشريعة» يستفيدون من آرائهم وأفكارهم المنبثقة عن مفاهيم الدين 
كما قال تعالى: ط فَسَعَلَُا اَهَل رن كىم لا تَعلَمُو 4 . 

وليس ذلك فحسب بل الواحب على التحصص ل العلوم الكونية الإحاطة 
بقدر مناسب من علوم العقيدة والفقه لأنها من الأسس المهمة في التربية 
الحضارية» فيحقق المنفعة ويدفع المضرة عن نفسه وعن أمته. يقول شيخ الإسلام 


)١(‏ سورة الأنبياء ۷۔ 
— 0( - 


ابن تيمية (دت): "والانسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا فإنه لا بد له من 
حركة جلب بها منفعته وحركة يدفع بها مضرته. والشرع هو الذي عيز بین 
الأفعال الى تنفعه والأفعال ال تضره وهو عدل الله في خلقه» ونوره بين 
عباده» فلا عکن للآدميين أن يعيشوا بلا شرع بمیزون به بين ما يفعلونه 
ويركونه... والانسان لا بد أن يعرف ما يريده هل هو نافع له أو ضار ؟ وهل 
يصلحه أو يفسده ؟ وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم كما يعرف انتفاعهم 
بالأكل والشرب. وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم 
وبعضهم يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقوهم» وبعضهم لا يعرفونه إلا 
بتعريف الرسل وبيانهم هم وهدايتهم هم " (ج٣ص٤١‏ ۱۱). 
4 - تبصير الأجيال بالطاقات الذاتية الموجودة لديهم وطرق استغثمارها في 
النهضة الحضارية 

إن شعور التربین بقدرتهم على أن يصنعوا شيئاء وأن لديهم من القدرات 
والطاقات الكامنة الشيء الكثير يدفعهم لاستخراجھا واستثمارها. ومن هذه 
الطاقات الطاقة اللجسمية والعقلية والارادية والعلمية والأخلاقية والعقدية 
والروحية وغيرها. والواحب على المربين تعريف الأجيال بهذه الطاقات وبطرق 
تنميتها لكي يتم توظيفها في النهوض الحضاري. 

ومن الطاقات المهدرة لدى كثير من المتعلمين نعمة الذاكرة» فان حسن 
استثمارها والاستفادة منها طريق لتحصيل المعلومات وزيادة الخبرات والتفوق 
على جميع المستويات. وعکن شحذ الذاكرة وتقويتها عن طريق وسائل عدة 
منها: 


= ونج سا 


عد 


تقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبته لقوله سبحانه: « وائقوا آله 
رو و MDs‏ 

ویعل له 4 . 

التسلح بقوة العقيدة وتکوین الطاقة الروحية بالاتصال بالّه بأنواع 
العبادة والاستعانة به مواجیة الصعاب والعقبات. 

التکرار والمداومة لأن كثرة إيراد المعلومة على الذهن يزيد من تثبیتھا 
وٹرسیخھا. 

احتیار الأوقات المناسبة البيّ تقل فيها الشواغل كأوقات البكور وهدأة 
الليل. 


ويذكر بعض التربویین أن معظم المتعلمين لديهم طاقات نائمة أو غائبةء 
وغير مستثمرة» ولا يستخدمون إلا واحداً في المائة فقط منهاء ولذلك يجب 
توحیههم إلى طرق إيقاظها وتفعيلها. فالعقل مثلاً يمكن تطويره وتدعيم طاقاته 
لاكتساب إتقان أكثر ويصل إلى كفاءته القصوی؛ وهناك بعض الدراسات الي 
تؤكد على إمكانية بناء العقل ورفع قدراته إذا ما اتبعت بعض الخنطوات» 
وغرفت بعض الأسرار الخاصة بذلك» ومن هذه الأسرار ما ذكره ليفييتون( 
١‏ فيما يلي: 


أ 


ب - 
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تصدیق العقلء أي أن يبدأ التريي بتصدیق إمكانية اکساب قوة عقلية آکبر. 
تحریر العقل بالتحلص من العقبات العيقة للعقل کال ضغط النفسي 
والاحباط والشاکل الذهنية. 

تکییف العفل لتحدید أفضل الأوقات للنشاط العقلي» وتعلم التقنیات 
والتدريبات الى حسن الانتباه وال ركيز. 


(۱) سورة البقرة ۲۸۲ . 
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د - تغذية العمل بالاستخدام الماهر للغذاء والأعشاب والأطعمة الصحية. 
ھ س تحريك العقل من القيود البيئية وقيود نمط المعيشة ومزاولة التمرينات 
الرياضية. 

و-- تدريب العقل بواسطة بحموعة أنشطة التحدي وتمارين القوة العقلية. 

وكل من هذه الأسرار له تقنيات وتمارين ومراحل (۲۰۰۱)القدمت). 

كما ذكر برهان الدين الزرنوحي (ت537) بعض الأسباب المعينة على 
الحفظ والمبعدة للنسيان حيث يقول: " وأقوى أسباب الحفظ الحد والمواظبة 
وتقليل الغذاء وصلاة الليل وقراءة القرآن ... وأما ما يورث النسيان فالمعاصي 
وكثرة الذنوب وامموم والأحزان في أمور الدنيا وكثرة الأشغال والعلائق " (ص 
۱۲۹-۷). ويجب على المربين توجيه الأحيال إلى طريقة المذاكرة الحادة» 
وطرق التفوق في العلوم والمعارف» وقد ذكر مقداد یا جن )١4١5(‏ آهم 
العوامل المساعدة على التعلم ا ید وهي: 

أ- تحقيق الصحة الكاملة ( العضوية والعقلية والنفسية). 

ب - الاستقامة على الطريق المستقيم. 

ج - تكييف البيئة الاحتماعية للتعلم. 

د - تنظيم الأوقات والواجبات. 

هم - احتيار نوع التعلم. 

و - الإرادة والعزيمة. 

ز س محديد غايات سامية من التعلم. 


سم استخدام الدوافع من التعلم. (ص ۹ ۷-۱ھ۸). 
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أما أفضل الطرق لتحصيل العلوم فهي ما يلي: البدء بالتعلم الصحیح؛ 
ومعرفة طرق وقواتين تحصيل المعلومات» وطريقة تثبيت واستزجاع 
اللعلومات(یا جن ٦۱٤‏ ۱ص ۸۹). 

٥‏ - تدریب الأجيال في المراحل المختلفة على بناء الحضارة 

فيجب على المهتمين بالتربية الحضارية العناية الفائقة بالاستمرار ٹی ترسيخ 
مفهوم بناء الحضارة» والمداومة عليها في جميع المراحل الدراسية» وتدريب 
الأحيال باستخدام جميع الفرص ا تاحة والوسائل الممكنة. ويتم ذلك في أوقات 
الفراغ والنشاط» وفي بعض أيام الإحازات الأسبوعية والسنوية.ومن صور ذلك 
التدريب على بعض القيم الحضارية والتعاونية کتنظیف المرافق» والعناية 
با محتاحين» والمساهمة في الأعمال الاغائيت وبناء للساجد والمدارس . 
الأسلوب العاسع: تربية الأجيال على التضحية وإیجاد الدافعية لبناء 
الحضارة الإسلامية 

وان من أسباب تخلف الأمة ابتعادهم عن مصدر عزهم وهو القرآن 
الکریم الذي يأمرهم بالتضحية والبذل» قال تعالى: ط يتما این ءَامَنُوَا إن 
تَعِصُرُوأ الله يَعصّرَكُمْ وَيُنَبَتَ أَقَدَامَكُرپ('. فإذا اعترت الأمة بدينهاء واستقام ا حیل 
على أحكام الله وأقام الشريعة كان الطريق أمامه مفتوحاً للتقدم والتطوں 
ومنافسة الآحرين» والاندفاع بقوة لبناء الحضارة الإسلامية.ويتم ذلك بالوسائل 
التالية: 

١‏ - تكوين القناعة بأشمیة وضرورة بناء هذه الحضارة 

فالناظر إلى حال العالم الإسلامي يشعر بالأسى لأمة كان لما بحد وحضارة» 

والناظر في حال العالم الغربي يشعر بالشفقة لأمة تفوقت في علوم الدنياء 


)۱( سوره محمد ۷ . ۱ 
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وافتقدت ما يغذي الروح. ولا بد من إيجاد القناعة بإيجاد حضارة متفوقة تجمع 
بين علوم الآلة وعلم تزكية القلوب» أي علوم الدنيا والاخرة. وإذا وحدت هذه 
القناعة اندفعت الأجيال للعمل والبناء لأن القناعات ا مترسخة في ذهن الانسان 
بحعله يسير إلى الأمام أو یتراجع إلى الخلف» وعلى قدر هذه القناعات بقدر ما 
يكون أثر الإنسان وحهده وإمكانياته. ويؤكد هذه الحقيقة صاحب كتاب 
(أيقظ قواك الخفية ) الذي يرى أن القناعات قوة تودي إلى الإبداع أو التدمير 
(روبنز جمعطمل ۰۲۰۰۰ ص۷۱). 
۲ - توجيه الأجيال المسلمة باستمرار إلى الأهداف الحضارية الإسلامية 

فوجود الأهداف يساهم في دفع عجلة التقدم» ولذلك كان إبراز أهداف 
الحضارة وأهميتها للأفراد وا حتمعات والأمة عموما ما يقوي جانب التضحية 
في نفوس ال تربین. ونما يساهم في عدم انحراف الأجيال عن الأهداف استخدام 
كافة الحوافز المادية والمعنوية. 

وتنبع أهمية الحوافز في أنها تمثل قوة دافعة تتکون لدى المتعلم فتعمل على 
تشجيعه باستمرار» وتذكي لديه روح ا ثابرۃ والحد لتحقيق الأهداف والغايات. 
وإذا استطاعت التربية الحضارية توظيف جهود المتعلم وتفعيلها في نشاطات 
تعليمية وتربوية موجهة» ساعد ذلك على تحقيق التفوق الحضاري. 
۳ - تكوين روح التحدي الحضاري لدى الأجيال المسلمة 

إن التنافس اليوم على أشده بين الدول العظمى من أجل التفوق على 
الاحرین» فدول السوق الأوربية المشتركة من» جهة ودول النمور الآسيوية من 
جهة أخری؛ وأمريكا من جهة ثالثة كلها تتنافس في ميادين الصناعة والتسلح 
والتعليم وغيرها. 


- ٤۵۵ - 


ولا آحس الزبويون في أمريكا بوجود خلل في النظام التعليمي لديهم 
راحعوا آنفسهم وأعدوا تقریراً لدراسة وسائل تحقیق التفوق والسبق. يقول 
يوسف عبدالمعطي :)١505(‏ "لقد رأوا أنفسهم يحتلون المكانة الأخيرة عن 
حدارة في سلسلة اختبارات متوالية عقدت بين طلبتهم وطلبة (۱۹) دولة 
صناعية آحری» وف هذا درس وأي درس لكل أمم الأرض وللأمة العربية 
والاسلامية على وجه الخصوص " (ص۹). 

ومن التجارب الحضارية الماثلة للعيان اليوم تحربة اليابان العاصرة اليّ 
استسلمت في ارب عام ١545‏ م وضربت بالقنبلة النووية في هيروشيما 
وناحازاكي» وتحطمت نفسياً واقتصادیاء وليس ذلك فحسب بل كانت هناك 
أمور أآخری واحهت الإنسان الياباني حعلته في موقف التحدي والمجحابهة ومن 
ذلك ما ذكرته هوايت (۱۹۹۱): " وهي في حالة اليابان ندرة الموارد الطبيعية 
وكثرة الکوارٹ ال تتعرض ها ا لحزر اليابانية ... ثم هناك أيضاً تحدي اليابان 
- كدولة - في تنافس اقتصادي وسياسي مع دول كثيرة في العالم " (ص٥).‏ 
ولكنها مع ذلك تغلبت على هذا التحدي بتربية الإنسان» وحشد القوی 
البشرية» وأصبحت في مصاف الدول المتقدمة لكثرة صناعاتها واختراعاتھاء 
ومنافستها للأسواق العالمية» وبروز الین الياباني متحدياً للعملات الصعبة.أما 
ألمانيا فقد حرجت من تحت آنقاض الخراب والدمار دولة كبرى يحسب ها 
ا حتمع الدولي ألف حساب» ويصبح اقتصادها من أقوى ركائز الاقتصاد في العالم. 

وإذا كان هذا حال الأمم الى تعتبر متفوقة اليوم؛ فان الأحرى بالأمة 
السلمة أن تشعر بالتحدي وضرورة استثارة افمم والطاقات لكي تكون الغلبة 
للمسلمين في جمیع نواحي التقدم احضاري والعلمي. ولتکوین روح النافسة 


- £0٦ - 


والتحدي یقترح مقداد یابلن )١415(‏ عدداً من الطرق هي: تكوين روح 
المنافسة والمسابقة بين الأفراد» وبين الجماعات. وكذلك تكوين روح المنافسة 
والمسابقة بين الموسسات العلمية» و تكوين روح المنافسة والسابقة بين الأمة 
وغيرها.(ص08) 

ومن المهم بعد أن ذكرنا الأهداف والأسس والیادین والأساليب أن نذ کر 
الوسائط والوسسات الي يتم من خلاها تفعيل التربية الحضارية واحراجها في 
حيز الواقع. وسوف نناقش في الفصل التالي دور الموسسات التربوية في البناء 
الحضاري للأمة. 
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الفصل السابع . 
دورالمؤسسات التربوية في التربية الحضارية 
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لمهيد 

لقد أمر الإسلام هذه الأمة بأن تكون خیر أمة» وان من مقتضى تحقيق 
الخيرية وأن تكون الأمة شهيدة على العا م أن تبرز وتتفوق في جميع الميادين » 
وأن تتکاتف جميع الوسسات التربوية حتی تصبح الامة قوية غنية عواردها 
المادية والعنوية . والسبب في ذلك أنه عندما تکون الأمة ضعيفة مغلوبة على ' 
أمرها ء لن ثُتاح ها الفرصة أن تقوم بالشهادة ولن تستطع أن تمسك بزمام 
الحضارة . ولأهمية المؤسسات التعليمية في تحقيق أهداف التربية الحضارية في 
الأمة ء فقد أنشىء العديد منها عبر تأريخنا الإسلامي. وبعض هذه الموسسات 
تأثر بعوامل التطور وبعضها ما زال قائماً إلى اليوم . 

وكانت أول مؤسسة هي بيت الرسول يلو ثم دار الارقم حيث كان يربى 
الرسول و من اعتنق الدين» وانضم إلى مدرسة النبوة الأولى . ثم كان المسجد 
حيث التوجيهات الربانية تتنزل على قلب محمد ي ويربى بها أصحابه الكرام , 
وقد استمر دور المسجد التربوي وسيستمر مادام هذا الدین باقياً في الأرض. 
وني عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم أنشعت الكتاتيب وهي ا حل الذي يتعلم 
فيه الصغار» وتشبه المدارس الابتدائية اليوم» وقد حلت هذه المدارس محلها 
وأصبحت تؤدي دورها. وأشار سعيد الديوه حي )۱٥٤١(‏ إلى عدد من 
الموسسات التربوية والتعليمية الي ظهرت في العصور الإسلامية ومنها دور 
الحكمة؛ وخزائن الحكمة» ودور العلم» ودور القرآن» ودور الحديثء والأربطة 
(الحخانقاہ)ء وكذلك الدارس ال شيدت في القرن الرابع افجري» (ص٦٦-۸۱).‏ 
كما ذكر أحمد شلي (۱۹۸۷) أمكنة التعليم قبل انتشار المدارس وهي : 
"الکتاب لتعلیم القراءة والکتابة » و الکتاب لتعليم مبادىء الدين » والتعلیم 
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الأولي بالقصور. وحوانيت الوراقين» ومنازل العلماء» والصالونات الأدبية» 
والبادية» والمسجد " (ص٢٦)‏ . 

وأنواع الموسسات التربوية المعاصرة متعددة ومتنوعة منها الاسرق 
والسحد والدرست والإعلام والمجتمع؛ ولكل منها آثر في تربية الأجيال › 
والإخلال في الأدوار والمهام المنوطة بكل منها يوقع الأمة والحضارة في الدمار 
والهلاك . يقول عمر حسنق(۱4۱۲) : "فالتعليم يجب أن يكون مستمراً بوسائل 
متنوعة » فالأسرة والمسجد ووسائل الإعلام حلقات متواصلة للتربية والتعليم؛ 
وأي اهتزاز أو ضلال أو حيانة في واحدة منها يساهم في تخريب العملية 
التعليمية » فالمناخ الأسري الخرب يقتل قابليات التعلم عند الطفل » والصراع 
بین الآباء والأمهات يصيب الطفل بقلق وتمزق يحول بينه وبين الاستيعاب 
العلمي . والمسجد الذي تضيع منه رسالته يفتقد جوہ التربوي والتعليمي 
وينقلب إلى موسسة محنطة لا تساهم بشيء من عمليات التربية والتعليم " 
ص۱۰۲ . 

ولا شك أن تأصیل التربية احضارية في نفوسهم يحتاج إلى تضافر هذه 
الوسسات وتعاضدها لتحقیق آهداف الأمة وطموحاتها؛ وإحراج التماذج 
الحضارية الي تفتخر بها » یقول جاسم الطوع )۱٢١٤١(‏ : " ان أمتنا فیها حير 
کش ولديها كل مقومات النصر والتمكين » ولكننا بحاجة إلى قيادة ونموذج 
يعيد لهذه الأمة عزها وتمكينها وريادتها الحضارية كما كانت » وإن أول 
مؤسسة مؤهلة لاحراج مثل هذا القائد هي مؤسسة الأسرة ليترعرع فيها على 
الصلاح والتقوى والعلم ... ولعل ذلك يعطينا درساً نسنفيده منه بالاهتمام 
بأبنائنا والأحيال الصاعدة لنربيهم تربية قياديق ويجعلنا نهتم بإعادة صياغة 
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مخرحات أجيالنا القادمة في موسساننا التعليمية ومحاضننا التربوية ووسائلنا 
الإعلامية لنخرج نماذج قيادية» تشكل قوة في نصرة دين الله وإعادة ريادة أمتنا 
الحضارية من بعد هذا الانکسار والتفكك الذي نعيشه» وما ذلك على الله 
بعزيز» والألف ميل تبدأ بخطوة" (ص55) . 

كما أن من واجب التربية الحضارية أن تبين الدور التربوي الذي يمكن أن 
تقوم به كل منهاء وما هو دور المربين في تحمیع هذه الأدوار وتركيزها لتلتقي 
في بؤرة المشروع الحضاري المنشود .يقول عبدالرهن النحلاوي (۱4۰۷) : " 
لكل مشروع أو إنحاز يراد تحقيقه وسائل تناسبه وتحقق أهدافه ء فإنشاء عمارة 
كبيرة يحتاج إلى آليات ومهندسين ومواد أولية وعمال» وكذلك التربية » إنها 
مشروع يهدف إلى توجيه ا چیل وتعهد نموه لتحقيق هدف الأمة الأسمى › 
المدف الذي دعانا الله إليه لنكون حير أمة أرجت للناس . وللتربية وسائل 
مادية أو بشرية ذات أثر معنوي عظيم عليهاء كالمسجد والمربي والأسرة 
والمدرسة » وسنطلق عليها اسم (وسائط )" ص۱۳۱ . 
ونحاح هذه الموسسات مرتبط بعدة عوامل وأدوار تقوم بها هي : 
أ- التعاون فيما بينها ودوام الألفة بين الستولین فيها . 
ب - تحنب التناقضات فيما بينها فلا يهدم أحدها ما يبي الآخر . 
ج - الأداء الفعلي لكل المسئوليات الي تقع على كل منها . 
د - وجود أهداف طموحة وتأصيل هذه الأهداف في نفوس الأحيال . 

أما الموسسات التربوية الي سيركز حوها الحديث في هذا الفصل هي: 
الاسرق و المسجد, و المدارس وا حامعات: و الإعلام ء و امجتمع . 

ولا شك أن الاستهانة بأي جهد أو نشاط تقوم به تلك الموسسات تصرف 
خاطیء لأن كل الأعمال الاجتماعية والإصلاحية تصب في مضمار التغيير 
الشامل لمسار الأمة وتوحهها. يقول ماحد الكيلاني )١5١5(‏ : " والواقع أن 
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الأزمة الرئيسة في العالم الإسلامي وفي الحضارة الإسلامية خلال التاريخ 
الاسلامي كله هي عدم تقدير دور - الموسسات ے وعدم إعطائها ما تستحقه 
من عناية خاصة في ميدان السياسة والاقتصاد ء وترك المشروعات والادارات 
للجهود الفردية وتوقع قيام الفرد القائد بدور البي الرسل المؤيد من السماء " 
ص77 . 

وسوف نناقش دوربعض الوسسات التربوية » ونبداً بالأسرة لأنها هي 
الموسسة التربوية الأولى ال يتلقى فيها الفرد معارف وتوجيهات يبدأ بها حياته 
وتشكل أساسيات توجهاته ومعتقداته . 
أولاً - دور الأسرة في التربية الحضارية 

تهتم الحضارة الراشدة بالبناء الأسري وبتدعيم أركانه لأنه الأساس في تربية 
الأحيال . فمن الأسرة يخرج الأفراد الذين يقيمون كيان الحضارة ويعززون 
أركانها . ولقد اهتمت الحضارة الإسلامية بالأسرة اهتماماً كبيراء سواءٌ في 
منشئها أو في المحافظة عليها . ولم تتوفر لأي حضارة من الحضارات هذا الكم 
اشائل من الآداب والتشريعات الربانية المتعلقة بالأسرة الي هي انحضن الأول في 
تربية الأحيال وبناء الحضارة . 

والأسرة المستقرة الواعية لدورهاء وعا تعيشه من صحة نفسية جیدة تمد 
ا حتمع بأفضل العناصر المتربية الى تسهم في التفوق الحضاري . وليست الأسرة 
في المفهوم الحضاري الإسلامي مقتصرة على الوالدين و الإخوة والأحوات 
الذين يحتويهم منزل واحد كما هو منتشر في الحضارة العاصرة ‏ وإنما هو أشمل 
من ذلك » يقول حسن القحطاني (۱4۱۳) : "الأسرة في الاسلام أوسع مدى 
منها في الشرائع الأخرى... وهي تشمل الزوجین والأولاد الذين هم ثمرة 
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الزواج وفروعهم » كما تشمل الأصول من الآباء والأمهات» فیدخل في هذا 
الأحداد والجدات» وتشمل أيضا فروع الأبوين وهم الإحوة والأحوات 
وأولادهم» وتشمل أيضاً فروع الأحداد والجدات" (ص١١١1)‏ . وقد اهتم 
القرآن بالرباط الأسري» وأشاد به في مواضع كثيرة حيث تقوم الأسرة أولاً على 
علاقة المودة والرحمة بادئة بالأبوين» لأن الحياة الأسرية بدونهما ناقصت وهي 
من الداحیة التاريخية والطبيعية أول محضن يعيش فيه الناشيء وغذا قال تعالى: 
«وین ءايه آن حَلَقَ لگر ین آنفیکم ازوج سكو لها وَجَعَلَ تیکلم موده 
وَرَحْمَة إن نی ذلك لَدَيَسوٍلِقَوْرِيكَفَكْرُونَ ۾ . 

اما دور الأسرة في تأصيل التربية الحضارية فیتمٹل في القيام بالمهام التالیة : 
-١‏ الحرص على صلاح الأسرة وتقوية الأواصر الأسرية لدعم الكيان 

الحضاري 

لاشك أن استقرار الأسرة وصلاحها يظهر آثاره في المجتمع لأنه إذا کثر 
الصالحون عم الأمن والسلام » وظهر التراحم والتعاطف بين الأفراد» وتفرغ 
الجميع للبناء والاعمار. ولذلك كان الاسلام حریصاً على ترابط أفراد الأسرة 
وم شملهاء وتقوية أواصر ا حبة . وقد حذر القرآن من التقاطع والتدابر بين 
الأقارب والارحام. قال تعا ی: « فهل عَسَيثم إن ریم أن تسوا فى لأرَضٍ 
وا آزحامگخ 4. ففي قطع الارحام تقویض لكيان الأسرة» وافساد في 
هذه الحياة» بعکس الصلة والتواد والتراحم الى تحلب صلاح الأرض ولعمارها. 
وهذا التراحم یشمل الأسر السلمة الرتبطة برباط الاعان الوئیق. یقول القرطي 


اف 


(۱) سورة الروم ۲۱ . 
(۲) سورة محمد ۲۲ . 
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(۱۳۷۲): "فالرحم على وجهين عامة وخاصة ء فالعامة رحم الدين ویجب 
مواصلتها .علازمة الإبعان وا حبة لأهله ونصرتهم والنصيحة» وترك مضارتهم 
والعدل بينهم والنصفة في معاملتهم والقيام بحقوقھم الواحبة... وأما الرحم 
الخاصة وهي رحم القرابة من طرقي الرحل أمه وأبيه فتجب هم الحقوق الخاصة 
وزيادة "(ج۱ص 4۷ ۲). 

وصلة الرحم بین آفراد الأسرة وسيلة من وسائل بسط الرزق» وإكثار 
الأموال» و جلب الیسر الادي والر خاء الاقتصادي للاسرة حاصة وللامة عامة . 
عن أنس له قال ب : من سره أن يبسط له في رزقه أو ينساً في أثره فلیصل 
رحمه ) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب (موسوعة »ص77١١).‏ وعن 
أبي هريرة ذه قال قال ي : ( تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم 
فان صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في المال منسأة في الأثر ) رواه التزمذي في 
أبواب البر والصلة (موسوعةءص۱۸۰۰) . وعن عائشة رضي الله عنها قالت 
قال البي يق : إن من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا 
والآخخرة » وصلة الرحم وحسن ال وار؛ وحسن الق يعمران الديار ويزيدان في 
الأعمار ) رواه أحمد بسند رجاله ثقات ( ابن حجر » ج١٠‏ »صه )4١‏ . 

ومنسأة الأثر هي تطويل العمر وزيادته » ولا يتعارض هذا المعنى مع تقدير 
الآحال وعدم زيادتها ونقصانها كما ورد في قوله تعالى :< فَإِذَا جَآءَ الُم ل 
ارون ساعَةٌ ولا قورت )”ء يقول الإمام يحي النووي رحمه الله 
(۱۰۱۷) : " وأجاب العلماء بأحوبة منها : 
أ أن هذه الزيادة بالبركة في عمره. والتوفيق للطاعات» وعمارة أوقاته ما 


ينفعه في الآخرة وصیانتھا عن الضياع في غير ذلك . 
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ب - أنه بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة وفي اللوح ا حفوظ ونحو ذلك. فيظهر 
لهم في اللوح أن عمره ستون سنة إلا أن يصل مہہ فان وصلها زيد له 
أربعون»وقد علم الله سبحانه وتعالى ما سيقع له من ذلك وهو معنى 
قوله تعالى: 9« يَمَحُوا أله مَا یاه وثبت4 فيه النسبة إلى علم الله تعالى وما 
سبق به قدره ولا زيادة بل هي مستحيلة» وبالنسبة إلى ما ظهر 
للمخلوقين تتصور الزيادة . 

ج - أن المراد بقاء ذكره ا چمیل بعده فكأنه لم يمت (وهو ضعیف) " 
(ج7اص؟١١).‏ 

۲ - امحافظة على خصائص الأسرة بالفهوم الحضاري الإسلامي 

۱ يعتبر هذا الطلب رئيساً للمحافظة على كيان الحضارة »وقد أثبت التاريخ 

أن خالفة طبيعة النفس الإنسانية» وما يلبي غرائزها يسبب احلال الأسرة 

وتفككهاء وهو بداية انخلال الحضارة وزوالها . أما عندما يلتزم المربون 
بالتشريعات والقوانين والأنظمة الربانية المتعلقة بالأسرة كان ذلك أدعى أن 

تحافظ الأمة على وحدتها وتماسکها وثبات بنيانها . ۱ 

لذلك كان من الواحب أن تهتم الأسرة بخصائصها وسماتها الى أوحبها الله 
تعالى» وتربي أجيالها على ذلك . فالأسرة المسلمة تعطي القوامة للرحل؛ كما 
أمر الله سبحانه وتعالى في قوله : « ألرّجَالُ قَوّمُوت على آليِسَاءِ بما فطل آله 
بَعَضَهُمْ عل بَعَضٍ وبا أُنقَقُوأ ین وم 74 وذلك لوجود الفوارق العضوية 
والنفسية الي أوجدها الله بين الرحل والمرأة . ومن خصائص الأسرة المسلمة 
أيضاً عدم السماح بالاختلاط بين الذكور والإناث في أماكن العمل والتعليم 
والترفيه» وتمنع الخلوة بالأحانب وسفر المرأة بدون محرم» وتدعو نساءها إلى 
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الفضيلة والعفاف بالقول والعمل والسلوك وتربيهن على الحجاب منذ 
صغرهن» يقول الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله (د.ت) : " وكان النساء في 

عهد البي ب لا يختلطن بالرحال لا في المساحد ولا في الأسواق ء الاختلاط 
الذي ينهى عنه المصلحون الیومء ويرشد القرآن والسنة وعلماء الأمة إلى 
التحذيرهنه حذرا من فتنته ... وأمر الله نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من 
حلابييهن حتى يغطين بها زينتهن لغير من می الله سبحانه في كتابه العظيم 
حسماً لأسباب الفتنة وترغيباً فى أسباب العفة والبعد عن مظاهر الفساد 
والاختلاط " (ص۲۳-۲۲) . 

ومن خصائص الأسرة المسلمة أيضاً أنها تدعو إلى الزواج البکر» وتمنع 
عضل الفتيات وتأخير زواحهن إذا حاء من يرضى دينه وخلقه » بل وتشجع 
تعدد الزوجات . ومن أخحص خحصائص المرأة في الأسرة المسلمة تبعل الزوج 
وحسن رعاية الأولاد .و کل ذلك في حدود الفطرة الى فطر الله النساء عليها 
في أصل خلقتهن . وقد اعترف الغربيون بالأثر السلي للاختلاط على الأسرة 
عموماً وعلى النساء حصوصاً ء ومن ذلك ما ذكره مصطفى السباعي عن 
الكاتبة الانحلیزیة اللادي كوك حيث تقول : " إن الاختلاط يألفه الرحال» 
وضذا طمعت المرأة .عا يخالف فطرتهاء وعلى قدر كثرة الاختلاط تكون كثرة 
أولاد الزناء وههنا البلاء العظيم على المرأة...يا أيها الوالدان لا يغرنكما بعض 
دريهمات تكسبها بناتكما باشتغاهن في المعامل ونحوها » ومصيرهن إلى 
ماذكرناء علموهن الابتعاد عن الرجال » أخخبروهن بعاقبة الكيد الكامن هن 
بالمرصادء لقد دلنا الإحصاء على أن البلاء الناتج من حمل الزنا يعظم ويتفاقم 
حيث يكثر اختلاط النساء بالرحال" (ص۱۹۰) . 

وقي دراسة بعنوان (الغرب یراجم عن التعليم المحتلط !) یذ کر بفرلي 
شورد.ت) ضعف الحصيلة التزبوية للنساء في التعليم المختلط فيقول : "ويكمن 
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الخطر في أن البنات قد يكن هن ا خاسرات من ذلك بحيث لا يستفدن من 
التعليم الختلط الإلزامي سواءٌ كان ذلك فكريا أواجتماعيا سوى النزر اليسير" 
(ص۳۹) . 
۳- الترشيد في خروج النساء للعمل 

إن الأصل في وضع المرأة هو البقاء في مملكتها المنزلية» والدليل قوله تعالى: 
( ور فى بيوتِكُنٌ ولا تبرج كَبرْجَ ألْجَهاِةِ الأو ۳. وحروجها من منزها 
بدون ضوابط ولا قيود يعرض الأسرة والحضارة للانهيار » والمناداة یخروجھا من 
بيتهاء وزجها في الوظائف والأعمال الق لا تناسب طبيعتها لا خدم الحضارة» 
ولا يدعم الاقتصاد لأنه سيكون على حساب أنوثتها ومهمتها العظمي تربية 
الأطفال وبناء الرحال» الذين سيتحملون أعباء بناء ا حتمع و الحضارة ۱ ومع أن 
الإسلام لا عنم المرأة من المشاركة في البناء الحضاري إلا أنه يشترط لذلك 
الضرورة» كأن يحتاج إليها المجتمع في الميادين الخاصة بطبيعتها كالتدريس 
والتطبيب والتمريض» وأن يكون هذا العمل بعيداً عن اختلاط الرجال 
ومزاحمتهم » وألا يتسبب توظيفها في انتشار البطالة بين الرحال. فإذا ما عمل 
بهذه الشروط ضمن ا حتمع ألا يحصل الفساد الخلقي الذي حصل في الغرب . 

وعن المكاسب الاقتصادية المزعومة لخروج المرأة في البلاد النامية »یقول 
حمدالبار(۷١٤۱):‏ " والمضحك المبكي أن البلاد التخلفة تعاني من بطالة 
حقيقة ومقنعة » وهناك الملايين من الرحال الذين يبحثون عن عمل فلا يجدونه؛ 
ومع هذا تقام ملات إعلامية ضخمة تتحدث عن نصف الأمة المشلول ونصف 
الأمة المسجون ونصف الأمة المعطل عن الإنتاج» ويطالبون باخراج المرأة إلى 


(۱) سورة الأحزاب ۳۳ . 
٤۹ -‏ - 


ميادين العمل والإنتاج ! ولا إنتاج هناك ... وكان الأستاذ أنيس منصور (وهو 
کاتب وحودي مشهور) أكثر الكتاب تشنیعا وسخرية من عمل المرأة في 
الدواوين والمكاتب حيث ينخفض الإنتاج بوجود المرأة » ودلل على ذلك 
بالأرقام الى حصل عليها من الادارات الحكومية " (ص١١١)‏ . 

ولا استجابت الأسرة الغربیة لدعاة حروج المرأة إلى العمل تسرب التصدع 
في کیانھاء وتسبب ذلك في حدوث العديد من المعضلات . وعندما آوهموها 
أن بقاءها في البيت انتقاص لحقوقها وقتل لشحصیتها واعتداء على كيانهاء 
ضاع الأولاد واتدشرت الفاحشة» وتهدد الوضع الحضاري في الغرب. وما هو 
مشاهد أن المرأة في المجتمع الأوروبي المتحضر قد فقدت وظيفتها من حيث هي 
وسيلة لحفظ الأسرة والعناية بالأولاد وبقاء المجتمع » ومن هنا تذمر بعض 
الفکرین الغربيين من خروج المرأة للعمل» وبينوا أضراره على المستوى 
الاحتماعي والاقتصادي والأخلاقي . يقول مصطفی السباعي (۱۳۸۲) عن 
الفيلسوف الاقتصادي حول سيمون : " النساء قد صرن الآن نساحات 
وطباعات إلخ إلخ» وقد استخدمتهن الحكومة في معاملها ء وبهذا فقد اكتسبن 
بضعة دریهمات ولكنهن في مقابل ذلك قد قوضن دعائم أسرهن تقویضا" 
(ص٦۱۷).‏ ويؤكد هذه الحقيقة الاحليزي سامويل سمايلس » یذ کر عنه 
مصطفی السباعي(۱۳۸۲) قوله:" إن النظام الذي يقضي بتشغيل المرأة في 
المعامل مهما نشأ عنه من الثروة في البلاد فان نتيجته كانت هادمة لبناء الحياة 
النزلية لأنه هاجم هيكل المنزل» وقوض أركان الأسرة ومزق الروابط 
الاحتماعية "(ص۲۵۲) . وف بحث للدكتورة إيدا إيلين يقول مصطفى السباعي 
(۱۳۸۲) إنها: " بينت فيه أن أسباب الأزمات العائلية في أمريكاء وسر كثرة 


- ,۷ع سم 


الجرائم في المجتمع هو أن الزوحة تركت بيتها لتضاعف دخل الأسرة» فزاد 
الدحل» وانخفض مستوى الأخلاق " (ص٢٥۲)‏ . 

ولا شك أن حروج المرأة الذي أدى إلى تقويض الأسرة وهدم بنيانها 
سيؤدي إلى انهيار الحضارة وأفوها» كما هو معروف من سنن ا لحضاراتیقول 
فاروق حمادة (۱4۱۰) : 

وان تهدم الأسرة والانطلاق وراء المتعة ا حسدیة بجوار السعار الجنسي 
اللاهب قذف إلى ا حتمع جيلاً من اللقطاء الذين لا تربطهم با حتمع سوى 
رابطة ال حنق عليه والتمرد لتحطیمه لأنهم لا يعلمون من أين جاءوا؟ ولماذا ؟ 
وقد أثبتت الإحصائيات أن حل هؤلاء يكون مآهم في ريعان شبابهم احتراف 
الا جرام وهذا فتیل خخطير في داحل هذه الحضارة يزداد تطاير شررہ يوماً بعد 
يوم " (ص٤٤)‏ . 
٤‏ - الترغیب في الکنافة السكانية لأٹھا شرط من شروط الحضارة 

یعتبر الزواج والتداسل أحد مقاصد الشريعة اليّ تبي النداء الفطري للغريزة 
ا حنسیة وبها يتم إشباع هذه الغريزة وفق الضوابط الشرعية .قال تعالى : « وال 


سس رال ل > دك 


جعل لکم ین آنفیکر زو وَجَعَلَ لکم م ِن رو جگم بیین وَحفدة وررقم ین 
الط أقبالبطل نون وَبِيِعْمَ تٍ آله هم يفون 4'. 

وقد حث الصطفی عليه الصلاة والسلام على إكثار النسل وزيادة عدد 
السکان فعن آنس هه قال قال يع : (تروجوا الودود الرلود فاني مکاثر بكم 
الأمم یوم القيامة )رواه آبو داود في کتاب النکاح (موسوعة » ص4 ۱۳۷) . 
وقال يك : (خير سانكم الودود الولود المواتية ة المواسية إذا اتقین الله ) صححه 


(۱) سورة النحل ۷۲ . 
الا 


ہیں کے ای 
سکس کے سے ( ہے 


الألباني في الصحيحة برقم ١٤۹‏ ۱۸. وقال ي : (تزوجوا فاني مکاثر بكم الأمم 
يوم القيامة ولا تكونوا كرهبانية النصارى) صححہ الألباني في الصحيحة برقم 
۸ . وقال که : (التكاح من سني فمن لم يعمل بسن فليس مي وتزوجوا 
فإني مكاثر بكم الأمم ومن كان ذا طول فلینکح ) صححه الألباني في 
الصحيحة برقم ۲۳۸۳ .000000 

ومن مفهوم النصوص السابقة یتبین أن ليس للكثافة السكانية حدود ولا 
قيود » بل هي مفتوحة حسب قدرة الأمة واستطاعتها » وهذه القضية خالفة 
لرأي بعض المفكرين حيث يقول محمود سفر )١40٠(‏ : " فالكثافة السكانية 
المثلى تحددها طبيعة العصرء ولكنها لابد أن تقع بین قيمتين أساسيتين: قيمة 
صغرى وقيمة کبریفالقيمة الصغرى تحددها القدرة على إفراز الكوادر 
ا حضاریة المطلوبة لبناء الموسسات ... والقيمة الكبرى هي الى يصل عندها 
المنحنى الحضاري إلى حالة تشبع» ويصبح هناك فائض بشري لا تستطيع الارادة 
الحضارية أن تستوعبه في عمليات البناء الختلفة فيصبح هذا الفائض حینئذ 
معوقاً حضارياً لابد أن تنتبه لخطورته أجهزة الحضارة فتعدل من نفسها من أجل 
استيعابه الكامل "(ص+ 5) . 

ومن باب أولى فالمناداة بتحديد النسل أو تنظيم الأسرة الذي ينادي به 
بعض الغربيين ومن سار على نهجهم يعتبر دعوة معادية لعودة الحضارة 
الإسلامية » وهي مخالفة لمراد الله وقضائه وسوء ظنّ بالله الذي قدر أقوات العباد 
وأرزاقهم» وما يصلح معيشتهم. قال تعالى: « قل یلم لَتکفْرُونَ بالذى عَلَقَ 
لاض فى یمین ولو 24 أندَادًا ذلك رب العَفِینَ @ وَجَعَلَ فا روسِىَ من قفا 


سے لٹھ۔ 


ا گس كه 0 
ورك فما وَقدر فما اقوٴچا فى آزبعة ایام سَوَآءٌ لبون 4 


. ۱۰ - ۹ سورة فصلت‎ (١( 
۶۱۷۲ - 


وأكد سعدالدین السيد صالح (۱۱۳) موقف الإسلام من تحديد النسل 
بعرض قرارين لمؤتمرين إسلاميين جمعا خيرة علماء المسلمين فيقول : " أوهما هو 
قرار مؤتمر بحمع البحوث الإسلامية المنعقد سنة ۱۹٦١‏ مممصر وقرر ما يلي : 
أب أن الإسلام رغب في زيادة النسل وتكثيره» لأن كثرة النسل تقوي الأمة 
اجتماعیاً واقتصادياء وتزيده عزة ومنعة . 


ب - ذا كانت هناك ضرورة شخمصية تم تنظيم النسل فللزوحين أن 


يتصرفا طبقاً لما تقتضيه الضرورة » وتقدير الضرورة متروك لضمير الفرد 
ودينه . 

ج لا یصح شرع وضع قوانين تبر الناس على تحديد سل بأي وجه من 
الوجوه . 


ه - أن الاحهاض بقصد تحديد النسل أو استعمال الوسائل الی تؤدي إلى 
العقم هذا الغرض أمر لا تجوز ممارسته شرعاً للزوجين أو لغيرهما . 

ثانيهما: هو قرار المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة المنعقد .عکة سنة ۱۹۷۷م 
وقد قرر ما يلي : تحذير المسلمين من الدعوة المشبوهة الى وجھھا أعداء 
الإسلام لتحديد النسل » واستنکار ما تقوم به بعض ا حکومات من إجبار 
المسلمين على تحديد نسلهم بطريق التعقيم الاحباري " (ص۲۷۰) . 

ومن ناحية آعری فان كثرة عدد الأمم مكسب هاء ودعم لكيانها 
واقتصادهاء وإرهاب لأعدائها » يقول مبشر الطرازي (ه۱4۰) : " ولا شك 
أن شوكة الأمة وقوتها بكثرة عددهاء فان كثرة العدد يحمي الأمة با لحنود 
ويساعدها في ميادين خدمات الدولة» وف المصانع والعامل والشركات ومعاهد 
العلوم » وذلك سبيل تقدم الأمة نحو النهضة والازدياد ف الإنتاج والرقي في 
شتى شكونها . وبهذا تستطيع أن تعيش كأمة ذات كيان وسيادة وحرية 
واستقلال سياسي واقتصادي بین أمم الأرض " (ج۱(ص۳۰۹) . 


- ء٤‎ - 


وقد عبر بعض أعداء الاسلام عن فزعهم من التمدد البشري عند المسلمين» 
وحوفهم من انتقال السيادة والريادة إليهم . يقول الألماني شترر۱۳۹۱) : " 
تشير ظاهرة نمو السكان في أقطار الشرق إسلامي إلى احتمال وقوع هزة في 
ميزان القوى بین الشرق والغرب » فقد دلت الدراسات على أن لدى سكان 
هذه المنطقة حصوبة بشرية تفوق نسبتها ما لدى الشعوب الأوربية ء وسوف 
تمكن الزيادة في الإنتاج الشرق على نقل السلطة في مدة لا تتجاوز بضعة عقود" 
(ص۲۰۱) . ولذلك لايستغرب أن نسمع بين الفينة والأحرى أن الدول الغربية 
تخصص الحوافز المادية والمعنوية » وتصدر القوانين والأنظمة التي تحث على 
الإنمحاب وزيادة النسل وتعاقب من ينادي بعكس ذلك .يقول محمد البار 
)٤(‏ : "وإذا علمنا أن فرنسا وألانيا وروسيا تقدم الحوافز المادية» و تخفف 
الضرائب إلى أقصى حد عن الأسر لین تنجب أطفالاً كثيرين لتشجيع النسل ء 
وكذلك تفعل إسرائيل" (ص۱۲۷) . 

لذلك على الدول الإسلامية أن تدعم سياسة زيادة السكان» لأنها ذات 
أثر إيجابي للحضارة الإسلامية ومن عوامل رقيها وازدهارها وتفوقها على 
غبرهاء ومن هذه الفوائد مايلي : 

أ -- قوة للأمة اقتصاديا ومعنویاء و قوة للأسرة أيضاً. 

ب - تفجیر طاقات الشعوب لاستخراج مكنونات الأرض» وزيادة الفعالية 
الاحتماعية للأفراد . 

ج - القدرة على تغطية جميع الوسسات الحضارية في المجتمع» وتحقيق 
التكامل بين الشعوب الإسلامية المختلفة . 

د - الحد من التدفق البشري القادم من خارج الحدود الإسلامية» وقطع 
السبيل أمام الثقافات والعادات الخالفة للإسلام . 


- چ۷ - 


ه - التخلص من المشاكل الصحية والنفسية الناجمة عن استخدام موانع 
الحمل من الحبوب واللولب والعازل وغيرها »والحد من عمليات 
إحهاض ا حوامل: وإسقاط الأحنةء وبالتالي تحافظ الأمة على صحة 
أفرادها وسلامتها من الأمراض -بإذن الله - مما يكون له أثر في إعمار 
الأرض . 

والفقر ليس ناشعاً لقلة ما قدر الله للعباد من أرزاق وعیرات؛ وانما بسبب 
ما بحال الأمة من تأخر وتكاسل. وأما واقع الأمة السيء من التخلف والتأخر 
فليس حله تحديد النسل » وليست المشكلة في أن الأرض محدودة الموارد » أو أن 
الانفجار السكاني يسبب معضلات اقتصادية واحتماعية » وإنما المشكلة الحقيقة 
تكمن في سوء تصريف هذه الموارد» وضعف الحوانب الإدارية ال تفعل 
الطاقات البشرية لاستثمار خيرات هذه الأرض وكنوزهاء وغياب الروح الفعالة 
الي تضحي لنيل التفوق الحضاري. كما أن من أسباب الفقر والمرض والجوع 
النتشر في أنحاء العام الاسلامي مر استٹثار فئة من أصحاب الثراء بالكنوز 

والخيرات» ولاثودي زكاتهاء ولا ت تنفق في مصالح المسلمين و منفعة أوطانهم . 

ومن الأسباب ایضا التفرقة بجمع ألوانها وأشكاها الحتلفة الي تفرق بین السلم 

وأخيه المسلم . وما حصول هذه المآسي إلا لأن البعض قد : نسي أن للکوٹ ومن 

فيه من خلوقات را يطعمه ويسقيه» ويدبر أمره ويحميه قال تعالى: « وَلَقَد 
فا رقکر جع طرایق وم كنا عَن ای عَطِلِينَ 4”'۔ وقال أيضاً : « ی له 
لك اموت والأزض ول یذ ولد و لم یکن لہ ريك فى الملك وَحَلَقَ کل 

سىء فَقَدَرَه تقدیرا با “. ومن ا حلول للمشكلات السكانية ما يلي : 


(۱) سورة المؤمنون ۱۷ . 
(۲) سورة الفرقان ۲ . 
3 ۵ ۶۷ ۳ 


أ حسن استغلال الموارد المتاحة» وتحفیز الطاقات والقدرات لا کتشافها 

ب - تنظيم ال همجرات بین بلدان العام الاسلامي ليستفيد بعضهم من بعض . 

جح أذ الزكاة من ذوي اليسار» وتوزيعها على مستحقيها من أهلها . 

د التزبية الحضارية للأجميال ا مسلمة میادینها الحتلفة الصناعية والزراعية 
وغیرها. 

ها غرس مفهوم الوحدة الاسلامية بین شعوب العام الاسلامي وجتمعاته . 

و - المبادرة إلى تفعيل و استغلال الأراضي الخصبة وموارد الیاه في البلاد 


الإسلامية . 
ز - التوعية بأضرار التبذير والاسراف» وصرف الأموال في غير مواضعها 
الشرعية . 


ولذلك فبان الأمة محتاحة اليوم آکثر من ذي قبل إلى تربية إعانية تحفظ 
طاقات آبنائها وتنميتها أضعافاً مضاعفة» وتصحح أفكارهم» وتذكرهم 
ععتقداتهم وتوحه إراداتهم نحو تعاليم الدين للعمل بها لنيل الرقي والانتقال 
بالأمة من حضيض التخلف إلى مراتب العلو والتقدم . يقول سعدالدين السيد 
صالح )١517(‏ : " إن الشعب الذي يستقبل يومه من الصباح الباكر متوضئاً 
مصلياء طيب النفس مستريح ا لحجسم؛ سيفوق إنتاحه - لا محالة - إنتاج الشعب 
الذي يقضي ليله في الخلاعة والعبث واججون ء فإذا أدركه الصباح لم يقم من 
نومه إلا مكرهاء وإذا توجه إلى عمله كان خبيث النفس كسلان مهدود 
القوى. فلو طبق النظام الاسلامي تطبيقاً صحيحاً لما كان هناك مشكلة في 
الإنتاج أو قلة الموارد » ولا كانت هناك حاجة للدعوة إلى تحديد النسل الذي 
يخلق للمسلمين مشكلات كبرى ويهدد طاقاتهم البشرية الهائلة " (ص۲۸۹) . 


- ء٦٣‎ - 


رقم 
جں ا"اچے هي 
دنع سیے قرو وی 


ه - تدشئة الأجيال تدشئة إسلامية حضارية 

إن أول ما تحتاحه الأمة لاخراج الحضارة الإسلامية أن تنشىء أبناءها منذ 
نعومة أظفارهم وهم متمسكون بدينهم» معتزین به لا يصرفهم عنه أي 
صارف؛ ويتربى كل فرد منهم على تقوى الله ومراقته أيدما کان . قال تعالى: 
ط وَلَيَحَنَ آلذیرت لو ترکوا من حَلفهۃ در ضعفا حَافُوا عَلیْهِم فَلمَتَقُوا له وَلَيقُولُوا 
ولا مَدیدا ۳4 

وهنا يأني دور الأسرة السلمة متمثلة في الوالدین حصوصاء اللذين يقع 
عليهما التوجيه والتنشئة» والقيام بحق هذه الأمانة العلقة في أعناقهم. يقول 4: 
(ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يشركانه ) 
رواه مسلم في كتاب القدر (موسوعة» ص١4‏ ۱۱) . فالأسرة هي المؤسسة 
الزبوية الأولى الي توحد المناخ الناسب للأحيال» وتجعلهم يستفيدون من 
المؤسسات التربوية الأحرى . والأسرة ال تحرص على تكوين شخصية الأفراد 
تكويناً سلیماً يتوافق مع قابلياتهم واهتماماتهم » تساهم فعلاً في تأسيس لبنات 
نافعة في الكيان الحضاري المنشود. يقول أكرم العمري (۱۶۰۷) :" إن نقل 
العقيدة وموروثات التقاليد والعادات واللغة والآداب تتم أولاً في فترة الحضانة 
داحل البيت » فلنحرص على أن تكون بيوتنا الحاضنة مليئة با حق والخير 
والجمال» ضماناً لميل المستقبل واداء لأمانة تربيته وفوزا برضى الله وعظيم 
ثوابه. وقد أوضح علماء النفس والتربية أن شخصية الطفل تتحدد معالمهاء 
وتكتسب أهم صفاتها وأبرز ملامحها في السنوات الست الأولى "(ص۳۱) . 


(۱) سورة النساء ۹ . 
EVV -‏ مت 


ومن أول ما ينبغي أن يكون عليه الآباء هو أن يكونوا قدوة حسنة لأبنائهم 
في الإيمان والعلم والعمل» لأن عيون الأولاد وأفكارهم وتصرفاتهم متعلقة 
بآبائهم» فهم يقودوهم إلى الخير أوالشر » و لذلك عليهم أن يحرصوا على 
هدايتهم فيسعدوا بهم وتسعد بهم آمتهم» ويكونوا قرة عين لهم في الدنيا 


وی 


ورفقاء في الآخرة ء قال تعالى: « ودين ءَامَنوا ربعم درم یمن اقتا ہم 
ريم ومآ هم من تلهم ین نء کل آنري يا نب زوین ۳4 

ولا تظنن الأسرة أن الولد یتأثر ويحتاج إلى التربية إذا بلغ امحلم أو أصبح 
في سن التمييز» ولابأس بالتساهل معه قبل ذلك فيما يحرم على الكبار فهذه 
فكرة تربوية خاطتة » ويجب إبعاد الأطفال عن كل فعل ممقوت شرعاً وعقلاء 
والتحرز من المخالفات الشرعية والخلقية وإن كانت يسيرة . ولا ينبغي أن 
نستصغر شأن الأطفال فلا نلقي بالا لتصرفاتنا وأقوالنا أمامهم؛ لأن أذهانهم 
تلتقط کل ما تراه وتسمعه» وقد يصعب تعديلها مستقبلاً. يقول بكر أبو زيد 
(۱۶۲۱) : " والشأن هنا تشخيص البدايات المضرة والأوليات المضلة الي 
یواحهها الأطفال ... وهي تلك البدايات الب يتساهل فيها في تربية الذرية 
بدافع العاطفة والوحدان» حتى إذا بلغ المولود رشده كان قد استمرأ هذه الأذايا 
وخالطت دمه وقلبه وكسرت حاجز النفرة بينه وبين ما يضره أو يضله» فيبقى 
الوالدان والأولياء في اضطراب ونكد ومكابدة في العودة بهم إلى طريق 
السلامة" (ص١7١)‏ . 

ومن الأمور ال ينبغي على الوالدين الاتصاف بها: تقوى الله في السر 
والعلن؛ فان من اتقی الله وفقه لكل خيرء وجنبه السوء» وهداه لأرشد السبل في 
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تنشئة الأطفال الذين هم رجال الغد بناة الحضارة» وصناع المستقبل الواعد 

للأمة والذين تُعقد عليهم الآمال لاستثمار كل الإمكانيات المادية والمعنویق 

و حقیق التفوق في جميع اجالات . 

ونما ينبغي على الأسرة المسلمة مراعاته لينشأ الأولاد ذكورا وإناثاً متزني 

الشخصية مندفعين لنفع أنفسهم وخدمة مجتمعهم, والنهوض بأمتهم إلى مصاف 

الدول المتقدمة أن تقوم بالعديد من الإحراءات التربوية ومنها ما يلي : 

أ متابعة التوحيه اللستمر؛ والتعاون بين الوالدين وسائر أفراد الأسرةء 
وعدم التناقض بين التوجیهات » وجنب الخلاف والنزاع بين الوالدين 
أمام الأولاد . 

ب- ضرورة فهم ومراعاة المراحل العمرية للأولاد» وحصوصية كل مرحلة: 
والفروق الفردية بینهم من حيث الواهب والقدرات ا <حسمیة والعقلية . 

ج - على الوالدین احرص الشدید على اکتساب ا ال الحلالء الخالي من 
الربا والرشوة والسرقة والبيوع ا حرمة وأكل آموال التاس بالباطل . 

د - تعمیق التربية الإيمانية في نفوس الأولاد وتعريفهم بالله سبحانه وتعالی ) 
وعظیم قدره في نفرسهم. والعمل على نقل العلومات العرفية إلى 
سلو کیات عقلية ووحدانية وحركية . 

هد تربية الأولاد على الالتزام بآداب الشرع وأركان الدین الظاهرة 
والباطنة» وتعويدهم على القيام بالشعائر التعبدية منذ نعومة أظفارهم › 
وتعليمهم ا حلال وا رام . 

و - حثهم على التمسك بالاداب الخلقية والقيم الحميدة في أنفسهم ومع 
الآخرین » وتحذيرهم من السلوكيات الضارة والخبيثة » واستخدام 
السيرة النبوية وقصص السلف لتثبيت هذه الآداب والأخلاق . 
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العناية بالتربية الجسمية والصحية اللازمة لهم وذلك بتغذيتهم ما آباح الله 
من المطعومات والمشروبات» وتجنيبهم المحرمات والکروهات » 
وتعويدهم على الالتزام بالقواعد الصحية الى تحافظ على العقل 
والجسم. ۱ 

الاهتمام بالتربية العقلیق ويقصد بها تربيتهم على زيادة المعرفة المفيدة» 
وتوظيفها في اختیار الأمور الصحيحة وترك البدائل الضارة من الأقوال 
والأعمال والمقاصد » وتدريبهم على التفكير الصحيح والابداع 
وتعريفهم ععاییر التفكير السليم . 

المحافظة على مشاعر الأولاد وعواطفهم وإشباع حاجاتھم النفسية 
للتقدیر والاحترام » وتربيتهم على قوة الارادة والحرأة الأدبية والثقة 
بالنفس . 

حسن التدشئة الاجتماعية» وتربيتهم على التعامل الحسن مع الآخرين » 
وتعويدهم التمسك بالأعراف والتقاليد بما لا بخالف الشريعة . 

التشجیع على العمل المثمر البناء سواء في شئون المنزل أو مع الرفقة ء 
ويحذر من الركون للكسل أو احتقار العمل اليدوي » وذلك كي 
يكون الولد طاقة فعالة في ا حتمع. 

تعريفه بالحدود والضوابط الي ينبغي الالتزام بها فيما يتعلق بأمور الفرج 
والإنحاب » وتعليمه ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله لصيانة الأعضاء 
التناسلية » وماهية السلوك الذي ينبغي اتباعه لكي لا يفسد عقله 
وتفكيره . 

التعرف على الأطفال الموهوبين في الأسرة» ومساعدتهم لتنمية مواهبهم 
وقدراتهم في ضوء ما يفيد احتمع المسلم . 


EA —‏ ب 


ن - تنمية الإبداع لدى الأبناء للتوصل إلى إنتاج متنوع وجديد في ال حیط 
الأسري ليكون ذلك خطوة أولية للابداع مستقبلاً في جال الاعتراعات . 
والابتكارات والعلوم المختلفة . 

ثانياً - دور المسجد في التربية الحضارية 

كان السجد وما يزال ركيزة أساسية ودعامة قوية في بناء اجتمع 
الإسلامي» وتقوية أركانه. والمساحد بدون مبالغة مكان عبادة» وحلقة علم 

ومدرسة فقه وميدان تربية» ومجتمع تعارف» ومنطلق جهاد. وجلس شوری؛ 

وماوی للمتزيين» ومقراً للقيادة الروحية والفكرية للأمة» وهذه الأمور السالفة 

من المظاهر العملية للأمة المتحضرة. قال تعال: طف بیُوت أن ال 


ن ترفع ويڏ ڪر فيا اسم ببح لَه ها لو آلاضال و رجال لا یہ را 
و اله وَإِقَام اَلصّلَوٰة وایتاء آلرکزه ‏ اون يَوْمّا نفلت فيه الْقَلوبُ 
وَآلأَبِضَرُ 4". و لا عجب أن تکون الساحد هي أحب البقاع إلى الخالق 
سبحانه وتعا یء عن أبي هريرة هه أن رسول الله يله قال: (أحب البلاد إلى الله 
مساجدھاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها) رواه مسلم في كتاب الصلاة 
(موسوعةء ص۷۸۲) . 

والمسجد هو القلعة الإيمانية ا حصینة الي يستظل بها السلم» وينطلق منها 
ليؤدي دوره في بناء الحضارة » ولهذا كان أول أمر اهتم به البي و عندما سس 
الكيان الإسلامي في المدينة هو بناء المسجد » كما أن المسجد هو الفيصل بين 
البيئة المسلمة وغير المسلمة» ومن علامات إسلام أهل البلدء وعلامة من 
علامات المدنية الإسلامية . أحرج البخاري من حديث انس ذه قال كان 


(۱) سورة النور 3307-75 . 
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رسول الله يل بُغیر إذا طلع الفجرء وكان يستمع الأذان» فإذا مع أذاناً أمسك 
وإلا أغار) رواه مسلم في كتاب الصلاة (موسوعة »> ص۷۳۸). و تعتبر الساحد 
من آبرز معا م الحضارة الإسلامية الي تشهد مماضي الأمة المشرق ورسالتها 
الثمرة على المستوى ا حلي والعالمي. ورسالة المساحد ليست بزخارفها ومبانيها 
وجافافقط وإنما رسالتها الحقيقية تكون بعطائها الحضاري والثقائي 
والجهادي. وهکذا كان حال المسجد النبوي ف المدينة النبوية» وجامع الأمويين 
في دمشق» ومسجد عقبة بن نافع في القيروان» والجامع الأزهر في القاهرة › 
وكذلك مسجد السليمانية في اسطنبول الذي كان منارا للعلم ومازال طلاب 
العلم يترددون على مكتبة المسجد الي تعد من أغنى المكتبات في العالم» حيث 
يوحد بها أكثر من مائة ألف مخطوطة . 

وإن على المربين والمسولين اليوم أن یؤمنوا بضرورة تحويل الساحد إلى 
مدارس للدين والدنياء والتأديب والتعليم » والنصح والمشاورة ؛ والتعارف 
والتالف» والتشاور والتفكير لتكون منطلقاً باسم الاسلام ودافعاً لعمليات البناء 
والتطوير. والأدوار الي يقوم بها المسجد لتأصيل التربية ا حضاریة هي : 
١‏ - ربط الأجيال بالمسجد لتحقيق الانطلاق الحضاري 

حيث إن المسجد في المجتمع الحضاري المسلم هو مصدر التوجيه والهدى 
والعلم» ومنه انطلق الرعيل الأول فبنى أعظم حضارة إنسانية عرفها التاریخ . 
لذلك فإن تواصل الأجیال مع السجد مطلب حضاري لأنه لا قيمة للحضارة . 
الي تغفل مکانته أو تذهل عن تفعيل دوره. وم يكن المسجد في العهد 
الحضاري الأول موضعاً لأداء الصلوات فقط بل كان مركزاً يتلقى فيه التربون 
شرائع الإسلام وتوحيهاته» ويقتدون فيه بالرسول المربي في الأفعال والأقوال. 
وكانت المساجد الا لتدريب الأحيال على البناء والتعمير» وتعلم فنون 
الفروسیة ومنه انطلقت الجحافل الإسلامية لنشر النور الإسلامي لي أرجاء 
العمورة . 
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وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الحال: إعادة دور المسجد» حيث يرتبط 
الناس بجمیع مستوياتهم وأصنافهم به وعناشطه وبرايحه . ولأجیال التربية 
الحضارية مسئولية أكبر في الاتصال العميق بالمسجد وذلك بحثهم أولاً على 
الحافظة على صلاة الجماعة حيث الأجر العظیم ا مترتب علئ ذلك » وللفوائد 
التربوية الأحرى المستفادة من التردد على بيوت الله. ومنه مارواه أنس بن مالك 
عن البي ك : ( من صلی لله أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى کتب 
له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق ) رواه التزمذي وصححه الألباني في 
الصحيحة برقم ۱۹۷۹ . 
۲ - الاهتمام بالقرآن الكريم وتوجيهاته الحضارية 

ينبغي للأمة لكي تعود ها الريادة والسيادة أن تولي القرآن العظيم مزیداً من 
العناية والاهتمام» وأن تصرف الأوقات في دراسته وفهم معانيه» واستخراج 
آسراره واستنباط كنوزه الابمانیة والعقدیة والتربوية وغيرها . ویجب على المربين 
القائمين بتفعيل دور المسجد أن يعطوا دروس القرآن وحلق تحفیظه وتفسيره 
مكاناً أكبر في البرامج والأنشطة الي تُهياً لأبناء الأمة ء وليس القصود القراءة 
السطحية أو الفهم ابلزئي الذي لا يغير من تصرفات الأحيال وسلوكهم أو لا 
يدفعهم للبذل والتضحية » بل لابد أن تکون القراءة واعیة والدراسة شاملة 
لبناء الشخصية المسلمة الفعالة . والفهم الشمولي لكتب الله المنزلة هو القصد 
الأسمى من إرساها للبشرية وتكليفهم بالعمل بها ء وهو الذي يؤسس 
الحضارات ویرسخھا . عن أبي الدرداء 5ه قال كنا مع رسول الله يه فشخحص 
ببصره إلى السماء ثم قال: ( هذا أوان يُختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا 
منه على شي فقال زياد بن لبيد الأنصاري: وكيف یختلس منا وقد قرأنا 
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رقم 
جہی ۵ے فی 
TEB?‏ 
القرآن فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال : ( ثكلتك أمك يازياد إن 
كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة » هذه التوراة والانحیل عند اليهود والنصاری 
فماذا تغئ عنهم ) رواه الترمذي في كتاب العلم ( موسوعة » ص۱۹۱۹) . 
والعمل بهذا القرآن يطلق قدرات الإنسان العقلية والمعرفية وينميهاء 
ویوجھھا لاعمار الكون أما هجره فهو سبب التخلف والذل واطوان . وتدبر 
هذا القرآن وتأمل آياته يربط العقل المسلم بالحقائق العلمية والاكتشافات 
والستن الربانية فيوظفها لخدمة الحضارة . ون القرآن توحیهات حضارية 
وقواعد عامة تفيد المتأمل في معرفة أهداف الحضارة وأسسها ومعاييرها . يقول 
أحمد شلي )۱٢٤١(‏ : "القرآن ليس کتابا علمیا بالمعنى الفین؛ فهو لا يتوفر 
على دراسة فرع معين من فروع العلم » ولا يبحث مسائله ومشاكله ولا یعاخ 
نظرياته » ولكن القرآن مع ذلك تعرض بصفة عامة لما في هذا الكون من ظواهر 
ومشاهد ونواميس طبيعية واجتماعیة » وأشار إلى الحياة والموت وال الكواكب 
والنباتات وإلى السنن الكونية " (ص١٠١٠)‏ . كما أن في دراسة القرآن وخاصة 
قصص الأنبياء مع أقوامهم أصحاب الحضارات العظيمة بیان معرفة سنن قيام 
الحضارات للاعتصام بها » والحذر من أسباب اضمحلاها . 
۳ - المساثمة في تفعيل أسس التربية ا حضاریة وجوانبها 
فالأسس العقدية والتشريعية والتعبدية والأحلاقية والعلمية والنفسية وال هى 
رکائز لعودة الحضارة يمكن تفعيلها من خلال المسجد .ويمكن جعل الدروس 
واحاضرات والندوات وخطبة الجمعة وسائل تقوم .عحو الأمية والتعليم المستمر 
وطمس الجهل» وتوجيهها إلى بالات بناء الحضارة » وهو ما تسعى إليه الدول 
المتقدمة في العصر الحاضر . وفي المسجد يتعلم ا چاھل ويتذكر العارف فيفيد 
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نفسه ويعلم غيره » وبذلك يتعلم أفراد المجتمع المسلم آمور دينهم» ويتبين لهم أن 
كل علم من العلوم الكونية العاصرة هي من العلوم المرغب في تعلمها وإتقانها 
ما دام أنها لا تتعارض مع أصول الدين وفيها مصلحة للأمة. وٹ المسجد يسمع 
الزبون الموعظة فترق قلوبهم» وتسمو أفئدتهم؛ ويزداد ارتباطهم بالخالق» وي 
ذلك تخفیف لا تعانيه النفس البشرية من قسوة وغفلة يجتاحها حين انغماسها في 
الحضارة ومنجزاتها ومشاغلهاء وحينها تواصل النفس مسيرة الحضارة وهي 
مشدودة إلى رباط الهدى الرباني. وهذه القوة الروحية الى يكتسبها التربون من 
المسجد تحعل منهم أفراداً صا حین في مواقع أعمالهم» ويعملون لبناء حضارة قوية 
تنهض بأمتهم» وتدفعهم إلى مراتب العزة والسؤدد لتتبوأ مكانها اللائقة بهم بين 
الأمم . ۱ 
٤‏ - تعويد الأجيال على التزام الجماعة والنظام واتقان الأعمال وجميع 
مناشط الحضارة 

حيث تمتاز الأمم المتحضرة بالتنظيم والرتیب لكل مناشطها ولا مكان 
للفوضى والعشوائية في برامجها . وذهاب المسلم إلى المسجد عدة مرات في 
الیو والتزامه مع غيره من المصلين بحرکات مشتركة وق أوقات معينة وي 
كيفيات متوازنة يربي فيه حسن إدارة الأوقات والتزام النظام» والسیر .كوحبه 
لتحقیق مصلحة ا حتمع بجمیع فئاته وطبقاته » ودفعه للمساهمة في البناء 
ا حضاري المرغوب . ولذلك من الهم البدء منذ مرحلة الطفولة في تحبيب 
الصغار في المسجد من خلال حلق محفيظ القرآن؛ و المسابقات وا وائز؛ وتوفير 
ما يشبع رغباتهم العقلية والنفسية»فينشأوا محبين له ومتعلقين به وبأنشطته. 
وكذلك توثيق الصلة بین السجد والمدرسة» وإقامة حسور التواصل بين العاملين 
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في المدرسة وإمام المسجد» ومن أمثلة هذا التوثيق الحث على تدريس بعض المواد 
الدينية والاجتماعية ومواد اللغة العربية في المسجدء فتدشاً الصلة الوثيقة بين 
الأجيال والمسجد. 

وأصحاب الأعمال والحرف والمهن المحتلفة الذين تقوم على أكتافهم 
الحضارة يزيد من جهدهم ونشاطهم ما يسمعونه في المسجد من توجيهات 
إرشادات تحثهم على الانضباط في الدوای وإتقان أعماهم» والقيام بالواجبات 
المطلوبة منهم.يقول صالح السدلان(۰ 4۲ )١‏ : "فإذا أعطي هؤلاء العمال حظهم 
من العناية والرعاية والتوجيه الاسلامي فإنهم مكسب كبير للإسلام ... وإمام 
المسجد يستطيع أن يقوم بجھود طيبة مع العمال فيحببهم في الدين والتدين» 
ويفقههم ويرشدهم إلى قيم الإسلام وأخلاقه وآدابه عن طريق احاضرات 
والندوات وغيرها » ويعرفهم بحقوقهم وواحباتهم من وجهة نظر إسلامية» 
وسصرهم بواحباتهم نحو أوطانهم والعالم الإسلامي كله ويحثهم على إتقان 
العمل ووفرة الانتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج» و تحقيق القدرة على 
وحود فائض للتصدیر والمنافسة؛ وتتمية الاقنصاد الإسلامي وفقا لشريعة 
الإسلام ومصاخ المسلمين " ص۹۲ . 

وإذا وحدت لدی آولعك المتربين الثقة بالنفس والاعتزاز با منهج ء برزت 
الإرادة القوية والعزم الأكيد على التميز والإنحاز . 

وما يساعد في زيادة الوعي والاهتمام بالأوقات فيودي بالتالي إلى تتمية 
الحس الحضاري في نفوس الأجيال هو ربط المساحد مع المؤسسات التعليمية 
والادارات الحكومية والوسسات التجارية » وتنسيق مواعيد العمل والدراسة مع 
أوقات الصلوات » وتحديد مواعيد الاحازات مع المناسبات الإسلامية . كما أنه 
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من خلال المسجد يبين للأجيال أهمية الوقت في ميزان الإسلام وقيمته لكسب 
الدنيا والآحرة » ويعرف المتربون بأساليب استثمار الأوقات لانحاز الأعمال 
الهنية والإدارية والمدرسية وغيرها . وبذلك يرتبط دور المسجد في وجدان 
الزبین بالحياة وحركتها ويكتسب ثقتهم». ويصبح لتوحيهه دور في تحقيق 
أهداف الأمة وا حافظة على قيمها وأحلاقها وإبراز مكانتها بین الأمم . 
ه - تفعيل برامج المسجد لتحقيق مهمة الاستخلاف الحضاري 

يقوم المسجد بدور كبير في تحقیق التماسك الاحتماعي والأخلاقي 
والتعاون الأحوي بین آفراد ا حتمع .ويعتبر هذا التماسك أحد الطاقات البشرية 
ال تحتاحها الأمة في انطلاقتها الحضارية . ومن مهام المسجد أيضاً ضبط 
الوظيفة الاتصالية لتكوين ما يسمى بالعقل الحمعيء أو التفكير الموحد المنبثق 
عن المنهج الإسلامي الأصيل» حيث تلتف الأمة حول هويتها وعقيدتها . 
ويتكون الشعور بالأحوة والمساواة والعدالة والتعاون من أحل بناء بحتمع 
متماسك قوي البنیان .وهذا التجمع الإسلامي المعتصم أبداً بحبل الله يكون قوة 
فعالة لواحهة الغزو احضاري القادم من الأمم العادي ویقف صفاً واحذا آمام 
المخاطر والتحديات. وللتفعيل الاستخلاقي یؤخذ .ما يلي : 
أ - تربية الأجيال على التوحيد الثقافي والعرفی والقيمي 

وذلك بتفعيل خطبة الجمعة وحلق القرآن ودروس العلم والفقه . ومن 
خلال المسجد وبرابحه تطرح ا موم العامة للأمة لمناقشتهاء وتُعرض الدراسات 
المناسبة لعابشتها » ويكون لقضايا التنمية والنهضة والتفوق محال للدراسة 
لتحقيق مهمة الاستخلاف الحضاري» ومحاربة التخلف والتبعیة ونبذ العجز عن 
مواكبة التقدم العلمي والتقئ . 
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برق 
کے دس سے 


ب - تربية الأجيال على التعاطف 

فمن برامج المسجد الي ينبغي أن تتوفر ضمن أنشطته إقامة المبرات 
والجمعيات الخيرية» ومراكز العلاج ودور المناسبات المختلفة ما يزيد من تماسك 
ا حتمع وتفاعل أفراده ويتربى فيهم مفهوم التعاطف والزاحم الذي تفتقده 
الحضارات البعيدة عن المنهج الرباني . يقول مصطفى السباعي (۱4۰۲) : " 
ليس أدل على رقي الأمة وجدارتھا بالحياة واستحقاقها لقيادة العا م من مو 
الدزعة الانسانية في أفرادها موا يفيض با حیر والبر والرحمة على طبقات ا حتمع 
كافة ء بل على كل من يعيش على الأرض من إنسان وحيوان . وبهذا المقياس 
تخلد حضارات الأمم ء وبآثارها في هذا السبيل يفاضل بين حضاراتها 
ومدنیاتها (ص١7١)‏ . 
ج - دعم أنشطة وبرامج المسجد 
ولكي تستفيد الأحيال تربوياً وحضارياً هناك إحراءات مهمة منوطة بوزارات 
الشئون الإسلامية والأوقاف وإدارات الدعوة والإرشاد تكفل إعطاء السجد 
المكانة اللائقة به» وتدعم أنشطته وبرابحه معنوياً ومادياً » وتسعى لإيجاد المسجد 
متعدد الخدمات والرافق في كل حي وكل قرية وکل بحمع سكاني » ويكون 
ذلك بإلحاق مراكز مهنية وحرفية لتعليم الفقراء وا حتاجین لكي لا يصبحوا عالة 
على الأمة, وكذلك إيجاد مبرات خيرية ومراكز علاج للمستحقين من أبناء 
المسلمين . 
د - التوعية بالجوانب الحضارية للمسجد 
وذلك من خلال دراسة کل الآيات والأحاديث المتعلقة با حوانب ا حضاریة 
الإسلامية» وبيان خصائصها وأهميتهاء وتقديمها للمصلين من خلال الواعظ 
والارشادات والخطب. كما يمكن تلخيصها في مطويات ونشرات وطبعها في 
أسلوب جذاب أنيق . 
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الا - دور المدارس واجامعات الاسلامية في التربية الحضارية 

تضطلع الدارس وابحامعات بدور حساس في تربية الأحيال» وتزویدهم 
بالعارف والعلوم والهارات الي تمكنهم من استثمار خبراتهم وقدراتهم 
وتوظيفها لدفع سير مؤسسات اجتمع الدعوية والافتصادية والسياسية والتربوية 
وغيرها من حل خوض العترك الحضاري . والمدرسة هي البيئة النزبوية الثانية 
الي توثر في تدشئة الأحيال» وصقل مواهبهم الفطرية وتوجيهها نحو غايات 
احتمع وأهدافه ا حضاریة.ومن المعلوم أن الجهد البشري المبذول في الحقل 
الدراسي يستغرق وقتاً طويلاً ء والتحولات ال يُحدثها التعليم تأحذ فة من 
الزمن حتى تظهر نتائجها » ولكن ا مردود المتوقع ستكون ثماره يانعة» وستجي 
الأمة حصاداً حضارياً ضخماء وذلك إذا أحسن الغرس واعثٛیٰ به منذ البداية 
ووحهت الدارس والکلیات والجامعات نحو بناء الحضارة على المستوى المطلوب. 

ولیس من البالغة في شيء أن يقول القائل أن مستقبل الأمة الإسلامية 
وتفوقها مرتبط بالفصول الدراسية» وما یدرس فیها من علوم ومواد » وما 
يستخدم فیها من مناهج وطرق تدریس تلك الواد والعلوم» ومرتبط أيضا 
بالادارة التعليمية ووزارات التربية والتعلیم ووزارات التعلیم العالي الى تعتبر 
مصانع إخراج الأحيال التحضرة والذین یسعون لصنع احضارة الطلوبة . 
وعلی المسئولين التربويين في الادارات والوزارات العنية أن تستفید من الاستقراء 
العمیق والحصر الواعي » وآن تخصص اللجان والخبراء لسبر التجارب الحضاريةء 
وتقوعها تقوعاً علمیاً موسساً على الحقائق دون الأماني . ومن خلال هذا 
السبر والدراسة تتشکل ملامح ا حتمع وئثرسم حطوطه المستقبلية» ويتحدد 
نظامه التربوي في ضوء معتقدات الأمة وتراثها الحضاري . 

ودور المدارس وا حامعات في تأصيل وتنمية التزبية الحضارية يتمثل فيما يلي: 
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چے جو سے 


١‏ - ربط وظائف المدرسة بالأهداف الحضارية للأمة 
ذكر المهتمون بالعملية التربوية ثي الدرسة ا حدیثة أن لما وظائف عديدة 
وبسطوا القول فيهاء ومن هؤلاء عبدالر حمن النحلاوي (۱4۱۷) الذي قال إن . 


ع 
المدرسة أوجدت لنودي وظائف عديدة منها : 


أ - وظيفة التبسيط والتلخيص ب - وظیفة التصفية والتطهير 
ه - تنسيق الجهود التربوية و - التكميل لمهمة المنزل التربوية 
(ص۸١۱).‏ 


ويأني دور المدرسة لتقوم بتوجیه هذه الوظائف لتخدم أهداف الأمة 
الحضارية» وترفع مستوی التفكير والاهتمام كي تحافظ على أبنائهاء وتحعلهم 
يتفاعلون مع قضايا أمتهم وأهدافهاء ويحصرون فعلهم الحضاري في حدود 
بحتمعاتھم الإسلامية . 

وان أول ما ينبغي أن تهتم به المدرسة هو العناية بأسس التربية الحضارية » 
ومن ذلك المحافظة على فطرة الناشیء وسلامة عقيدته من الانحراف أو أن 
يشوبها خلل أو فساد » وتحرص المدرسة بفعل الأساتذة والناهج والأنشطة 
اللاصفية أن تغرس المفاهيم الخلقية من المنظور الإسلامي في نفوس الأجيال . 

ونحن نعيش اليوم في عصر المعلومات وعصر الانفجار العرقِ الذي امتد إلى 
جميع بحالات احضارة وتشعباتها ء ولا يمكن لأي عقل بشري أن يحيط بها » 
ولذلك كان من الواحب الانتقاء .مما يناسب أذهان طلاب المدرسة وتُختار هم 
المعلومات الي يحتاحون إليها في حياتهم وبيثتهم وال تمكنهم من التعامل مع 
منتجات الحضارة واحتراعاتھا . 
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أما توسيع آفاق الناشعین فيكون بنقل التراث الثقافي الذي أسهم في بناء 
الحضارة الأولى » ومن هذا التراث يكتسب المعلومات» وتزداد الخبرات التربوية 
الی تعينهم على مواجهة الحياة» والأحذ بأسباب الحضارة . يقول عبدالرهن 
النحلاوي )۱٢٤١۷١۷(‏ : " آما إذا كانت الغاية من الأحذ بأسباب الحضارة» 
والأحذ .عبادیء القوة والتمكن في الملك من أحل إقامة شعائر الاسلام والدفاع 
عنه فهذا من أعظم القاصد وأشرفها " (صه5١)‏ . 

ومن آهم وظائف الدرسة أيضا التوحید الفكري» وإيجاد التجانس بين 
التعلمین» وزالة الفوارق الطبقية القيتة الي تفکك آبناء احضارة الواحدق 
فتقوم الدرسة بوضع البرامج والأنشطة الى تجعلهم كتلة واحدة کالبنیان 
المرصوص .وهذا سبيل لتنمية الصفات التعاونية والأحوية الى تحتاجھا الحضارة 
ليقوم بنيانها . 
-٢‏ تنمية الوعي الاقتصادي وزيادة الإنتاجية 

فلا بد أن توجد علاقة طردية بين التعليم المدرسي والتعليم الجامعي 
وأنشطتهما المنهجية_ وغبر المنهجية الي یتربی عليها الأحيال » وبين زيادة 
الوعي الاقتصادي لديهم» وذلك لأن العام الحضاري المعاصر يتأثر بالحركة 
الاقعصادیق وبالتبدلات المستمرة في الإنتاج والاستثمار وفرص العمل. ودور 
التربية الدرسية والجامعية أن تبين للمتعلمين الآثار الاجابية من التفوق 
الاقعصادي والواحب المطلوب منهم » ويبذل كل منهما جهده لتنمية الوعي 
الاستهلاکي. ومفاهيم التوفير والادحار» وعدم البذخ والتبذير في الموارد 
والطاقات والأوقات . 

يقول مصطفى متولي وآخرون )١515(‏ : " وإسهام التربية المدرسية في 
التنمية الاقتصادية لايتوقف عند حد إعداد العناصر البشرية المدربة المؤهلة 
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اللازمة للتدمية » وإنما يتعدى ذلك إلى إزالة الكثير من العوائق الاحتماعية اليّ 
تعرقل حركة النمو الاقتصادي ء وتعمل في نفس الوقت على تكوين اتحاھات 
وأنماط سلوكية تدعم التنمية الاقتصادية . ومن هذه الأنماط السلوكية تنمية 
الوعي الاستھلا كي والادحاري» والاعتزاز بالعمل اليدوي» واكتساب المهارات 
اللازمة للتفوق فيه" (ص۲۰۷) . أي أن على الدارس وا لحامعات أن تقوم .عا يلي: 
أ تبصير الطلاب بآثار الاقتصاد على مستوى الأفراد والجماعات والدول. 
ب - تبصیر الأحيال بأساليب مضاعفة الإنتاج وتحقيق الجدوى الاقتصادية في 
المشاريع. 
ج - تدريب الأحيال عمليا على أساليب التوفير والادخار والربح . 
د - تکوین روح النافسة الشريفة مع أجيال الأمم التقدمة اقتصادیا . 
۳ - تنمية الاتجاهات العلمية والهنية وتکوین الرغبة والشغف با 
وذلك لأن الحضارة والرقي والتقدم يعتمد كثيراً على الإنجاز البشري في 
الميادين العلمية والمهنية والتقنية » وإحراز التقدم قي العلوم والمكتشفات 
والصناعات . ومشكلة عدد ليس بالقليل من أبناء الأمة أنهم لا يحبون الانخراط 
في تلك الميادين » ویتکاسلون أو يتقاعسون عن ا حالات الي تحتاج إلى تركيز 
ذهب شديد » وعلی الجامعة والمدرسة أن تخلص الأجيال من هذه الأمراض 
العصرية الي تعوق الحضارة والتقدم . ومن المظاهر السيئة للضعف العلمي في 
مدارسنا وجامعاتنا قلة الاعتناء بالإنتاج والابتكار في العلوم الطبيعية وافندسیق 
وضعف التشجيع للنابغین فيها ما ولد إحباطاً ونفوراً لدى كثير من أصحاب 
هذه الاهتمامات» مع أن الأمر في هذه الحالة يتطلب الدعم المادي والمعنوي . 
ونما يساهم في التشجيع استخدام طرق ووسائل متنوعة لحلب التلاميذ نحو 
تلك التخحصصات الهمة وال تفوق فيها أسلافهم . فمن الوسائل أن تعرض 
علیهم من خلال الناهج صوراً من ع ابداعات علماء السلمین في ختلف العلوم 
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کالطب وامندسة والفلك والرياضيات وغيرهاء مع ضرورة الاشارة إلى أن سر 

تفوقهم هو تمسكهم بالدين وحديتهم في الدراسة والبحث. وكذلك إدخحال 

نصوص وفقرات ضمن المقررات الدراسية المختلفة عن التعليم الف والمهئ › 
ليس ذلك فحسب بل لا بد من وحود منهج تربوي يغطي هذه ا حوانب 

ويشبعها لدى المتعلمين » وقد اقترح حمدي عطيفة (۱۱۰) منهجا تربويا 

عمليا لتنمية الاتحاه العلمى لدى طلاب الراحل الدراسية وهی كالتالى : 

أ- البرنامج الدراسي : ففي المرحلة الابتدائية تتصف المقررات بالبساطة › 
وٹی المرحلة الثانوية تكون أكثر عمقا في المعالجة والتحصص في التقديم . 

ب - برنامج الأنشطة : وتكون هذه الأنشطة غالبا مرتبطة بالوضوعات 
المتضمنة في المقررات الدراسية . 

ج - برنامج الإرشاد والتوحيه : حيث تكون مشورة الأساتذة الناصحين 
لمساعدة العلامیذ وتوحیههم آکادعیا ومهنيا وفقا لقدراتهم وإمكانياتهم 
ومواهبهم واستعداداتهم ۰ 
ولا بد أن يعي الربون أهمية تکوین الرغبة ‏ العلوم والشغف بها لدی 

الأحیال من أجل النهوض بأنفسهم وبأمتهم » وتکوین الشعور بالسئولية لدی 

كل منهم عن التحلف وضرورة ا حد والاحتهاد لتحقیق التفوق ا حضاري . 

و ينبغي أن ُشغل آوقات التلامیذ في الإحازات وف الفترات المسائية 
بزيارات ميدانية للمصانع وأماكن العمل والخدمة العامة» مع إعطائهم الفرصة 
للتجريب والتدريب وتنمية المهارات الفنية والتقنية . ولا يكفي جرد الذهاب 
والإياب إلى تلك المعاقل الحضارية وإنما يحتاج الأمر إلى متايعة واستمرار ودعم 
وتشجيع المتعاونين لضمان بحاح هذا الاقتراح . 
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وهذا النوع من التعليم الذي يتم حارج النطاق الدرسي يشهد توسعا 
مطردا في معظم البلدان» وتتعزز باستمرار العلاقات المشتركة بین الموسسات 
التعليمية ومؤسسات الإنتاج المحتلفة . فهناك (التعليم بالمراسلة ) و(دروس 
المساء) للتلاميذ الذين يريدون متابعة الدراسة مع الاستمرار في متابعة المهنة › 
وهناك دورات (إعادة تأهيل) ودورات (تحسین) و (دروس في الثقافة العامة) 
لزم على متابعتها بعض بحموعات الاختصاصين في المهن الماختلفة وميم 
المعلمون .(صيداوي» ۰۱۹۸۲ ۱۰۲) . 

ومن ناحية آعری فانه يحب اتباع الأساليب الحديثة في تدریس الواد 
العلمية حيث يتم تقديم العلومات في صورة منظمة ومرتبة منطقياً » ومراعاة . 
تعليم المفاهيم بالإإكثار من الأمثلة والتمارین؛ والبناء على الخبرات السابقة 
للمتعلمين . وعند تدريس العلوم یستخدم أيضاً التدريس بالبحث والاستقصاء 
و تقديم المشكلات لإثارة المناقشة » ولا يمكن إغفال التجريب والممارسة 
العملية لترسیخ العلومات . (الديب» ۱۳۹۸) . 

ويلزم مع ذلك كله تبصير الأجيال بأسرار التقدم العلمي والمهي في الدول 
المتقدمة » وتبصيرهم بكيفية تضحيات الآخرین من أحل دفع حضارتهم . 
وسيكون لهذا التبصير دوره في تحفيز الهمم والمسارعة للتدرب الفعلي على مثل 
تلك التضحيات . 1 
٤‏ > تطوير المناهج لمواكبة التقدم الحضاري 

ويتطلب هذا التطور الوقوف على أساليب التطوير في مناهج الدول 
المتقدمة أولاً ثم العمل بتطوير مناهجنا في ضوء قيمنا وثقافتنا. ويستلزم التطوير 
تحديد المؤسسات التربوية المسئولة عن التنفيذ» ودور كل مؤسسة في بحالات 
النهوض الحضاري . ذكر محمود شوق (۱4۱۳) أنه يمكن تحديد مهمة النهج 
الدراسي في ترسيخ مقومات المجتمع المسلم والعمل على تقدمه على النحو التالي: 


- 64 - 


أ 


ب 


ترسيخ العقيدة الإسلامية والعمل على تحكيم شرع الله ونشر الدعوة . 
العمل على تكوين الأسرة المسلمة » وتحقيق التعاون والتكافل 
الاحتماعي . 


ج - تربية العلماء وتوفير ظروف إبداعهم» وإحياء الاحتهاد - عن طريق 


5 ہے 


التزبية الذاتية -. 
تحقيق التضامن الإسلامي» وبث روح الجهاد في الأمة . 


ه -- ترسيخ قيم العمل والإنتاج » واستشمار المصادر الطبيعية . 


و-- 


العمل على تنقية اٹ حتمع من المشكلات » والتعاون بین الموسسات 
والأفراد .(ص۲۰) 


ومن خلال المناهج یعکن تحديد دور كل مؤسسة في بالات النهوض 


الحضاري. واقترح بعض الباحثين أن تساهم المناهج في هذا الجانب .ما يلي : 


أ 


ترسيخ قيم العمل الإسلامية في أذهان المجتمع الدرسي بخاصة» وفي البيئة 
ا حلیة بعامة» وتعريفهم ببعض مشكلات الإنتاج في العا م الإسلامي» 
وبيان أن السبب الأساسي لتخلف المسلمين عن ركب التقدم هو تدنی_ 
مستوى الانتاج في جتمعاتهم » وأن انطلاقتهم نحو اللحاق بهذا ال ركب 
يتوقف إلى حد كبير على مضاعفة القوى العاملة ومنحهم الجهد 
والوقت في تحصيل العلم والتقنيةء وتوظيفهما لإنهاض الأمة الاسلامیة 
مع الالتزام بتعالیم الدين الحنيف. 

أن يعنى المنهج الدراسي بتوفير الخبرات والمهارات اللازمة لتنفيذ حطط 
التنمية في احتمع واستغلال ثرواته » والتركيز على التطبيقات العملية 
لمساعدة الطلاب على اكتساب الهارات الأدبية اللازمة للانتاج الرفيع؛ 
والعمل على إيجاد العامل والورش بالمدارس» وتدريب الطلاب في 
المصانع المتوافرة في البيئة ( شوق » 4١1‏ ١ءص؛‏ 4) . 
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رقم 
جں سے ای 
نس سے (لروعسسی 


٥‏ - تنمية طرق التفكير والإبداع وتحصيل العلوم والمعارف للمتعلمين 

فمن المهام الى تقوم بها المدرسة والجامعة للمساهمة في التربية الحضارية 
أن ترفع عن المتعلمين أساليب التفكير التقليدي الذي لا يأتي بالجديد» ولا يدفع 
إلى الإبداع والابتکار . وهذه المهمة المدرسية هي أعلى ا مراتب المنوطة بهاء 
والى عادةً ما غفل» ویتساهل فيها عند تربية الطلاب. 

إن من واجب المدارس والجامعات أن تهيء البيئة الخصبة الي تشجع 
الطالب على التفكير بعد أن تبصره بالطرق السليمة في التفكير والإبداع ء 
وتزوده بمهارات التفكير النقدي والإبداعي ومهارات حل المشكلات . كما 
تربيه كذلك ليكون مستبصرا لما يدور حوله من مواقف وأحداث» ويستطيع 
استخدام الحس النقدي ویتصرف التصرف ا ناسب تبعاً لذلك . وما يساعد 
على التفكير السديد دوام الانتباه والملاحظة أثناء اليوم الدراسي» حيث يتابع 
الطالب شرح العلم ويتفاعل مع كلامه وتحركاته في الفصلء ويؤدي الواحبات 
الفصلية والمنزلية . يقول محمد شحات الخطيب )١٤١۸(‏ : " يعد التفكير هدف 
ووسيلة في الوقت نفسه للارتقاء بحياة البشر في كل زمان ومكان ء ولاشك أن 
العناية بتدريب الناشئة على التفكير المنظم له مردود كبير على حاضرهم 
ومستقبلهم " (ص5؛) . 

والطالب الذي یصل إلى مرحلة التفکیر النظم والسدید ینف آولا نفسه 
ويريح والديه وأساتذته » وتكون تصرفاته مبنية على عقل وروية بحيث بیز بین 
الآمور» ويدرك النافع من الضار ونتيجة لذلك سيجتهد في دراسته ویتفوق» 
ویکون موهلا خدمة بحتمعه في الستقبل.وها يراعى في مفهوم تنمية التفكير 
للطلاب أن عرف میوفم وقدراتهم واهتماماتهم للاستفادة منها في وضع 
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الخطط واليرامج المناسبة .ویساعد على ذلك معرفة دوافع التعلم وعلاقتها 

بالإبداع والذكاء والتخیل والذاكرة » ومعرفة طرق تعزيز التعلم المعتمدة على 

تنمية الميول والابحاهات . كما تلعب الدوافع النفسية دورا کبیرا ف تنمية 

التفکین و تحصیل العلوم والعارف وتحسین التعلم وزیادته. وهنا يأتي دور 

التحطيط التربوي والدرسي لتحویل الفاهیم السابقة إلى أرض الواقع سواء 

بتوفیر الامکانیات أو إعداد العلم الکفء أو النهج اللائم .وما اقترحه بعض 

التربویین في ذلك (اقطیب»۱۱۸) ما يلي : 

أ تسخیر كل الخبرات الدرسية لخدمة أنشطة التفکیر العلمي لدی 
الطلاب . 

ب - ابراز آسلوب المشاركة الفعلية في الواقف التعليمية . 

ج - تشجیع الطلاب على الاستک‌شاف, والاستقصای وجمع العلومات 
والبیانات اللازمة لاختبار صحة الفروض . 

د- استخدام بدائل تدريسية» وتنويع الخبرات التعليمية في الراحل الختلفة 
لتراعي الفروق الفردية بين الطلاب» وتثير كثيراً من الواقف التعليمية 
ال تتحدی قدراتهم وتدفعهم إلى الابتکار والابداع » «ص۰-9۹). 

وللتفکیر والابداع علاقة وثيقة باللغة الي یدرسها ویدرس بها الطلاب؛ 

ومن الهم في المجتمع السلم أن يهتم باللغة العربية لغة القرآن الكريم . فاللغة هي 

وعاء الحضارات وكل آمة تحرص على أن تکون لغتها هي لغة التعلیم والاعلام 

والسياسة والاقتصاد ولغة المؤوسسات ال رمیة وغیر الرهحممية . ومن جوانب 

الاهتمام باللغة تشجیع تعریب العلوم والتقنية الي تفوق فيها الآخرون وذلك 

بتوفیر مادة علمية ضخمة یسهل وصول ال تعلمین إليها وفهمهاء ویسهل بالتالي 
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البناء عليها وتطويرها . وهذه العملية أسرع (نتاجا واستفماراً من الرحوع للغة 
الأحنبية ومحاولة فهمها والتفكير بها » إضافة إلى ما في اللغة الأم من الاعتزاز 
بالشخصية وا حافظة على الهوية . 
ه - بيان أهمية التفکیر الابداعي للفرد وامجتمع والحضارة » و بیان معايير 
التفكير الإبداعي» و بیان أهمية قوة التفكير ومعاييره بصفة عامة . 
و- تطبیق أساليب وآليات التربية الابداعية الى سبقت بها وبجحت فيها 
تلك الدول التطورة مثل اليابان وألمانيا وماليزيا . 

٦‏ - التربية على مارسة القيم الحضارية في المجالات المناسبة 

فيتعود الطلاب على الأخلاق الحميدة والمبادىء النبيلة الى حث عليها 
الدين وال ثل إحدى خصائص الحضارة المنشودة . ويتم ذلك .عتابعة الأساتذة 
والمريين من خلال الأنشطة المنهجية واللامنهجية وال تنمي شخصية ا تر بین 
المؤهلين لحمل الحضارة .ويكون من دور المربين بيان قيمة الأخلاق وأثرها في 
النهوض بالشعوب والمضارات» وكيف أن انعدامها يؤدي إلى تدهورها 
وسقوطها .ولا بد من إقرار مادة للتربية الأحلاقية في جميع المراحل التعليمية؛ 
وتکون مفرداتها مستقاة من سيرة الرسول و وسيرة صحبه الكرام وسلف 
الأمة الصالحين» ثم عكن توحیه تطبیقات هذه التربية إلى بحالات النهوض 
الحضاري المختلفة. 
۷ - دعم البحث العلمي 

لا عکن للأمة أن تتفوق حضارياً بدون أن تشجع البحث العلمي في 
الجامعات ومراكز البحوث والدراسات . وحتى يؤتي البحث العلمي ثماره ولا 
يكون موجهاً لخدمة الصا الشخصية » ينبغي أن تكون البحوث المقدمة ذات 
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صبغة إبداعية» وموجهة لرفعة الأمة وتطورها في أي بحال مفيد .ومن هذا 
المنطلق ينبغي أن تخصص الدول الإسلامية ميزانيات ضخمةء وتحث الأجيال 
على حوض غمار البحث العلمي» كي تتفوق الأمة وتنال السودد وتتدرج في 
مراتب الرقي الحضاري . 

ولابد أن تكون هناك مقارنات مع الدول الأحرى لقياس الوضع 
احضاري» ومعرفة حال البحث العلمي في الدول المتفوقة . وقد أعدت الیابان 
معسکرا للباحثين عددهم أكثر من عدد جنودها ويبلغ سبعمائة الف باحث . 
كما أن الكيان الصهيوني ا حتل خصص ميزانية ضحمة للبحوث تعادل عشرين 
ضعفاً عا خصصتہ الدول العربية جميعها . 

وقد أشار إبرهيم الفقي (۲۰۰۳) إلى ضرورة التحفيز والتشجيع بشتى 
صوره » وذلك لأنهما القوة الدافعة للتميز البشري والتطوير في الأعمال والنتائج 
(ص٤٦)‏ . ولا بد أن تاعذ المدارس والجامعات بهذا المبدأ في جميع مناحي 
العملية التعليمية والتزبوية عموماً » وني قضية دعم البحث العلمي خصوصاً . 
رابعاً - دور الإعلام في التربية الحضارية ظ 

يعتبر اڑ ال الاعلامي من محالات المنافسة والتأثير في عقول الأجيال 
وأفكارهم » وهو سبيل من سبل تغيير السلوك والاتجاهات ؛ ومصدر من 
مصادر العرفة ونشر الثقافة . وهو مرآة صادقة تعكس فكر الأمة الي تؤمن بها 
وتدافع عنها. يقول محمود سفر(7٠51١)‏ : " ويظل الإعلام بتقنياته التطورة 
ووسائله المختلفة رمزأ من رموز التحضر وعلماً من معا م التقدم بين الأمم ء 
فبه تستطیع الأمة - أية أمة - أن تضاهي عبادئها وقيمها ومنجزاتها » وعن 
طريقه تفتح الأمة نوافذ المعرفة وسبل الاتصال ووسائل التعارف بينها وبين 
شعوب الأرض" (ص؟1) . 
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وبالنظر في واقع القضية الإعلامية في الدول العربية والإسلامية جحد أنها 
تعاني من التخلف كغيرها من الحالات الأحرى وأن الدول الغربية قد سبقت 
وتفوقت . ونقل عليان ال حولي (۱۹۹۸ءص١١)‏ إحصائية أصدرتها اليونسكو 
ٹی عام ۱۹۹۱ لبعض مؤشرات الاتصالات ووسائل الإعلام بالدول العربية 
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وفي هذه الإحصائية يلاحظ البون الشاسع بين الدول المتقدمة من جحهةه 
والدول العربية والدول النامية ومعظمها دول إسلامية من جهة أخرى . 

وللإعلام في نفوس الأحيال أثر في تغيير أفكارهم و قناعاتهم ومعلوماتهم 
سلبا أو إيجاباً ء وقد يكون الأثر مباشراً أو غير مباشر ‏ وقد يحدث آنياً أو 
تراكمياً » لکن الأثر حاصل لا حالةء لأن الجميع واقع تحت سطوة الاعلام» 
ومشاهدة الصورء وقراءة المطبوعات. وقد جاء عصر الاتصال الجماهيري» 
وتشابك وسائل الإعلام وتنوعها ما لا يدع فرصة لأي مترب أن ينجو من 
أفعالها وتأثيرها . وقد امتدت كالأخطبوط في كل أصقاع العالم» واقتحمت كل 


ميدان حتی میدان ال بية . وتتنوع وسائل الإعلام من معیة وبصرية أو معية 


بت 























بصرية » فالسمعية كالإذاعة والأشرطة السمعية المسجلة» والسمعية البصرية 
كالتلفاز والقنوات الفضائية » وهناك الصحيفة والكتاب وابحلة والمسرح 
وغيرها. 

ومكمن الخطورة في هذه الوسائل أنها قد تستخدم فيما يخالف الأخلاق 
والقيم» وتنتج من البرامج ما يشيع الفساد والانحلال » ويزداد الأمر خطورة 
حين يستغل الإعلاميون الدوافع والرغبات لدى الناشئة فییشون تلك الأفكارء 
فيحدث الخلل التربوي بين ما يتلقونه في المنازل والمدارس وما تبثه وسائل 
الإعلام . يقول محمد زناتي (د.ت) : " وتخلق هذه البرامج المتنافرة ازدواجية 
في التنشئة والانتماء عند أجيال الأمة الجديدة» بل لعلها تصيبهم بالحيرة وعدم 
القدرة على التمييز» مما يدفعهم تلقائياً إلى الوقوع في كثير من ا حاذیر إما لأنهم 
غير حصنین أو على سبيل الإغراء أو حتى بدافع حب الاستطلاع " (ص۷۹) . 

وما يؤسف له أن القنوات الفضائية أحد الإنحازات الإعلامية في هذا العصر 
قد سلبت أفئدة الناس وعقوم لكون حل هذه القنوات يشرف عليها أناس ذوو 
مطامع مادية» ونظرات شهوانية» ولا يفكرون فى الأهداف التزبوية» والتطلع 
الحضاري للأمة . والواحب إنشاء قنوات إسلامية تخاطب الأجیال المسلمة 

يقة عصرية حذابق وتلي حاحات جميع أفراد المجتمع مختلف شرائحه . 

أما دور الإعلام في الإسهام في بناء الحضارة الإسلامية المعاصرة فيتمثل فيما يلي: 
١‏ - تصحيح أخطاء الحضارة المعاصرة 

نظراً للتخلف الذريع في الميدان الإعلامي الذي تعيشه الأمة فقد أصبحت 
الموسسات الإعلامية والوزارات المعنية تعتمد في كثير من براجها وتقنياتها على 
موائد الغرب . وكنتيجة حتمية لهذه التبعية أن انتقلت إلى الدول الاسلامية 


وق سس 


أنواع الفساد والضلال والانحراف . وتنوعت وسائل التضليل وتغيير الحقائق 
والمفاهيم» وأصبح الأعداء يبثون مومهم عبر الهواء من خلال الكلمة المقروءة 
والمسموعة والمشاهدة » وتسربت عادات وتقاليد وافدة أصبحت من المسلمات» 
وثبتت واقعاً حاطتاً أصبح من الضرورة كشف زيفه وخطبه . 

يقول عبدالقادر طاش )١5١7(‏ : " إن الغزو الثقايي الغربي يعبر اليوم إلى 
العقول والقلوب عن طريق ابر الذي تبثه وكالات الأنباء» والتحليل السياسي 
والاقتصادي الذي تکتبه الصحف » والصورة المبهرة الي ترسلها الوکالات 
المصورة . كما أن هذا الغزو يعبر إلى العقول والقلوب عن طريق الفلم التلفازي 
المدهشء وشريط الفديو الفاتن» والبرنامج الإذاعي المشوق » وبذلك يمكن 
القول إن وسائل الإعلام نقلت حركة التغريب الفكري والثقاقي من مرحلة 
(النحبوية ) إلى مرحلة (الجماهيرية)» وأصبح هذا التغريب بفضل هذه النقلة 
الخطيرة داء يستشري في كيان الأمة كلهاء يدحل كل بيتء ويؤثر في كل 
قطاع من قطاع حياتنا المعاصرة " (ص٢٦۲)‏ . 

وزاد الأمر سوءاً 7 أحذت باسم الحضارةء أو اعتبرت علامة من 
علامات الازدهار والتقدم. وظن بعض الجهلة أن الأحذ بها والمسارعة في 
تطبيقها يوصل إلى قمة الحضارة عاجلاً غير آجل » وأن إغفالها وإهمالها سيوقع 
الأمة في متاهات التخلف والمصائب الاقتصادية والاجتماعية وسيكتب ها أن 
ر ۳ حل ولاه كحال ولمم بقوله: و 


.۵۲ سورة المائدة‎ )١١ 


۲ بو - 


والمتأمل في مضامين معظم تلك البرامج والممارسات يجد أنها مخالفة للمنهج 
الاسلامي» وتسعى إلى طمس اهوية الإسلامية» وفي ذلك حسارة للإنسانية ال 
تتطلع إلى من ينقذها . يقول أحمد رقيط )١570(‏ : 

" استطاعت وسائل الاعلام الماكرة أن تضلل كثيراً من الناس» وتقلب طم 
الحقائق» وتصور أخطاء الحضارة المادية المعاصرة على غير حقيقتها » فالدين 
حرية شخصية» والعري والسفور تقدم؛ والاختلاط بين ا لحنسین علاقة بریئة 
والانغماس في الرذائل تمتع وتحقيق للرغبة » وإطلاق العنان للشهوات نوع من 
التحرر والكذب والخداع والقهر في ظل الحضارة المعاصرة لون من آلوان 
الذكاء والقدرة " (ص55). 

لذلك فان من واحب التربية الحضارية أن تکشف عوار الحضارة الغربية 
للادیة عغریاتها ومفاتنهاء وتبين عوامل الفساد الي تنخر في كيانها كي يتجنب 
المزبون سوءاتهاء ولتتضح مفاهيم الإسلام ناصعة قوية لا يشوبها ما يكدرها 

من أهواء المضلين ورغبات العلمانيين كما قال تعالى: « وَكَذَٴلِكَ تفصل اليس 
تین سبیل ألَمْجْرِوِينَ 4! . تقول منى يكن :)۱٣٤١(‏ "وإذا علمنا أن وراء 
وسائل الإعلام هذه في أكثر الأحيان نوايا خبيثة ومخططات مدروسة » تهدف 
إلى قتل شخصيتناء وقطعنا عن تراثنا وتأريخناء وتسميم أفكارنا وتشويه أخلاقناء 
ونشر الرذيلة والفاحشة بيننا ء إذا علمنا ذلك ثم ۸ نبادر لوقف هذا الحطط 
الرهيب الذي يتهددنا جميعاً وبكل وسيلة نكون في الحقيقة شركاء في ا حرعةہ 
ومسئولين عن الانهيار الذي يصيب أبناءناءوعن الأمراض الي تستشري في 
مجحتمعنا" (ص ۸). 


)1( سورة الأنعام هه 


خا وه بت 


دَق 
کے سے وب 

وحلاصة ما ينبغي فعله للتصحيح والمعالجة أن تنطلق الوسائل الإعلامية من 
الفكر الاسلامي الصحيح لرد الشبهات والأراحيف الي يثيرها أعداء الاسلام 
ويبتغون منها صرف الأجيال المسلمة عن دينها وهويتها . 
۲ - إيجاد البدائل ذات العطاء الحضاري الإسلامي 

لما كان الوضع بهذه الخطورة وكان الغزو الإعلامي كثيفا > وما أن 
الأحيال لن تسلم من تأثير الآلة الإعلامية » لذا فليس من المعقول أن نعزل 
آنفسنا عن هذا التيار » وليس من الصحيح أن نتقوقع داخل محتمعاتنا وبيئاتنا 
ان الحجمة الإعلامية أكبر ما نستطيع إيقافها أوتجاهلهاء والسيل الإعلامي 
التدفق من القنوات الفضائية وغيرها من الوسائل يندفع بقوة ويتطور في كل 
يوم. ومع ذلك فان إعداد الأحيال مجابهة هذا الوضع أمر ممكن ومفروض › 
والتحصين الحضاري ضد سوعات الإعلام واحب على كل المهتمين بالانطلاقة 
الحضارية. ومهما أوتى يي الإعلام من قوة فان في التراث الحضاري الاسلامي 
عوامل مقاومة وعوامل قوة لاظهار الق وإبطال الباطل . قال تعالى: ج فام 


1 


ما مَا ینف أَلنَاسَ فَيَمْكُتُ فى 


رید يذهب جه 
الْأُمَكَالَ ۾ . 

أما الروح الانهزامية الي ينادي بها بعض الكتاب» وقوهم إن ما تنقله 
القنوات التلفزيونية مشابه للأمراض المعدية لا نستطيع منع استقباغا فهذا مردود 
على قائله (شلي» ۱۹۹۰ء ص۸۲) ء وباستطاعة الأحيال المسلمة أن تتنفس 


اضواء النقي» وتسلم من كل الأمراض المعدية وغير المعدية »وذلك إذا ما أحسن 


(1) سورة الرعد ۱۷ . 


سا ,ی - 


تزويدها بالعتقدات الي تصرفها عن الأماكن الموبوءة» وشحنت بالقيم الي 
تدفع للأعمال النبيلة» وطعمت بالمبادىء الي تحافظ على مقومات الشخصية . 
وبا جاهدة والعزعة والإصرار يتم إيجاد البدائل» وتوظيف جميع وسائل الإعلام 
إلى ما يخدم قضايا الأمة . يقول محمد كنعان (۱۶۱۲) : 

"فالطلوب ليس إتلاف المذياع وتمزيق الجريدة والجحلة» ولا حرق الكتاب» 
ولكن المطلوب استخدام هذه الوسائل على الوحه السليم بأن يكون المذياع 
والتلفاز أداة توعية للناس أوتعليم» وتربية وثقافة » بدل أن يكون منفذاً للأغاني 
المائعة والإعلانات العارية المتهتكة» والتهريج الرذيل ا حقیرء وأن تكون الجريدة 
والكتاب وا حلة ميادين علم ونور وهداية» بدل أن تكون مطية لرویج العقائد 
الفاسدة والأفكار الكاسدة والقصص البائخة " (ص١۱۲).‏ 

ومن ناحية أخرى فان العقول الإسلامية النيرة قادرة بإذن الله على أن 
توجد البدائل الإعلامية التوافقة مع أسس وأهداف الحضارة» ولا حاحة أبداً أن 
تبقى الأمة عالة على منتجات حضارية مخالفة لشرعنا وديتنا و أحلاقنا وقيمنا. 
وينبغي أولاً أن يكون هناك انتقاء وتمحيص لكل ما يعرض عبر الشاشات؛ 
وینشر عبر الأوراق» وأن ثسخر الآلة الإعلامية لنشر الحق والدعاية لأهله 
ومؤسساته » وتزويد الأجيال بالخبرات والعلومات والعلوم المنبثقة عن الكتاب 
والسنة . ومن المهم أن يعرض الإنتاج البشري من اكتشافات واختراعات في 
مختلف الميادين اللازمة لقيام بنيان الحضارة المرتقبة »> ويبرز الرواد والمخترعون 
والنابغون والعلماء ليكونوا قدوات للأحيال بدل أن يكون التافهون والتافهات 
من حثالة البشر هم القدوات. ويتساءل محمد زناتي (د.ت): " لماذا لا تودي 
الصحف والمجلات رسالتها الحقيقة في إعلام الناس .عشروعات التنمية الاقتصادية 


۵ بت 


والاجتماعية» وإبراز الجوانب الإيجابية والسلبية من المشاريع الحكومية » وتحاول 
تكوين رأي مستنير» وتغطي الأحداث بصورة واعية» وثنشر وجهات النظر 
المختلفة في الوضوعات الشائكة » وتسوق القصص افادف والأدب الرفیع» 
وتلاحق المواطن بالأنباء والعترعات والكشوف في العلوم المختلفة " (ص۷۸) . 
وليس هذا الأمر خاصاً بالمادة الاعلامية المكتوبة ء بل يتعداه إلى الاذاعات 
المسموعة والقنوات المرئية» ومواقع الانترنت المرتادة . 

ومن خلال الاعلام الجاد الهادف يتربى الشباب لتحقيق أهداف التزبية 
الحضارية الي يتطلب نقلها من عالم الأحلام إلى عالم الواقع . فنشر الاسلام 
وتحقیق الاكتفاء الذاتي» ومواجهة الغزو الفكري وغيرها يحتاج إلى بدائل 
إعلامية يستوعبها المتربون» وينتجها الشباب الذين تربوا تربية حضارية . ولا بد 
آنعذ من إعداد المتربين ذوي المواهب والقدرات لادارة دفة الإعلام» وتسيير 
مخرحاته وفق تلك الأهداف. تقول منى يكن (۱۰۳) " :إن من واجب 
الإسلاميين أن خططوا عن وعي وحسن تدبير ليعرفوا حاحتهم لسنوات مختلفة 
وتخصصات شتى في حقول الاعلام : كتابة نص أو قراءة حبر أو إخراج برنامج 
أو إصدار بحلة أو طبع كتاب أوإدارة آلة وحهاز » فيهيئون بذلك الشباب 
الموهوب في مثل هذه الحقول الراغبين في العمل للإسلام ويسهمون في انتقائهم 
وتوحیههم ودعمهم والأخذ بیدھم ليعودوا بعد ذلك جندا لله يجاهدون بالعدسة 
والقلم» والحرف والريشة مثلما يجاهد الجندي بالمدفع والدبابة» والبندقية 
والسلاح الأبيض " (ص4 ۱۳) . 

ومن البدائل الممكنة للانطلاق الحضاري ماهو موحود في تراثناء وذلك 
بتوظيف الإمكانيات الإعلامية المتاحة لتحقيق طموحات الأمة في النهوض 


او 


والارتقاء » ويقترح يوسف عزالدین (۱۶۰4) : " دراسة تاريخنا الحضاري 
یامعان ودقة» واستخراج ما يلائم حاحاتنا في هذا القرن» واختيار الأمثلة من 
التاریخ الفكري والعلمي والأدبي والفي في الطب والزراعة والشعر والقصة 
والفلسفة » ففي حضارتنا غنی لمن يريد أن يستفيد ویفید وفيه نماذج صالحة 
للاذاعة والمسرح والإذاعة المرئية والصحافة " (ج۳.ص>۱) . 
۳ - عرض الجهود الحضارية الإسلامية وإبراز روادها 
فلا بد من استغلال التقنيات الإعلامية في العرض والتصوير والإخراج 

لابراز جهود وتضحيات علماء المسلمين» وما خلفوه من ابتکارات واكتشافات 
ساهمت بدور کبیر في بناء الحضارة العاصرة . ويمكن أيضاً عرض أفلام وثائقية 
عما يبذله العلماء المعاصرون في الدول الغربية أو الآسيوية من حهود 
واخحتراعات حتی یتحفز طلبة العلم والعلماء والتحصصون 3 العام الإإسلامي 
کل ٹی باله واهتماماته . 

ويُستفاد من الآلة الاعلامية أيضاً في عرض نماذج من الطلاب التفوقین في 
الدول الاسلامية وغیر الاسلامية لتعرف الأجيال طريقة تحصیلهم للعلوم» 
واستفادتهم من الأوقات فیکونوا قدوات هم في ا حد والثابرة في کل بحالات 
الحضارة .وذلك لأن غیاب القدوات ال حادة للأحيال يجعلهم في حيرة من 
أمرهم» ويترك ابحال للشخصيات المنحرفة للبروز والشهرة . ولذلك لا بد من 
القيام بعملية تنافسية كبرى في المجتمع لابراز الطالب الثالي والعلم المثالي 
والصانع الثالي والطبيب الثالي والإداري الثالي والتاحر المثالي والأديب المثالي 
والموظف الثالي وما إلى ذلك من بحالات الحضارة . 
4 - التدسيق الإعلامي التربوي الحضاري 

يقرر بعض المفكرين (يكن 4076 ١)أن‏ الأمة اليوم وهي تناضل من حل 
التفوق الحضاري في حاحة ماسة إلى إعلام إسلامي هادف أصيل» يحمي 


- 00¥ — 


الأحيال من الاحراف» ويغرس فيهم المبادىء والقيم النبيلة الي لا تأبه بها 
الحضارة العاصرة والفوز في حقیق التعبئة الإعلامية الداخلية هو حجر الزاوية 
في البنية الحضارية الإسلامية (ص۱۳۱) . لذا كان لابد من تمازج التربية مع 
الإعلام . فلا عکن للإعلام ووسائله وتقننیاته أن تعمل بعیداً عن التربية 
ووسائطهاء ولن تستطیع التربية بمسٹولیھا ومربيها أن تنجح في تربية الأحيال 
بدون وقوف الإعلاميين إلى حانبهم ء ولابد للمسئولين من التزبويين 
والإعلاميين أن تتحد جهودهم. وتتوافق آفکارهم وتوحيهاتهم كي لا یتشتت 
الأحيال بينهما . 

وعند الاحابة عن سوال :ماذا يطلب كل منهما من الآخر أحاب أحد 
الفکرین بأن يتحد فكرهما حول نوعية الانسان المسلم الذي يطمح بالتربية 
والتدريب والتوحیه والاعلام أن یثری فكره وتُسدد ابحاهاته وتُعطى له فرص 
تكوين الهارات اللازمة لأدواره في حياته » كما ثُبین له أولويات قضاياه 
واهتماماته» وطبيعة ما یواحهه من تحديات . كما أن من واجب الإعلاميين أن 
يساهموا في تعديل السلوك الإنساني» وترشيد ابحاهات المتعلمين نحو التعليم 
الف والمهين» وبيان الحاجة إليه في حطط التنمية عن طريق إبراز الدور الخطير 
الذي يسهم به في تحديث البلاد وتنمية الصناعة مما يواكب التطور العالمي . 
وتحنيد الطاقات الفكرية والإبداعية» وتوحيهها لتحقيق أهداف الأمة » والعمل 
معا حفظ الأوقات والثروات (الغنيم » ١٤٢۱ء‏ جاص4۱-۳۸). 

والتنسيق الطلوب الذي يساهم فعلاً في تشیید الحضارة» ویخلص من التبعية 
للآخر؛ ويضمن عدم انبهار الأحيال» يستدعي وجود لجان دائمة ومستمرة 
للتشسیق والتخطيط . ولهذا الغرض یشرح عليان ال حولی(۱۹۹۸) : "تشكيل 


— رھ ب 


رق 
جر اي ری 
سکس دہ سے 
والإعلامية للاشراف على وضع الادة الثقافية الي تقدم بأي قناة من القنوات 
الثقافية والإعلامية, لضمان عدم ترويج قيم غير مرغوب فيها أو تنمية اتجاهات 
سلبية أو عادات سلوكية ضارة بالتنشئة الاحتماعية الصحيحة کا لحریمة والسرقة 
والغش والادمان ووه من امه شاذة» و يكون مهمتها التخطيط ا حید 
الما على لئے ام لادتعا تسيا ولتي وق" رد 
وعن طريق توصيات وقرارات هذه اللجنة يمكن للاعلام أن يعزز مفاهيم 
الدين ومبادئه والقيم الأحلاقية والی تؤكد عليها دساتير الأمة والمدارس 
والجامعات » وبالتنسيق يمكن إنتاج برامج تعليمية تستوعب المناهج الدراسية في 
جميع مراحل التعليم » وتدعم دروسا خصوصية لمصلحة عموم الطلاب» وبرامج 
نحو الأمية وتعليم الكبار ورياض الأطفال» وبرامج للموهوبين والنابغين . وعن 
طريق الاعلام يزداد التأكيد على الوحدة الإسلامية» والانتماء للأمة ولغتھا 
ويشجع المتعلمون على مفاهيم الحضارة ومتطلباتها كالعمل ا هی والتقی؛ 
وتغرس فيهم أخلاقيات التعامل مع الآخرین من ود وتعاون وإيثار . وهي فرصة 
لإنتاج برامج ومواد عقدية وفقهية واحتماعية حادة » مع توفير برامج ترفيهية 
بريئة» وبرامج علمية وتاريخية منضبطة بضوابط الشرع . ولا بد من إيجاد 
دوريات إسلامية (أسبوعية وشهرية ) تخاطب الطفل والشاب» والفتی و الفتات 
والزوج والزوحة » وتقوم بتثقيفهم وفق منهج الأمة وعقيدتها لكي تنجاوز فكر 
الانکسار وعصر المزية النفسية . وهذا المشروع الجبار يتم بتكاتف أثرياء 
المسلمين مع المنظمات والطيئات والحكومات الغنية . 
ولا عنع هذامن ٠‏ أن ؛ قوم کل إنسان بدوره ویتق ق اله ما استطاع لزيادة 
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الحضارة النافعة» ويؤاحي المدنية الراشدة» ويواكب التطور المفيد » ولا شك أن 

هذه الوسائل الإعلامية ...هي من ثمرات هذه الحضارة الي أبدعها عقل 

الإنسان وأنتجها عباقرة البشر . فالاسلام يقف منها موقف الوجه الراشد 
والمصلح التبصر الواعي فيأمر من يقومون على آمرها ويشرفون على إدارتها أن 
يستخدموها في نشر العلم وتثبيت العقيدة» وتدعيم الأخلاق» وتوجيه الأمة 

فيما يصلحها في دنياها . 

٥‏ - التحفيز الستمر للقيام بالمشاريع الإعلامية الحضارية 

وذلك من خلال إنتاج المواد الإعلامية المحتلفة» وتقديم الحوافز ا مادیة لكل 
من يساهم أوينافس أويبدع في المشاريع الإعلامية الحضارية» أو يكون له دور 
في إدارتها وتطويرها. ويمكن أن يُستفاد من إنتاج الموسسات الإعلامية الخاصة 
الى يشرف عليها أناس جادونء يسعون لمصلحة الأمة» ونبذ التبعية والتخلف 
بدلا من الاقتصار على الحهود الحكومية فقط » وبدلاً من استيراد المواد 

الإعلامية من البلدان الأجنبية الكافرة والملحدة . ومن محالات المنافسة ما يلي : 

أ إنتاج برامج عن حياة الخترعین في الاضي والحاضر من المسلمين 
وغيرهم» مع إبراز جھودھم في الإبداع والابتكار . 

ب - إنتاج برامج تبرز نماذج من طلبة العلم السابقين» وحرصهم على العلم 
والإبداع ء وكذلك نماذج من طلاب الدول المتقدمة وتضحياتهم لدومٰم 
وبحتمعاتھم . 

ج - عرض نماذج من الإداريين ا ژالیین والقادة الأعلام الذين يعملون للنهوض 
عوسساتهم وإداراتهم . 

د- عرض نماذج من العمال والمهنيين الذين يعملون بتفان وإخلاص للاسهام 
في تقدم بلادهم سواء کانوا من المسلمين أو غيرهم . 


و س 


برقت 
وك روچ ستے 


خامساً - دور المجتمع في التربية الحضارية 

والعالم اليوم يعيش في علاقات متشابكةء ويتأثر الأفراد في ا تمعات سلبا 
أو إيجاباً من خلال البيئة الي يتدوع تأثيرهاء وتكثر وسائلها وموسساتھا . ولي 
كل تمع حضاري توجد عدد من الوسسات والادارات وافیثات ال توحه 
| تصرفات الأفراد وسلوكهم ء وتتحکم في علاقاتهم وارتباطاتهم ء ولذلك فان 
الربين في أي بحتمع سیکونون عرضة لأثر تلك الوسسات . وهذا یع أن 
الأثر لن يأتي من جهة واحدة أو مؤسسة واحدة» بل من عدة جهات ومن عدة 
مؤسسات . واستشعار هذه القضية يلقي بالزید من المسئولية على المهتمين 
بالعملية التربوية لاستثمار تلك الوسسات. وتوحیهها نحو هدف موحدء ومنهج 
موحد» متوافق مع معتقدات الأمة وقيمها . ذلك أن التنافر والتضاد بين تلك 
المؤسسات ستكون له آثار سلبية ف تربية الأفراد وتقدم احتمعات . 

ولكل بحتمع في أي حضارة نمطه التربوي» وطريقته الخاصة الي تتلاءم مع 
معتقداته وقیمه» وتحقق مطالبه الاجتماعية والسياسية والثقافية . وا حتمع وهو 
بعشل كياناً مستقلاً يتأثر بعاضیہ وحاضره ومستقبله » ويتفاعل المزيون مع هذا 
الكيان سلباً إيجاباً بحسب تشبع كل منهم بثقافة هذا المجتمع . وعرف 
عبدالكريم شطناوي وآحرون )١517(‏ الجتمع بقوهم : 'بجموعة من الأفراد 
يعيشون معا فوق بقعة معينة بتعاون وتضامن» ويرتبطون ببزاث ثقافي معين » 
ولديهم الإحساس بالانتماء لبعض والولاء محتمعھم؛ ويكونون بحموعة من 
الؤسسات تنظم العلاقات فيما بینهم وتؤدي الخدمات اللازمة في حاضرهم 
ومستقبلهم "(ص45). و من هذا التعريف نقتبس التعريف المختار للمجتمع 
وهو: "البيئة الإنسانية الى يعيش فيها أفراد مرتبطون بنراث نقافي معين» ولديهم 
الانتماء لبعضھم وتنظم علاقاتهم بحموعة من القيم العقدية والتشريعية 
والأحلاقية والثقافية " . 


وا حتمع الإسلامي تتحد مقوماته وخصائصه من خلال قوله تعالى: 
ط وَالْعَصَرٍ © ان لفن لی حر © 3 لین ءَامَنُواً وَعَمِلُوأ آلصّلحَت وَتَواصوا 
بآلْحَقْ وَتَوَاصَوَا بالصَّبرٍ 4'"©. ففي هذه السورة القصيرة تتبين ملامح امجتمع 
الحضاري المسلم الذي بتشكله ووجودہ يصل ا زبون إلى الفوز والنجاح 
والتفوق على جميع البشر وعلى أكتافه تقوم الحضارة . 

إن أول خصائص هذا ا حتمع الحضاري هو الاستقامة الدائمة على الدستور 
الإلمي الذي ارتضاه الله للعالمين» وهو المنهج الذي يقيم الحضارة الصحيحة . 
ومن خصائصه أيضاً عمل الصا حات؛ والصالحات ليست منفلتة عن الإطار فهي 
مرتبطة باللهج» وتسلك طريقاً محدداً ولا تخرج عنه. والأعمال الصالحة في 
ا حتمع الاسلامي يحركها الإبمان بالله واليوم الآخرء ولذلك فهي دائماً حركة 
بناء وتعمير في عالم الآفاق والأنفس» ولصال الأفراد وائحتمعات . ومن آخص 
خمصائص هذا المجتمع التواصي بالحق والصبر على أدائه» لأن هذا ا حتمع بتميزه 
وتفرده عن بقية احتمعات سوف يلاقي صعوبات ومشقات اقتصادية و احتماعية 
وسياسية تعوقه عن البناء ا حضاري » فمن هذا المنطلق على ا حتمع أن يربي 
أفراده على الالتزام بالمنهج» والثبات عليه والدفاع عنه حتى يصل مبتغاه» ويحقق 
الشهادة على العالمين في آرجاء الكون كما قال تعالى: وین لوين رجال صَدَكُوا 
ما عدوا آله عل ينهم من فی مه ویم من تفز وَمَا بَدَّلُوأْ تب تَتوِيلاٌ چ" . 
وقال تعالى: « وَعِبَادُ رین آآذریرت يَمْشُونَ عل الأزض هونا دا حَاطَبَهُم 
لْجَهِلُونَ قالرا سَلَمَا © وین يسو لِرَيَهِرْ سُجدا وَقِمًا © والذيرت 
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َقولونَ ربا ضرف عتا عَذَّابَ جَهْم رت عَدَابَھَا گان عَرَامًا 4 . 


)۱ سورة العصر ۳۰-۱ . 
(۲) سورة الأحزاب ۲۳ , 
(۳) سورة الفرقان ٦٦ -٦٦‏ . 
- ۱۲ - 


ويقوم ا حتمع عموماً بدور فعال في توجيه المتعلمين» وتعديل سلوکهم 
وتكييف حياتهم هما يتوافق مع التطلعات الحضارية للأمة . ویدحل ضمن 
مؤسسات المجتمع المدرسة والأسرة والمسجد والنادي والإعلام وا حمعیات 
الخيرية وغيرها » وبعض هذه الوسسات أهلية وبعضها حكومية . أما أهم 
ملامح المجتمع السلم فهي كما يلي : ۱ 
أ - للالتزام بالقرآن والسنة الطهرة في شتی يحالات الحياة . 
ب- الداومة على الأعمال الصالحة وتنویعها . 
ج - تفعیل رسالة الأمر بالعروف والنهي عن النکر . 
د- عدم مشابهة الکفار في موسساته الاعلامية والاقتصادية المخالفة للمنهج 
الإسلامي . ۱ 
ه - ابلهاد لاعلاء كلمة الله ونشر راية الحق في جميع الميادين ولجميع البشر . 
و - التضحية لرفع شأن الأمة وتفوقها على سائرالأمم قي شتى احالات . 
وانطلاقاً من هذه الملامح المتميزة والصفات الفريدة تظهر الحضارة الحقة 
المليئة بالخير والإصلاح. أما دور المجتمع في التربية الحضارية فيكون ما يلي : 
١‏ - إقامة محاضن تربوية تدعم المشروع الحضاري 
لا شك أن الوسسات التربوية الى سبق ذكرها وهي الأسرة والمدرسة 
والمسجد لها دور أساسي في احتضان الأجيال والبلوغ بهم للتفوق البشري » 
ولکن هناك وحدات اجتماعية ها دور ملموس في إقامة المشروعات الحضارية» 
ورعاية الناشئة» وتربيتهم على مبادیء وقيم ا حتمع بل والمشاركة في توجيه 
التعليم» يقول إبراهيم ناصر )٤١ ١(‏ " للمجتمع أهمية خاصة في رسم 
السياسة التعليمية» لأن السياسة التعليمية ترسم حسب ظروف وإمكانيات 


— ۵۱۳ - 
۶ أصول التربية الحضارية 


وحاحات وتقاليد وثقافة المجتمع نفسه أو الأشخاص الذين يعيشون في احتمع 
ذاته» فنظام المجتمع هو الذي يحدد نوع وأسلوب التربية الي يجب اتباعها لتتمشى 
مع الجماعة. ولذا فالنظرة إلى التربیة تختلف باختلاف امجتمعات" (ص18). 

وعکن أن نضرب أمثلة كثيرةً هذه ا حاضن مثل الجمعيات الخيرية 
كجمعيات تحفيظ القرآن والسنة والجمعيات الإغاثية » والأندية الأدبية 
والرياضية والمنتديات الثقافية والنقابات المهنية والعمالية » والجمعيات التعاونية» 
ومراكز الخدمة الاجتماعیة وغیرها » ومن الأمثلة لذلك في الدول الأوروبية 
إيجاد جماعات إبداعية . ومع أن لهذه ا حاضن أهداف خاصة إلا أن وجودھا 
يقوي الصلات التعاونیةء وينمي روح الود والتآلف بين أفراد امجتمع وازدياد 
التفاعل بينهم ما يدفع عملية البناء الحضاري . والأهداف الخاصة لكل منها 
يغطي جوانب متعددة من الفعاليات المطلوبة لميادين التربیة الحضارية .كما أن 
في هذه المؤسسات فرصة لتشغيل كبار السن والمتقاعدين للاستفادة من خبراتهم 
وبحاربهم ونقلها للأحيال ودعم البنيان الحضاري . 

ومن العلامات المهمة في المجتمعات المتحضرة انتشار المكتبات » حيث إن 
ذلك دليل تحضرها ورقيها . فهي تزود أفراد امجتمع ما ينمي العقول» ويصفي 
الأذھانء وجعل المعرفة العلمية والتقنية والثقافية متاحة للجميع . ومن واجب 
المسئولين أن تصل هذه المكتبات للمرحلة ال تلاحق فيها آخر الإنتاج البشري 
في عالم التقنية والامحتراعات والمطبوعات وتوفرها للراغبین من أبناء الأمة . 

ولا شك أن هذه المحاضن وغيرها يعتبر عوامل مساعدة لزيادة المعرفق 
وتنمية الميول المهنية والعلمية» وتقوية المهارات الجسمية» وتعزيز القيم الخلقية 
الرفيعة. وهي لذلك في حاجة ماسة إلى أن تُدعم ماديا ومعنوياًء وثقر ها البرامج 
التعليمية والفنية المعينة في تنمية الأفراد طوال حياتهم» فيتحول ا حتمع كله إلى 


اع وه 


متعلمين ومعلمين» وخاضعين للتعليم المستمر الذي يحقق التكامل بین التعليم 
النظامي وغير النظامي» ويلبي حاجة الانسان للتعلم واكتساب الخبرات وزيادة 
الفضائل . 
۲ - إصدار القوانين والنظم المتوافقة مع المشروع الحضاري 

حيث يقوم ا حتمع بهيئاته وإداراته المختلفة بوضع اللوائح والقوانين والنظم 
الي تحافظ على كيان المجتمع ومؤسساته المختلفة . كما أنها تساهم بشکل فعال 
في دعم برامج التنمية» وتشجيع الصناعات المحلية والأيدي العاملة » وتفعيل 
توصيات نقل التقنية وأسرارها مادیا ومعنوياً .وتتواكب هذه الطيئات والادارات 
مع التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في العا م بحيث تسایر التقدم 
العلمي والتقي والصناعي» وتضع الأنظمة المتلائمة معها . يقول منير سرحان 
(۱۹۸۲): " بحد للتشريعات والقوانين واللوائح تأثيراتها التعليمية في كيان 
حتمع وعلاقات آفراده » فإصدار قانون بالحد من استيراد السيارات الكبيرة مثلاً 
أو أنواع من الإنتاج السلعي الأحببي له مغزاه التعليمي والتربوي المتصل بحماية 
اقتصاد البلد وتشغيل قواه " (ص۲۳۲) . 

وحين توجد المشكلات الاجتماعیة والاقتصادية كالبطالة والتسرب 
الدراسي وانتشار الخدرات وهي من العوائق ا حضاریة » يلجأ ا تمع مثلاً ي 
بحالسه السياسية والاقتصادية » بوضع الحلول المناسبة ال تخفف من وطأتها أو 
تزيلها بالكلية . 

وف تطبيق الأنظمة الشرعية» وأحكام التعزيرات المختلفة الى يعمل بها 
احتمع الحضاري المسلم ردع للأفراد الشواذ الذين بمارسون الأعمال التخريبية 
سواءً في أنفسهم أو في المنجزات الحضارية » وفي هذا تحقيق لتماسك ا حتمع 
وترابط صفه وضمان بإذن الله من الوقوع في مسببات الانهيار الحضاري؛ الذي 
وقعت فيها الحضارات الغابرة» وابتليت به الحضارة المعاصرة . 
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ہے اچ ارو یې 


اصن ۴۳٠ح‏ لماكت كدر 


۳ - نقل الرسالة الحضارية للأجيال 

إن للمجتمع الإسلامي رسالة عظيمة ينبغي أن يقوم بها ويتأكد من أن 
الأحيال تقوم بها وتعايشها . وهذه الرسالة الحضارية تتمثل فيما يلي : 
- نشر التوحيد في أرجاء المعمورة وذلك لإنقاذ الناس من النار الأبدية . 
ب - تدعيم التعاون البشري لإعمار الأرض واستخلافھا . 
ج - نشر القيم والأخلاق والمبادىء الإسلامية . 
د - تشجيع العاملین الحادين ومکافاتهم مادیاً ومعنوياً . 
ه - تشجيع المبدعين والمبتکرین ماديا ومعنويا . 
و - التعاون للقضاء على ا حرائم والقضاء على التفرقة العنصرية . 

- رفع مكانة الدين والأمة 

وان معايشة الأمة وأبنائها هذه الرسالة علامة من علامات صحتها 
ونشاطها » وغياب هذه الرسالة من علامات مرضها وتدهورها . كما أن الأمة 
بقدر تفاعلها مع رسالتها بقدر ما تكون حيوية ومتجددة . 
٤‏ - تفعيل القطاع الخاص في خدمة الرسالة الحضارية للأمة 

وا حتمع الذي تتفاعل مؤسساته الحكومية والأهلية نحو تحقيق هدف موحد 
بمنع التناقض والازدواجية لدى الأحيال . 

والقطاع ا خاص بمؤسساته المحتلفة» وبرأس الال الذي يملكه يجب أن يدعم 
المفاهيم الإسلامية» ويتواءم مع معتقدات الأمة وقيمها في میم ا حالات 
والمشاريع الي يتبناها ويستثمرها .ويجب أن تكون رسالة الحضارة رسالة 
القطاع الخاص أيضاً ء بل ينبغي أن تكون رسالة كل مسلم في الحياة . 

وقبل أن نختم هذه الدراسة يقترح الباحث ضوابط للتربیة الحضارية ثبنى 
على ما دُكر في الفصول السابقة » وهذه الضوابط سيبينها الباحث في الفصل 
التالى . 


بت ۷۰ھ 


سرت 
جر 9ے ںیئ 
ل ین ازو ںی 
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نمهيد 

حيث إن التربية الحضارية تهدف إلى التفوق, والرقي في جميع المحالات 
والفنون» وتسعى للاستفادة من الأمم والحضارات الأخرى » وحتى لا تخرج 
هذه التربية عن الضوابط الإسلامية » يجدر بنا أن نضع عدداً من الأحكام الكلية 
الي تحقق طريقة المارسة» و الي يلتزم بها المربون أو التربون » ثم نضع بعض 
القواعد والمقاييس ال توحه تلك التربية الحضارية. يقول عبداٹ حید بن مسعود 
:)۱٤١١۹ (‏ " عندما نحكم على أمة بالتخلف لا بد من مقياس نستند إليه في 
ذلك الحكم » ولكن الذي ينبغي أن ينعقد عليه يقيننا أن ذلك المقياس ليس هو 
إطلاقاً نموذج الغرب وحضارته المادية» وإنما هو اللموذج الإسلامي المتكامل 
الذي تحسد على أرض الواقع ردحا من الزمن» وأشع بأنواره على البشرية 
كلهاء ولا يزال إلى الآن ول الأبد مثالا ترنو إليه الأبصار والعقول ال تدرك 
المعنى الحق للحضارة والتقدم " (ص؛ 4 .)١‏ ونورد فيما يلي جملة من الأقوال 
والتعريفات حول كلمي الضوابط والمعايير» ثم نستنتج منها ما نراه مناسباً لهذا 
الفصل . 


۵۱٩۹ -‏ تب 


سں 9ے تی 
کم رد ازو یی 


ولا - تعدید المصطلحات 
أ- التعریف اللغوي والاصطلاحي للضوابط 

في اللغة الضابط عند العلماء حكم كلي ینطبق على حزئیاته» و جمعه 
ضوابط (المعجم الوسيط » ص۵۳۳) . وقال الرازي (ت2555): " ضبط الشيء 
حفظه با حزم (مختار الصحاح ؛ص۸٥۱)ء‏ وقال ابن منظور (ت۷۱۱) : ٠‏ 
الضبط لزوم الشيء وحبسه » ضبط عليه وضبطه » وقال الليث : الضبط لزوم 
الشيء لا يفارقه في كل شيء » وضبط الشيء حفظه بالحزم » ورحل ضابط 
قوي على عمله " (ج۷ص۳۰) . ويقول جميل صليبيا (۱۹۷۹) صاحب 
العجم الفلسفي: " وأكثر استعمال لفظ المضبوط في وسائل المقاييس) (ج١ص‏ 
(YoY‏ . 

وبالرحوع لموسوعة المصطلحات الفقهية يقول رفيق العحم (۱۹۹۸) : " 
الضبط هو عبارة عن الأحذ با لحزم » وتمامه في الأخبار أن يسمع حق السماع» 
ٹم يفهم العنی الذي أريد به » ثم يحفظ ذلك بمجهده ثم يثبت على ذلك 
عحافظة حدوده ومراعاة حقوقه بتكراره إلى أن يؤدى إلى غيره ....» وهو 
نوعان : ضبط ا تن بصيغته ومعناه » والثاني أن يد يضم إلى هذه ا لحملة ضبط 
معناه فقهاً وشرعا وهذا أكملها ء والمطلق من الضبط يتناول الکامل " (ج١‏ ص 
6515 . 

وفي الاصطلاح يقول عبد الله الخريجي (۱4۰۲) : " يحتوي المدلول 
الوظيفي للضبط الاجتماعي على عنصر خلقي معياري؛ يحدد ما ينبغي أن يلتزمه 
الأفراد» وتتقيد به الجماعات وافیعات من نظم وسنن اجتماعية ...وينطوي 
المقياس المعياري لاضبط الاجتماعي على معنيين عامين: 


سس مج" سد 


المعنى الأول : يقصد به الترام قواعد السلوك السوية ال اصطلحت عليها 
الزمرة» أو الجماعة ا حلیة أو الطبقة الاجتماعية باعتبارها تصرفات صائبة و 
صحيحة و سليمة . 

أما المعنى الثاني : للقياس المعياري فهو الذي ينبع من الوجدان أو الضميرء 
ععنی أن الخروج عن مقتضيات الضبط الاحتماعي يعقبه جزاء ذاتي نفسي 
استبطاني " (ص59) . 

ويرى مروان القادري (۱۰۲) أن الضبط هو : "عملية تعليق التنفیذ أو 
التحكم به في المكان والزمان تحقہتاً لأهداف سامية تتناسب مع إنسانية 
الانسان" (ص۹۲) . 
ب - التعريف اللغوي والاصطلاحي للمعايير 

في اللغة : المعيار أو العيار كما يعرفه إبراهيم انیس وآخرون (۱۳۹۲) في 
العجم الوسيط: " هو نموذج متحقق أو متصور ما ينبغي أن يكون عليه الشيء 
ومنه العلوم المعيارية وهي المنطق والأخلاق والحمال ونحوها ".( ص 579). 
وعرف محمد ابن فارس (ت ٩‏ ۳۹) العيار بأنه " عيار المكيال والیزان " (ج٣‏ 
ص۲۸ ) . ۱ 
وی معجم العلوم الاجتماعية ذکر إبراهيم مدکور (۱۹۷۰) : العیار : 
القاعدة والقانون والقیاس» وما ينبغي أن یکون عليه الشيء " (ص ۰9۷) . 

وق الاصطلاح ذکر محمد زیدان (۱۳۹۹) في معجم الصطلحات النفسية 
والتربوية بأن العیار أو (امحك) هو " بحموعة من الفاهيم أو الافکار الستخدمة 
في لمکم على مستوی أي اختبار عند تقدیر مضمونه أو صدفه النطقي " 


.)۳۲٣٣ص(‎ 


وكلمة المعيار ذكرها بعض التربويين في كتاباتهم» فيقول محمد شقرون 
(۱۹۸۰): " العلوم المعيارية هي العلوم الخاضعة لمعايير ومقاييس معينة» تتحكم 
فيها أذواقنا وعاداتنا وقيمنا ء منها علم التزبية وعلم الأحلاق وعلم ا حمال .. 
الخ " (ص٦۲۸)‏ . ويقول أحمد بدوي (۱۹۸۰) : " القياس التعليمي : 
استخدام الاعتبارات المعيارية وغير العيارية في تقييم قدرات الطلبة» أو تقييم 
الاحراءات التعليمية لاستخدامها ق المدارس وتحربة صدقها » (ص۱۱۳) . 

وذكر جميل صليبيا (۱۹۷۹) أن : "المعيار عند الأصوليين هو الظرف 
المساوي للمظروف كالوقت للصلاة » والمعيار عند المنطقيين نموذج مشخص» 
أو مقياس بحرد لما ينبغي أن يكون عليه الشيء و يرادفه العيار وهو ما جعل 
قياساً ونظاماً للشيء ... فالمعيار في الأحلاق هو النموذج الثالي الذي تقاس به 
معاني الخير » وني المنطق هو قاعدة الاستنتاج الصحيح »و في نظرية القيم هو 
مقياس ا حکم على قيم الأشياء (ج٢ءص‏ 4۰۰) . 

وٹی علم الاجتماع ذا العلاقة بالدراسات الحضارية استخدمت كلمة معيار 
كما يقول عبدالمادي الجوهري (۱۹۹۷) : "لوصف الأفكار أو المقاييس 
المشتركة الى توجه استجابات الأعضاء في كل الجماعات الثابتة » وي ضوء 
هذا المعنى تعتبر المعايير الاحتماعية سننا عامة» تدفع الأفراد إلى التواؤم سواءً عند 
القيام بالأفعال البسیطة أو عند إصدار الأحكام الأحلاقية المعقدة ... واعتبار 
الفعل معیارا أو معیاریا معناه أنه يتواءم مع توقعات المجتمع من السلوك " (ص 
۲۱ . 
وبناء على ما سبق فان الضوابط والعاییر هي القاییس والقواعد الي ينبغي أن 
تکون علیها التربية احضارية . 


۵۲۲ 


رق 
جر ا سے اہج 
هه 22 ؛ زو یی 


ثانيا ‏ ضوابط التربية الحضارية 
الضابط الأول: مراعاة مكانة الحياة الدنيا وقيمتها في ميزان الاسلام 

تعتبر هذه المعرفة من الأهمية بمکانء وذلك كي لا تطغى الحضارة بأنواع 
الملهيات والزحارف والاختراعات على التفکیر؛ والعمل للدار الاخرة » ولذلك 
كثيراً ما تأنی التوحيهات القرآنية والنبوية مبينة القدار الدنيوي الذي ينبغي أن 
يجعله المتربي في امتماماته و انشغالاته» ليس ذلك فحسب؛ بل وکیف یو جھھا 
حينما يحصلها.قال تعالى: « وَمَا الْحََوٰة الدّنيَآ إل لت وة ولاز الأجرّة حير 
ين کون فلا تَمَقلونَ 4(. وقال أيضاً: «وّان کل دب ما مَتَمُ تیوه آلدّئْيا 
والخرة عند رَبَكَ لِلْمُكَقِينَ 4. وقال ب : (ما الدنیا في الآحرة إلا كمثل ما 
يجعل آحد کم أصبعه في الیم فلینظر بم یرحع) رواه ابن ماحه في باب مثل الدنيا 
(موسوعة » ص4۱۰۸). وقال يع ( لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح 
بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء)رواہ التزمذي وصححه في باب ماقي هوان 
الدنيا عند الله عز وجل ( موسوعة » ص885١)‏ . 

وقال يي : ( ما لي وللدنياء ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم 
صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار» ثم راح وتركها ) صححه الألباني 
في الصحيحة برقم 459 . وفي حس المسلم أن هذه الدنيا بالنسبة له في الآخرة 
تعتبر سجنا يود الخروج منه بأسرع ما يمكن إلى الفضاء الرحب؛ وهو يكابد 
في هذه الدنیاء ويتعب ويشقى إلى أن يلقى ربه» بعكس الکافر الذي يعتبر في 
نعيم بالنسبة إلى عذاب الآحرة ولذلك يقول ي : (الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر) رواه مسلم في كتاب الزهد (موسوعة » ص۱۱۹۱) . 


(۱) سورة الأنعام ۳۲ . 
(۲) سورة الزحرف ۳۵ . 
۳ ۵۳ س 


جں يي جیی 
ہے رد وروی 


و یندرج تحت هذا الضابط مايلي : 
١‏ - ألا تكون الدنیا مشغلة عن طاعة الله أو صارفة عن أعمال ا حیر والبر 

إن العمل والاجتھاد لتحصيل الحضارة والرقي ينبغي ألا يصرف عن 
الآخرة» وأن يكون في حدود الشريعة . وبهذا فان ا تربی المسلم لا تصرفه 
الحياة الدنيا وزينتها عن ا حافظة على أوامر الله » ولايقصر في العبادات وأنواع 
القربات. ومع أن الانغماس في الدنیا والجري وراء شهواتها وملذاتها ما تميل إليه 
النفس وتحبه» إلا أنه ينبغي أن يكون ذلك بقدر. قال تعالى: ط زین ناس حُْبُ 
ألسَّهُوتِ بر اَلیْسَاء وَالْبَيينَ ولقتطر لطر ة بر الذهب وَالْفِضصَّةِ وَالْخَيلٍ 
لْمُسَوَمَة والأتعم احرش للك مم الَو لدي وله نده. خُشرے ألمب 4 . 
وحب الدنيا وان كان ليس مذموماً بالكلية فإنه يؤثر على المستوى الإيماني 
للمتزبين» ورعا قسى قلوبهم . وقد حذر ني الأمة من الركون للدنيا لأنه يعرض 
الأمة للأحطار»ويضعف مكانتها بين الأمم » ویشعر أفرادها بالتراحي والكسل» 
وكل ذلك يدحل ضمن مفهوم الوهن . قال :ئل : (يوشك الأمم أن تداعى 
عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها) فقال قائل ومن قلة نحن یومئذ يارسول الله؟ 
قال: (بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور 
عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن ) فقال قائل يارسول الله وما 
الوهن ؟ قال : (-حب الدنيا وكراهية الموت ) رواه أبو داود في باب تداعي 
الأمم على الإسلام (موسوعة » ص575١)‏ . 

وقاليقِعٌ : (إنما الدنيا لأربعة نفر:عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي ربه فيه 
ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل» وعبد رزقه الله علما وم 
يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لی مالاً لعملت بعمل فلان فهو بنيته 


)۱( سورة ال عمران ١4‏ . 
.- ء ۲ 6 - 


فأحرهما سواء.وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علماً فهو يخبط في ماله بغیر علم 
لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقاً فهذا بأخمبث 
المنازل.وعبد لم يرزقه الله مالاً ولا علماً فهو يقول لو أن لي مالاً لعملت فيه 
بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح 
في باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر (موسوعة » ص1885١)‏ . 
۲- أن تکون آمور الآخرة مقدمة على أمور الدنيا 

إن على المتربي السلم أن يتعرف على الأولويات الى يحتاحها فيفر غ نفسه 
ووقته ها .وان أول ما ينبغي على التربية الحضارية أن تغرسه في نفوس أبنائها 
هو كيف يحققوا عبوديتهم خالقهم وكيف يزرعوا لآخرتهم» وعلأوا صحائف 
حسناتهم. ومن الخلل الذي أغفله كثير من ا مربین هو أنهم ۸ يعطوا مواضيع 
أصول الدين وفرائض الإسلام وأمور الحلال والحرام ما تستحقه من العناية 
والاهتمام» مع العلم أنها مفاتيح الخير والصلاح» وهي مغاليق الشر والفساد 
... وبها يحصل صلاح الناس العقل»۰۱۶۱۲ ص۸۰). وا حرص على الحضارة 
مصلحة مرغوبة لكنها لا ينبغي أن تقدم على العمل للآخرة . 

والمنزبي المسلم يعلم علم اليقين أن الآخرة هي دار الستقر» وهو لذلك 
يقدمها على أمر الدنيا . وعن أنس بن مالك قال قال يِه : (من كانت الآحرة 
همه جعل الله غناه في قلبه» وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه 
حعل الله فقره بين عينيه» وفرق عليه شمله» ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له) 
رواه التزمذي في أبواب الزهد (موسوعةءص۱۹۰۰) . وصححه الألباني في 
الصحيحة برقم ٥٥٤‏ . وعن أبي هريرة قال قال بك : (إن الله تعالى يقول : 
يابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يديك 


هلام 


شغلا وم أسد فقرك). رواه الزمذي في أبواب الزهد وقال حسن غريب 
(موسوعة »ص )١1١١‏ . 
۳ - اخذر من الاستعلاء والغرور وطغیان الترف في حال التمكن والتفوق 

فإن احتمع الذي آناه الله تفوقاً في بالات الحياة قد يصيب أفراده الغرور 
والاستعلاء » ويتكبروا على غيرهم من أبناء ا حتمعات مما يولد العداوة ويثير 
الأحقاد » كما أن هذا الاستعلاء والغرور بداية السقوط والدمار » وهذا لیس 
حال المسلم الذي تربى على منهج الشكر والشعور بنعمة الله وتفضله عليه . 

وقد ذكر لنا الله عزوجل في کتابه الکریم قصة قارون الذي اغتر عا آتاہ الله 
من الكنوز والثروات فأصبحت وبالاً عليه ؛ قال تعالى : دقن کارت ین 
قوم موتی لعج واه ین الگٹوز مآ إِنّ ,توا بالْمُضبَة ألى و 
قال لهد قَوّمه, لا ته لب الْفْرحِينَ ۱ . قال محمد القرطي (۱۳۷۲) " 
لما قال الله تعالى: « وماً آوتیثر من شی. فَمَتَم آلْحَيّوة انیا وزیتتها 4 بين أن 
قارون أوتيها واغتر بها ولم تعصمه من عذاب الله كما لم تعصم فرعون ؛ 
ولستم آیها للشر کون بأكثر عدداً ومالاً من قارون وفرعون » فلم ينفع فرعون 
حنوده» وم تنفع قارون قرایته من موسی ولا کنوزه ... فبغی علیهم» قیل : 
بغيه استخفافه بهم بکثرة ماله وولده " (ج۱۳.ص ۲۱۰ . 

وقد یکون کثرة ا ال والترفه والتنعم والتوسع في ملاذ الدنیا وشهواتها 
طریقا للبطر والطغیان » ولذلك ينبغي تحذير الأحيال من الترف المطغي الصاد 
عن ذکر الله » وتربیتهم على التسلیم والاذعان للحق مهما أوتوا من الثراء 


. ۷٦ سورة القصص‎ )١( 
۲ج ب‎ ۹ - 


ومن السنن الى أشار إليها القرآن كثيراً بيان أن الترف والطغيان يؤدي إلى 
هلاك الأمم واضمحلاها . قال تعالى:< وا رد أن لك قَرَيَةَ مرا متفه فَفَسَقُوأ 
فيا قح علجا القول َدَمرْسَهَا تذییا 4. يقول عبدالكريم زيدان : " وقد مضت 
سنة الله في المترفين الذين أبطرتهم النعمة فكذبوا رسل اللہ وردوا دعوة الله أن 
يهلكهم ويذيقهم العذاب في الدنيا كما يذيقهم العذاب في الآخرة" (ص٦۱۸).‏ 

وقال تعالى : « وکم قَصَمْنَا من قَریَوٍ کات ظالِمَة وان مدا وما ءاخریرت 
لمآ أَحَسُوا بأستا إا هم یا برکضون و لا ترکضوا وازجفوا ال ما أترفتمفیه 


الضابط الثابئ : وجوب التحذیر من فتنة الأموال والشروات 

فالأموال ال يسعى التربون لتحصيلهاء والشروات الذین یبذلون حهدهم 
لتوفیرها سواء لأنفسهم أو لمصلحة ا جحتمع و الأمة ينبغي أن توحذ بحقها 
وتصرف في حقها ویراقب الله فيهاء قال تعالى: « وََعْلَمُوَا انما أَمَوَلُكْ 
سکم فثتةوَاٗ له ده أُجْر عطیم 74" يقول ا ماعیل بن کثیر(١‏ ۱4۰ : 
"أي اختبار وامتحان منه لكم إذا أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه 
فيها أو تشتغلون بها عنه» وتعتاضون بها منه وثوابه وعطاؤه وجناته خير لكم 
من الأموال والگولاد" وقال تعالى: ۲ يتأي انين ءَامَنُوا ل لھک أموالكم ول 
ولد ڪُم عن ذکر اله ومن يَفْعَلَ َلك فَأَولَبِكَ هم الْحَسِرُونَ 4. وعن آبي 
سعید الخدري 5ه قال قال بيك :(إن الدنیا حلوة حضرة وان الله مستخلفکم 


(۱) سورة الاسراء .1١5‏ 
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فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان أول فتنة بی إسرائيل 
كانت في النساء) رواه مسلم في کتاب الرقاق ( موسوعة » ص57 .)١١‏ وقال 
ييه : ( إن لكل أمة فتنة و فتنة أميّ المال ) صححه الألباني في الصحيحة برقم .۵٩۲‏ 

و من جزئیات هذا الضابط ما يلي : 
١‏ - ألا يأخذ المتربي هذا ا ال یاشراف نفس 

أي لا يكون حاله حال المتلهف الشره في جمع هذا ا ال ء لأنه قد يكون 
نعمة أو نقمة على صاحبه إلا من وفقه الله > والفرح الحقيقي ليس في 
الأموال وتكثيرهاء وانما الفرح يكون لمن استطاع أن جمل هذا امال صالحاء 
وصيره مطية لنيل الدرحات» قال تعالى: < فل بقل ال ویرَته» فَبِدَلِكَ 
قلیفرخوا هو یریما تجْمَعُونَ 4 . 

وعن حكيم بن حزام قال سألت البي و فاعطاني ثم سألته فاعطاني ثم 
سألته فاعطاني ثم قال : (يا حکیم إن هذا ا مال حضرة حلوة فمن أحذه بطيب 
نفس بورك له فيه ومن أحذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل 
ولا يشبع واليد العليا حير من اليد السفلى ) رواه البحاري في كتاب الرقائق 
(موسوعة » ص١1‏ 5) . 
۲ - أن یأخذ المتربي هذه الأموال بحقها ویصرفها في حقها 

إن الأمة إذا ما أصبحت غنية بشرواتها وإمكانياتها وخيراتها فعليها أن 
تصرفها وتبذها في أوجهه المشروعة » وأن يكون ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه 
وتعالى .وعلى الأمة ذات الحضارة الحقة ألا تلجأ إلى تعاطي الحرام وتداوله في 


جميع منشآتها ومدخراتھا وأحهزتها » وأن تتحرى وتتحرز فيما يدخل إلى 


. ٩۸ سورة يونس‎ )١( 
¬ ۵۷۲۸ - 


خزینتھاء وما تصرفه على رعاياها . وهذا الأمر مما ينبغي أن تتربى عليه 
الأحيال. قال ب : ( لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم 
آفناه وعن علمه فيم عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه 
فيم أبلاه) رواه الرمذي وقال حديث حسن صحيح في أبواب الزهد (موسوعة 
ص١۱۸۹)‏ . وقال ك : (إن المكثرين هم القلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله 
حيرا فتفح فيه ينه وثماله وبين يديه ووراءہ وعمل فيه خيراً ) رواه البخاري في 
باب ما قدم من ماله فهو له ( موسوعة » ص 4۱ ) . 

قال ابن حجر إ(ت7ده) : " الراد الاکثار من ا ال والاقلال من واب 
الآحرة " . وبين يلك أن ما يقدمه المرء من ماله وينفقه في سبيل الله فهو له حقاً 
وهو الذي ينفعه يوم القيامة. وعن عبدالله بن الشخیر قال : انتهيت إلى رسول 
الله يلل وهو يقرأ هذه الآية $ الْهَدَكُمْ التَكائرُ 4 قال : يقول ابن آدم مالي مالي 
وهل لك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت ) رواه 
مسلم في كتاب الزهد والرقائق (موسوعة » ص ۱۱۹۱) . 

وان بذل الال خاصة والتعم عموماً کفیل ببقائها وعدم زوالا » كما قال 
بل : ( إن لله أقواماً يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرهم فيها ما ابذلوها ء فإذا 
منعوها نزعها عنهم فحوطا إلى غيرهم) حست الألباني في الصحيحة برقم 
۲ . 

- ألا يصرف ا تربی وقته وجهده كله فی تحصيل ا ال واكتسابه 

لأن عمر الانسان محدود وساعاته معدودة» والواحب أن يصرفه في 
الأولويات » والأولى أن يتعود على أن يعطي الكسب المعيشي وقتاً » والتدمية 
الإبمانية والعلمیة آوقاتا أحرى . وبذلك يسلم من حال الذين أكبر همهم الدنيا 


8ه م 


وزخرفھاء ومبلغ علمهم أنواع المكاسب والصفقات التجارية. فعن كعب بن 
مالك الأنصاري رضي الله عنه عن البي بيج أنه قال : ( ماذئبان جائعان أرسلا 
في غنم بأفسد فا من حرص المرء على الال والشرفب لدينه ) رواه الترمذي في 
كتاب الزهد والرقائق وقال حديث حسن صحيح (موسوعة » ص۱۸۹۰) 
وقال حسن صحيح .يقول عبدالرحمن بن رحب (ت۷۹۰) : " ولو لم يكن في 
الحرص على المال إلا تضييع العمر الشريف الذي لا قيمة له وقد كان عکن 
صاحبه فيه اكتساب الدرجات العلى والنعيم المقيم فضيعه بالحرص في طلب 
رزق مضمون مقسوم لا يأتي منه إلا ما قدر وقسم ثم لا ينتفع به» بل سی ركه 
لغيره» ويرتحل عنه» فيبقى حسابه عليه ونفعه لغیرہ فيجمع لمن لا یحمدہہ ويقدم 
على من لا يعذره؛ لكفاه بذلك ذما للحرص "ص۹ . 
4 - القناعة بما قسم الله من الأرزاق والقدرات والمناصب 

حيث إن ا لحرص الزائد على اللحاق بالأغنياء وأصحاب الثروات قد يورث 
في المنزبي أمراضاً نفسية واحتماعية » والغنى ا حقیقی هو الشعور بالرضا 
النفسي» والقناعة بالقليل طريق السعادة . قال ي : ( ليس الغنى عن كثرة 
العرض ولكن الغنى غنى النفس ) رواه مسلم في باب فضل القناعة والحث 
عليها ( موسوعة » ص ۸4۳) . 

يقول ابن حجر (ت057) : " وا حاصل أن المتصف بغنى النفس يكون 
قانعأ ها رزقه الله لا يحرص على الازدياد لغير حاجةء ولا يلح في الطلب؛ ولا 
يلحف في السؤال» بل يرضى بما قسم الله له فكأنه واحد آیدا . والتصف بفقر 
النفس على الضد منه لكونه لا يقنع .ما آعطي» بل هو أبداً في طلب الازدياد من 


سك ۳م" 


أي وحه آمکنه ثم إذا فاته الطلوب حزن وأسف فكأنه فقير من ا ال لأنه لم 
يستغن ما أعطي» فكأنه ليس بغیی " (ج ۲۷۲۰۱۱) . 

ولذلك يقول ويه : ( انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو 
فوقكم فهو أحدر ألا تزدروا نعمة الله ) وقي رواية ( إذا نظر أحدكم إلى من 
فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه من فضل عليه) رواه 
مسلم في كتاب الزهد والرقائق (موسوعة » ص۱۱۹۱) .وعن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال قال يك : (قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما آتاه ) رواه 
مسلم في کتاب الزكاة (موسوعة ء ص ۸4۳) . ۱ 
الضابط الثالث: وجوب التوازن بين عناصر الحضارة والحاجات الطبيعية 

للانسان 

إن معرفة حقيقة الانسان ونوازعه ومتطلباته وقدراته توثر تأثيراً كبيراً في 
البناء الحضاري للأمة . والتركيز على جانب واحد من الطبيعة الإنسانية يجعل 
الحضارة تسم بها تلقائياً . وسواءٌ كان الطابع الحضاري مادياً أو روحياً أو 
عقلياً فان أساليب التربية وأسسها وميادينها تتأثر بها ولا شك . والنظرة 
الإسلامية للانسان أنه وحدة متكاملة لا ينفصل فيها ا سد عن العقل والروح › 
والدراسة المنطقية السليمة لتربيته هي أحذه كلاً متكاملاً . وهذا بخلاف 
الحضارات المنحرفة الي تركز على الجانب العقلي أو الجسمي وثغفل ا حانب 
الروحي . يقول مروان القادري (۱۶۰۲) : "ومن ثم لا یفصل في داخل النفس 
بين الجسم والعقل والروح » ولا يفصل في واقع الحياة بين هذه الطاقات» بل 
يأحذها بفطرتها السوية ممتزجة مترابطة» ويرسم لها دستورها على ذلك 


۳ وام 


الأساس. الروح والعقل والجسم كلها كيان واحد ممترج مترابط ا مه الإنسان ء 
والروح والعقل وابحسم كلها تعمل ممترجة مترابطة في واقع الحياة " ص۲. 
ولا عنم هذا من أن يهتم الدارسون بتنمية أحد ا حوانب ولكن ليس على 
حساب الجانب الروحي . ومن الخلل التزبوي أن يرغ التربي جزءاً من حياته 
لتنمية حسمه أو تنمية عقله ويترك تنمية روحه كما تفعل الحضارة المادية . كما 
أن الانقطاع والتفر غ لتنمية الروح مناف مدي البي ية الذي حث على العمل 
في الدنياء وحذر من الرهبانية المبتدعة ء يقول مروان القادري )١505(‏ : " 
فساعة العبادة ليست تهوعة خالصة؛ وإنما هي حركة جسم وحركة عقل 
وانطلاقة روح ... وساعة الفكر لا تنقطع عن الإحساس بالله والتفكير فيه» ولا 
تنقطع عن صلتها بالروح » وساعة ا سد الخالصة لا يفصلها الإسلام عن 
الروح " (ص۲۷) . فالصلاة مثلاً يتحرك فيها الجسم ويتفكر العقل وتتجاوب 
الروح ؛ والمتعة الجنسية المباحة ألصق ما تكون بابگسد ولكنها لا تنفصل عن 
ذكر الله وطلب الأحر والثواب » وهذه هي التربية الشمولية القصودة . يقول 
زغلول النجار (۱4۱) : " الشمول الذي يهتم بتنشئة الإنسان الصالح» وذلك 
بإنماء حسده على أسس علمية صحيحة حنى ينشأ قويا سليماً معافیٌ » وهداية 
روحه هداية ربانية نورانية حتی ترتبط بالله » وتأديب نفسه على الالتزام 
بالأحلاق القرآنية السامية حتى يصبح ذلك جزءاً لا یتجزاً من كيانها » وتدمية 
عقله وذلك بتدريبه على حسن التفكير» ودقة الاستنتاج» وعمق النقد اٰادف 
البناء» حتى یتسم بالحكمة في كل ما يصدر عنه من قول أو عمل › والتعرف 
على مختلف ملكاته ومهاراته» وحسن توحيهها حتی تتم تنميتها إلى أقصى 
طاقاتها ما يعينه على القيام برسالته في هذه الحياة وعمرانها " (ص۳ )١‏ . 


-. “و ام - 


رق 
و من الأمور التي تندرج تحت هذا الضابط ما يلي : 
١‏ - التوازن التربوي بین الیاۃ ا مادیة والروحية وعدم الفصل بينهما 

وذلك لأن هذا التوازن هو الذي يعمر الحياة؛ ويقيم الحضارة وعنعها من 
الزوال » يقول سليمان الخطيب (۱4۰): "وهذا التوازن يوضح لنا حقيقة من 
أهم مبادىء التاريخ ألا وهي ظاهرة سقوط الدول والحضارات على مدار 
التاريخ» حيث بحد دولا عظمى تنهار» وحضارات عريقة تسقطء و کیانات 
قوية تتفت» وامبراطوريات شا خة تتمزق » ذلك لأن حركة هذه الدول وتلك 
الحضارات كانت غير متوازنة في مناهجها وعقائدها وتصوراتها» حيث طغى 
مبدأ على آخرء وطغت فكرة على آحری» فحدث نوع من الانفصام 
والانفصال بين عناصر التجربة الإنسانية» ما أحدث نوعاً من التحلل الذي يأتي 
بالحضارة من قواعدها إلى حيث المصير النتظر " (ص١‏ 5 )١‏ . 

ومن هذا المنطلق ينبغي أن تكون تربية الأجيال على جميع ما تحتاجه النفس 
الإنسانية في ضوء المنهج الرباني» ويراعي جميع العلاقات الطلوبة من الإنسان 
آداءها . وهذا ما أوصى به أبوالدرداء آحاه آبا ذر رضي الله عنهما » وصدقه 
رسول الله يه حين قال : (إن لربك عليك حقاء وان لنفسك عليك حقاء 
ولأهلك عليك حماءً فاعط كل ذي حق حقه )رواه البخاري في كتاب الصوم 
(موسوعة » ص؛ )١5‏ . 

إن المنهج الإسلامي الذي يتربى عليه الاحیال هو المنهج الوسط الذي 
ارتضاه الله للعالین » قال تعالى « وَكَدَالِكَ جَعَلتَكُمْ امه سا بَمَكُونُوا سَدَآءَ علی 
الاس وَيَكُونَ أَلرَسُولُ عَلَيَكُمَ شَّهِيدًا 4“. وهذا النهج الوسط شامل لكل أمور 
الدنیا والآحرة » ويراعي الطبيعة الإنسانية » ويعطي لكل من الجسد والروح 


(۱) سورة البقرة ١٤١‏ . 
ل ۳۳ج بت 


والعقل متطلباته وحاجاته . وانطلاقاً من هذا المنهج الشامل ينبغي أن تكون 
التربیة لبناء الحضارة » يقول عبدالرهن بن سعدي(١٤٤۱):‏ " وهذا هو الربط 
بين الدنيا والآخرة ء فلا الحرة تنسينا الدنيا ولا دنيانا تنسینا الآحرة؛ بل الدنيا 
مزرعة للآخرة» وكل عمل يعمله العبد وفق منهج الله سواء أكان هذا العمل 
عبادة» أم وسيلة لعبادة فهو طاعة لله سبحانه وصاحبه مأجور عليه " ص١١‏ . 

يقول يوسف القرضاوي )١54١5(‏ : "الإسلام هو الرسالة الاسلامية 
الوحيدة الي تقدم للبشرية منهجاً يتميز بالتوازن والتكامل ... فهو يضع 
الموازين القسط بين الربانية والإنسانية» بين الوحي والعقل » بین الروحية 
والمادية. , . بين المثالية والواقعية» بين الماضوية والمستقبلية » بين الاتباع والابتداع 
بين الاعتزاز والتسامح ... وبهذا التوازن تتميز الأمة المسلمة عن غيرها ويضعها 
في مرتبة الأستاذية " ص١١٠‏ . 
؟ - توظيف جميع القدرات والغرائز والدوافع لخدمة الحضارة وتفوقها 

فكل مترب يملك العديد من القدرات والطاقات الي أكرمه الله بها ء وعلى 
التربية أن تستخرج تلك الطاقات لخدمة ا حتمع والأمة » ومع ذلك فان المتربي 
ندم نفسه ويصبح لبنة فعالة في حسم الحضارة . قال تعالى : $ وت فا 


۳3 
و ٤‏ گے 


اباك | لله الا ار ال خر ولا تس تَصِيبَكَ ہے آاَلدُتیا ا واخس كَمَا خسن ال 
ليك 4”'. أي أن جميع النعم المادية والعنوية الي أعطيها الانسان وأكرمه بها 
حالقه ينبغي أن يستفاد منهاء ويوظفها صاحبها لنيل مرضاة الله وطاعته. ومن 
ناحية أخرى فإن انطلاق الطاقات واستخراجھا ينبغي أن يصدر من المنهج 
الإسلامي المتكامل» يقول محمد عثمان (۱4۰): " والتفاعل مع دين الله على 


)۱( سورة القصص ۷۷ . 
تب ء 6۳ ب 


حقيقته متكاملاً جامعاً يطلق طاقات الإنسان الضخمة لتعمل في الكون 
العملاق» فتشغل عنجزاتها وآثارها الزمان والمكان " (ج١اص١15١)‏ . 

كما أنه سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها أودع فيه العديد من الغرائزء 
والدوافع المادية والروحية الى تساعده على التلاؤم مع وظيفته ال خلقه الله 
لأحلها . وعلى التربية توجيه تلك الغرائز والدوافع لأهدافها الي خلقت من 
أحلها . قال تعالى : « زین لاس حُبُ الشْهَوت مرت اَلیْسَاء لین والقتطیر 
آلْمُقَطرَة ہے الدب وَالْفِضَّةٍ الیل نومه والأتعر وَلحَزثٴ ذلك مع 


عد 
“5# ر ور ےھ دع عدي رر ۱ 
الحيّؤة الدنيًا والله عندهد حسر ب المعاب 4 ۰ 


7 
۳1 


ولأن هذه الدوافع قد يعتريها الانحراف والفساد في التطبیق فان ذلك يودي 
إلى انحراف الحضارة وفسادها . من هنا يأتي دور التربية الحضارية في أن توضح 
للأحيال القيود والضوابط المشروعة عند استعمال هذه الدوافع . 
۳ - حسن استغلال أوقات الفراغ 

تعتبر أوقات الفراغ من الاشکالیات الحضارية المعاصرة» وذلك لأن 
الحضارة تتيح فرصا وقتية إضافية »وقد يصبح من الكنوز المنسية عند البعض 
كما قال ي : ( نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ) رواه 
البخاري في كتاب الرقاق (موسوعة»)ص275) . وتكمن المشكلة حين يساء 
شغل تلك الأوقات ضمن مظاهر كثيرة منها : 
أ- إشغال وقت الفراغ باللهو واللعب الخالي من الضوابط الشرعية . 
ب- جعل أوقات التسلية والترويح أوقاتاً مليئة سما یناٹی القيم ا خلقیة الإسلامية. 


. ۱ سورة ال عمران‎ )١( 
- 6۳۵ د‎ 


ج - تقديم الأمور غير المهمة على المهمات وتأخير الأولويات . 
د - ترويج المفاهيم الخاطئة والعادات السيئة من خلال وسائل اللھو . 
ه - استثمار تلك الأوقات في الرغبات الشريرة والأفعال المنكرة . 

يقول سعود الشريم (۱۲۲) : "إن الحضارة العالمية حينما توفر للانسان 
بالتقدم العلمي وا ہد الصناعي قوة الإنسان ونشاطه؛ وتوفر له مزيداً من 
الوقت» ثم يكون في نفسه وقلبه وروحه ذلك الفراغ فهنا تحدث الشکلت 
ويكمن الداء الذي یجعل أوقات الفراغ في ا حتمعات تعيش انساعاً خطیراء حتى 
صارت عبكاً ثقيلاً على حركتها وأمنها الفكري والذاتي» ومنفذا لإهدار كثير 

من ا جھودات والطاقات المثمرة" و(ص"؛). 

إن الواحب حين توفر الحضارة أوقات الفراغ لأبنائها أن تستغل هذه 
الأوقات لما فيه خير الحضارة وصلاح أبنائها » وإنه من المتحتم أن تتربى الأجيال 
على حفظ الوقت من الضياع والإهدار » وأن تتجنب صرفها فيما إثمه أكبر من 
نفعه» أو فيما يحرم ولا يحل » كما قال تعالى: طط نلک خُدُوه آله فلا تَعْتَدُوهَا وَمَن 
َتَعَد حُدُود أ هقرت هم الظَلیُونَ 04". 
الضابط الرابع: وجوب التركيز على أن العقيدة الإسلامية هي أساس 

البناء الحضاري 

لكل حضارة عقيدة تنطلق منها وبها نحو التقدم والرقي » والتربية الحضارية 
ي الإسلام ينبغي أن تنطلق من العقيد: الإسلامية فتتمسك بهاء وتسير على 
نهجهاء وتحتنب نواقضها ء وتكون هي الأساس لعلاج كل انحراف» وتوحيه 
كل مشروع تطويري . و من الأمور في هذا الضابط ما يلي : 


. ۲۲۹ سورة البقرة‎ )١( 
س‎ ۵ ۳۲۲ 


١‏ - تربية الأجيال على دراسة الحضارات من منظور عقدي 

إن التأمل لكتاب الله يجد أنه استعرض عدداً من الحضارات الغابرة» وال 
تمثلت بها أنواع من الانحرافات والانتكاسات » ولكل هذه الحضارات جاء 
الرسل يدعونهم إلى توحيد الله بالعبادة وترك ما سواه » مما یبین أن العقيدة هي 
منطلق البناء الحضاري المنشود. و كل هؤلاء كان يقول لقومه: « آعْبُدُوأ ال ما 
لَكم يِن له غَرُهُ 4. ثم بعد ذلك بمارس دوره التربوي والوعظي لاصلاح 
انحراف قومه الاحتماعي أو الاقتصادي أو الخلقي . 

فقد ذكر لنا القرآن انحرافات تلك الأقوام والمصير الذي آلوا إليه» وذلك 
لكي تأحذ الأحيال العبرة من قصصهم ء ولا يكون الهدف فقط الانتفاع .ما 
خلفوہ من آثار أو تحارب. قال تعالى : قَدَ حَلّت ین قَبَلِكُمْ سان قروا فى لاض 
فانظروأ كيف کان عقبة الْمَكَدَبِينَ 74 » وقال أيضاً : < قل یو فى الازض فَأنظرُوا 
کیت کان عَدقبَة رین ين قَبَلُ 4 . 

يقول عبدالحكم الصعيدي (۱4۱۰) : "حینما نطالع القرآن الکریم والسنة 
النبوية المطهرة ونستقرىء أحداث التاريخ» فإننا نستطيع إدراك الحكم الغالية 
ال تستطيع البشرية أن تجنيها من وراء الفقه الحقيقي لأخبار الحضارات 
السابقة» إذ إن كل ذلك يوقفنا على سنن الله في علقه وقوانینه الي لا تتحلف» 
لتأعذ منها الأحيال الحاضرة عبرا ودروساً تقيها العثرات» ولتعمل جاهدةً على 
لم شعٹھا وإصلاح أحواها " (ص٥٤)‏ . 


(۱) سورة ال عمران ۱۳۷ . 
(۲) سورة الروم ٤١‏ . 
- ۳ 


سرت 
جر 3ے 2ی 
سکس د رو یی 


۲ - تحذیر الأجيال من النزعات القومية والعرقية والعصبیات احاهلية 

وهذا مدخل ینفذ منه أعداء العقيدة الاسلامية لتشتیت الأمة وإرحاعها إلى 
أيام الوثدیة والإلحاد وعبادة الأصنام» بحجة ا حافظة على التراث والانحازات 
الحضارية الغابرة » يفول سعدالدین السید صاخ (۱۶۱۳) : " فکر آعداء 
الاسلام في نقل النزعات القومية والعرقية ة إلى العام الاسلامي لعلها تکون سببا 
في (ضعاف وحدة المسلمين» وغزیق شلهم وراحوا ینادون باحیاء الحضارات 
الجاهلية القديمة الي آماتها الاسلام مثل الحضارة الفرعونية في مصرء وحاولوا 
إحياءها من خلال حجارة الأهرام» وآثار الفراعنة القدماء » والنزعة الفينيقية من 
خرائب الساحل الممتد من يافا إلى اللاذقية (في لبنان وسورية ) » وق العراق 
حاولوا إحياء الآشورية؛ وبعثوا الدرزية والنصيرية والعلوية في الشام» كما بعثوا 
القبلية العربية في شبه الجزيرة العربية » وٹی جنوب شرق آسیا دعا الاستعمار إلى 
إحياء القبليات القليمة > ففي باكستان ظهرت الدعوة إلى البشتوية والبنغالية 
والسندیة والبلوشية وغيرها من العصبيات الجاهلية . وهكذا حاولوا إحياء 
الحضارات القديمة الى لا علاقة قة شا جميعاً بالحضارة الإسلامية . (ص١۱۳)‏ . 

ويقول أنور ابلندي (۱۹۸۱) : " تحري محاولة حطيرة ترمي إلى ردة العام 
الإسلامي إلى كيان وهمي قديم» وإعطائه صفة الاستمرار التاريخي نحت اسم : 
حضارة السبعة آلاف سنة الفرعونية والفينيقية والفارسية والهندية» وتحري محاولة 
لإحياء هذه الحضارات القديمة . والحق أن هذه الدعوة تتجاوز حقيقة تاريخية 
أكدها الورخون المنصفون » وهي أن الإسلام بظهوره وانتشاره قد قطع العلاقة 
بين الأمة الإسلامية وبين هذا التاريخ الوثي القديم» وكل ما يتصل به من لغات 
وأديان وحضارات . ولقد قرر الباحثون الثقات بأن الاسلام كان عامل 


- ج٣۸‎ - 


التصحیح الحضاري مع هذه الحضارات القديمة » وبين الأمة الق دخلت بعد 
ذلك في الإسلام " (ص۷) . 
۳ - تکوین القدرة على مواجهة المذاهب الباطلة والفرق المنحرفة 

فهذه الفرق لبعدها عن العقيدة الصحيحة تفت في حسم الحضارة» وتنخر 
فيه من الداعل» ؤتكون سبباً لسقوطها وانهيارها .كما أن انتشار ال خرافات 
والأساطير وأقوال المنجمين في الشعوب يحدث الخلل في عقيدة أبنائهاء ويعمل 
على إزالتها من الوجود.وذكر مصطفى عبدالواحد )١١١۲(‏ أن شيوع الجهل 
المناقض للامان هيأ للاشارات الباطنية» والنحل الباطلة» والمذاهب الشاذة أن 
يكون ها دورا كبيراً في ضياع الأندلس من أيدي المسلمين )١4(‏ . 

وظهرت خلال التاريخ الإسلامي كثير من الدعوات والمناهج الهدامة 
المخالفة لعقيدة الأمة والى أثرت ولا شك في حلخلة البنية الحضارية للأمة ء 
ومن الأمثلة هذه المناهج منهج الخوارج والمعتزلة والشيعة والأشاعرة والماتريدية 
والقدرية وغيرها . أما في هذا العصر فقد ظهرت مناهج آخری كالبعثية 
والقاديانية والعلمانية والقومية وغيرها » يقول عمر الأشقر :)١ ٤١ ٤(‏ " قامت 
في ديار المسلمين دعوات أخحذت تنادي بالكفر الصراح» ونيذ الاسلام 
والانضواء تحت رايات تعلن الحرب على الإسلام. ومن هذه الدعوات تلك الي 
تنادي بالعلمانية والشيوعية والبعثية » والدعوات الي تنادي بالاعتزاز 
بالحضارات الكافرة البائدة كالفرعونية والآشورية والبابلية» وقامت دعوات 
تضع مبادىء ضالة تدعو الناس إلى بحمعات ضيقة تضاد الإسلام وتحاده“ (ص؛ 4). 

وان من واجب التربية الحضارية إيجاد الحصانة اللازمة لمواجهة تلك 
المذاهب الباطلة وما يستجد من دعوات منحرفة ومخالفة لمنهج الإسلام» سواء 


۔- ۳۹ 


كانت تلك الدعوة باسم الحضارة أو بحجة قدومها من بحتمعات محسوبة على 
الحضارة . 

الضابط الخامس: وجوب الثبات على الشرع مهما كانت المتغيرات 

فقد بين سبحانه أن الأفضل مکانت والأعلى مرتبة والأفضل منهجا 
وطريقة» هو من التزم بالإمان» ورضي بالله ربا» وبالإسلام دیناء و محمد کل 
رسولاً ونبیاء وليس الأفضل والأحسن من حاز القوة المادية فقط » قال تعالى : 
( ول هوا ول حُرَثوا واشم لن إن تشم مُؤْمِِينَ 4( وقال أيضاً : فلا هوا 
وَتَدْعُوَأ إل السلم ونم الاعلون وال مَعَكُم وَلَن ركم عم 4 . يقول محمد 
القرطبي (۱۳۷۲) : " والمعنى وأنتم الغالبون لأنكم مؤمنون وإن غابوكم في 
الظاهر في بعض الأحوال" (ج٦١ص٢٥۴)‏ . 

يقول عمر الأشقر )١5١4(‏ : "إن احتمع الذي يستحق أن يوصف بالرقي 
فی میزان ظ هر ات الذي يم وف منهج اور وإن كان غير 
متقدم في بحال العمران والزراعة والصناعة » أما الجاهلية فإنها 7 تعتبر ا ختمع راقيا 
إذا كان ملك العلوم ا مادیة وا حتمع المتأحر في عرفها هو المجتمع الفقير الذي لا 
علك أسباب الرقي المادي» وتنتشر فيه الأمية "(ص۲۳) . ويقول عبدالحليم 
عويس (۱۰۵) : " يحب أن د يعي المسلم أن أسلافه قد واحهوا بالقرآن 
حضارات كانت ذات بريق وزحرف وتفوق مادي كشأنه مع الحضارة الأوربية 
اليوم » لكنهم ما وقفوا لحظة واحدة موقفاً دنیویاً انهزامياً أمام هذه الحضارة» 


(۱) سورة ال عمران ۱۳۹. 
)٢(‏ سورة محمد 0 . 


— ٤ھ‏ ل 


بل آحضعوها لقرآنهم؛ وکانوا دائما يتعاملون مع فارس والروم على أنهم 
الأعلون المبتعثون لاخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد " (ص۷۱). 

و من الأمور الق تقع في هذا الضابط ما يلي : 
١‏ - التربية على ربط الدين بجمیع مجالات الحياة 

وهذا يعن أخذ الدين جملة دون تفاريق أو أجزاء » ولا يُكيف حسب 
الأهواء والرغبات » ويكون تطبيقه في جميع ا حوانب الاقتصادية والاحتماعية 
والتربوية والسياسية . وحين يطبق في ا حال التربوي ينبغي أن يكون الإسلام 
حاضراً في میم مفردات وأجزاء المناهج التعليمية » وی إعداد المعلم» ولي 
الأنشطة المدرسية وغير ذلك .قال تعالى : « ییا اليرت ء٤َامَُوا‏ َدْخْلُوا فى اسل 
اة 4( وقال ایضا: « أَكْمْؤَيئُونَ یم ضآلکتب وتکفزورت عض 4! © يقول 
منیر شفیق (۱4۱۰) : "تساعد هذه النظرة الكلية ال تتناول بحموع ا لحوانب 
في آن» وتری اجخانب الواحد ضمن علاقته بالكل على الوصول إلى فهم عمیق 
للدسلام» وامتلاك معیار في التعامل مع الأحزاء » ومن ثم امتلاك معیار في عدم 
السماح بامجوم على الاسلام من خلال عزل أي جزء من أجزائه» أو من 
خلال إبراز أجزاء وتجاهل أجزاء آحری" (ص١5)‏ . 
۲ - الابتعاد عن المعاصي والذنوب لأنماسبب الخلل الاقتصادي 
والاجتماعي وأنواع المصائب 

فا حتمع في الحضارة الإسلامية لا يلجأ إلى ا حرمات كالربا لزيادة دخله 
وتنمية اقتصاده» وإنما يلتزم الشرع ا حنیف؛ وينقى جميع معاملاته الاقتصادية من 


. ۲۰۸ سور البقرة‎ )١( 
. ۸۵ سورة البقرة‎ )۲( 
- اوه‎ - 


كل ما بخالف الشرع . كما أنه لا يقر المنكرات في وسائل إعلامه ووسائل ترفيه 
آفرادی كما تفعل بقية احتمعات وإن زعمت أنها متحضرة . ومخالفة هذا 
الضابط يوقع الأمة في المآسي والنكبات. آورد القرآن الكريم قصة قوم سبأ 
الذين عصوا ربهم فعاقبهم وأحذهم أذ عزيز مقتدر فقال تعالى: « لقذ كان 
یمرن مشکییع :ايك جتان عن یمین وَشِمَا وا ین َزق زیم ولشكروا لم ده 
َب ورب عور رع فاغرو قاس عم سیل العرم دهم تیم جلتتن ذا 
ال خم تفا ن سذ قلیل وچ) َلك هم ما روا ول جر إل 
الکفوز» “. 

و قال 4 : زياممشر المهاجرين حمس اذا بلتم بهن وود با أن 
تد رکوھن : م تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون 
والأوحاع الي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ء و لم ينقصوا المكيال 
والمیزان إلا أحذوا بالسنين والمعونة وحور السلطان عليهم » ول يمنعوا زكاة 
أموالهم إلا منعوا القطر من السماءء ولولا البهائم م عطروا ء ولم ينقضوا عهد 
الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في 
أيديهم ,و مالم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا هما أنزل الله إلا حعل الله 
بأسهم بينهم) رواه ابن ماجه في باب العقوبات ( موسوعة ؛ص۲۷۱۸). 
وصححه الألباني في السلسلة برقم .٠١١‏ 

ولذلك ينبغي تربية الأحيال على البعد عن العاصي بجمیع أنواعهاء و 
توظيف جميع الممتلكات والإنحازات الحضارية في طاعة الله وعبادته وإقامة 


(۱) سورة سبأ ۱۷-۱۵ . 
۲ ۵ "۳ 


و جو سے 


شرعه .فالمتفضل سبحانه الذي أعطى هذه النعم» ويسر هذه الاكتشافات قادر 
على أن يسلبها في لحظة. ويدمرها في أقل من لمح البصر . وهكذا كان حال 
الأمم السابقة قد بينها لنا القرآن وذكر كيف آنهم عندما عصوا وتکبروا 
" " آحذهم الله أذ عزيز مقتدر» قال تعالى : « كز تركو ین جَنْسِوِوَعْهُونٍ (ج) وَرُرُوعَ 
عد 1 2 

ره 2 مح ع کے و ع Î‏ ۔ہ ہے یروا ادرا ےس رام ر( 
ومقام کریم (3) وَنعمة كانوأ فا فیکھین و کدالك واوزنٹھا قوما ءاخرین 4 . 
یقول عمر حسنة (۱4۱۲) : " ولعل من آحطر الاصابات الق قت بالامم 
السابقة» و کانت سبب هلاکها وسقوطهاء التواطؤ على العاصی الخلقية 
والفكرية والسياسية» وغیاب الرقابة العامة الق تضمن حراسة الخير وتواصله 
واستمراره» وتبين الخطاً وتحذر من عقابیله " (ص ۸۲) . 

وان من الواحب استعمال هذه التجزات الحضارية في الطاعة وشکر الله 
بالجنان واللسان » یقول عبدالوهاب السبكي (ت۷۷۱) : " واعلم أن هذین 
الأمرين : الشکر بالجنان واللسان یشملان كل نعمة » ونسبة النعم إليهما على 
حد سوای وأما الأفعال فالراد منها امتثال أوامر المنعم واحتتاب نواهیه » وهذا 
خص کل نعمة ا يليق بهاء فلکل نعمة شکر يخصها » والضابط أن تستعمل 
نعم الله تعالى في طاعته» وتتوقی من الاستعانة على معصیته " (ص۱۷) . 
۳ - عدم الاغترار والانبهار بجا وصلت إليه احضارة الغربية 

بناء على قاعدة أن المجتمع التحضر هو من التزم بشرع الله » فان احتمع 
الغربي لا یعتبر متحضرا لأنه منحرف عن منهج الله » ومهما أوتوا من 
الامکانیات فهم متخلفون في ميزان الله » ولعل في غداق النعم والخيرات 


(۱) سورة الدخان ۲۸-۲۵ 
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استدراج من الله هم حتى إذا ما أتوه أخذهم آخذ عزيز مقتدر عادلء لايظلم 
آحدا . قال تعالى : «فل مَن كان فى اَلصّلَلَةِ مدد ل یخن مدا حن ذا روا ما 
يُوعَدُونَ اما داب ولا ألسَاعة فُسَيَعلّمُورسَ من هو كُژمکاتا وأضعف جُندًا 204. 
وقال يي : ( إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها في الدنيا وأما اللؤمن فان الله 
يدحر له حسناته في الآخرة» ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته " رواه مسلم في 
كتاب صفات المنافقين ( موسوعة »> ص۷٦۱۱)۔‏ 

وقد ذكر ابن القيم رهه الله (د.ت) حكما عجيبة تحصل للمؤمنين من 
تفوق أهل الكفر واستعلائهم في الأرض » منها تحقيق خالص العبودية بالمھاد 
والإنكار» وبذل النفوس والأموال لمواحهتهم (ص۰ ۱۲) .ومن الحكم أيضاً حفز 
الحمم للاجتهاد والتفوق لكي تكون كلمة المسلمين هي الأعلى وهي المهيمنة . 

لذلك ينبغي تربية الأحيال على عدم الاغزار والانبهار.عا وصلت إليه 
الحضارة الغربية » وبالتالي عدم التراحع والتزدد في تطبيق أحكام الشرع في جميع 
بحالات الحضارة . 
٤‏ - التمییز بين ثوابت الحضارة ومتغیراتھا 

إن الانسجام بین ثوابت الحضارة ومتغيراتها من میزات هذه الشريعة 
الخالدة» ويحدث التخلف والتراجع عندما تخل الأمة بهذين الأمرینء فالاحلال 
بالثوابت يفقد الأمة هويتهاء والاخلال بالتغیرات يقعد الأمة عن النهوض 
الحضاري؛ ويجعلها في موخرة الرکب؛ و يجرىء أعداءها عليها. ولذلك ينبغي 
تربية الأحيال على الالتزام بالثوابت مهما كانت العقبات والصعاب › وأن 


(۱) سورة مریم ۷۵. 
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تعرف ما هي ثوابت الأمة الى لا يجوز مساسهاء أو تغييرهاء أو تبدیلھا ء وعلى 
ضوئها وفي إطارها يكون التقدم والتطور . فالثوابت هي كل ما جاء به الرسول 
يد عن طريق الوحي المنزل» وتمثل شخصية الأمة المسلمة » وطريق التقدم 
والتفوق الحضاري ملازم للمحافظة على الشخصية» ولا ينفك عنها بأي حال 
من الأحوال » قال تعالى: « وَمَاءَانَدكُمُ آلرَسُولُ فخذوه وَمَا نکم عنه فَأنتهُوأ ۳4 . 

وعرف صلاح الصاوي (4 ۱۶۱) الثوابت بأنها : " القطعيات ومواضع 
الإجماع الى أقام الله بها الحجة البينة في كتابه أو على لسان نبيه يِه ولا بحال 
فيها لتطوير أو احتهاد, ولا يحل الخلاف فيها لمن علمها ء بالإضافة إلى بعض 
الاعتیارات العلمیة الراجحة الي تمثل مخالفتھا نوعاً من الشذوذ أو الزلل " (صه”). 

يقول علي محمود )۱٤١ ١(‏ : " إن ا حضارۃ الإسلامية تعتمد على ثوابت 
راسخة» هي الأسس الي يقوم عليها بناؤها في كل زمان مهما تطاول في 
مستقبل الزمان » وفي كل مكان مهما تباعد في جھات المكان ... وهي ثوابت 
لم يختلف عليها أحد لأنها لب الحضارة وجوهرهاء وهي العقيدة والإيمان 
والعمل» ومن مفرداته الاسلام» والإحسان» والعدل» والشورىء والأمر 
بالعروف والنهي عن المنكرء والقيم الأخلاقية الإسلامية» وا ھاد في سبيل الله " 
(ص٤٦)‏ . 

ومن ضوابط هذه القاعدة التزبية على أن إرادة التغيير نحو الأفضل تنطلق 
من الثوابت . فيبين للأحيال ما هي المتغيرات الي يمكن التعدیل فيها وتطويرها ء 
رهي مواضع الاحتهاد الي لم يقم عليها دليل قاطع من نص صحيح أو اجماع 
صريح. يقول علي محمود(ۂ ۱4۱) : " إن المتغيرات في الحضارة الاسلامية هي 
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اهمعه - 
۶ أصول التربية الحضارية 


مظاهر هذه الحضارة وساتها المادية من مساكن وملابس ومطاعم ومشارب 
وأشكال ونقوش وزخحارف؛ يحتاج إليها الإنسان في كل عصر ليتحقق بها ما 
هو فوق الضروريات من الكماليات والتحسينيات"(ص١5)‏ . 

والتغيير يكون في ميادين الحضارة الاقتصادية والزراعية والتجارية وغیرھا 
وكذلك يكون التغيير في الأساليب المتبعة . أي أن التغيير يكون في الأدوات 
وليس في المضمون الفكري والخلقي . يقول أنور الجندي (۱۳۹۸) : 'فالثوابت 
هي العمد الي تتحرك من حوفا أو في داخلها متغيرات الحياة... ونحن لسنا 
مطالبين بأن تتواءم قيم العقائد والأحلاق مع متغیرات الحضارة واجتمعات» بل 
على المجتمعات أن تتواءم مع قيم العقائد والأخلاق " (ص۱۱۸). 
الضابط السادس : وجوب التفاعل بحكمة ومنهجية مع الحضارات الأخرى 

إن من الحكمة تقصي ا حقائق ونيل العارف للاستفادة ما وصلت إليه 
الأمم الأحرى وبنت عليه حضاراتها . ومن المعروف في تاريخ الحضارات أن 
الأمم تستفيد من سبقهاء وتأحذ عمن تفوق عليها . ولقد بنى السلمون الأوائل 
حضارتهم على ما اقتبسوه من نظريات وعلوم الیونان وفارس والروم» وطوروا 
تلك العلوم والنظريات عا يتوافق مع العقيدة الإسلامية» ثم سسوا تلك الحضارة 
الي استمرت لعدة قرون. ولا أفل بحم الحضارة الإسلامية أمسك الأوربیون 
بزمام الحضارة» ونهلوا من علوم الحضارة الإسلامية» الأمر الذي أهلهم للتفوق 
والتقدم . والتربية ا حضاریة وهي تستفيد من هذه السنة المتعارف عليها يجب أن 
تضع نصب عينيها أن هذه الاستفادة وهذا التفاعل يحب أن يكون وفق طريقة 
مميزة » ومن الأمور في هذا الضابط ما يلي : 
١‏ - عدم التلمذة على غير المسلمين في قضايا الفكر الديني والشرعي 

يعتبر هذا الضابط من الأمور المهمة جدا في باب التفاعل مع الحضارات غير 
الاسلامية » وذلك لأن المسلمين ليسوا في حاجة أبداً أن يرجعوا إلى نتاج 
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الحضارة البشرية فيما يتعلق بالقضايا الشرعية الي أنزل الله فيها حكماً وقضى 
بها في کتابه أو في سنة رسوله ول قال تعالى : الَو م أَكْمَاتُ لکم دیتکم مت 
علیکم نمی ورضیت لکم آلاسلم دیا (. وقال و : ( لقد جتتکم بها بیضاء 
نقية لا تسألوهم عن شيء فیخبر و کم بحق فتکذیوا به » أو بباطل فتصدقوا به» 
والذي نفسي بيده لو أن موسی كان حياً ما وسعه إلا أن یتبعین ) رواه 
البخاري في کتاب التوحید وأحمد في السند ۳۸۷/۳ . 

والعلماء الربانیون قادرون -باذن الله -عا حباهم الله من علم وفقه 
وبصيرة أن يرحعوا إلى القرآن والسنة» ویبینوا مراد الله ومراد رسوله ل 
ویصدروا التوقیعات الناسبة في القضایا والستجدات ‏ يقول عبدالله الطريقی 
(۱۶۱۰) : "وبهذا يبين بوضوح أن العلوم الشرعية» وأحكام الدين الاسلامي 
وما يرتبط بها من قضايا لغوية وفكرية وسياسية وإدارية واحتماعیة وتربوية 
ونفسية وقانونية وإعلامية ونحو ذلك » فكل ذلك مرحعه علماء المسلمين كل 
بحسب اختصاصه " (ص۸۷) . 
۱ ۲ - تبصير الأجيال بالجوانب المفيدة والضارة من الحضارات الأخرى 

فعندما نسلم بجواز الأحذ من ا حضارات فیما لیس له علاقة بالشر ع ينبغي 
أن نضع ضابطاً آحر» وهو أنه ليس كل ما تفوقوا فيه أو یتفاحرون به يصح أن 
نأخذه عنهم» أو ننافسهم فيه . فالبحث العلمي في مسألة الجينات أصله الاباحة 
ولكن أن يتعدى الأمر إلى ما يسمى بالاستنساخ فهذا ما ينبغي التوقف عنده . 
وعلى صعيد آخر فإن السعار ا حموم والاهتمام المبالغ فيه بالدورات الرياضية فيه 


(۱) سورة المائدة ۲ . 
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منضيعة للأوقات والأموال » وأقل مضاره إثارة العداوات والشحناء . ولذلك 
فإن المنبغي تربية الأجيال على تمييز الأضرار الي تصيب الدين» أو النفس» أو 
العقل» أو العرضء أو ا مال لكي يبتعدوا عنها . 

وآما ما ينفع الناس من نظریات علمية» وتراتيب إدارية» واكتشافات 
فضائية» وعقاقیر طبية فهذا لا بأس من أخذہہ ولو كان من اكتشافات وبراءات 
احنز 3 الكفار والمنافقين . 

قسم الشيخ محمد الشنقيطي (ت۱۳۹۳) رحمه الله للوقف من الحضارة 

الغربية إلى أربعة أقسام هي ترك الحضارة نافعها وضارها ء أخذها كلها نافعها 
وضارها » أحذ ضارها وترك نافعها » وأحذ نافعها وترك ضارها ء ثم قال : " 
أما الثلاثة الباطلة فالأول منها تركها كلها ووحه بطلانه واضح لأن عدم 
الاشتغال بالتقدم الادي يؤدي إلى الضعف الدائم والتواكل والتكاسل ويخالف 
الأمر السماوي ... القسم الثاني من الأقسام الباطلة أعذها كلها لأن ما فيها 
من الانحطاط الخلقي وضياع القيم الروحية والمثل العليا أوضح من أن أبينه ... 
والقسم الثالث من الأقسام الباطلة هو أخذ الضار وترك النافع ولا شك أن هذا 
لا يفعله من له أقل تمييز » فتعينت صحة القسم الرابع بالتقسيم والسبر الصحيح 
وهوأحذ النافع وترك الضار وهكذا كان 36 يفعل فقد انتفع بحفر الخندق في 
غزوة الأحزاب مع أن ذلك خطة عسكرية كانت للفرس وأخبرہ بها سلمان 
فأحذ بها ولم يمنعه ذلك من أن أصلها للكفار " (ج؛٤ص۳۸۲)‏ . 

- الحذر من دعوة توحيد الأديان بحجة بناء حضارة واحدة 

وان حكمة التفاعل مع أهل الحضارات والأديان إنما يكون في التعاون فيما 


فيه مصالح دنيوية مشتركة کمحاربة الأوبئة والأمراضء أو إنارة الشوارع 
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والطرقات أو القضاء على بحرمي الخدرات. أو إقامة معاهدات لتبادل المنافع 
السياسية و الاجتماعیة فيما لم يرد فيه نص شرعي, أو حكم فقهي .وأما ما 
ينادي به البعض من توحيد الأديان فيعتبر دعوة هدامة؛ يجب وأدها في مهدهاء 
يقول محمد الحريري (۱۶۰۷) : " نها دعوة للتوفيق بين الاسلام والمسيحية 
بشكل خحاص» وهي دعوة يزعم أصحابها آنها دعوة إلى العالمية وتساند 
الإنسانية كلها لإعمار الكونء بينما حقيقتها إیجاد الألفة والصداقة بين الستعبد 
والستعبد » وبين القوي والضعيف " (ص؛ ۲) 

وهذه الفکرة آثار خحطيرة على عقيدة المسلمين» وأحلاقهم» ودیارهم؛ 
وممتلكاتهم » وقد حذر عدد من العلماء من هذه الدعوة. وبینوا حطررتها على 
الإسلام وحضارته » يقول بكر أبو زيد )۱٢١١(‏ : " ثم غاية الغايات : بسط 
جناح الكفرة من اليهود والنصارى والشیوعیین وغيرهم على العام بأسره 
والتهامه » وعلى العالم الإسلامي بخاصة ... في أقوى مخطط تتكالب فيه أمم 
الکفر وتتحرك من خلاله لغزو شامل ضد الإسلام والمسلمين بشتى أنواع 
النفوذ الفكري والثقاثی والاقتصادي والسياسي» وإقامة سوق مشيرك لا تحكمه 
شريعة الإسلام» ولا مع فيه ولا طاعة لخلق فاضل ولا فضيلة ولا كسب 
حلال» فيفشو الربا وتنتشر المفسدات» وئدجن الضمائر والعقول» وتشتد القوى 
الخبيثة ضد أي فطرة سليمة وشريعة مستقيمة". (ص؟4). قال تعالى : و قد 

جَاءَکم یر ١‏ له وڙ وب ميرت ©) هی به الله م أ رود سل 


الم و يُخْرِجُهُم ین للم اَلُور یه وَيَهَدِییۃ ال صرّط مق مُشتقیہ)!. 
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الضابط السابع : وجوب الالتزام بالأخلاق والقيم الإسلامية لنيل 
التفوق الحضاري 

يقوم النظام القيمي الاسلامي بضبط المسيرة الحضارية فتنمو في الاتحاہ 
السلیم وتبتعد عن الزيغ والضلال » وذلك لأن كل قيمة يلتزم بها المزبي 
المسلم يظهر آثارها في سلوكه وتصرفاته وفكره . وحين يكون هذا هو الاتجاه 
العام تظهر الحضارة المتفوقة الملتزمة بالقيم الصحیحة الي تبي ولا تهدم » 
وتؤسس الكيان ا حضاري وترسخه » وهذا ما حدث للحضارة الإسلامية 
أول مرة . 

يقول عبداحید بن مسعود )١5١9(‏ : " لقد ظلت القيم الاسلامية تهيمن 
على حياة المسلمين منذ عصر النبوة وعبر العصور التاريخية المختلفة» ولكن 
عقادیر متفاوتة ء إذ بقدر ما كان المسلمون يتشبثون بالينابيع الصافية لدينهم 
الحنيف بقدر ما كانت آثار ذلك تظهر على سل وکھم؛ وتعبر عن نفسها أبلغ 
تعبير فيما كانوا يحققونه من عطاءات ثرية للحضارة الإنسانية في الميادين 
الإنسانية الخلقية » وكذا في بحال الإبداع العلمي » وظلت منارات الإسلام 
ترسل إشعاعاتها حتى في بعض الظروف الي تميزت بالضعف والارتخاء إلى أن 
جاءت الضربة القوية من جانب الاستعمار الذي بدأت طلائعه السوداء تخيم 
على ربوع العام الإسلامي, فبدأت القيم الإسلامية في التلاشي» وبدأ كيان 
امجتمع الإسلامي في الانحلال" (ص۸۷) . 

وبذلك تبقى القيم الحضارية الإسلامية مثلاً أعلى للمسلمین تدفع همتهم 
وتثير کوامنهي وتستجيش عواطفهم حتى في أحلك الظروف الي تمر بها الأمة 
. وعلى التربية أن تبعث تلك القيم في نفوس الأحیالء وتحييها في واقعھ 
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وتهيء البيعة المناسبة لتطبيقها فتصبح غريزة أساسية في حياتهم » وعلى هديها 
یبنون حضارتهم القادمة إن شاء الله تعالى . 

ومن ا لحزئیات ال تندرج تحت هذا الضابط ما يلي : 
-١‏ ضرورة ارتباط الأخلاق والقيم بالدين لإقامة الحضارة 

يقول عبدامجيد بن مسعود :)١4١9(‏ "إن الإسلام يربط الأخلاق 
بالشرع» فالشرع هو الذي يحسن ویقبح» ولیس الأحلاق متروكة للانسان ينظر 
فيها بعقله لأنه فضلاً عن كونه بطبيعة آفاقه احدودة عاحز عن العثور على نسق 
شولي يستجيب لحاحيات الإنسان وتطلعاته الحضارية » فضلاً عن ذلك فان 
نسقه ذاك حتی وان كان فيه قدر من الصواب فإنه يظل جسدا راکدا لا حياة 
فيه . فالعقيدة هي الى تبعث الحياة في القيم» إذ هي الى تحفز الفرد إلى الفعل أو 
الترك . وإذا كانت الأخلاق على هذه الصورة في الإسلام فهي في الغرب 
أحلاق نظرية باردة» تفتقد إلى ا حرك الذي يصلها بقلب الانسان ووجدانه " 
(ص؟١١).‏ 

والحضارة الغربية وان كانت لا ترتبط أخلاقها وقيمها بالدين » إلا أن 
ا تمع وصل بتجارب وخبرات أفراده إلى ضرورة التمسك ببعض القيم الإيجابية 
ال تضمن له مصالحه المادية ء وما زالت تحفظ بنيان الحضارة من الانهيار. 

أما الأمة الإسلامية فعندها من الرصيد القيمي والأخلاقي ما يضمن ها قيام 
الحضارة الصحيحة» ولا يحتاج الناس إلى التأكد من صحتها أو صلاحيتها 


لوهجم مت 


جل سے جںی 


للتطبيق وذلك لأنها مستقاة من لدن العليم الخبير. قال تعالى: « نا حن رل 
رو ڪون »۱ 

وما یز كد أهمية ارتباط الأحلاق بالدین توفر العناصر التالية : 
أ - أن هذا الدين تکفل الله بحفظه و حفظ منهجه إلى قیام الساعة . 
ب - ثبات نحاحه وتفوقه كما حصل ني العصور الاسلامية الأولى . 
ج - إمكانية تطبیقه في واقع الحياة . 
۲ - ربط العلم بالقیم الروحية والأخلاقية 

تقوم الحضارة على العلم» وتعتمد على ما یکتشفه العلماء من اختراعات 
وابتکارات » وتتنافس الأمم فیما بينها للامساك بزمام الحضارة . ويشتد التنافس 
اليوم في ا مال التقیٰ والعلمي للحصول على آسراره والابداع في بحالاته .ولکن 
لیس صحیحا أن التقدم التق يؤدي بالضرورة إلى حضارة أرفع وأرقی . نعم 
حصل التقدم الادي ولکن ينبغي تطریعه وتوجیهه لیکون أداة خيرة ترید من 
الراحة الادية للانسان» وتیسر أمر معاشه في هذه الدنیا. وعندما یرتبط التقدم 
الادي عمارسة القیم احضارية الأصيلة » تنشأ احضارة الراقية الرفيعة . (شوقي» 
۳ ۵). 

ولذا لا بد من تربية الأحيال على أن تلازم القیم والبادیء انحازات التفوق 
العلمي وأن یکون الارتباط الشرطي بینهما قوياً وراسخاء کی یبقی العلم 
مصدرا لسعادة الانسان الروحية وبناء الحضارة الصحيحة . یقول أحمد شلي 
)۱۹۹٤(‏ : "في كثير من الواقع نما العلم بعیدا عن مراقبة القیم الروحية ء فإذا 


(۱) سورة ا حجر ٩‏ . 
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بالعلم يصبح مصدر حطر على ا ماعة الإنسانية » بل أيضاً على العلماء الذين 
عاشوا في مثل هذا الجو ... والطريق السليم أن ننمي القيم الروحية لينمو العلم 
في رحابهاء فينتج العقل البشري ما يفيد الانسانء وما يكون مصدراً لسعادته 
وطريقاً لبناء الحضارة " (ص>"١١).‏ 
الضابط الثامن: وجوب التميز العلمي في المقاصد والأهداف 

تسعی الأمم في تربية أبنائها إلى غرس أهمية المعرفة وضرورة الحرص على 
العلم وبلوغ أعلى الراتب فيه » وبالعلم تتمايز الأمم وتتفوق . ولكن هذا 
الحرص ينبغي ألا يصرف السئولین عن التربية. الحضارية للاجیال عن بعض 
العاییر والضوابط المهمة وذلك للقيام بالحقوق الواحبة هذا العلم. قال تعالى: 
ط ین ءَاتَیْتَهُمْ آلکتب يلوه حَق تلاوت 4. ومن حسن تلاوته مراعاة 
الضوابط المعينة على الأحذ الحسن للعلم وفروعه المختلفة . ومن الأمور الي 
ينبغي مراعاتها في هذا الضابط ما يلي : 
۱ - اجتناب العلوم الفاسدة والمعارف المضلة 

لأنه ليس كل علم أو فن ما تلفظه الحضارة من جالات ا نافسة والتفوق ء 
ولذلك ينبغي الحذر عند وضع الناهج وإقرار مفردات المواد الي تتعلمها 
الأحيال وثربی عليها . وبناء على الأسس العقدية فانه ينبغي مراعاة عقيدة الأمة 
وقيمها في بعض العلوم الي تخالف مفاهيم الإسلام . و من العلوم ا حرمة ما 
أشار إليه حديث المصطفى يل حين قال : (اجتبوا السبع الموبقات : الشرك بالله 


(۱) سورة البقرة ۱۲۱ . 
بت o‏ تب 


والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال الیتیم والتولي يوم الزحف وقذف 
ا حصنات الؤمنات الغافلات ) رواه البخاري في كتاب الوصايا (موسوعة» ص ۲۲۳) . 
ونستنبط من هذا ا حدیث بعض العلوم ا حرمة منها 
أ- العلوم الى تساهم في إقامة مظاهر الشرك بالله کنحت التماثيل 
والأصنام. 
ب - العلوم السحرية وعلوم التنجيم والكهانة والعرافة » وفنون الخداع 
الكاذبة كادعاء علم الغيب والاستعانة با جن . 
ج - العلوم ال تسعى للقضاء على الجنس البشري وتهديد الدول مغل احتراع 
بعض الأجهزة الحربية والكيماويات القاتلة . 
د - العلوم الاقتصادية القائمة على الربا وأنواعه وصوره . 
ولذلك ينبغي الحذر من هذه العلوم وغيرها وتنقية المناهج منها . 
وذكر محمد الغزالي (د.ت) قي كتابه إحياء علوم الدين عددا من القواعد 
الي تيز العلم الذموم وهي أن يكون مؤدياً إلى ضرر إما لصاحبه أو لغيره » 
وأن يكون مضراً بصاحبه في غالب الأمر » أو يكون لا يستفيد منه التعلم» 
کمن يتعلم دقيق العلوم قبل جليلهاء وخفيها قبل ظاهرها رجاص۲۰-۲۹) . 
وهذا يعي أن يبدأ بالأولویات وبالأهم فالهم » ولا شك أن علوم الدين هي 
الاهم فإذا بدأ بها المتعلم أعطي بصيرة وفرقاناً للتمييز ؛ بين العلومء واستطاع 
التفريق بين النافع والضار وما ينفع الأمة وما يضرها في أخلاقها وعقيدتها. 
؟ - الحذر من الانغماس في علوم الدنيا ونسيان علوم الآخرة 
رغم آن للعلوم الدنيوية آثارا ملموسة ف تفوق الأمة وتقدمها إلا أنه 
ينبغي ألا تشغل عن العلم الأخروي الذي یربط الأجيال بخالقهم ودينهم . وقد 
ذم الله سبحانه وتعالى قوما انصرفوا بالكلية عن العلم الأخروي إلى علوم هذه 


د ههه 


برقت 
جی سے من ری 
نس جن وی 


۲۵ م ہہ 


الدنيا الفانية . ولیس من الصحيح أن د يهتم الفرد من أولفك بصلاح دنياه وأمر 
معاشه وزیاده رصیده و تعزیز شهادانه وتنويع حبراته 1 متجاهاه دينه الذي هو 


۳7 


عصمة آمره وبه فلاحه ونحاحه . قال تعالى : «وغد الله لا تلف له وَعَدَمْ وک 
کر الئاس لا يَعْلَمُوت © © يَعلمُونَ طهر ین الوه ادنيا وهم عن الاخرة هر 
فون © اوم يتفكرُوا ف انیم" ما حَلَقَ الله لسوت وَالْأَرَضَ وَما بَيِجِمَآ إل 
احق وَأَجَلٍ مسیون كثرا ین الاس بلقاي زیم لَكَفِرُونَ ۳4 وقال یل : 
( إن الله ييغض كل حعظري حواظ سخاب في الأسواق جيفة بالليل حمار 
بالنهار عا م بأمر الدنيا حاهل بأمر الاحرة ) رواه البيهقي في السٹن نقلاً عن 
الألبانی في صحيح الجامع برقم 4 ۱۸۷ . 

يقول الحسن رهه الله في وصف هؤلاء كما يروي ابن ا حوزي )١404(‏ : 
" يعلمون متى زرعهم ومتى حصادهم ولقد بلغ والله من علم أحدهم بالدنيا 
أنه ينقر الدرهم بظفره فيخبرك بوزنه» ولا بحسن يصلي " (ج٦ص۲۸۹)‏ . 
ويقول هاشم الأهدل (۱4۲۱) : "فرعا يتقن المهندس عمله» ويبدع الصانع في 
صنعته, ويربح التاحر في سوقه» أو يخلص الأستاذ في تدريسه واستيعاب مادته › 
وكل واحد من أصحاب هذه المهن والوظائف يقضي الساعات الطوال ليقوم 
بتبعات تلك الهنة أو الوظيفة وما يتعلق بهاء ومع ذلك لا تحدہ يفرغ ساعة من 
وقته في الأسبوع أو في الشهر لتعلم أمور دینه ما في بيته مع أهله وآولاده, 
وإما في المسجد القريب من سكنه مع جيرانه»أو بأي طريقة من الطرق" «ص۰۱). 
۳ - تصحيح النية في طلب العلم 

حيث يتربى الأجيال على أن ادف من هذه العلوم والدراسات والتبحر 
فيها وبذل الجهود والأوقات» هو نيل مرضاة الله أولا ثم حدمة الدين ثم نيل 


)۱( سورة الروم كحم ۔ 
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التفوق الحضاري. ولن تتفوق الأمة إذا تربت الأجیال على الأهداف القصيرة 
المتمثلة في الحصول على الشهادات» والمسابقة على الوظائف» وتكثير الأموال » 
: بل ينبغي أن يكون القصد من تحصيل العلم - في أي فرع كان - أن ينفع 
الإنسان نفسه وينفع أمته » ولا يكون قصده الرياسة والمال والحا ومماراة 
السفهای ومباهاة الأقران. ویجب أن تتربى الأحيال على أنه حين يمكن للدولة 
المسلمة وتنال السبق الحضاري في العلوم والمعارف ألا تستعبد الضعفای وألا 
تلم الآخرين . ومن صحح نيته وقصد وجه الله تعالى بالعلم وفقه الله» ورفعه 
بالعلم؛ وجزاہ حير ابلتزای وضاعف مثوبته لأنه راد الخير لإخوانه المسلمين» بل 
ولکل العالین. قال تعالى : « يرع أل ین او نک ولي أوثُوا لم رَس 
ول بمَا تَعْمَلُونَ حب ۾ '. وقال تعا ی: $ هم دَرَّجثٌٗ عِندَ لہ له بصیر بِمَا 
مرت . يقول محمد الغزالي (د.ت): "فالتکلفون بالعلوم كالمتكلفين 
بالتغورء والمرابطين بها والغزاة المجاهدين في سبيل الله » فمنهم المقاتل» ومنهم 
الردی ومنهم الذي يسقيهم بالای ومنهم الذي يحفظ دوابهم ويتعهدهم» ولا 
ينفك أحد منهم عن أحر إذا كان قصده إعلاء كلمة الله تعالى " (ج۱ص٥٥)‏ . 
وهكذا حال أرباب العلوم إذا كان قصدهم ونيتهم رفع شأن الأمة وإعلاء 
مكانتها بين الأمم » وهذا القصد هو أحد أهداف التربية الحضارية . 
> > الحذر من مجانبة الأمانة العلمية 

إن التنافس العلمي بين ا تربین أمر محمود ومرغوب» وهو الطريق للإبداع 
والابتكار. ولكن ينبغي توخي الأمانة العلمية عند التتلمذ» والنقل» والاقتباس» 
ونسبة الأقوال والأعمال إلى أصحابها الذين سبقوا إليها . 


. ۱۱ سورة المحادلة‎ )١( 
. ۱۰۳ سورة ال عمران‎ )۲( 
- ۵" - 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية (د.ت) : " فان فلاح الأمة في صلاح 
آعمافا؛ وصلاح آعمافا في صحة علومها » وصحة علومها في أن يكون رجاها 
أمناء فيما يروون أو يصفون » فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم 
بقرحة» ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة " (ج۲۰ ص74) . 

ولا شك أن تحري الأمانة العلمية» والصدق في الاستفادة من الحقائق 
والاكتشافات الي يأتي بها الآحرون » يدفع الأحيال إلى التأليف والابتكار 
الوسوم بالإبداع والاتقان . 
۵ - توجیه التربین لاستخدام العلم في صاخ الحضارة والانسانية 

إن الأساس العلمي التضبط بالوحي يوجه آبناء الحضارة لعدم استخدام 
العلم ومکتشفاته فیما يفسد الأحلاق» أو بجلب الدمار للبشرية. واحضارة 
المعاصرة لبعدها عن المنهج الرباني شجعت ا لحرعة وسهلت الحصول على 
وسائلها » واستخدمت بلا تحفظ العديد من الأسلحة النووية والكيميائية 
والسرثومية وغيرها » وساهمت بلا حياء في دعم وسائل إضاعة الدين وهدم 
الأحلاق كترويج حبرب منع الحمل والمحدرات . 

وحين تتربى الأجيال على الأخذ بالعلم محاطاً بسياج دين يصرفه عن الغلو 
والشططء ويجعله يوظف هذا العلم لا فيه صلاح البشرية عموماً وصلاح الأمة 
الي ينتمي إليها على وحه أحص . وهذا السياج الديئ يتم غرسه في نفوس 
المتربين من خلال التزود بالعلم الشرعي النبثق عن الكتاب والسنة . 

يقول عبدالرهن السعدي )١5.*”(‏ : " العلم الحقيقي النافع هو العلم ما 
جاء به الكتاب والسنة» الكفيل بكل خير دييي ودنيوي وأحروي » والعلم النافع 
من علوم الصناعات والمختزعات داخل في ضمن هذاء بل العلم الديئ هو الذي 


- 6۷ ۵ بت 


يصير العلوم الطبيعية والصناعية نافعة نفعا صحيحاًء وهو الذي یوجھھا إلى نفع 
النوع الإنساني» وبمنعها من التهور المهلك ...والذي لا ريب فيه أن الشيء 


(ص" ) . 
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برق 
میں ا یی بای ںی 
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أولاً أهم النتائح 


من خلال معايشة هذا البحث تبين العديد من النتائج ال عکن إيرادها 


كما يلي : 


أهمية العنایة عوضو ع التربية احضارية في الناهج الدراسية » وتكثيف 
الدراسات والبحوث في موضوع هذه الزيية ٠.‏ 

للحضارة عناصرها المادية والمعنوية والتنظيمية والتشريعية » وذلك مثل 
الدين والقيم والمجتمع بنظمه ومؤسساته » وكذلك العمران الدني 
والمنتتجات المادية والتراث واللغة وغيرها من مقومات المجتمع والأمة . 

من نمار التربية احضارية الالتزام بالمنهج الإسلامي في بناء احضارة 
الإسلامية » ومعرفة مقوماتها وعوامل بقائها ء ومن الثمار أيضاً دفع 
المنزبين إلى تحقيق اعتماد الدول الإسلامية على نفسها في جميع ميادين بناء 
الحضارة . 

من أهداف التربية الحضارية بناء أحيال قادرة على مواحهة الغزو الحضاري 
وأختطار العولمة » وإبراز حصائص الأمة للأحيال وتكوين روح الاعتزاز بها 
والعمل من أحلها والدفاع عنها ء و بناء الأحيال للاقتداء بالنموذج 
الحضاري الإسلامي» و نشر الرسالة الحضارية الإسلامية . 

من الأسس المهمة في التربية ا حضاریة أنه ينبغي توحیه المسئولين إلى أهمية 
العقيدة في الخطط التربوية ا حضاریة ء و تربية الأحيال على توجيه الحضارة 
ومنجزاتها واكتشافاتها وفق الضوابط الشرعية. 

تتطلب التربية الحضارية تعريف المجتمع بالأولويات الي حتاجها الأمة 
وا حتمع للتقدم والتفوق الحضاري . 


إ8 بت 


من الأسس العلمية عدم التفريق بين العلوم الشرعية والعلوم التجريبية 
لتحصيل التفوق الحضاري . 

من الأسس النفسية للتربية ا حضاریة أن تنمو الثقة في نفوس الأحیال 
بإمكانية بناء حضارة إسلامية معاصرة ومتفوقة. 

هناك ميادين حضارية ينبغي توحیه الأحيال إليها مثل الميدان الغذائي 
والتجاري والصناعي والعسكري والصحي و العمراني . 

للتربية الحضارية ميادين معنوية تحث على فعل الخير وترك الشرور » وتردع 
عن إفساد الممتلكات الخاصة والعامة و تبصر الأجيال عنابع الطاقات 
البشرية وطرق استخدامها في بناء الحضارة . 

إبراز أهمية النظام وتطبيق الأنظمة وتربیة الأحيال على الالتزام بها وأهمية 
ذلك للتفوق الحضاري . 

أهمية استيعاب التقنية ونقلها إلى بلاد المسلمين في ضوء القيم الإسلامية › 
و تنشئة الأحيال على أن العمل الهی والفیٰ من العوامل المهمة للحضارة 
والتقدم. 

من متطلبات التربية ا حضاریة الاهتمام بالنوعيات ا حیدة من الطلاب 
وتربيتهم تربية إبداعية و ابتكارية متميزة ء و تبصيرهم بحياة ومعاناة 
المبدعين وأساليب تحقيق الابداعات . 

من أساليب التربیة الحضارية تربية الأحيال على الاعتزاز بالتراث ا حضاري 
للأمة وتوظيفه في حدمة الحاضر والمستقبل » و إبراز النماذج الحضارية في 


الأمة و أسرار نهضة الأمة إبان تفوقها. 


- ۵۲ - 


من ضوابط الانفتاح الحضاري : تقنين الابتعاث إلى حارج الدول 
الإسلامية » و مایة الأحيال من المدارس والمعاهد والجامعات الأجنبية 
الموحودة في بلاد المسلمين » وتبصير الأجيال بأسرار نهوض الحضارات 

وأسباب هبوطها أو سقوطھا . 

من أساليب التربية الحضارية التربية على العمل المؤسسي الذي تتجه إليه 
الحضارة المعاصرة . 

من الأساليب المهمة تعريف الأجيال بالآثار الشرعية والتربوية المترتية على 
المساهمة في بناء حضارة الأمة » و توضيح السلبيات الحضارية الناجمة عن 

تربية الشخصية المسلمة في بلاد الكفر » و تعديل النظم التربوية لاستقطاب 

العقول المهاحرة والكفاءات المسلمة . 

للأسرة دور مهم في ا حافظة على حصائص الأسرة الإسلامية بالمفهوم 
الحضاري الإسلامي» ومن واجباتها العناية بأفراد الأمة وتدشئتهم تنشعة 

إسلامية حضارية . 

الأسرة المسلمة تساهم في زيادة الكثافة السكانية لأن العدد الكبير شرط 

من شروط الحضارة . 

للمسجد وبرابحه ومرافقه » وللمدرسة وأنشطتها دور فعال في تحقيق 
الانطلاق الحضاري. 

من وظائف الإعلام تصحيح أخطاء الحضارة المعاصرة » و إيجاد البدائل 
ذات العطاء الحضاري الإسلامي » و عرض ا حھود الحضارية الإسلامية 
إبراز روادها . 

تؤكد التربية الحضارية على استمرار التنسيق التربوي الإعلامي الحضاري . 


- ۵۳ - 


- للمجتمع مساهماته في إقامة محاضن تربوية تدعم الشرو ع الحضاري » و 
إصدار اللوائح والنظم المتوافقة مع المشروع الحضاري . 

- هناك ضوابط أساسية ق تحقيق الزبية الحضارية منها : مراعاة مكانة الحياة 
الدنيا في ميزان الإسلام » و التحذير من فتنة الأموال والثروات »و التركيز 
على أن العقيدة الإسلامية هي أساس البناء الحضاري . 


- 0£ - 


کے 
جیا لاج ری 
کے دی (لرعصی 


ثانياً ‏ التوصیات 
یظهر للباحثین من خلال معايشتهم لأبحائهم ودراستهم موانبھا الحتلفة أن 
بعض الأمور لابد من بحنها بحثا مستقلاً لتحقیق الزید من الفائدة العلمية وطذا 
یقت حون التوصیات» وهذا ما حصل فعلاً بالنسبة لهذا البحث ء وطذا آقدم 
توصيات البحث ف الأمور التالية : 
أولاً: يوصي الباحث بإنشاء مركز حاص ببحوث الحضارة في الجامعات » وي 
وزارات التربیة والتعلیم في العام الإسلامي . 
ثانيا: يوصي الباحث بإقرار مادة بعنوان التربية الحضارية في الجامعات 
الإسلامية» وتكون مفردات هذه الادة مستقاة من فصول هذه الرسالة 
دراسةً وتطبيقاً . 
ثالثا: یک رح الباحث عدداً من الرسائل الى یکن لطلاب الدراسات العلیا 
البحث فيها وهي : 
- دراسة أهداف التربية الحضارية لكل مرحلة من المراحل الدراسية وتطبيقاتها 
العملية . 
- دراسة أسس التربية احضارية لکل مرحلة من المراحل الدراسية وتطبيقاتها 
العملية . 
- دراسة معايير التربية الحضارية لكل مرحلة من المراحل الدراسية وتطبيقاتها 
العملية . ۱ 
- دراسة ميادين التربية الحضارية لكل مرحلة من المراحل الدراسية وتطبيقاتها 
العملية . 


- دراسة حول واقع التربية الحضارية في المراحل الدراسية وتطبيقاتها العملية. 
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- دراسة حول واقع التربية ا حضاریة في المراحل ا لحامعیة وتطبيقاتها العملية . 

- دراسة حول واقع التربیة ا حضاریة قي الكليات العلمية وتطبيقاتها العملية . 

- دراسة حول واقع التربية الحضارية ف الكليات الأدبية وتطبيقاتها العملية . 

- دراسة تحليلية وصفية للتزبية الحضارية في العصور الإسلامية المزدهرة 
وتطبيقاتها العملية. 

- دراسة تحليلية وصفية للتربية ا حضاریة من قصص الأنبياء والمرسلين . 

- دراسة التربیة الحضارية في سيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم . 

- دراسة التربية الحضارية من خلال القواعد الفقهية . 

- دراسة التربية الحضارية بين أكثر الأمم تقدماً في ا حالات الحضارية . 

رابعاً: إعداد استبانة مشتقة من عبارات ضوابط ومعايير التربية الحضارية تتلاءم 

مع نوع العينة الي سيجرى عليها تطبيق الاستبانة . 


- 0 


0 
یں اي لئ 
ہے دم ازو ںی 
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فھرس الایات القرآنية 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس المراجع 

فهرس الموضوعات 
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رم ا رت © © نتم تررخونه: 3 ن 











gr 


4Y الواقعة‎ 3 


۷۳ ور تاه تكن وت ۲ : رض وساد کییر6 
می ےعر صعر ر امه ۳ له کو کور ود را م 
۲ | «الْذى عَلق لمت وا وه ليتبلوكم ابْكْرَأَحَسَنْ عملا 4 


می 7 ۶ و و ۰ رم گر ركو ہے 6 مكاج 
۲ ل الذى له ملك ال موت والازض ول يَتَخْد ولدا 4 





ار ار ار 


۲۹ فلت ایهم لكب یتلونه حى تِلاوَتِیَِ 4 
١ | 7‏ الذي إن مکنهم فى الازض أَقَامُواً اَلصّلوٰةَ وء و انأ 





1۱ 


زگره 4 











۳۹ 









































AY 














کر مو ر ے فو ره واو مر سے ۳۳ 
| وام لهذ موا تا لهم ین لیس ما لم يد 
۳۱ 
هنن 
]أ عه ھا رد لت 
» | موم الق جَعَلَ له كرفس ) 
2 وگ مار و کو ۳ و کر 9۶ 7 
۷ « إن احسنتم احم حَسَئر لأنشفی که وان اسات تم فلها 4 
ک ريرش ر 1 29 
At‏ نا کا لھ ی الأ ولتت ين كل خرس ۲ 
٢‏ 
} 
+ إن 
۸ 20 جج 7 تک 7 4 
إِنَ 


















«ِْ تین تفه الْملَيِكَهُ ظالمی أنشيِيم 4 





ا 1 ریت لاو ر امي 


ن الت يكفرون بالل ورس ویریدورت أن 








داو /ام بت 















































البقرة 














« إِنْمَاححْسَ أله من عِبّادہ ما 4 





۳ 


ال هراق ذو الْرة من 4 


! ی أن تُودُوا مت ال آهلها » 









رت فى خلق آلک وت وآلازض وا ختلف الیل وَالَارٍ 
س 











5رہ يب م 


إِنَمَا المُؤیٹون او 


أف ہ ھ 


$ نما المویثوںے این مامتو 


25 


0 
بالله ور 


يَرَتَابُوأ 4 






الج خر 58 من و خت ی 


ورسنک کےا قد امم يا i GH‏ 
ولم یروا نا خَلَعَتا هم ماع ملّت یدیا تنما 4 


سس 














سے مس لے مر 


« اومن کان میتا قاحییته وَجَعَلنَا لهر ورا یمنی بف 4 
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۷۸ 


اس 


























تلك سل قصلت يَْضَهُمْ على بَمْضٍ» 


ط يلك حُدُ ود اللہ قلا تَعْمَدُوهَا" وَمَن يعد حَدُودٌ KE‏ 








ثم جلك علیٰ شَرِيعَة يعو ين الأمر فَانبِعَهًا 4 





2 
تم سوه وم ذ فيه من روحه 4 
و 


۳ رم تأر اه نش 


$ ذَلِكَ باری الله َم يك مُغیرا َعَم 





رت 7 مر ہےر سے سے 
« رین للتاس حب آلشهوّت مر اليِسَاءٍ وَالْبَيينَ 
وَاَلْقَسَطِيرٍ المقنطرة 4 
-اس - 


مق 2 سه کر و 
۳ |« ستربهم ءاییتا فى الفاق وق أنفييم 4 





۱ .| «طهر فاد فى الْبَرِوالْبَخرِ بم کین یی الاس » 





جيم 


۳ 


۹ 101 ےھ ہے رم رسام ےج 
« دا جاء أَجَلْهُمَ لا يِسْتأَجِرُونَ سَاعَةٌ ولا 


۳ 
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TA‘ 














هود 


















يو ۔ 


» فاعم أنه لا له إل آله اسف لدنبلك‎ ١ 











رھ ہیل و ہے مهاسم رر مو رص کو ر ور 
« فال الاصیَاح وَجَعَل اليل سُکتا والشمسن وَالْقَمَرَ 


حُسَبَاًا 4 








ره ارف 


يي سم .- ےر گت مر مي 
$ فاقم وجهك للدين حییفا فطرت الله الى 
علا 4 


<3 


0 


4ن ہے رے ٭ 2 
| اتا لد یدب جا وأا ميقع الاس قي ٹ4 


وَين َع لرا © إن مع آلشتر شترا » 

( تایه أن اصع القُلك بأغیتا ووخينا 4 

ط قيظلم ین اليرت هَادُوا حَرّمَا عم طسو أجلّت 
3 

( فکری الَِينَ فى فُلُويهِم مرس رورت فم 4 


کے کی ۳ مر رت قدو ۲۰۰۰۰۰۰۰۷۱١۱١.‏ 
« فراع رل اليم فقال ال تاكن > 


> دي رد و 


« فطوعت لد تفسهر قل أخیه فتاه 4 


(فلا ثطع لکفررت وجهذهم بو چهادا ڪيا 4 
«فلا تعجبث آمولهم ولا ولمم > 

« فلا تهئوأ وَتَدَعُوا إلى الم ونم تون واه مگ 
ون يركز 4 

< فلا كان من آلفرون من نکم أولوا بو 4 











5 ا 1 20 ہی جس ے £ ی 1 
۲۵-۵۹ | فَليَمظ آلاسن ال طَعَايی: © آنا صتا الما ضَكًا 4 


- ۵۱/۳ - 















































وت ۳ 
جی سے اي 
سکس دی (روعسی 


کت ۔ 2۵ ٥‏ ہہ نح يتراج _ وا نہیں 


5 


)۲۸ الطارق 0 « قلیظر آلْإنسَنٌ يم خُلقَ»4 


بالعروة الئقی 4 
مرو ہے و ان کےا Û a‏ الک م سا 
ط فهل عسیتم إن توليع أن تفیدوا فى الأَرْض وتقطعوا 
ازحامکم 4 ۱ 
3 


058 


0 00 گے ررم رمه ررم ولي وه 
م النور ۰ | فى بیوت اون الله أن تزفع ويڏ کر فا سمه 4 








۱۳۳ 














۱۳۰ ص ۳۵ 





کور ر مه 


۰ ره ۶ اوق ر صخ رز و ےھ بے اھ 
۸۳ المؤمنون ٢-١‏ ط قد ا المؤيئون ي الین هم نی صلایم ختیعون 4 


۳۳۹ الشمس ۾ قذ افلح من رکا چ وَفَد خاب من ها 4 


قرت 


مج مه دم ل عر تھے ول ا ا 
ط قد خلت من قلکم سنن فسيروا فى الازض فانظروا 4 























































































































« قل هوَآَنَهُ أحَدَ (© آله آلصَّمَدُ © لم یلد وَلَمْ ود 
3 الا حلاص ٦٠٤‏ 
سخ تو حا 
© ولم یکن له كفو أ حدا 4 
۰۱1 5 7 
آل عمران ٦٤‏ فل یل الكتب تلو إل كلمو سوا ء با یتح 4 
۱ 
دك - 
« كن لتاس أنه واحِدَةٌ بعت الله ايحن مُبجْريرك> 
۲۰ البقرة ۳۳ 1 / 
ومندرین » 
۳۰ النور ۱ ار , 
تعقلورت 4 
۱۳ الرعد ۷ | كَدَلِكَيَضصْرِبُ اَل الحَق وَالْبَطِلَ 4 
۳۸۱ الدخان | ۲۰-۲۰ رای سوه ررر ری 
۳۰۸ ال حشر ۷ 
۳۲۰ سب ۱۰ 
۱۸۹ المائدة ۸ جا رجہ موم وت _ 
1 


م وا 


الأرض فانظرو آ کیت كان عنقبَة الین من قَبْلُ 4 


عَْقبَة زین م 






و مدا 4 










































































۱ مه ےک م رس م کے وا رار فد اس 
و من عمل صلحًا من ذكر او أتى وهو مژین 
مسر ل 


8 2 
ر سر رھ 
فل 2 ٣ھ i‏ 
٠‏ و حيوة û‏ 
۳ 


۳ 





7 وہ ہے ر 1 32 ا 32 
ن يريد العاجلة عجلتا له, فِيهًا ما فقاءٌ لمن 


۳ 


7 مد دري ار گر 

من يعمل سوءًا جز به 4 

سي 4 مور EOL‏ سے 

بصبير ب يعملورت 4 
رز نب مم سا ألكمًا دسي كسس د ےر ور 

« هو الى انزل بر الشماء ماء لكر منه شراب 4 


هو الى جَعَلَ لشم ضباء والَْمر ور 4 


در ررے و کر ےد لر ي 7 
« هو الندی جعل لحم الارض دلولا فامشوا فى متاکها 4 


مك م1 کٹ ےم اه م اع 
« هو اللوی خلق لكم ما فی الازض جمیعا 4 


ااا 





















































































۱۷ 









+ ز و 


ف عل وجه سان 





اس ای 


$ وَإِذ یرف رهم الْقَوَاعِدَ من لیب وَإِسْمَعِيلٌ 4 


ط وستلهم عَنِ له ة ألتى حائتٌ حاص ضر البَخر 4 
$ وَآصَتّع لاک بأعییتا وَوَحَينَا 4 


-.: 


£ كه و ھ7 ۔ كسمه اسم ر 7 مور 
$ وَاعِدُوا لهم ما استطعتم ین ویب رَبَاط الخیل 4 





مور مر ره ر و وه ود 8 
۾ وَآَعلَمُوَا نما آمولکُم وول دكم وِننة 


«والازض مَددتها لت فیها رَوسِىَ 4 

« والتعم خَلَقَیَ " لحم فیها دفه وَمَسفِعٌ وَمِنْهًا. 
تَأَكُلُونَ 4 

وتیل والبغال والحیم لترصبوها وزيتة وق ما 
لا تَعْلّمُونَ 4 









ےگ ۔ 
r‏ 


و وَالّْذِينَ إذَا أنفقوا لم روا ولم د ق يُقترُوأ 4 





بم مایمن اقتا بح درم » 





( وَالْذِينَ ءامئوا وا 


ص 


17 و سط 3 وا و ۔ r‏ ےر سے 
۶ والذین تبهو آلداز وآلایتی من قله يبون مَن هَاجَرَ 


لیم 4 





۔ ید 


رگا سے بحم < 
« والذيرت ف اموم حق موم © سابل 


وَالْمَحَرُومِ 4 





> ۷۷ ۶ أصول التربية الحضارية 




















۳۹۵ 





















۰ ک عم کے رق کر عم ہےر در تفر 
$ وان کارت ذو عسرق فنظرة إل ميسرق وان تصدقوا 


۳۸۰ 


€ 


1١ 


۲ 


۱۱ ۵ 


> | ویک مین 


ا و زر ۰۰ 

( ولترو إن آلإِسَن نی خنرب 
يوگ ورش وول قمر ےن ے یرو 

( وآ أَحْرّجَكُم ین بُطُونٍ امهم لا تَعلمُوت 
ره هو رر مرف مد 24 شر گر سے 

وال جعل لكم ین أنفيكر ازو جا » 

وان تضبروا ونوا لا رڪم کیدهم یا 4 
»رص م #1 کے ركام » 

« ون رَبَكَ لذو فضل على الناس 4 


وَأنْرّلَ له یلک الب وَاحِکِمَة » 
« وَانرا : کتب وا 


مر عر 
عا 4 


ر عو * 0 
0 


خير لكر 4 

( ون کل دبک لما مع 
وان رن الأتعم یت نشقيكر عَنا فى بطونهه » 
وان نأو إلا خلا فا كيك 4 


ركهم رواےہ مرگ م مگ سر 5 
$ وَأوْحَئ رَبك إلى انحل أن تی من البَالِ بُوگا 4 





مه م هر © می- رو 
یره آلدئیا والاخرة عند 






ر م 


ES‏ زر سے ےی بر 4 سے اسم ف م کنو زر لهم 
ظ واوفوا بعهد الله إذا عهدئم ولا تنقضوا الايمين بعد 


تڙڪيدها 4 


و مد 


١‏ وهم اي تعلخ نها 





اا هم مُظلمُونَ 4 





م 


«وَتعاوئوا على ار ای 4 


4 7 کا و راو ادس عمو اه 
( ولاک الْقَرَى أهلکتهم نَم ظُوأ» 


ہپ و ار و 7 ہگ رده عم 
« وت کلمت رَبك صِذقا وعذلا 4 












ر و ور صمي ےج ۳ رہ سے 
« وجنھدوا فى الله حق جهاده هو اجتبلی 4 


- OVA — 

























































































۳۲ 
۳٤‏ الانبیاء 
AY‏ الفرقان 
۸١ء‏ 
النور 
۱۸۷ 
۳۹۰ الروم 
یں الأنبياء 
۲:۲ الرعد 
٢‏ الذاریات 











الصفحة | السورة | رقمها الاب ہم ة 
۲:۷ الأنبياء ۰ |لوَجَعَلنا ین ألْمَاءِ کل ی حي 4 
۱۳ القمر ۳ | وحملقة لی ات الوح دسر 






۷۹ 


٦-٣۳ 





۳۸ 






« وڌاو وَمُلَيْمَنَ إِذْ مان فى الخرَثِ 4 


ط وَروَدنَهُ لی هو ى بها عن دفو 4 










١‏ ورقغتا بعصم لوق بعص وَرَجَسرٍ» 


> مذو 


یہ ر وا 


( وَسَحْرْنَا مع داورد الْحِبَالَ؛ُ یبن وََلطْيرٌ 4 


ص 


« وَعِبَادَ آل جن يرت بون على ال ملا 





وله صتا سنه سے لی سج اس ۱ 


ط فی ۳۳ ُجورت وت ین آغعس وزع 
ويل 

9 و موس إِذْ أرْسَلسَهُ إن عون بلط ری 
$ وَقَالوا لا تدَّرُنَ ءَالِھَعَگُر ولا نزن ودا 


رز 


یغونگک 4 


اها 
أ6 
3 
ی 












وق أَعْمَلُوا فَسَيَرَى ال عمَلکُر ورسوله, وَآلْمُؤْيِنُونَ 4 























١/5 

































یں وس جي 
سکس ون ادرو یی 


۳۳ 2 . ۲۰۳ و ہہ ک ت رجور ہب 


0 
۱ 





سے 7 ہے ل سا 4 بر کم ۳ لا واه الت 1-8 
۾ وكذالكَ جَعَلکم أمة وسطا لعکونوا سْهدَآءَ على 


( وَكدَالِكَ جَعَلکا گل تین عَدُوًا من آَلْمْجَرِبِينَ 4 
( ود لِك جعلتا يكلب عَدُوًا ین الادس وَالجنَ 4 
۱ کر 1 بل ل الست قل لہ تسیل بل المجرین 1 


E i u J E وَكمْ متا‎ « 





ا ربدت ) 
وول تَا وا یت ند ڏک سم آ عله ۱ 
ولا تهئوأ ولا روا وا نتم آلأعَلَونَ إن کش مُؤْمِنِينَ 4 
( وا تفت ما لیس لك يوه عل ۱ 
« ولا يَرَالُونَ یمیلوتکم حت رقم عن دِییخٔع إن 
اَمَتَطعُوا 4 





عر ترم كوم ام تي و سس ہہ ووس ماه 
«ولسلیمن الرَيح عَدُوهًا سر وَرَوَاحَهَا سیر وَأَسَلمَا له, 


ورد 


خن انر 








اد ع ایک وی الین من فلا لین اشرب 


خبط ملك 4 








GA —‏ بت 









































































































عور م 


ولد أَخْترْتَهُمْ على جلم على این » 
« وَلَقَدَ خَلَقَتَا فَوَقَكُمْ سَبَعَ طرابق وَمَا كنا عن ا لق 
۰ اوقد گرا 


ین ءام هم فى روا خر 4 
۱۷۹ «ولکم فى القصاص نیو وی لالب 4 


اوک ارف مر دک ھر ۳ 
( ولکم فیها مال حيرت ترحون وَحِنَ قََرَحُونَ 4 











وو 





زع شف ارڈ ولا نوی کی ب تن مه 


اک را الس 
أمة و حدة 4 








ہو ھا در 


سول فَحُدُوهُ وَمَا نکم ETS‏ 


رط لالم کے ل مص م 
۲۸ اتد خاش 
1 کے لا 


تيا إل لعب ولهو 4 
۷۸ و َل ی التي ين خرج) 
كه ط وما خلقت الجن والانس إلا لِيَعبدون 4 


ہے مدرو 7 ہے ےک 
وما ارت ات يروا اھ 









































۳۳۳ 1 الشہع 


۳۰۸ 











جا 































مہا ھی 7 و ماه مه ہے گل ےگ سر وھ 
« وما یشتوی البخران هنذا عذب فرات سايغ شرابهد 
مر ور 


ره مک و 2ڑ سر ككس 
« ومثل الذین ینفقوت امو 


7 7 
ور اس و و 


تا 


لیڈ تن ایو 


$ ویر آلشیطن من يَعْوصُوت لہ وَتَعَمَلوت 
عملا دُونَ للك 4 

ومن آلتاس من یت له الخدیت لِيْضِلّ عن سبیل آلہ 4 
« وین اجه آن حَلَقَ لگر من انفیسکم ازوج کنو 
لها 4 

ط ومن ءَایجے حُلق سمرت والاْض 4 

4 ومن بغ عَمرَآلإِسْلَيم ديا لن يُقبَلَ نہ‎ ١ 

( ومن يَعْمَلَ ین آلصلِحَتٍ ين دصر از ا وهو 
یت 








7 رس مهاه مک رو 
(وکنس وتا سَوَّلهَا و اهمها كَمَا وَتَقْرَمَ 4 

9 ۶ 2 رر و E Ar‏ ہے لس م رز 
« وهو الى جعلکم خلتیف الأرّض وَرفع بعضكم 


فوّق بعض 4 





ط وورت ملیمن داد وا وفال ) یتأیها ألما ۶ علمتا 5 1 
ك 
الطیٍ 4 


To‏ ها 


« یضع عنهم إصر 




























































الصفحة | السورة رقمها الا ہے 


۳ 

۰۱۰ 

5 احشر ٩‏ .| ویو عل آنشیپم ولزگان هم حَصَاصَۃ 4 
o‏ 
- ي - 

۱۹۸ الانشقاق 5 |( «یتایها لاس نك کادخ إل ریک کذ حا ماقي 4 

سس ا رگ مكل م رو ظ و وی رھ پھھ رم رش 
۶ یتاها الذین ءامنا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واول 
YAS‏ النساء 5۹ 1 





ی 2 و ره 


$ تج الین ءامنوأً إن تَعصروأ الله ینصر ویٹنتت 


و رة 








۳۳۸ محمد ۷ ا 
دام 4 
۳۸ المائدة ١‏ «بتیها الذبرح ءامنوا آوفوا بالْمُفُودِ > 









١‏ یا لین انوا حُدُوأ حدُرَکم فانفروا با وأو 







انورو خی » 

a‏ و 

رکو ل ر و :ا وهم رز ص ےس ي 
«یتاجا الذین ءامنوا کونوا قَوَمِينَ بانط شود یل 4 


۾ ينبا آذ اموأ كُونُوا 














ود سے ده ہے 


١‏ يتأي الْذِينَ اموا لا تله آمولکم و 


م کو و 


لآ أولدكم 









































ط یمرن والإنس ان أَسَْطَعْتُمْ أن تَفُدُوا4 


رقم الہ هنن انوا مكح وَالذِينَ وتوأ الوم دجسي 


و و ر ومد زو سے 2 
« يريدورت أن يطفعوا نور الله بافواههم 4 


EET 


«یریذون یْطغتوا ور ا يَأفْوَهِهِمَ م اللہ متم نوره 4 
ط يَعلَمُونَ ظهر) مِنَ الَْيَزة التبا وهم عن الاخرة هر 


ر 


غفلون 4 


-84م- 











۱۹۷ 








8 | أحب العباد إلى الله أنفعهم لعیاله 


ق 


جر "سے اوی 
کے دی وروی 
فھرس الأحادیث النبوية 
طرف الحديث 


اجتنبوا الكبائر السبع 
اُحب البلاد إلى اللہ مساجدھا وأبغض البلاد إلى الله أ سواقها 





آحرجوا المشركين من جزيرة العرب 

إخوانكم جعلهم الله فتنة تحت أيديكم 

إذا ظهرت القيان والعازف وشربت الخمور 

إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم 

إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا تقوم 
إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة 

إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في الال والخلق فلينظر 











ات وقع الاب في اء جد کم ذف کله ثم مطح 
ألا إن الدتيا لمر مر ما فيها إلا ذكر اه ۱ 

ألا إن القوة الرمي 

الإبل عز لأهلها والفنم بركة والخير معقود في نواصي الخيل 
البركة في ثلاث : الجماعات والثريد والسحور 

| التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة 


الجماعة رحمة والفرقة عذاب_ 








- وه - 








الصفحة طرف الحديث 


الدواء من القدر وقد ينفع بإذن الله 





۹ الساعي على الأرملة والمسكين کابحاهد في سبيل الله 
۳۰۱ اللهم انفعی مما علمتي وعلمیٰ ما ينفعئي وزدني علما 
٠‏ | الشرك بالله وقتل النفس والفرار من الزحف 
کو الناس معادن خیارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام إذا فقهوا 


























أمر رسول الله قلخ ببناء المساحد في الدور وأن ثنظف وأن ثطیب 


أنا سيد ولد آدم ولا فخر 


کمچ ہج 


إن الأشعريين إذا آرملوا في الغزو أو قل طعام عیام بالمدينة جمعوا 
۷ إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق 


إن الدنیا حلوة حضرة وان الله مستخلفکم فيها فینظر كيف تعملون 
إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها في الدنيا وأما المومن فان الله 

إن الله تعالى كتب ا حسنات والسيئات ثم بين ذلك 

۷۹ إن الله تعالى يحب معالي الأمور و أشرافها 

إن الله تعا ی يقول : يابن آدم تفرغ لعبادتي أملاً صدرك غنى 
إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها 

إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم 

إن الله كتب الإحسان على كل شيء 

إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق 

إن الله یغض كل جعظري جواظ سخاب في الأسواق جيفة بالليل مار بالنهار 

إن الله لا يقبض العلم انتراعا ينتزعة من العباد 
إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه اللہ حيرا فنفح فيه 
إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه 

إن الناس إذا رأوا الظالم فلم یأحذوا على يديه 



























- 6۸ سم 









































الصفحة أ طرف الحديث 
أن رسول الله یی أعطى خیبر اليهود على أن يعملوها 





انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم 
٥‏ | إن عفريتاً من ا ھن تفلت علي البارحة 

إن كان ف شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم 

۱۳۸ إنكم أمة أريد بكم اليسر 

۳ | ان لربك عليك حقا وان لنفسك عليك حقاً 















إن لكل أمة فتنة و فتنة أميّ ا مال 
۳۷۰ إن لله آقواما يختصهم بالنعم لنافع العباد 
۱۸۰ إنما الأعمال بالنیات وإثئما لكل امریء مانوی 
۳۹۷ إنما الدنيا لأربعة نفر 
۳۰۸ إنھا الناس کالابل ا مائة لا تکاد بحد فیها راحلة 
۱۹ نما مثلكم والیهود والتصاری کرجل استعمل عمالا 
5 إنما يزرع ثلائة : رجحل له أرض فهو یزرعها 

۹ء ۷٢‏ | إن ما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته:علما نشره 
اس إن من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة 


YAY‏ إن شعت حبست أصلها 














10۰ ألا إن القوة الرمي 




































الصفحة 





۳ 
ثلاث من السعادة 





طرف الحديث 
دت- 
تروحوا الودود الولود فإني مکاٹر بكم الأمم يوم القيامة 
رو فی ملع وم القيامة ولا تكونوا گرب النصارى 





یں إلا الله وتخلحون ما تعبدون من دونه 
تکون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء 


-- ول - 








| ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإآممان 
خم 
حير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقين الله 


اس - 


سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء 


és 
عذبت امرأة في هرة أوثقتها فلم تطعمها‎ 
' 5 
غطوا الاناء و آ و کوا السقاء فان ف السنة لبلة ينزل فیها وباء‎ 








فضل العلم خیر من فضل العبادة 
١‏ فضلي ربي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


فيما سقت السماء والعيون العشرء وما سُقي بالنضح 


ف هذه الأمة حسف ومسخ وخذف 











- OAA -— 






























































الصفحة طرف الحديث 
داق ات 
۵۰ أقال الله تعا ی ياابن آدم إنك لو أتيت بقراب الأرض 
٤‏ قالوا للبي ل : اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل 
۲ أقد أفلح من أسلم ورزق کفافاً وقنعه الله ما آناہ 
ا كك - 
۸ | کان رسول الله يله بُغیر إذا طلع الفجر 
یں كان داود أعبد البشر 


158 كل يعمل لما تحلق له 





تال - 

۲۰۳ لا تختلفوا فتختلف قلوبكم 

۳ لا تدخلوا الجنة حنى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا 
.۷ لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتی يسأل 

لا تفضلوا بين الأنبياء 

۹ إلا تقوم الساعة حتى يكثر الال ويفيض 

لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاً 

٢٢٢ |‏ الافضل لعربي على عجمي ولا لعحمي على عربي 

لأن يأحذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها 
۳ الا يجد أحد حلاوة الإبمان حتی يحب المرء لا يحبه إلا لله 
۱۹۹ لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد ف العمر إلا البر 

۱۰ لا يؤمن أحدکم حتی أكون أحب 

۱۳۹ لا يموت رجحل مسلم الا أدخل الله مکانه 

۳۳۳ لا یمن أحد کم حتی يحب لأحيه ما يحب لنفسه 

لتسون صفوفکم أو لیخالفن الله بين وحوهکم 
لعن رسول الله يخ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه 























- ۵۸ - 

















الصفحة طرف الحديث 
٤‏ القد جتتکم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء 
۰۳ لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الحنة 
لو أنكم کنتم توكلون على الله حق توكله لرُزقتم 
دبس لو كانت الدنیا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقی کافراً منها 

4۸ لیبلفن هذا الأمر -يعينٍ الاسلام - ما بلغ الليل والنهار 

۱ | ليس الغتی عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس 

-م- 

ما أكل أحد طعاما قط خیراً من أن يأكل من عمل يده 
ما الدنیا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم 
ما أنزل الله داءٌ إلا أتزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله 


ماذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص الرء 






















ما من امرىء مسلم ينقي لفرسه شعيرا ثم يعلفه 
ما من عام بأكثر مطرا من عام ولكن الله يصرفه بين خلقه 
۱ أهامن مسلم يغرس غرساً إلا كان ما أكل منه صدقة 
۳۱ ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعا فيأكل منه 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه بهودانه أو ينصرانه أو پشر کانه 


من آعمر آرضا ليست لأحد فهو أحق 











۲۷٤‏ من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى اللہ له مثله بیتا في ا لینة 


۳۷ من جامع المشرك وسکن معه فإنه مثله 
٤‏ | من حج لله فلم یرفث 
۳4٤‏ من دل على هدی 
من سره أن بسط له في رزقه أو ينسأ في أثره فليصل رحمه 


من صلی لله أربعين یوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان 











وت 






































ما لي وللدنیا ما مثلي ومثل الدنیا إلا کراکب سار في یوم صائف 


























0 ۲ 3 
الصفحة طرف الحديث 
۰ من صور صورا فان الله معذبه 
۳۰ من طلب العلم ليجاري به العلماء أو عاري به السفهاء 
۳۹ من فجع هذه بولدها ۱ 
من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنیا وهي راغمة 
من كانت له أرض فلیزرعها فان عجز عنها 












۹ | من لایرحم لا يرحم 

٥‏ | من مات وهو یعلم أن لاله إلا الله دخل ابحنة 
٤‏ ]من منع فضل مائه أو فضل کلثه منعه اللہ فضله 

۳ | منهومان لا يقضي واحد منهما نهمته 

۹ | الومن القوي خير وأحب إلى الله من الومن الضعیف 


لان ہہ 








۳۷۰ نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس الصحة والفراغ 
۱۹۳ نعم كلمة واحدة 
۳۹۹ نهی رسول الله ی أن تصبر البهائم 
- ھ - 
المجرة أن تهجر الفواحش ما ظهر منها وما بطن . 
۳۹۰ هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء 


۹ | هي من قدر الله 

















واعلم أن ما صابك ۸ يكن لیخطتك وما أخطأك 


۹٩‏ بت 




















طرف اخدیث 5 
والذي نفسي بيده لتأمرن بالعروف ولتنهون عن النکر 
وان الملائكة لتضع أحنحتها لطالب العلم رضا ءا يصنع 
وإني سألت ربي لامی ألا یهلکها بسنة عامة 
وحبت مب للمتحابین في والمتجالسين في والتراورین في 
۱۸۳ ولم عتعوا زكاة أموا مم إلا منعوا القطر من السماء 

۱ اومن سلك طریقا يلتمس فيه علما سهل الله له طریقاً إلى الجنة 











-ي ۔ 1 
۳۷۰ يا حكيم إن هذا المال حضرة حلوة فمن أحذه بطیب نفس بورك له فيه 
۹ | یاعباد الله تداووا 





۱۹ يجيء البي یوم القيامة ومعه الرحل 
۳۰۰ یقول ابن آدم مالي مالي وهل لك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فابلیت 
۴۴۲۷ يوشك الأمم أن تداعی عليكم كما تداعی الأكلة إلى قصعتها 
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برقت 
عِى 9ے ںیئ 
(سکس دجن ارو یی 


001 . ۳ 31۲۳ بالك ى 11 , ای یی 


فهرس المراجع 


£ 


ساب 
إبراهيم» أحمد عبدالرهن (۱4۰0) . قیم ا حتمع هل هي ثابتة أم قابلة للتغییر . 
ضمن آبحاث ووقائع اللقاء الرابع للندوة العالية للشباب الاسلامي (الاسلام 
والحضارة ودور الشباب السلم ) في ۷-۲ ربيع الثاني ۱۳۹۹ .الریاض: الندوة 
العالية للشباب الاسلامي. 

ابن باز» عبدالعزیز بن عبدالله (د.ت) .حطر مشاركة المرأة للرجل في میدان عمل 
وحکم الاختلاط في التعليم وحطورة تعليم النساء للأولاد . (بدون) . 

ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم (ت۷۲۸) . بحموع فتاوى شيخ الإسلام . جمع 
وترتيب عبدالرهن بن محمد بن قاسم العاصمي وابنه محمد . القاهرة : مكتبة ابن 
تيمية . الحلد الأول. (د.ت) . 

ابن تیمیق هد بن عبدالحليم (ت ۷۲۸) . العبودية . بيروت : دار الكتب 
العلمیق ۰۱ ۱ 
ابن حجر؛ آهد بن محمد (ت۵۲ه) . فتح الباري بشرح صحیح البخاري . 
الریاض : مکتبة الریاض . 

ابن ابسوزي» عبدالرحمن بن علي رت ۱۹۷) . زاد المسير في علم التفسیر . 
بيروت : المكتب الإسلامي» ط ۱6۰6 . 

ابن ابلوزي» عبدالرهن بن علي( ت۲۹۷) . صيد الخاطر . بيروت : دار الكتب 
العلمية . د 

ابن حنبلآهد بن محمد (ت .)۲٢٢‏ السند.شرحه ووضع فهارسه أحمد محمد 
شاكر.القاهرة: دار العارف .(ط۱۳۹۲) . 


۱ - ۵4۳ - 


- ابن حنبل, آهد (ت )٠١4‏ ۔مسند الإمام أحمد . وبهامشه منتخب كنز العمال 
في سنن الأقوال والأفعال . مكة : دار الباز . 

- ابن حلدون» عبدالرهن بن محمد(د.۔ت). مقدمة ابن حلدون. بروت: دار الجيل. 

- ابن رجحب عبدال من بن أحمد رت ۷۹۵ ).جامع العلوم والحكم في شرح 
خمسين حدیثاً من جوامع الكلم. القاهرة: موسسة الکتب الثقافية. (ط۱۳۸۲) . 

- ابن رحب عبدالرهن بن أحمد رت ۰ ). شرح حديث ما ذئبان جائعان . 

حرج أحاديثه وعلق عليه بدر البدر . الكويت : الدار السلفية . (ط ۱4۰۱) . 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر (ت )1۷١‏ . طريق الهجرتين وباب السعادتين . 

مكة:دار الباز . (دت). 

- ابن القیم محمد بن أبي بكر (ت )75١‏ . الطرق الحُكمية في السياسة الشرعية 

أو الفراسة المرضية في أحكام السياسة الشرعية . تحقيق محمد حامد الفقي. 

الریاض : دار الوطن» (۱۳۷۲) . 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر (ت 9۱ . بدائع الفوائد . القاهرة : مكتبة 

القاهرة . (ط ۱۳۹۲) . ٴ 


ابن القيم» محمد بن أبي بكر (ت۷۰۱) . زاد المعاد في هدي خير العباد . حقق 
نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرناؤط وعبدالقادر الأرناؤط. 
بيروت : مؤسسة الرسالة» طه ۱۰. 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر رت ۷۵۱) . شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 
والحكمة والتعليل . بيروت : دار الكتب العلمية . (ط ۱۰۷ . 

والإرادة. مراحعة الشيخ بكر أبو زيد . الدمام : دار ابن عفان ۰( ۱4۱) . 
ابن کثیرا ماعیل القرشي الدمشقي(ت ۶ ۷۷).تفسیر القرآن العظیم. بیروت : دار 
العرفت ۰۰ ا١اه.‏ 


-- ي 4 بت 


ابن منظورء محمد بن مكرم (ت۷۱۱) . لسان العرب . بيروت : دار صادر . 
(ط۱۱۰) . 
أبو زيد» بكر بن عبدالله (۱4۱۷) . الإبطال لنظرية ا خلط بین الاسلام وغيره من 
الأديان .الرياض : دار العاصمة . 
أبو الفتوح» خالد (۱۲۰). مصطلحات ومفاهيم .. الحضارة . جلة البیان 
السنة الرابعة عشرة العدد ١٤١١‏ شوال . لندن : المنتدى الإسلامي . 
أبو هلال العسكري (۰۳ )١‏ . الفروق في اللغة . بيروت : دار الآفاق الجديدة . 
ا مد لطفي بركات )١50١(‏ . الفكر التربوي في رعاية الموهوبين . جدة : 
تهامة . ۱ 
اماعیل محمد أ مد (۱:۰۸) . عودة الحجاب» القسم الثاني : المرأة بین تکریم 
الإسلام وإهانة الجاهلية . الرياض : دار طيبة . 
الأشقر» عمر سلیمان (۱۹۷۹) . العقيدة في الله . الکویت : مكتبة الفلاح . 
الأشقر» عمر سلیمان (۱۹۸۲) . حصائص الشريعة الاسلامية . الکویت : 
مكتبة الفلاح . 
الأشقرءعمر سلیمان ١(‏ ۱4۰) . السشريعة الاسلامية لا القوانين الجاهلية . 
الکویت: دار الدعوة . 
الأشقر » عمر سلیمان (4 ۱6۱ . كيف تستعید الأمة الاسلامية مکانتها من 
جحديد. الأردن : دار النفائس . 
الأعظمي» محمد ضياء الدین(۱4۱۷) . فصول في أديان الهند . المدينة المنورة: دار 
البخاري. 
الألباني» محمد ناصر الدين الألباني (ت۱۲۰) . صحیح الحامع الصغیر وزیادته 
( الفتح الکبیر ) . بيروت : الکتب الاسلامي ,(ط۱4۰۲) . 


٩ 6 -‏ بت 


الألباني محمد ناصر (ت 570 )١‏ . صحيح الرغيب والترهیب للمنذري. بیروت: 
المكتب الإسلامي . (ط۱4۰۲) . 
الألباني »محمد ناصر (ت ۲۰ ۱).مشكاة المصابيح للتبريزي.بيروت:المكتب 
الإسلامي .(ط١‏ ۰ ۱) . 
الألباني»محمد ناصر (ت 4۲۰ ۱) . سلسة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها. 
الریاض: مکتبة العارف .(۱4۱) . 
الألوسي» محمود رت۱۲۷۰) . روح العاني في تفسير القرآن العظیم والسبع 
المغاني . بيروت : دار إحياء التراث العربي . 
إمام»عبدالسميع (4 ۱6۰) . أثر تطبیق الحدود في اٹ حتمع . ضمن البحوث القدمة 
لور الفقه الاسلامي الذي عقدته جامعة الامام محمد بن سعرد الاسلامية سنة 
۰ الریاض : إدارة الثقافة والنشر بالجامعة . 
الأهدل» هاشم علي أ مد (۱۶۲۱) . التربیة الذاتية من الکتاب والسنة . مكة : 
دار التربية والزاث. الطبعة الثانية . 
الأميري»عمر بهاءالدین(؛ 4۱ ۱.). الاسلام قي العترك الحضاري . الریاض :الدار 
العالية للکتاب . 
الأميري»عمر بهاءالدین(؛ ۶۱ ١»ب).‏ الاسلام وأزمة احضارة الانسانية العاصرة 
في ضوء الفقه الحضاري. الریاض : الدار العالية للکتاب . 
أمين» حلال (۱۲۰) . العولة هي التکنولوحیا - التکنولوجیا هي النطر . 
شمن كتاب العرفة اعدد ۷ رش رس 
أنيس»إبراهيم وآعرون(۱۳۹۲). العجم الوسیط.اشراف مجمع اللغة 
العربية. استانبول: المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزیم . 

ب 
البار» محمد علي )۱٢١١۷١(‏ . عمل المرأة في الميزان . حدة : الدار السعودية 
للدشر. الطبعة الغالثة. 


البازعي» سعد (۱4۲۰) . المثقفون و العولة : الضرورة والضرر . ضمن كتاب 
العرفة (لعدد ۷ ). الریاض : وزارة العارف . ۱ 

باقارش» صالح و السبحيءعبدالله (۱6۱۰). أصول التربية الاسلامية - العامة . 
مکة : دار الثقة للنشر . 

باقاسي» يحي عبدالفتاح (۱4۰۹) . الأساس العقائدي لنهضة المسلمين العلمية 
والحضارية . رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة لقسم التربية الإسلامية والقارنق 
كلية التربیة . مكة : جامعة أم القرى . 

البخاري» محمد بن ا ماعیل (ت۲۰۳۲) . مختصر صحيح البخاري المسمى التجريد 
الصريح لأحاديث الجامع الصحیح للزبيدي (ت۸۹۳). بيروت : دار النفائس 
.)١5.95: ۳(‏ ۱ 

البخاري» محمد ا ماعیل (ت٢٥۲)‏ . صحيح البخاري . حقق الأصول وأجازها 
عبدالعزیز بن باز . بيروت : دار الفكر .(ط١١٤٤٢۱)‏ . 

بدرانءشبل و محفوظءأحمد (۱۹۹4) . أسس التربية . الإسكندرية: دار العرفة 
الجامعية . 

بدري» محمد )١41١4(‏ . الأمة الإسلامية من التبعية إلى الريادة . مكة : دار 
الرسالة . 

بدوي أحمد زكي (۱۹۸۰) . معجم مصطلحات التربية والتعليم . احلیزي .. 
فرنسي .. عربي . القاهرة : دار الفكر العربي . 

بشية» ناصر علي )١ ٠٠ ٤(‏ . التربیة الإسلامية والتحديات في ا مال التق . بحث 
غير منشور مقدم لنیل درحة الاحستیر في قسم التربية الإسلامية بكلية التربية. 
إشراف :د. بشير حاج التوم . مكة : جامعة أم القرى. 

البغداديآهد بن علي الخطيب (ت45۳) . شرف أصحاب الحديث . تحقيق 
محمد سعيد خطيب أوغلي .أنقرة:دار إحياء السنة .(ط۱۹۷۱). 
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یھی خی 
ہے سے رو ئی 


البغوي» الحسین بن منسعود (ت )٢٦٥‏ . مختصر تفسير البغوي المسمى ( معام 
التنزيل)» اختصار وتعليق د. عبدالله الزيد . الرياض : مكتبة العارف» ١415‏ . 
بکار؛ عبدالكريم (١٤١٣۱))).نحو‏ فهم أعمق للواقع الإسلامي . الرياض : د 
المسلم . 
بکار؛ عبدالكريم )۱١١١(‏ . من أجل انطلاقة حضارية شاملة: سس وأفكار في 
التراث والفكر والثقافة والاحتماع . الرياض : دار المسلم . 
بكار» عبدالكريم .)١5470(‏ نحن والعولة : لا مجال للفهلوة . ضمن كتاب 
العرفة (العدد ۷ ). الرياض : وزارة المعارف . 
بكار عبدالكريم )١457(‏ . الإنسان لن يرقى إلا بالأنظمة . مقال في بحلة 
الدعوة(العدد؛ ۱۸۱)ء شعبان . الرياض : مؤسسة الدعوة الصحفية . 
بلوم» بنجامين وآخحرون )١505(‏ . نظام تصنيف الأهداف التربوية . نظام 
تصنيف الأهداف الزبوية . حدة : دار الشروق . 
البهي» محمد( ۱۳۹) . الدين والحضارة الانسانية . القاهرة : دار الفكر . 
البهيءمحمد (۱۳۹۷). المجتمع الحضاري وتحدياته من توجیه القرآن 
الكريم.القاهرة : مكتبة وهبة . ۱ 
البوطي» محمد (۱۰۲) منهج الحضارة الإنسانية قي القرآن. دمشق: دار الفكر. 
بييل» آي (۱۹۸۲) . الأسس النفسية في الغربية . ترجمة صبحي المعروف . 
انحليرا : عالم المعرفة. 

ان - 
تادونكي» حورج (۱4۱۸) . مقال "أفريقيا ليست وحيدة في العالم " . بحلة 
الثقافة العالمية. الكويت : ا حلس الوطی للثقافة والفنون والادابالعدد ۸۰ 


رجحب - شعباك. 


اروم - 


- التبريزي» محمد عبدالله (ت۷۳۷). مشكاة المصابيح. تحقيق محمد ناصر الألباني. 
بیروت: المكتب الاسلامي .(ط۲ سنة ۰۵ع۱) . 

- الزمذي» آبر عیسی محمد بن عیسی (ت۲۷۹»دت) . الجامع الصحیح. تحقيق 
وشرح أحمد محمد شاکر. مكة : المكتبة التجارية . 


التل» سعيد وآحرون (۱۹۹۳) . الرجع في مبادیء التربية . الأردن : دار 
الشروق . ۱ 

التوبجري؛ محمد (۱۱۸) . مقال بعنوان (مؤتمر الاسلام والغرب يصدر 
توصیاته). حدة : حريدة عکاظ العدد ۱۱۲۹۲ . 


رث - 

- ثابت. ناصر (۱4۰۸) . التحدي الاحتماعي واحد من التحدیات الحضارية 
والغزو الثقافی في دول الخليج العربي . ضمن وقائم ندوة التحدیات الحضارية 
والغزو الثقافي لدول الخليج العربی»مسقط (۳-۱شعبان ۱۰۰) الریاض : 
مکتب التربية العربي لدول الخليج. 

- الثبيي» سعود سعد (۱4۱۵) . الاستصناع . تعريفه - تکییفه - حکمه - 
شروطه - آثره في تنشيط الحركة الاقتصادية . مكة : المكتبة المكية . 

اج - 

- جابر» عبدالحميد حابر وكاظم» أحمد حيري (۱۹۷۸) . مناهج البحث ف التربیة 
وعلم النفس . القاهرة :دار النهضة العربية . 

- جان محمد صاخ )١518(‏ . الأهداف التربوية : مصادر اشتقاقها وطرق 
صياغتها قي البلد المسلم . مكة : جامعة أم القرى . 

- جروان؛ فتحي عبدالرهن (۱4۲۰) . تعليم التفكير .. مهارات وتطبيقات . 
الأردن : دار الکتاب الجامعي . ۱ 


- ۵۹ - 


- جريشة علي و شریف» محمد (۱۳۹۸) . أساليب الغزو الفكري للعالم 
الإسلامي. القاهرة : دار الاعتصام . 

- جریشةق علي (۱4۱۱) . أصول الدعوة الإسلامية . طنطا : دار البشير . 

- الجندي» أنور إدءت) . من التبعية إلى الأصالة . القاهرة : دار الاعتصام . 

- الجندي» أنور (۱۹۸۱) . الانقطاع الحضاري . القاهرة : دار الاعتصام . 

- الجندي» انور (۱۳۹۸) . شبهات التغريب في غزو الفكر الإسلامي . بيروت : 
المكتب الاسلامي . 

- الجوهري» ا ماعیل بن ماد (ت۳۹۸) .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية . 
تحقيق أحمد عبدالغفور عطار . بيروت : دار العلم للملایین . (۱۳۷۲). 

- الجوهري» عبداضادي (۱۹۹۷) . معجم علم الاحتماع . القاهرة : دار نهضة 
الشرق. 

سح - 

- حاحي عبداللطیف (۱4۰۰) . منجزات الحضارة الاسلامية في ميادين العلوم 
والفنون . ضمن أبحاث ووقائع اللقاء الرابع ( الاسلام واحضارة ودور الشباب 
المسلم) المنعقدة في ۲۷-۲۰ ربیع الثاني . الریاض : الندوة العالية للشباب. 
الاسلامي . 

- حارب» سعيد عبدالله (۱۶۰۸) .الخليج العربي أمام التحدي العقدي . ضمن 
وقائع ندوة التحديات الحضارية والغزو الثقافي لدول الخليج العربي في عُمان 
(۳-۱ شعبان ۱4۰۵) . الرياض : مكتب التربية العربي لدول الخليج . 

- الحارثئي» زايد(7١41١)‏ . بناء الاستفتاءات وقياس الاتحاهات . مكة :جامعة أم 
القرى. 

- الحازمي» خالد حامد (51١).من‏ أهداف التربية الإسلامية.المدينة :مطابع 


الرشيد . 


س وو سے 


- الحجي» عبدالرهن علي (۱۳۸۹) . الحضارة الإسلامية في الأندلس أسسها 
ميادينها تأثيرها على الحضارة الأوروبية . بيروت : دارالإرشاد . 

- الحريري محمد علي (۱6۰۷) . توحيد الأديان والتأليف بينها دعوة هدامة . بحلة 
الجندي المسلم . الرياض : إدارة الشئون الدينية للقوات المسلحة. العدد ١‏ 
جمادي الآخرة . 

- حسانين» محمد (۱۹۷۸) . التربية أصول وأساسيات ...الأصول الفلسفية 
والنفسية . طنطا : مؤسسة سعيد للطباعة . 

- حسن» سيد دسوقي )١1017(‏ . مقدمات في مشاريع البعث الحضاري .الکویت: 
دار القلم . 

- حسن» سيد دسوقي (۱6۲۰) . الدور الحضاري التدموي للأمة الإسلامية . جلة 
المنار ابحدید» عدد شوال . يناير ۲۰۰۰ العدد السادس . 

- الحسني محمد علي )١5١15(‏ . مفاهيم يحب تصحيحها في التوكل والرزق 
والأحل. دبي: دار البيارق. 

- حسنة عمر عبيد (۱۱۲) . حتى يتحقق الشهود الحضاري . بيروت : المكتب 
الإسلامي . 

- ا حسینء زيد بن عبدا حسن (۱۱۹) . مقال بعنوان " هكذا بدت لي العولمة ". 
الرياض: محلة الفیصلء صفر العدد ۲۰۰ . 

- الحسين» زيد بن عبدا حسن )١ 4١5(‏ . مقال بعنوان : " العولمة والأسكلة المحيرة " 
. الرياض : بحلة الفیصل» صفر العدد 751١‏ . 

- حسين» محمد محمد (دت) . الاسلام والحضارة الغربية . بيروت : دار الرسالة . 

- الحصريء أحمد(؟١1١)‏ . نظریة الحكم ومصادر التشريع في أصول الفقه 
الإسلامي. القاهرة : مكتبة الكليات الأزهرية . 


= ما - ۱ 
م٠‏ آصول التربية الحضارية 


- الحقيل» سليمان (۱۶۱۲) . الربیة الإسلامية» مفهومهاء مصادرهاء أسسهاء 
أهدافهاءميادينهاء آسالیبها و حصائصها . الرياض . 

- الحكمي» حافظ بن أحمد )١405(‏ . أعلام السنة النشورة لاعتقاد الطائفة الناجیة 
المنصورة . ألانيا : دار النور . 

- حمادة» فاروق )١5١١(‏ الورئة الصالحة للحضارة المعاصرة -- بحوث قرآنية في الحضارة. 
الدار البيضاء : دار الثقافة . 

- حمدان» أحمد سعد (۱۶۱۰) . الوحدة الاسلامية .. أسسهاء وسائل تحقيقها . 
الرياض : موسسة الحریسي . ۱ 

- حمدانء نذیر (۱۱۲) . العمل وتطبیقاته.رکن القیم الکبری - غاية الغایات - 
قوام الحضارة الخالدة . دمشق : بدون دار نشر . 

- الحولي» علیان (۱۹۹۸) . دور وسائل الاعلام في تعزیز الثقافة العربية . ضمن بحوث 
المؤتمر العلمي الرابع (الثقافة العربية في القرن القادم بين العولة والخصوصية).الأردن: 
جامعة فیلادلفیا. 

اخ - 

- خانء وحید الدين (۱۰۵) . قضية البعث الاسلامي ..النهج والشروط . ترجمة 
حسن الندوي» مراحعة عبدالحليم عویس . القاهرة : دار الصحوة . 

- الخریجيء عبدالله (۱4۰۲) . الضبط الاحتماعي . جدة : دار رامتان . 

- اخطیب سلیمان عبدالدايم (۱۹۸۵). أسس مفهوم الحضارة ف الاسلام .رسالة 
ماحستير مقدمة بلامعة عين مس قسم الدراسات الفلسفية . القاهرة . 

- الخطیبء محمد شحات. وآحرون (۱۱۳) . التفکیر العلمي لدى طالب التعليم العام 
في المملكة العربية السعودية .. الواقع والطموحات . تقديم أ.د. محمد أحمد الرشيد . 
الرياض : مكتبة العبيكان . 


oY - 


- الخطيب» محمد شحات وآخرون (۱4۱۰) . أصول التربية الإسلامية . الرياض : 
دار الخريجي. 

- الخراشي» سليمان صالح (۱4۲۰) . العولة . الرياض : دار بلنسية . 

- لاف عبدالوهاب (۱۰۸) .السياسة الشرعية في الشئون الدستورية وا خارجیة 
واثالية.الکویت : دار القلم . 

- خیاط محمد جمیل )١ 4١5(‏ . البادیء والقیم في التربية الاسلامية . مكة : حامعة 
أم القری. 

- وا 

- دار طویق (۱۱۷) . السلمون في مواجهة البث الباشر . الریاض : دار طویق 
للنشر والتوزیع. 

- دریزنر دانييل (۱۱۸) . مقال " ياعوليي العام ... اتحدوا " ترجمة 
عبدالسلام رضوان . الکویت : ابجلس الوطی للثقافة والفنون والاداب . حلة 
الثقافة العالية . العدد ۸۰ رجب- شعبان . 

- الدریویش أحمد یوسف (۱۲۰) . الوقف مشروعیته وأهميته احضارية .بحث 
مقدم لندوة (مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية ) .الریاض : وزارة الشئون 
الاسلامية. 

- دسوقي» حسن (۱۰۷). مقدمات في البعث الحضاري. الکویت : دار القلم. 

- الدسوقي» فاروق(۱۰) . استخلاف الانسان ‏ الأرض نظرات في الأصول 
الاعتقادية للحضارة الاسلامية . ببروت : الکتب الاسلامي. 

- دفع اللہ میرغین (۱4۰۳) .العجم الوجز في الصطلحات التربوية .الکویت : دار 
البحوث العلمية . 

- الدلال» سامي (۱4۱۰) . الانهیار .. انهیار الشيوعية . الریاض: موسسة الموتمن. 


د مل = 


چی3 هي 


- الدوسري» عبدال ر من محمد .)١51١5(‏ للحق والحقيقة من كلام حير الخليقة. 
راحعه وحققه مصطفى الشلبي . جدۃ : دار احمدي . 

- دويدار» محمد و نورالدین» محمد والعنبري» سلوی و الحفناوي» غادة (۱۹۸۰) . 
اساتيجية الاعتماد على الذات .. نحو منهجية حديدة للتطوير العربي من خلال 
التصنيع ابتداءٌ من ا حاجات الاجتماعية . الاسکندریة : منشأة المعارف ٠‏ 

- الديب» فتحي (۱۳۹۸) . الاتحاه العاصر في تدريس العلوم . الكويت : دار القلم . 

- ديورانت» ول(۸٦۱۹)‏ .قصة الحضارة (الشرق الأقصى - اليابان) ترجمة زكي 
نحيب شموده الجزء الخامس من ا حلد الأول . القاهرة : حامعة الدول العربية . 

- الديوه حيء سعيد .)١407(‏ التربية والتعليم في الإسلام . العراق : مکتب التراث 
العربي . 

و 

- الذهي» محمد مد رت ۷۸) . سير أعلام النبلاء. أشرف على تحقيق الکتاب 
شعیب الأرناؤوط ومحمد نعیم العرقسوسي . ج١٠‏ . بيروت : دار الرسالق ط 
۷ءء 

- الذهبي» محمد حسين )۱٢٤١١(‏ . أثر إقامة ا حدود في استقرار المجتمع . القاهرة : 

ارت 

- الرازي »محمد بن أبي بكر (ت577) . ختار الصحاح . بيروت : مکتبة لبنان . ط 
84 . 

- الراغب الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل (ت507) . كتاب 
الذريعة إلى مكارم الشريعة . تحقيق ودراسة أبو اليزيد العجمي . المنصورة : دار 
الوفای ۱۱۸ . 
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- الردادي »محمد مسلم )١415(‏ . دليل ا لات ومنظمة التجارة العالمية .. تكيف 
العلاقات. الاقتصادية الدولية .. حدة : دار ا حتمع . 

- رزق اللہ مهدي )۱٢٤١(‏ . السيرة النبوية في ضوء الصادر الأصلية : دراسة 
تحليلية. الرياض : مركز الملك. فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية . 

- رشوان» حسين عبدالحميد (۲۰۰۰). . الأسس النفسية والاجتماعية للإبتكار . 
الاسکندریة : الکتب الحامعي الحديث . 

- رضاء محمد جواد (۱۹۷۹) . العرب والتربية وا حضارةء دراسة في الفكر التربوي 
القارن . الكويت : مكتبة المنهل. ٠‏ 

- رقیط مد حسن (۱4۲۰) . التقدم الحضاري في الاسلام . بيروت. : دار أبن حزم. 

- الرواشدة» محمد والعماوي محمد )١41(‏ . تحقيق رسالة أدب الفتيا للسيوطي . 
ببروت : المكتب الإإسلامي ۲ 

- روبنز» أنتوني (۲۰۰۰) . أيقظ قواك الخفية . الرياض : مکتبة جریر . 

- روثکوبف دافيد (۱4۱۸) . مقال " في مديح الإمبريالية الثقافية "» ترجة أحمد 
حضر. بحلة الثقافة العالمية. الكويت : اٹحلس الوط للثقافة والفنون 
والاداب العدد ۸۵ رجحب - شعبان. ۱ ۱ ۱ ۱ 

- الرودي»حسی (۱4۱).اعداد. الطبیب للرعاية. الصحية الشاملة. مکة: حامعة آم 
القری 

- الريسوني» أحمد (۱4۱۲) . نظرية القاصد عند الامام الشاطي . الریاض : الدار 
العالية للکتاب الاسلامي. 


ر 
- الزبيدي» السيد محمد مرتضى ال حسیي(۱۳۹۲) . تاج العروس من جواهر 
القاموس . تحقيق ابراهيم الترزي. بيروت : دار احياء الازاث العربي . 


— را 
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- الزحاج» إبراهيم بن السري (ت۳۱۱) . تفسير أسماء الله ا حسنی . تحقيق أحمد 
الدقاق. دمشق: دار المأمون للتراث . (ط۱۳۹۹) . 

- الزحيلي» وهبة )١5١5(‏ . أصول الفقه الإسلامي . دمشق : دار الفكر . 

- الزرنوحي» برهان الدين (ت۱۹۴) . تعليم المتعلم طريق التعلم . القاهرة : مكتبة 
الفرقانء(ط٦۱۹۸۲).‏ 

- زريق» قسطنطین(۱۹۷۳).ق مع ر كة الحضارة»دراسة في ماهية الحضارة وأحوالها 
وقي الواقع الحضاري . بيروت : دار العلم للملايين» ط٢‏ . 

- زناتي» محمد توفيق (د.ت) . الشباب ومشكلاته من منظور إسلامي . الرياض : الندوة 
العالية للشباب الاسلامي . 

- الزهراني»علي بخیت (۱ ۱). الانحرافات العقدية والعلمية في القرنین الثالث 
عشر والرابع عشر امجرین و آثارها في حياة الأمة . مكة : دار الرسالة . 

- الزید عبدالله بن أحمد (۱6۱) . ختصر تفسیر البغوي السمی (معا م التنزیل) 
للإمام الحسين بن مسعود الفراء البغوي التوفي سنة ۵۱5 . الریاض: مكتبة 
العارف . 

- زیدان» جحرحي(۱۹۷۹) . العرب قبل الاسلام . بیروت : مكتبة الحياة . 

زیدان» عبدالکريم (۱۰۲) . الدحل لدراسة الشريعة الاسلامية . بغداد : مكتبة 

القرشي ۱ 

- زيدان» عبدالكريم (4 )١5١‏ . السنن الإلهية في الأمم والحماعات والأفراد في 
الشريعة الإسلامية. بيروت : دار الرسالة . (ط؟) . 

- زيدان» محمد مصطفى (۱۳۹۹) .معجم المصطلحات النفسية والتربوية . جدة : 
دار الشروق . 

- زيدان» يوسف (۱۹۹۸) . التراث العربي من التثقيف إلى المثاقفة....ضمن بحوث 
المؤتمر العلمي الرابع (الثقافة العربية قي القرن القادم بين العولة والخصوصية ) . 
الأردن : جامعة فيلادلفيا. 
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- اس - 

- السامرائي؛نعمان(۸١٤۱).‏ في احضارة وأمراضها والتقدم والتحلف .الرياض : 
مکتبة المعارف . 

- السباعي» مصطفى (۱۳۸۲) . المرأة بين الفقه والقانون . بيروت : المكتب الاسلامي . 

- السباعي» مصطفى (۱4۰۲) . من روائع حضارتنا . بيروت : المكتب الاسلامي . 

- السبكي» عبدالوهاب (ت۷۷۱) . معيد النعم ومبيد النقم . بيروت : مؤسسة 
الكتب الثقافية (ط7١‏ 5 )١‏ . 

- السحمراني» أسعد )١570(‏ . تسويق الاستهلاك وترویج الكاوبوي وا مبرجر۔ 
ضمن کتاب المعرفة (العدد ۷ ). الرياض : وزارة العارف . 

- السدلان» صالح غاتم )١570(‏ . آثر الوقف في الجانب التوحيهي للمجتمعات 
.بحث مقدم لندوة (مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية ) .الرياض : وزارة 
الشئون الإسلامية. 

- السدلان» صاخ غائم )١57٠0(‏ . المسجد ودوره قي التوحیه وعلاقته بالملؤسسات 
الدعوية في امجتمع . الرياض : دار بلنسیة . 

- سرحان»منير المرسي (۱۹۸۲) . في اجتماعيات التربية . القاهرة : مکتبة الأنجلو 
المصرية . الطبعة الثالثة . 

- السعد» نورة .)١570(‏ المواجهة بالاقتناع والاقناع. ضمن كتاب المعرفة (العدد۷). 
الرياض : وزارة المعارف . 

- السعدي؛ عبدالر من ناصر (ت٦۱۳۷).‏ تفسير الكريم ال رمن في تفسير کلام 
المنان . قدم له الشيخ عبدالله العقيل والشيخ محمد بن عثيمين . بيروت: دار 
الرسالة ۔ (ط 06۲۱ . 

- السعدي» عبدالرحمن ناصر (ت۱۳۷) . الدلائل القرآنية في أن العلوم والأعمال 
النافعة العصرية داحلة في الدين الإسلامي. الرياض : مكتبة الرشد .(۱۰۳) . 


— ام ال مت 


- السعديء عبدالرهن ناصر (ت۱۳۷۲) . القواعد والأصول ا لحامعة والفروق 
والتقاسيم البديعة النافعة . الرياض : مكتبة المعارف .(ط5058١)‏ . 

- سعيد» حودت ٤(‏ ۱۰). فقدان التوازن الاجتماعي. دمشق: مطبعة زيد بن 

ثابت. 

- سفر؛ محمود )١5.٠0(‏ . الحضارة تحد . حدة : تهامة . 

- سفرء محمود محمد (۱۰۲) . الإعلام موقف .جلة : تهامة . 

- سفر محمود محمد (۱۰) ." التحدي الحضاري وكيف نواجهه ". ضمن یحاث 
ووقائع اللقاء الرابع لنظمة الندوة العالية للشباب المسلم.( الإسلام والحضارة 
ودور الشباب المسلم) المنعقد فى ۲۰ -۲۷ ربيع الثاني ۱۳۹۹ .الرياض.؟ / ۳۵. 

- سلطانءجمال )١417(‏ .جذور الانحراف في الفكر الإسلامي الحديث . بريطانيا : 
مركز الدراسات الإسلامية . 

- سلطانءجمال (۱۱۳) . مقدمات في سبيل مشروعنا الحضاري.الرياض : دار 


الوطن. 

- سلطان» جمال )١ ٤١ ٤(‏ . جهادنا الثقاقی : مواقف وإشارات . بريطانيا : مر كز 
) ( بي : موافف و بر مر 

الدراسات الإسلامية . 


- السلوي حمد إبراهيم )١5١١(‏ . التعليم العام في المملكة العربية السعودية . 
واشنطن : مطابع انترناشنال كرافيكس . 

- السماك محمد( )١ 5١‏ .موقع الإسلام في صراع الحضارات والنظام العالي 
الجديد. بيروت : دارالنفائس . 

- السمالوطي» نبیل(۱۰۰) . التنظيم المدرسي والتحديث الربوي . جدة : دار 
الشروق . ۱ 

- السنبل» عبدالعزیز وآحرون (۱6۰۷) .نظام التعلیم في المملكة العريية السعودية . 
الریاض : جامعة الملك سعود . 
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- السنبل» عبدالعزیز(۱4۲۰) . "كيف نواجه العولة ". ضمن كتاب المعرفة 
(العدد ۷ ). الرياض : وزارة المعارف . 

- السيد سابق (۱۰۷) . فقه السنة . بيروت : دار الكتاب العربي . 

٠‏ - السيد صالح» سعد الدين (۱4۱۳) . احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة 
الإسلام . الزقازيق : دار الأرقم . 

- السید. فواد البهي (۱۹۷۸) . علم النفس الإحصائي وقياس العقل البشري. 
القاهرة : دار الفكر العربي. 

دش - 

- الشاطي» إبراهيم بن موسى رت ۷۹۰) . الموافقات في أصول الفقه . شرح 
عبدالله دراز» ضبطه ابنه محمد . مكة : دار البازه د.ت . 

- شاكر» محمود )١105(‏ . التاريخ الإسلامي قبل البعثة(قبل البعثة). بیروت : 
الکتب الاسلامي. ۱ 

- شاهین, عبدالصبور (۱4۲۰) ۰ " العولية حرعة تذویب الاصالة ".ضمن کتاب 
العرفة (العدد ۷ ). الریاض : وزارة العارف . 

- الشاويءتوفيق حمد(۱۳۹۳).ملامح الشخحصية الاسلامية فى میدان الصراع 
الأيديولوحي - فى العصر الحاضر. ضمن آحاث ووقائع اللقاء الثاني لنظمة 
الندوة العالمية للشباب المسلم.( من قضایا الفکر الاسلامي العاصر ) النعقد فى 
۳ ذی‌القعدة- ۳ ذىالحجة ۱۳۹۳ .الریاض. 

- الشبانق عبدالله (۱۳۹۹) . السلمون و ظاهرة المزعة النفسية . الریاض : دار 

- الشخص عبدالعزیز السید (۱4۱۱) . الطلبة الوهوبون في التعلیم العام بدول 
الخليج العربي.. أساليب اکتشافهم وسبل رعايتهم . الریاض: مکتب التربية 
العربي لدول لخليج. 
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جں<چے ای 
جے جن جروويب 


- شديدء محمد )١507(‏ . منهج القرآن في التربية . بیروت : مؤسسة الرسالة . 

- الشريم» سعود بن إبراهيم (۱4۲۲) . مفهوم الاسلام للترویح والتسلية . بجلة الدعوة . 
العدد ۱۸۰۸ -- ۱۸حمادی الآخرة . الریاض: مؤسسة الدعوة الاسلامية الصحفية . 

- شطناوي» عبدالكريم والقایدءشفیق والحسن»هشام وأبوالرب» إدريس وحلوش» محمد ( 
۲ . آسس التربية . عمان : دار صفاء . 

- شفيتسرء ألبرت )۱۹٦١(‏ .فلسفة الحضارة . ترجمة عبدالر هن بدوي» مراحعة 
زكي بحيب.القاهرة : وزارة الثقافة والإرشاد القومي . 

- شفیقء منير (۱4۱۰) . الاسلام في معركة الحضارة . بيروت : دار الفكر 
الإسلامي. 

- شقرون؛ محمد (۱۹۸۰) . معجم التربية والتعليم .. فرنسي - عربي . الرباط : 
مكتبة الرسالة . 

- شلي» أحمد (۱۹۸۷). التربية والتعليم في الفكر الاسلامي - جوانب التاریخ والنظم 
والفلسفة . القاهرة : مكتبة النهضة المصرية . 

- شلبيءأحمد (۱۹۹4) . الإسلام والحضارة الغربية . ضمن بحوث في الحضارة . القاهرة: 
مكتبة الشباب . 

- شلي» أحمد )۱۹۹١(‏ . الحضارة الإنسانية بين القصور الديئ والنظریات 
الوضعية . ضمن بحوث ( في الحضارة الإسلامية ) القاهرة : مكتبة الشباب . 

- مت باول (۱۳۹۱) . الاسلام قوة الغد العالية . نقله إلى العربية محمد شامة . 
القاهرة : مكتبة وهبة . 

- الشنقيطي» محمد الأمين ا حكن (ت۱۳۹۳). أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن. الرياض: المطابع الأهلية . (ط١١٤۱)‏ . 

- الشنقيطي» محمد محمد المختار (۸ .)۱٢١‏ أحكام الجمراحة الطبية والآثار المزتبة 
عليها . الدينة : ججائزة المدينة المنورة . 


~~ ۰ = 


- شوء بفرلي (د.ت) . الغرب يتراجع عن التعليم المختلط . ترجمة وتعليق د.وجيه 
عبدالرهن .(بدون) 

- شوق» محمود أحمد )۱٢٤٤١١(‏ . مهمات المناهج الدراسية قي بناء المجتمع المسلم . 
الرياض : جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية . 

- شوقي» جلال (۱۹۹۳) . أدوات التنمية في ظل التحدي التكنولوجي . كتاب 
المؤتمر العام التاسع . الإنسان ومستقبل الحضارة : وجهة نظر إسلامية . -۲٢(‏ 
٠‏ بحرم )١5114‏ . عمان : موسسة آل البيت -- ا حمع الملكي لبحوث الحضارة 
الإسلامية. 

- الشيباني» عمر محمد اتومي(۱۳۹۱) . من أسس التربية الإسلامية . ليبيا: المنشأة 


العامة للنشر والتوزيع والإعلان . 
- ص - 
- صادق» سعد (۰۰ع۱) . شيخ الاسلام ابن تيمية إمام السیف والقلم . الریاض : 
دار اللواء . 


- صافيءعثمان عبدالقادر (۱4۰) .ماهية الحضارة وموقع احضارة الاسلامية . 
ضمن آبحاث ووقائع اللقاء الرابع لنظمة الندوة العالية للشباب السلم.( الإسلام 
والحضارة ودور الشباب السلم) المنعقد فى ۲۰- ۲۷ ربیع الثاني ۱۳۹۹ . 
الریاض. (ج اص۰۲۱) . 

- الصا صبحي (۱۹۹۰) . الاسلام ومستقبل الحضارة . دمشق : دار قتيبة . 

- صامعبدالرهن وفودق حلمي (۱۰۸ )»الرشد فى كتابة البحوث التربوية. 
مكة:مكتبة النارة . 

- الصاوي» صلاح (4 ۱4۱) . الثوابت والتغیرات في مسيرة العمل الاسلامي . 
القاهرة : دار الاعلام الدولي. 

- صباغ مان سعد ٤(‏ ۱4۱) . السمات الشخصية للمبتکرین . حدة : دار 
الصمیعی . 
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- ٩۱۱ - 


- الصديقي» محمد بن علان الشافعي(ت ۱۰۰۷).دلیل الفالحين لطرق رياض 
الصالحين .بیروت : دار الكتب العلمية» ه ۱4۰ . 

- الصعيدي, عبدالحكم .)١41(‏ حضارات ورد ذكرها في القرآن الكريم والسنة 
النبوية . القاهرة : مکتبة الدار العربية للکتاب . 

- الصغیر» سليمان (۱4۲۲).التقنية والعمل الدعوي - ضرورة شرعية ملحة . بحلة 
البيان» العدد ۱٦۷‏ . الریاض : النتدی الاسلامي . ۱ 

- صليبياء جمیل (۱۹۷۹) . العجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والانكليزية 
واللاتينية . بیروت: دار الکتاب اللبناني .جزءان . 

- الصواف» محمد محمود (۱۹۸۲) . أثر الذنوب في هدم الأمم والشعوب .القاهرة: 
دار الاصلاح . 

- الصوق» حمد و قاسم عبدالغئ (۱۱۷) ۱ أهم التحديات المستقبلية الي 
ستواجه أمتنا ودور التربية في حلها . بيروت : دار البشير . 

- صيداوي» أحمد (۱۹۸۲) . الإنماء التربوي . إعداد قسم الدراسات التربوية». مراحعة 
عبدالله عبدالدائم . بيروت : معهد الإنماء العربي. 

- صیيٰء سعيد ا ماعیل ..)١510(‏ قواعد أساسية في البحث العلمي . بيروت : 
مؤسسة الرسالة . ۱ 

- ض - 

- ضناوي .محمد علي(۱۰۳). مقدمات في فهم ا حضارة الإسلامية. الكويت : 
الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية . 

- ضناوي»حمد علبي )٥٥٤١(‏ .الحضارة بين التحدي والتعطيل . ضمن أبحاث 
ووقائع اللقاء الرابع لمنظمة الندو 8 العالية للشباب السلم.( الإسلام والحضارة 
ودور الشباب المسلم) المنعقد فى ۲۰ -۲۷ ربيع الثاني ۱۳۹۹ .الرياض. ۱ / 
4 . 


۱۲ - 


طط مه 

- طاش» عبدالقادر 41179 )١‏ . الإعسلام والتغريب الثقافي .القاهرة : مكتبة التراث 
الإسلامي. 

- الطرابلسي» عبدالقادر (۱4۱۹).آضواء على مشكلة الغذاء بالمنطقة الصربیة 
الإسلامية. قطر : رئاسة ا حاکم الشرعية والشئون الدينية .(كتاب الأمة ). 

- الطرازي» أبوالنصر مبشر الحسين (ه )١ 5١‏ . الإسلام الدين الفظري الأبدي.. 
مع اعترافات الأجانب و المنصفين والتعليق عليها . مكة : دار الباز . 

الطريقي» عبدالله إبراهيم (۵ 4۱ 0 . الثقافة والعا م الآحر - الأصول والضوابط 
- دراسة تأصيلية . الریاض : دار الوطن . 

- الطيطي» محمد مد )۱٢٤١(‏ . تنمية قدرات التفکیر الابداعي . الأردن : دار 
المسيرة . 

ع - 

- عاقل» فاحر(۱۹۷۹) . الابداع وتربیته . بیروت : دار العلم للملایین . ۱ 

- عبدالحميد» محسن (۱4۱۷) . مذهبية الخضارة الاسلامية . ضمن بحوث الوسم 
الثقائي لندوة الحضارة . بغداد : مطبعة احمع العلمي . 

- عبدالسلاممحمد(۱۹۰۰) . القياس النفسي والزبوي» احلد الأول . القاهرة : 
مکتبة النهضة الصرية . 

- عبدالسلام» فاروق وطاهر» ميسرة ومهنی» يحي (۱۱۳) . مدخل إلى القیاس 
النفسي والتربوي. مكة : دار إحياء التراث . 

- عنبدالخالق» غبدالرن (4 )١ 5١‏ . وحوب تطبیق الحدود الشرعية . الکویت : 

- عبدالخالق» محمد فرید (۱۳۹۹). أساسيات في موضوع الاسلام واحضارة . 
ضمن آبحاث ووقائم اللقاء الرابع لمنظمة الندوة العالمية للشباب السلم.( الاسلام 
والحضارة ودور الشباب المسلم) النعقد فى ۲۰ -۲۷ ربیع الثاني ۱۳۹۹ .۰ 
الریاض. ۱ /۱۵۳ . 


- ۱۳ - 


- عبدالسلام» محمد )۱۹٦۰(‏ .القياس النفسي والتربويابحلد الأول . القاهرة : 
مكتبة النهضة المصرية . 

- عبدالعال» حسن وآحرون (۱۰۷) .مذكرة أصول التربية الإسلامية - لطلاب 
السنة الثالثة بحمیع الأقسام بيجميع الكليات . الرياض: مطابع جامعة الإمام محمد 
بن سعود الاسلامية . 

- عبدالغی» سيد سعید(۲ 1۱ ۱) . العقيدة الصافية للفرقة الناحية. الریاض: مؤسسة 
ا حریسیء؛ط۳. 

- عبدالمعطي» يوسف ١ )١105(‏ أن سره ار حول سح اليم 
ترجمة تقرير مقدم من اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة وسائل تحقيق التفوق والسبق 
في التعليم بالولايات المتحدة الأمريكية . عام ۱۹۸۳ . القاهرة : دار الصحوة . 

- عبدالواحد» مصطفى )١5١7(‏ . كيف ضاعت الأندلس ؟ نصوص تحكي سر 
المأساة . مكة : وزارة الإعلام . 

- عبود عبدالغنی(۱۹۸۱).الحضارة الإسلامية و الحضارة المعاصرة . القاهرة :دار 
الفكر العربي . 

- عبود عبدالغیٰ و عبدالعالء حسن (۱۹۹۰) . التربية الإسلامية وتحديات العصر . 
القاهرة : دار الفكر العربي . 

- عبودءعبدالغي(531١).في‏ التربية الإسلامية» ج٢‏ . القاهرة :دار الفکر العر 

- عثمان» علي (۱۹۹۳) . وكيف نصير حير أمة . كتاب المؤتمر العام التاسع . 
عمان : مؤسسة آل البیت. ابحمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية . 

- عثمانيمحمد فتحي (۱۰) .القيم الحضارية في رسالة الإسلام . ضمن أبحاث 
ووقائع اللقاء الرابع لمنظمة الندوة العالمية للشباب المسلم. ( الإسلام والحضارة 
ودور الشباب المسلم) المنعقد فى ۲۰ ۲۷۸ ربيع الثاني ۱۳۹۹ .الرياض. ۱ / 
.۱٥٥- ۹‏ 


- هو - 


- العثيمين» محمد بن صالح (۱4۰) . رسائل في العقيدة . القاهرة : دار الصفوة . 

- العجم» رفيق (۱۹۹۸) . موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين . 
بيروت : مكتبة لبنان . 

- العدويءإبراهيم أحمد (۱۹۷۰۱) . الصراع بين الأمة العربية و الاستعمار ا جحدید . 
القاهرة : دار نهضة مصر . 

- عرقسوسی؛ محمد حير )١419(‏ . محاضرات في الأصول الإسلامية للتربية .. 
المبادىء العليا . مكة : المداد العربي . 

. - عریفج» سامي ومصلحءخالد وحواشين»مفيد (۱۹۸۷) . في مناهج البحث 
العلمي وأساليبه . الأردن : كلية بحتمع عمان ودار بجدلاوي . 

- العزء عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي (ت )٠٦٠‏ . بداية السول في تفضيل 
الرسول بل . تحقيق محمد ناصر الألباني. بيروت: المكتب الاسلامي» ١5.5‏ . 

- عزالدين» يوسف )١505(‏ . التحدي الحضاري والغزو الفكري . ضمن وقائع ندوة : 
ماذا يريد التربويون من الإعلاميين . الرياض : مكتب التربية العربي لدول الخليج . 
الطبعة الثانية (۳ أجراء ) . 

- العساف صا ح(١٤٤۱)‏ الدخل إلى البحث فى العلوم السلوكية»الرياض:مكتبة 
العبیکان . 

- العسقلاني» أحمد بن ححر(ت۸۵۲) . فتح الباري شرح صحيح البخاري. قرأ 
أصله عبدالعزيز بن باز . مكة : المكتبة التجارية . (ط۱۳۷۹) . 

- العسكري» أبو هلال الحسن بن عبداللہ )١10*(‏ . الفروق في اللغة . بيروت : 
دار الآفاق ا لجحدیدة. 

- عطاء أحمد (04.5 . دراسة وتحقيق كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
للحلال . بيروت: دار الكتب العلمية . ۱ 

- عطا أحمد عبدالغفور )١ ٠١ ٠(‏ . بروتوكولات صهيون .مكة : دار الأندلس. 


-۔٦٦٦‎ - 


کت رجہ 
چے جچ کے 
- عطیفق حمدي .)١515(‏ التربية وتنمية الاحاهات العلمية من المنظور الإسلامي . 
المنصورة : دار الوفاء. 
- العقل» ناصر عبدالكريم (۱۶۱۲) . مباحث قي عقيدة أهل السنة والجماعة . 
الرياض : دار الوطن . 


- عکاشة إبراهيم (۱۰۱۷) . ملامح عن النشاط التنصيري في الوطن العربي . 
الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

- عكيلة وآخرون (۱۹۸۳) . مدخل إلى مبادىء التربية . الكويت : دار القلم . 

- علم الدين» عبدال رحمن ال خطیب (د.ت) . الأهداف الزبوية تصنيفها وتحديدها 
السلوكي . الكويت : مكتبة الفلاح 

- علوان؛ عبدالله ناصح (۱۰۱) . الأحوة الإسلامية . الأردن : مكتبة المنار . 

- علوان؛ عبدالله (؛ ۱۶۰) . معالم الحضارة في الإسلام . بيروت : دار السلام . 

- علوان» عبدالله ناصح (۱۶۰۵) . حكم الإسلام في وسائل الإعلام .القاهرة : دار 
السلام . 

- علوان حسین حسین (۱۹۹۸) . العولمة والثقافة العربية .ضمن بحوث المؤتمر 
العلمي الرابع (الثقافة العربية في القرن القادم بين العولة وا خصوصیق.الُردن : 
جامعة فیلادلفیاء كلية الاداب . 

- العلي»لولوة صالح (۱۰۹) . الوقاية الصحية على ضوء الکثاب والسنة . الدمام: 
دار ابن القيم . 

- العليوي» صاخ محمد )١51١(‏ . مباحث قي النية . الرياض : دار طيبة . 

- عمں حسين )١ >٠ ٤(‏ . المنظمات الدولية والتطورات الاقتصادية الحديئة . جدة: 
تهامة . 

- العمريأکرم ضياء (ه ۰ ۱).التراث والمعاصرة»سلسلة كتاب الأمة. قطر: رئاسة 
ا حاکم الشرعية. 


- العمري» أكرم ضياء (5017 )١‏ . الاسلام والوعي الحضاري . حدة : دار المنارة . 

- العمري» أكرم ضیاء (۱۱۷) . الحياة الاقتصادية والاحتماعية في عصر النبوة . 
الریاض : دار إشبيليا . 

- العمري» عبدالعزيز إبراهيم (ه۱4۰) . ا حرف والصناعات في الحجاز في عصر 
الرسول يل . الریاض : بدون . 

- عيسى» كمال محمد )١5.094(‏ . كلمات في الأخلاق الاسلامية . حدة : دار 
ا حتمع. 


- عويس» عبدا حلیم (ه۱4۰) . الاسلام كما ينبغي أن نؤمن به . القاهرة : دار 


الصحوة . 
- عویس عبدالحليم (۱4۰۷) . فقه التاريخ وأزمة المسلمين الحضارية . القاهرة : 
دار الصحوة . 


- العويسي» عبداللہ (۱4۲۰) . الوقف مكانته وأهميته الحضارية .بحث مقدم لندوة 
(مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية ) .الرياض : وزارة الشئون الإسلامية. 

- عيسى» كمال محمد )١407(‏ . خصائص مدرسة النبوة . حدة : دار الشروق. 

- غ۔ 

- غالب» عبدالغي (4 ۱4۱) . تحديد منابع المشكللات الاقتصادية للمجتمع المسلم 
وسبل حلها من خلال التعليم .. نموذج مقترح للخلاص من التبعية الاقتصادية . 
بيروت : دار ابن حزم . 

- الغزالي» محمد (۱۹۹۳) . نحو حضارة إسلامية . كتاب المؤتمر التاسع : الإنسان 
و مستقبل الحضارة .. وجهة نظر إسلامية . عمان : مؤسسة مآب ( اٹ حمع 
اللکی لبحوث الحضارة ) . ۱ 


- الغزالى» أبوحامد (ت ۰٥‏ ی). إحياء علوم الدين . بيروت: دار المعرفة» (د.ت). 


- ۱۷ - 


- الغنيم» یعقوب يوسف )١505(‏ . ماذا يريد التربويون من الإعلاميين ؟. ضمن وقائع 
ندوة : ماذا يريد التربويون من الإعلاميين ؟ الرياض : مكتب التربية العربي لدول 
الخليج . الطبعة الثانية ( أجزاء ) . 

- الغنيمي عبدالفتاح )١41٠(‏ . الحضارة الإسلامية وتحديات القرن الحادي 
والعشرين. القاهرة : مكتبة مدبولي . 

دف - 

- فارس» محمد (ت۳۳۹۵۰) . محمل اللغة. الكويت : النظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم .١ط١‏ 4 )١‏ . 

- الفاروقيءاسماعيل و نصیف:عبداللہ (5 )١ 6٠١‏ . العلوم الطبيعية والاحتماعية من 
وحهة النظر الإسلامية. ترجمة عبدالحميد الخريي . حدة : مكتبات عكاظ 
وجامعة الملك عبدالعزیز. 

- الفحر الرازي» محمد عمر حسين (ت507) . التفسير الكبير . طهران: دار 
الكتب العلمية.(دت) . 

- فراج» عز الدين )۱۹۸٦(‏ . التنمية الاقتصادیة والاحتماعية في الوطن العربي 
وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي . القاهرة : دار الفكر العربي . 

- فرحات أحمد حسن (۱۰۵ . الأمة قي دلالتها العربية والقرآنية . ضمن أبحاث 
ووقائع اللقاء الرابع للندوة العالية للشباب الإسلامي المنعقد قي الرياض من ۲۰ - 
۷ ربيع الثاني ۱۳۹۹ . 

- فرحان, إسحاق أحمد (7 )١ 5١‏ . التربیة الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة .عمان: 
دار الفرقان . ۱ 

- فرغلي» محمد حمود (۱۰۲) . البيئة الادارية في الجاهلية وصدر الاسلام . مکة: 
رابطة العالم الإسلامي. 


- ۱۸ - 


- فريحات» حكمت والخطيب» إبراهيم (۱۹۹۹) . مدخل إلى تاريخ الحضارة العربية 
الإسلامية. عمان : دار الشروق . 

- الفقيء إبراهيم (۲۰۰۳) . التحفيز ..القوة الدافعة للتميز البشري . محلة إبداعء 
العدد التاسع . الریاض : الوطنية للتوزیع . ۱ 

- الفنجري» محمد شوقي (4 ۱4۰) . الاسلام وعدالة التوزیع . الرياض: دار ثقيف. 

- الفنیش أحمد علي (۱۹۸۸) . الأسس النفسية للتربية . لیبیا : الدار العربية 
للکتاب . 

- الفوزان»صالح بن فوزان (۱4۱۱) . الارشاد إلى صحیح الاعتقاد والرد على أهل 
الشرك والإلحاد . الریاض:حامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية إدارة الثقافة 


والنشر. 
دق - 

- القادري» مروان (۱4۰۲) . التوازن بين الروح والعقل وا حسد . الکویت : دار 
البحوث العلمية . 

- القاري» عبدالعزیز(؛ )١5٠١‏ . العقيدة آو لا ,۰ لو کانوا یعلمون . الدينة النورة : 
مکتبة الدار . 

- القحطاني» حسن (۱۱۳) . الطریق إلى النهضة الاسلامية . الریاض: دار 
احميضي. 


- القديدي أحمد ( ۱۰ع۱) . الاسلام وصراع احضارات . قطر : وزارة الأوقاف 
والشتون الاسلامية - کتاب الامة . 

- القديدي» أحمد ( ۱۱۷ . نحو مشروع حضاري للاسلام . مكة : رابطة العام 
الاسلامي . 

- القرضاوي»یوسف (۱ ۱۶۱) . الاسلام حضارة الغد . القاهرة : مکتبة وهبة . 


- ٩۱۹ - 


- القرطی؛ محمد الأنصاري (ت١571)‏ . ا حامع لأحكام القرآن . بيروت : دار 
العرفت ۱۳۷۲ . 
- القزازء محمد والشهري» صالح (۱۱) . البادیء العامة للتربیة . الریاض : دار 
المعراج . 
- القضاق خالد (۸ 0۱۱ ۰ المدحل إلى التريية والتعلیم . الأردن : دار اليازوري. 
۱ دك - 
- كاملء عبدالعزیز (۱:۰۸) . التحدي احضاري الخليجي بلا آسوار .ضمن وقائع 
' ندوة التحديات الحضارية والغزو الثقافي لدول الخليج العربي»مسقط (۳-۱ شعبان 
۰۵ ) الرياض : مكتب التربية العربي لدول ا حلیج . 
- كروبلي» آرثر(؟57١)‏ . الابداع في الزبية والتعليم . ترجمة وتعريب إبراهيم 
الحارثي ومحمد مقبل . الرياض: مكتبة الشقري . 
- كمال» يوسف )١ ٠/(‏ . مستقبل الحضارة . المنصورة : دار الوفاء . 
- كنعان»أحمد (١51١).أزمتنا‏ الحضارية في ضوء سنة الله في ا خلق .قطر : كتاب 


الأمة. 
- کنعان أحمد )١517(‏ . سبيل النهضة .. منهج وهدف . بيروت :دار البشائر 
الاسلامیة . 


- الكيلاني»ماجد عرسان(۱:۰۷) . فلسفة التربية الاسلامية. مكة: مکتبة المنارة. 

- الكيلاني» ماحد عرسان )١ 4 ١8(‏ . أهداف التربية الاسلامية . المدينة المنورة : دار 
التر اث . 

- الكيلاني» ماحد (۱۵ع۱) . الأمة السلمة .. مفهومها؛ مقوماتها» إخراجھا . 
مكة : دار الاستمامة. 

- الكيلاني» ماجد(5 )١ 8١‏ . مقومات الشخصية المسلمة أو الإنسان الصالح. مكة : 
دار الاستقامة . 


— ۲ — 


- رل - 

- للحنة ادارة شوون اپحتمع العالي (۱۱). جیران قي عام واحد . سلسلة عام 
المعرفة . تر مة بحموعة من ال رجمینء سراجعة عبدالسلام رضوان . الکویت : 
ا مجلس الوطی للثقافة والفتون والاداب. 

- لیفیتوت» ریتشارد (۲۰۰۱) . بناء العقل . الریاض : مکتبة جریر . 

- لوبون» حوستاف (۱۶۰۷) . سر تطور الأمم . الکویت : دار التفائس . 

م - 

- الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد (ت19۰) . آعلام النبوة . بیروت : دار 
الكتب العلمیت ط ۱۳۹۹ . 

- مبارك برغوث عبدالعزیز ره )١ ٤١‏ .المنهج الدبوي والتغيير الحضاري . قطر: 
کتاب الأمة . 

- البارك حمد(۱۳۹۳. الفكر الإسلامي ا حدیث في مواجهة الأفكار الغربية. 
بيروت:دار الفکر.ط ۳. 

- متولي» مصطفی وآخرون (۱4۱۰) . الدرسة وامجتمع . الریاض : دار الخريجي . 

- مثنی» فضل علي (۱۲۰) . الاثار احتملة لمنظمة التحارة العالية . بحث مطبوع 
مقدم لنیل درجة ال اجستیرء إصدار النظمة العربية للثقافة والعلوم . القاهرة : 
مکتبة مدبولي. 

- حفوظ محمد جمال (۱۰۵) . العسكرية الاسلامية ونهضتنا امحضارية .مكة : 
رابطة العا م الاسلامي . 

- محمود.علي عبداطلیم (۱۳۹۸) . مع العقيدة وا رکة والنهج في حير أمة 
آحرجت للناس.الریاض : جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية . 

- محمود علي عبدالحليم (۱:۰) . الحضارة الاسلامية والانسان . ضمن أبحاث 
ووقائع اللقاء الرابع لنظمة الندوة العالية للشياب السلم.( الاسلام والحضارة 
ودور الشباب السلم) النعقد فى ۲۰ -۲۷ ربیع الثاني ۱۳۹۹ .الریاض. ۱ / 
5 . 


- ٩۲۱ - 


کت 
سک لاج ری 
RRL‏ 


- محمود» علي عبد الحليم )١ ٤١١ ٤(‏ . التراجع الحضاري ق العا م الاسلامي و طرق 
التغلب عليه . المنصورة : دار الوفاء . 

- مدكورء إبراهيم (۱۹۷۵) . معجم العلوم الاجتماعية . إعداد نخبة من الأساتذة 
المصريين والعرب التحصصین . القاهرة : اميئة المصرية العامة للكتاب . 

-مرزوق» محمد السيد محمد (۱۶۱) . دليل المتعلم إلى صياغة الأهداف التعليمية 
السلوكية والمهارات التدريسية . الدمام : دار ابن ا حوزي . 

- المرزوقي» آمال حمزة )١1١7(‏ .النظرية التربوية الإسلامية ومفهوم الفکر التربوي 
الغربي. حدة : تهامة . 

- مرسي» سيد عبدالحميد (۱4۰) . الشخصية المنتجة . القاهرة : مكتبة وهبة . 

- مرسیء محمد عبدالعليم )١4١5(‏ . التعليم العالي ومسئولياته في تنمية دول الخليج 
العربي . الرياض : مكتب التربية العربي لدول الخليج . 

- مرسي» محمد عبدالعليم (۱4۰۷) . كارئة في العالم الإسلامي ... مأساة النزيف 
البشري وهجرة العقول . القاهرة : دار الصحوة . 

- مرسي» محمد عبدالعليم (۱6۰۹) . التغريب في التعليم في العام الإسلامي . 
الرياض : جامعةالإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

- مرسي» محمد عبدالعليم )١5١15(‏ . الثقافة والغزو الثقائي في دول الخليج ... نظرة 
إسلامية .الرياض : مكتبة العبیکان . 

- مرسي» محمد منير (۱۹۹۷) . التزبية الإسلامية .. أصوها وتطورها في البلاد 
العربية . القاهرة : عالم الكتب . 

- المرصفيء محمد علي (4 ۱4۰) .التعليم الصناعي في المملكة العربية السعودية . 
جدقة : مكتبات عكاظ . 

- مسعود عبداججيد )١414(‏ . القيم الإسلامية التربوية وامجتمع العاصر . قطر : 
كتاب الأمة . 


~~ YY — 


- السفر» صالح عبدالرهن ( )١51١7‏ . التربية وقضية الحضارة في كتابات مالك بن 
نبي . رسالة ماجستیر غير مطبوعة - قسم التربية الإسلامية والمقارنة بجامعة أم 
القرى . مكة . 

- مسلم (ت ٢٦۲)ء‏ صحيح مسلم بشرح النووي .القاهرة:دار الريان (ط 4۰۷ ۱) . 

- الصري. مد أمين (د.ت) . من هدي سورة الأنفال . الکویت :دار الأرقم. 

- المصري محمد أمين (۱۳۹۸) . حات في وسائل التربية وغایاتها .- مطاوع 
إبراهيم ٤(‏ ۱۹۹) . أصول التربية.. القاهرة : دار الفکر العربي. 

- للصري؛ جميل (۱4۰۹) . حاضر العام الاسلامي . الأردن : دار أم القری . ط۲. 

- مطاوع؛ إبراهيم عصمت (۱۱۰) . أصول التربية . القاهرة : دار الفکر العربي. 

- الطوع» جاسم محمد (۱6۲۲) . إضاءة تربوية . بحلة ولدي» السنة الثالئة» العدد 
۹ ذوالحجة . الکویت : مطابع الدولية . 

- مفیق.محمد و الوکیل» سامي (۱4۱۱) . السيادة وثبات الأحکام في النظرية 
السياسية الاسلامية . مكة : حامعة أم القری . 

- القدسي, أحمد بن قدامة(ت584) . مختصر منهاج القاصدین . مكة : دار الباز 
(۱۳۹۸) . 

- مکتب التربية العربي لدول الخليج العربي (۱۰۳) . الأهداف التربوية والأسس 
العامة للمناهج بدول الخليج العربي . الکویت : الرکز العربي للبحوث التربوية 
لدول الخليج . 

- مکرم عبدالعال (۱4۰۸) . آثر العقيدة في بناء الفرد وابحتمع . بیروت : موسسة 
الر سالة . 

- مکروم؛ عبدالودود (۱۹۹۳) . العلاقة بين التربية الاسلامية والتنمية الحضارية في 
احتمع السلم "دراسة نظرية" .ضمن أبحاث الؤئمر السنوي العاشر لقسم أصول 
التربية " الربیة الدينية وبناء الانسان الصري . ۲۱- ۲۲ دیسمبر . النصورة : 
دار جامعة المنصورة للطباعة والنشر والتوزیع . 


- ۲۳ - 


- اللکی؛ أقلاينة )١417(‏ . النظم التعليمية عند ا حدثین في القرون الثلاثة الأولى . 
قطر: كتاب الأمة . 

- اللقي» هيام )١415(‏ .ثقافتنا ف مواجهة الانفتاح الحضاري . الریاض : دار 
الشواف. 

- المناوي»عبدالرؤوف (ت). فيض القدير شرح ا لحامع الصغير. بيروت: دار المعرفة. 

- المنصورء زهير ( 4۰ ۱). مقدمة في منهج الإبداع. الكويت: دار ذات السلاسل. 

- منصورء آهد(ه۱4۱).قضایا العالم الاسلامي في ظل النظام العالمي ا حدید. 
بيروت : دار ابن حزم . 

- المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة - إيسيسكو - (۱4۱۲) .التعلیم العالي 
في البلدان الإسلامية ... الواقع والآفاق المستقبلية . بت مقدم إلى الموتمر 
الإسلامي الأول لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي : نحو آليات لتطبيق 
استراتيجية تطبيق العلوم والتكنولوجيا في البلدان الإسلامية . الرياض ( ۲۱-۱۸ 
رحب .)١57١‏ 

- المنظمة العربية للتربیة والثقافة والعلوم ٤(‏ ۱۹۹). (الثقافة :وسائل نشرها قي الوطن 
العربي). تونس : إدارة الثقافة . 

- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (۱۰۷) .الخطة الشاملة للثقافة العربية_ 
امحلد الثالث» القسم الثالث . الكويت . 

- منظور» سيد (۱۰۰) . تفوق الإسلام في بحال الفنون المرئية ودور الشباب 
المسلم في حفظ وتنشيط هذا التراث. ضمن أبحاث ووقائع اللقاء الرابع ( الإسلام 
والحضارة ودور الشباب المسلم) النعقدة في ۲۷-۲۰ ربيع الثاني . الرياض : 
الندوة العالية للشباب الإسلامي . 


- ۲ 


- المهناء إبراهيم مهنا )١5١7(‏ . الاتحاه نحو التقنية الحديثة وعلاقته بالنسق القيمي 
التصور والواقعي. رسالة ماحستير غير منشورة . قسم علم النفس بكلية التربية؛ 
جامعة الملك سعود» الرياض . 

- المودوديءأبو الأعلى ( ۱۳۹۰). الحضارة الإسلامية أسسها ومبادؤها .ترجمة 
محمد عاصم .بيروت : دار العربية . ط٢‏ . 

- موروء محمد (د.ت). الإسلام والغرب.القاهرة :الروضة للنشر والتوزيع . 

- موسوعة الحديث الشريف »)١570(‏ الكتب الستة : صحيح البخاري - صحيح 
مسلم - سنن أبي داود - سنن الترمذي - سنن النسائي - سنن ابن ماحة . 
طبعة مصححة ومرقمة ومرتبة حسب العجم المفهرس وتحفة الأشراف ومأحوذة 
من أصح النسخ . بإشراف ومراجعة فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ. 
الرياض : دار السلام . 

- موسی؛ علي عبدالعزيز(؟57١)‏ . التوكل حقيقته وأنواعه ومقاماته وثماره . 
الریاض: مكتبة السعيد . 

- موسى» محمد حسن )١5١5(‏ . الحمة طريق القمة. حدة: دار الأندلس الخضراء. 

- مؤنس؛ حسین(۱۳۹۸) . الحضارة» دراسة في أصول وعوامل قيامها وتدهورها . 
الكويت : عا المعرفة . 

ان - 
- ناصرءإبراهيم (۱۹۹۹) .أسس التربية . عمان : دار عمار . 
- ناصر إبراهيم )١ ٠١ ٤(‏ . التربية وثقافة المجتمع (تربیة احتمعات ). عمان : دار 


الفرقان. 
- ناظم سلطان (۱۱۰) . قواعد وفوائد من الأربعين النووية . الثقبة :: دار 
اجره . 


- o - 


- نبي» مالك (۱۰۷) . شروط النهضة . ترجمة عمرمسقاوي وعبدالصبور شاهين. 
دمشق : دار الفكر. 

- السنجار زغلول راغب (۱4۰۹) . قضية التخلف الغلمي والتقی في العام 
الإسلامي المعاصر. كتاب الأمة . قطر : رئاسة ا حاکم الشرعية والشئون الدينية . 

- النجار» زغلول راغب )١415(‏ .أزمة التعليم المغاصر وحلوها الإسلامية . 
الرياض: الدار العالية للكتاب الاسلامي . 

- النجيحيء محمد لبيب (۱۹۷۸) . الأسس الاجتماعية للتربية . القاهرة : مكتبة 
الانحلو المصرية . 

- النحاس» محمد كامل ٤(‏ ۱۳۸) . أسس التربية في الوطن العربي . القاهرة : احلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعیةء نة التربية وعلم النفس . 

- النحلاوي» عبدالرهن (۱۰۰) .التربية الإسلامية والمشكلات المعاصرة . 
بيروت: المكتب الإسلامي . 

- النحلاوي» عبدالرهن (۱۱۷) . أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البیت 
والمدرسة والمجتمع . بيروت : دار الفكر المعاصر . 

- النحوي» عدنان )١ 5١١١‏ . التوحيد و واقعنا المعاصر . الرياض : دار النحوي . 

- النحوي» عدنان (۱4۱۲) . النية في الإسلام وبعدها الإنساني . الرياض : 
دارالنحوي. 

- الندوي» آبواسن علي (د.ت). أهمية احضارة ‏ تاريخ الدیانات . 

- الندوي» آبو الحسن علي (۱۳۹۹) . البي الخاتم . ا ند : احمع الاسلامي 

٠‏ العلمي. 

- الندوي أبوا حسن علي (ت۱4۲۰). ماذا حسر العالم باحطاط المسلمين . 
الکویت : دار القلي ۱4۰۲ . 


- ۲۹ - 


- الندوي» آبراحسن علي (ت١١٢۱).‏ الاسلام أثره في الحضارة وفضله على 
الإنسانية. حدة : دار المنارة» ۱۰۷ . 

- النسائي»أبو حيثمة زهير بن (ت٣۲۳)‏ . كتاب العلم. بيروت : الکتب 
الاسلامي» ۱۰۳. ۱ 

- اللشوان ن‌شوان عبدا حسن (۱۱۳) . الجانب الآخر من الحضارة الأحنبية. 
بدون. 

- نقرة» التهامي (۱۰) . الاسلام ومواقفنا من حضارة العصر .(ج۲ص۱۲۹- 
۹ . ضمن أبحاث ووقائع اللقاء الرابع للندوة العالية للشباب الاسلامي 
(الاسلام والحضارة ودور الشباب السلم ) في ۷-۲ ربیع الثاني ۱۳۹۹ . 
الریاض: الندوة العالية للشباب الاسلامي . 

- النقیب عبدالر من (۱4۱۷) .التربية الاسلامية العاصرة في مواحهة النظام العالي 
الجديد. القاهرة: دار الفکر العربي. 

- نورمان جرونلند (د.ت) . الاهداف التعليمية تحدیدها السلوكي وتطبیقاتها . 
ترجمة أحمد حيري کاظم . القاهرة : دار النهضة العربية. 

- النووي» يحي بن شرف (ت٦۷٦)‏ . صحیح مسلم بشرح النووي . القاهرة : دار 
الریان للنزاث . 

. )۱۰۷( 

- نويري» إبراهيم (۱4۲۲) . في الشرو ع الفكري - الثقافة الذاتية وبناء السلمین 
الثقايي . محلة الستقبل الاسلامي. العدد ۱۲۲ جمادي الاحرة . الریاض : الندوة 
العالمية للشباب الاسلامي . 

وا 

- الهاثمي محمد علي )۱٤٤١(‏ . القیم الکبری الي یقوم علیها المجتمع الاسلامي 
واحضارة الاسلامية . ضمن آحاث ووقائع اللقاء الرابع للندوة العالية للشباب 
الاسلامي (الاسلام والحضارة ودور الشباب السلم ) قي ۷-۲ ربیع الثاني 
۹ . الریاض: الندوة العالية للشباب الاسلامي . 


- ۲۷ - 


- هارون» عبدالسلام (۱۳۹) . تهذيب سيرة اہین هشام . القاهسرة : الموسسة 
العربية ا حدیثة . 

- افوال حامد )١5١1(‏ . التعلیم والتعلم .الكويت : مكتبة الفلاح . 

- هوايت» ميري (۱۹۹۱) . التربية والتحدي ( التجربة اليابانية ) عرض وتعليق 
سعد مرسي وكوثر حسين . القاهرة : عالم الكتب . 

- الهيتمي» أ مد بن محمد بن حجر (ت۹۷۳) . فتح المبين لشرخ الأربعين . 
بيروت: دار الكتب العلمية . (ط ۱۳۹۸). 

- هيشورء محمد (۱۶۱۷) . سنن القرآن في قيام الحضارات وسقوطها . القاهرة : 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي . 

و 

- الواحدي, علي بن هد (ت۸٦٦‏ ءد.ت) .أسباب النزول. دراسة وتحقیق السید 
ابحميلي. القاهرة: دار الریان للتراث . 

- الواعي؛ توفیق (۱۰۸) . الحضارة الاسلامية مقارنة باضارة الغسريية . 
التصورة: دار الوفاء . 

- الوذيناني» حلف بن دبلان (۱۶۱۷) .الدولة العشمانية والغزو الفکري. سلسلة 
الرسائل الوصی بطبعها . مكة : جامعة أم القرى . 

- الوكيلي» محمد (۱4۱) . فقه الأولویات.. دراسة في الضوابط . فیرجینیا : 
العهد العالي للفکر الاسلامي . 

- وهف.سعید علي (۱1۱۱). شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الکتاب والسنة . 
الریاض : اريسي . 

-ي - 

- یامن مقداد (۱4۰.) . جوانب التربية الاسلامية الأساسية . الریاض : مكتبة 

العارف . 


٦٦۸ -‏ سب 


- بالجن» مقداد (۱4۰.ب) . أهداف التربية الإسلامية وغاياتها . الرياض : 

- يالمن»مقبداد (۱۰۸) .دور التربية الإميبلامية الحضارية 3 مواحھة التحديات 
والغزو الحضاري . وفائع ندوه التحديات الحضارية والغرر البثقافي لدول 
اخلیج مسقّط سلطنة عمان ۳-۱ شعبان ۱:۰۰ هب. الریاض :مکتب التربية 
العریی لدول الخليج . 

- يالجن» مقداد (۰ ۱4۱ . العوامل الفعالة في النظم التربوية وآثارها على ا حتمع 
والانتاج الفكري والعلمي ووجوہ الاستفادة منها في تربیتنا . الریاض : دار عالم 
الكتب . 

- يالجن»مقداد ( ۱۱7 .دور التربية الأحلاقية الإسلامية ف بناء الفرد واحتمع 
والحضارة. الإنسانية . الرياض : دار عالم الكتب . 

- یامن مقداد ( ١١٤٠ءب)‏ .توجيه المتعلم إلى منهاج التعليم في ضوء التفكير 
التربوي والإسلامي . الرياض : دار عالم الكتب . 

- يالجن» مقداد (۱۱۸) . التربية الاسلامية والطبیعة الانسانية . الرياض : مؤسسة 
دار الريحاني . 

- یامن مقداد (۱4۱۹) .مناهج البحث وتطبيقاتها في التربية الإسلامية. الرياض : 
دار عام الكتب . 

- يالجن» مقداد (۱4۲۰) .سبل النهوض بالطلاب خلقياً وعلمیاً إلى مستوى 
أهداف الأمة .الرياض : دار عالم الکتب . 

- یکن منی حداد (۱۰۳) . اُبناؤنا بين وسائل الإعلام وأخلاق الإسلام . بيروت: 
مؤسسة الرسالة . الطبعة الثانية . 

- يونس» موسی (۱4۱۹). .کیف تحصل على أفضل ما لدى الناس .الرياض : بيت 
الأفكار الدولية . 


- ۲۷ .- 


- 
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کے خی 
ديعم 
فهرس الموضوعات 
احتویات الصفحة 


الفصل الأول: خطة الدراسة 


۳۹ 


هید 

تساژ لات الدر اسة 
آهداف الدر اسة 
آهمية الدر اسة 
مصطلحات الدر اسة 
الدر اسات السابقة 


منهج الدراسة واحراءاتها وفصوضا 












۳ - آهداف التربية احضارية في الاسلام 


الاطار النظري ۲ 


الفصل الثابي: طبيعة بناء احضارة والتربية الحضارية وأهميتها 

أولاً: اتحاهات استخدام مصطلح الحضارة و عناصرها هه 
ثانياً: دور التربية اللإسلامية في بناء الحضارة الإسلامية 35 
ثالثاً: أهمية التربیة ا حضاریة الإسلامية ۸۸ 







الفصل الثالث: أهداف التربية ا حضار 


۲ - الأهداف التربویة في ا حضارات المختلفة 








۱ 











ية 


في الإسلام 








- ٩۳۱ - 








احتویات 


الهدف الأول: بناء أحيال قادرة على مواحهة الغزو الحضاري وأحطار العولة 


ثانياً: بحالات العولمة 















الا الآثار الحضارية للعولمة 
رابعا: آهم الوسائل والمنطط لواجهة الغزو الحضاري والعولة 








- ۳۲ - 








الهدف الثاني: بناء آحیال قادرة على تحقیق ا حاجات ا حضاریة للأمة | ۱۵۳ 
آهم آسالیب تحقيق هذا ادف ۱۹۹ 
ادف الثالث: بناء أجيال قادرة على رفع واعلاء مكانة الحضارة الأمة الاسلامية | ۱۷۱ 
آهم أساليب الزبية على حصائص الأمة ۱۸۳ 
الهدف الرابع: بناء الأحيال للاقتداء بالنموذج احضاري الاسلامي ۱۸۵ 
آهم آسالیب التربية على تحقيق هذا ادف ۱۸۷ 













ادف الخامس: بناء آحیال مسلمة قادرة على نشر الرسالة الحضارية الاسلامية | ۲۰۳ 
أولاً: تبصير الأحيال بالقومات العالية للرسالة الاسلامية الحضارية 
ثانياً: استحدام الحوافز ا مادیة والعنوية لنشر الرسالة الاسلامية الحضارية ۲۰۹ 
تس | 
ادف السادس: بناء أجيال مسلمة قادرة على صناعة حضارة (سلامية متفوقة ۳۳ 
الفصل الرابع: أسس ا تربیة الحضارية في الإسلام | NV‏ 
١‏ - آسس التربية ۲۱۹ 
| ؟ - أسس التربية الحضارية في الإسلام re‏ 
أولاً: الأسس العقدية للتربية ا حضاریة ۲۲۹ 








































































الفصل الخامس: ميادين التربية الحضارية في الإسلام 


مھید 
القسم الأول: ا میادین ا مادیة والاقتصادية 


أولا: دور التربية الحضارية في الميادين الغذائية 


ثانيا: دور التربية الحضارية في الميادين الصناعية 


رابعا: دور التربية ا حضاریة في ا یادین العسكرية ۸ 


۳۰۳ 


خامساً: دور الز بية الحضارية 5 ا میادین التقنية 


سابعا: دور التربیة ا حضاریة في ا میادین العمرانیة 





- ۳۳ - 


احتویات الصفحة | 


أهم الاثار التربوية الحضارية للأسس العقدية 
ثانياً: الأسس التعبدية للتربية الحضارية 


۳۳۱ 





أهم الآثار التربوية الحضارية للأسس التعبدية o٤‏ 





ثالثاً: الأسس التشریعیة للتربية ا حضاریة ۳ 
أهم الآثار التربوية ا حضاریة للأسس التشريعية ۲۸۱ 
رابعاً: الأسس العلمية للتبیة الحضارية ۷۸ 
آهم الآثار التربوية امحضارية للأسس العلمية ۳۷۹ 
حامسا: الأسس الأخلاقیة للتربية ا حضاریة ۱۹۳ 
آهم الاثار التربویة احضارية للأسس الخلقية ۳۹۷ 
سادسا: الأسس النفسية للتربية الحضارية ۳۰۸ 
آهم الاثار التزبوية الحضارية للأسس النفسية ۳۱ 






سادسا: دور التربية احضارية في الميادين الصحية والطبية 





۳۳۲ 


۳۳ 


۳۰۹ 


۳۰۲ 















المحتويات 











القسم الثاني: الميادين المعنوية 
أولاً: دور التربية الحضارية في الميادين الاعتقادية والروحية والأحلاقية 
ثانياً: دور التربية الحضارية في الميادين الأدبية والفنية 
القسم الثالث: الميادين التنظيمية والتشريعية 





اولا: دور التربية ا حضاریة في الميادين التشريعية ۳۸ 
ثانياً: دور التريية امحضارية فى الميادين الادارية والسياسية 

ثالثاً: دور التريية احضارية في الميادين الاحتماعية ۳۹۰ 
الفصل السادس: آسالیب التربية احضارية في الاسلام ۳۹۵ 
الأسلوب الأول: تربية الأجيال السلمة على التعامل مع التفنية التقدمة ۳۹۸ 
الأسلوب الثاني: التربية الهنية و الفنية للأحيال السلمة .۰ 


سم 


الأسلوب الثالث: التزبية الإبداعية والابتكارية لافحیال السلمة 2 | 4١4‏ 
الأسلوب الرابع: التربية على الاستفادة من التراث الحضاري للأمة الإسلامية | 477 
الأسلوب الخامس: التربیة على الانفتاح المنضبط على الخبرات الحضارية الأحرى 
الأسلوب السادس: تربية الأحيال المسلمة على روح التعاون الفعال To‏ 

















الأسلوب السابع: التربية على تسخير الكفاءات المسلمة لبناء الحضارة الإسلامية المتقدمة 
الأسلوب الثامن: التربية الحضارية المستمرة للأجيال المسلمة عبر المراحل الختلفة 
الأسلوب التاسع: تربية الأجيال على التضحية وإيجاد الدافعية لبناء الحضارة الإسلامية 
الفصل السابع: دور المؤسسات التربوية في التربية الحضارية 








أولا: دور الأسرة في التربية ا حضاریة ٦٤‏ 
ثانيا: دور المسجد ف التربية ا حضاریة ۱ 








- ٦۳٤ - 









































احتویات الصفحة 


ثالثا: دور الدارس والحامعات فى التربية ا حضاریة ۹ 





حامسا: دور ال متمع في التربية ا حضاریة: آله 
الفصل الٹامن: ضوابط و معايير التربية احضارية 
آولا: حدید الصطلحات ۲۰ 



























انیا ضوابط الربية ا حضاریة oY‏ 
الفصل التاسع: أهم النتائج والتوصيات 00۹ 
أولاً: أهم النتائج ١ه‏ 
ثانياً: التوصيات ده 
الفهارس ۷ 
فهرس الآيات 2 
فهرس الأحاديث 5 
فهرس الراجع ۹۳ 


- ۳۵ - 


برق 
یں ليج لی 
(سکس جح زو ی 
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ا م و4-سپپں۔ے۔۔ جج سس سپس سس ت << 


٠‏ هذا الحناب 


هذا الکتاب قد اشتمل ا ا AR‏ ا 


۳ التربية الحضارية, واستعرض آهدافها التي منها بناء 


| الاجیال القادرة علی مواجهة الغزو الخضاري واخطار العولمةء وتحقیق 


| الغاجات الحتضازية للامة: ونش الرشالة الحضارية الإسلامية) 









enoe 













1 . س- الحضارة الْمتفوقة, 


کما تطرق الكتابٌ إلى اس التربیة الحضاربة» وهي الاسس العقدية | 


07 70 و العلميه» والنفسبه. 
ثم بين الکتاب میادین التربية الحضارية الزراعية؛ والصناعیه؛ 


| والتجارية والعسکریۂ والتفنية, والصحيةء والادبية والدعوية؛ 
ام والاجتماعية 


كما کشت عت اسالیب الترّبيه العضارية ومتها التربیه الإبداعية 


والابتگاوية للاجیال» والتربيه على الانفتاح الم نضبط على الخبر ات . 
١.‏ . الكضتارية الاخری, والتربيّة على تسخیر الکفاءات المسلمه لبناء 


90 آلاجیال بے یں الفعال؛ 


| »والتربية علی الاستفادة من التراث الحضاري للامة 


ولتحقیق آلاهداف بظهر في هدا الکتاب دور المُوَسسَات التربوية مت 


الأشرة» والمسجد؛ والإعلامء و المدارس: والجامعات, رل ۳۹ 


إلى یج الکتوابظ والمعابيق الفهمة فی التربية الحصداريه. 


سس روف وک ور و ہد یں 


۱ 
۱ 






